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ت: ٠‏ اكملاه/. .خكملاه/. . ككملاه فاكس: ؟5 .كلاه 


© أولاً : الدراسات 


١‏ - وحدة شاكيد (المصل الخامس) ام ا م ال لاسا وو امه نا وو سيلشتاين دوف .دورون ك 
١‏ - كتاب الاستخبارات الإسرائيلية وعرب إسرائيل (الفصل الرابع) ملم لمع زاغلل كوفين. :18 
© ثانياً: الوثائق 
-١‏ تقرير فينوجراد (الفصلان الثانى والثالث) لاما المت موه بمو ترهية خ قوف اللتدرقاوق -8؟ 
”- فيلم "العصفورة الزرقاء' عن الطيار العراقى الذى هبط بطائرته فى إسرائيل عام 1517 .... القناة الأولى بالتليفزيون الإسرائيلى 2 4" 
؟- نصوص كلمات المشاركين فى مؤتمر هرتسليا السابع )5٠١/(‏ .ترجمة: د.أشرف الشرقاوى ا 
4 ثالث : الشهادات 
اغتيال ‏ فتحى الشقاقى' حسب رواية الموساد ويام وو و نيام ونه وفع عطاقم م وو واة نودت وهو ونس دوك مان ن 
© رابعاً: افتتاحيات الصحف ا وا او ا ل ل ما انا عق اكه وحدة الدويعيةة 372 
» خامساً : الترجمات العبرية 
انتخابات حزب العمل: 
١‏ - تاأييد العرب لياراك وصمة عار وحياثة مع يت 14 0 ده و لماه وار وال ا مات ا سدق كرو 1 سوسا سن اف 
؟ - مزيد من المضمون. قليل من الصفقات ا له شك لد عله من 23 1ن ! فيا بحوة هاا و سن يف 
“ - وصمة فى حق ايالون 8 وسو مو تجرد 1ه جو ووه 3 ماما اداه وكيوا جو وقاد ل دوروو مق ار هر حلييك- ‏ ا 
؛ - البقاء 11 
- فوز اللوبى البرجوازى - الأمني ا ل 
5 أميرال الشللية 0 ا 0 
7 - باراك يحصد أصوات القطاع العريى مقابل إمدادهم بالكهرياء اا 2ك .رظيف دروكر ز3" 
4 - نصائح للرئيس الجديد لحزب العمل 0001 ا 0 
5 - حزب العمل باع نفسه لعسكري واأورو اعاع ع عاق فاه لأا مو اموه افيه ل هاه ءادن واد شه قم 2و6 د دائى جوتواين 0م 
-٠‏ هل يسير باراك على درب الآياء المؤسسين..؟ لظ 0000 ا 00 1م 
١‏ النتائج النهائية للانتخابات: الكيبوتسات والعرب أيّدوا باراك واجسنم ونم ودود تيلا شوهفلت:. لم 
7- باراك فى خطاب النصر: "اليوم تبدأ حملة الإصلاح" باتعو 2 انملا كويقايى:. اخ 
-١١‏ فجر يوم جديد ا ا لج مر وا مو اق ا اا ملا ةج عونا خنة ها رتش حثقر 
ها الشأن الفلسطيني: 
١‏ - يتحكمون فى الأثير 0 0 لاساو اوه انو تسم اا موس عدوا مسن 56 
5 - المطالبة بقطع الكهرباء عن غزة الآن مطالبة غير قانونية 0000 .شانى مزراحى 3١‏ 
* - مسرح فى رام الله ومهرجان فى القدس و ان اك لماه دول دون اه داه .ميرون بنفنسني 4 
- لنلقى بهم فى البحر وج ا ل ا ا ا ل ان سم 5 
0 ع نقاظ حول ها كان يحب قله كرف يعض العمل قن عدةة 9 >*ش*23, هيئة تحرير موفع دبكا و 
- إسرائيل تتابع الوضع ولكنها لن تتدبخل ل ات 0 و 1 مسو نيو +46 
0 دولية لن تنقدنا من غزة ل واي مرا اانا اج ا الو موسو دورق حخولك 512 
6 - فلننقن المعتدلين ااا 1 1 ا 0 د 
4 مارت مر اند حماس فى حشد قوات من سوريا ولبنان داخل فطاع غزة. ....هيئة تحرير موفع ديكا لة 
+ لاهن يفطينا شريكا اااي ااا 1 1 ا ا 0 
-١‏ نظرة أعضاء الكنيست العرب للوضع فى غزة ممم ه 00000060000606 0000000006660606606..إيكمار عنبري  ٠٠١‏ 
؟١-‏ بين الفرصة والتفاول عه م اع ا لق 3 00111اا ا 0 ألوف بن وشموئيل روزدر ١١‏ 
-١7‏ أطلقوا سراح البرغوثي 0101011 ا ا 0 
8 قضية أشرف مروان 
١‏ - قضية أشرف مروان تصل إلى فصلها الأخير 1 1 1 1 ل اا 
؟ - وفاة عميل الموساد أشرف مروان فى لندن ا ا 2 


01155 موه 


5 دو 8 عميل حرب غيد الغفران (اكتوير '1515) اد نا عي اد اا وا 1 هيئة تحرير موقع دبكا يفل 
- ماهى حقيقة أشرف بوند ..؟ فووفوو مثو مه وه ومووةمم يدجو ممه ميووعي م دوو ي نمم ء من نمدم ميمممممعمدة جاى بيحور مانا 
© - هل الأزمة النفسية هى سبب وفاة أشرف مروان..؟ قممم 066600006 6666..666666602...لروؤعى تحمياس احيال 
5- لم يكن عميلا مر ويا 569 2*2 مممممم ممم 6 666666040060006 226066..6666006..لوؤسى ميلمان ال 
8 أريعون عاماً على حرب يونيو ١951‏ مو ا ا ا ات واه لا وه و اك ام للقن كا مل 1١‏ 
ا انتخابات رئاسة الدولة: 
١‏ -المعركة من أجل الفوز بمقعد الرئكاسة اانا ناو بد ا ا رع ل 2 0 موا و ل امو اوفك ملز 75> 
3 - شمعون بيريس الرئيس التاسع لدولة إسرائيل مووي فود مي ة ممنةمييم يبيو يدث ةنم عة ينها وفقفوية أمنون ميريدا حرق 
؟ - بيريس هو المواطن رقم واحد: "رئيس بلا سياسة” فموهوةةءممء ينثي ييه .هيئة تحرير يديعوت أحرونوت فرق 
: - فخامة الرئيس معففة فم مه وم ققوم ف فم وه فم ممه ممم مق معفمو ةفع ة ممع ءفدمو نوعو معد مءدء...ء.....اقتتاحية هاارتس تفن 
8 إسرائيل - سوريا: 
١‏ - شهعية الاستخبارات العسكرية: "الأسد يستعد للحرب ولكنه لن ييادر بها ......لوف بن وعاموس هرثيل تكن 
5 - اختبار شجاعة لال روه لوه قا عدو امد ول لاه داه لع لاط ام دعر حك وا لاطا 8و طم ف ع عولد امامل مامه مودت ميقا معان الرن 
" - من الأفضل الاستعداد للحرب مم ممم ممم م0020 96مه0 666666066666066 6.660666660066..... تسقفى يرئيل ينل 
؛ - سوريا لا تعتزم الهجوم مففةفممةةدمدمةووووودوووودوووووووةومميينن20ه00600ه.2هه0000.ثثث .نا الزولى سبوكقير ١4‏ 
6 - المنطق مع الجولان مممم وه ممعم يه مم ممم مم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم م 006606066666660 لجابى أفيطال 15 
- أولمرت ينقل رسالة جديدة إلى سوريا 201300108 لوعي عاد وا فا ما ل ا وها لوقي 128 
© علاقات إسرائيل الدولية والإقليمية: “ 
-١‏ المعركة على الرأى العام البريطاني قمعو ممممممءءمممم مم مه 0666066666 .000.00666..6066....أقتتاحية هاآارتس ل 
5 - حرب الكاكاو ففججوجءةووءمة مدعو موميثينويييوومميوومممميءم .0000900 64696660060000 0.0.666 لليووسنى ميلمان ١7‏ 
1ت إمنواكرك:تطلق: كميرا :ضككا خيا جين وفموووو دون وممةةمممي ينيم ة ميو مميوةو ميديو .هيئة تحرير موقع دبكا ١‏ 
#8 المجتمع الإسرائيلي: 
١‏ - سوق التبنى السوداء فى إسرائيل 600006066660006 66.666666660......ميخال جرفسكى ويفعات جليك 6 
" - فراءة إجيارية قمعم ةم مممميية ميمه ه 0090066666666 660666666660606 2.........6666...هينّة تحرير معاريف /7 ١2‏ 
* - قلب إسرائيلى 00000 /ا6١‏ 
؛ - 754 من السجناء الذين أدوا امتحانات البجروت لم يعودوا للجريمة الخو أن فو وهو تاتاة لسن. حارها 
0 - نحتاج كلية طب أخرى علن الأقل لمعف معاد ل اماه و واه وله م لمح م نا يو قال أذو لا وتمارا تراوكمان ١65‏ 
1 - تهجير الأقليات هو السبيل للحفاظ على الدولة اليهودية 0 ل 
5 حوارات: 
١‏ - حوار مع وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعيزر" لامع و وكا ول وا الا ا وا يوفال كرني نكسل 
؟ - حوار مع اللواء الأردنى "فادى عواد" عن ذكريات حرب يونيو ١9717‏ ...... موردخاي حايموفتيش 2< ١55‏ 
84 استطلاعات: 
-١‏ مقياس السلام لشهر مايو لمكا خ اول أ ساكو لطاع بويج ا 2 د إخرايم ياعر وتمار هيرمان خى 
؟ - 11 غير راضين عن الأداء الديموقراطى لنظام الحكم ٠‏ 0 هيئة تحرير يديعوت أحرونوت ‏ )- لالإ( 
* - 284 يعارضون الانسحاب من الجولان ب1ب1ب002021 0 فنا 
غ -81/ من الجمهور غير مستعدين للتنازل عن حائط المبكى ...د قيئة تحرير معاريف ذفن 
ه - استمرار الإقبال على السفر للولايات المتحدة وتركيا رغم ارتفاع الأسعار وعداو ونا فيو مروم 7و1 
1 - حوالى ٠غ“‏ من الأطفال فى إسرائيل لا يتناولون وجبة الإفطار....هيئة تحرير يديعوت أحرونوت ‏ ا7١‏ 
5 شخصية العدد : : اليروفقيسور 'يتسحاق يبن يسرائيل” فعممةفمةو نمويه .ترجحمة 3 وإعداد : كمال عبد الجواد وهذًا 
»4 سادساً : رؤية عربية 
-١‏ لت عرزة 4 1[ 1[ [1[1[1[1[ [ [ [ [ 1 011111 أبو عايد لمن 
؟ - حماس تحتضر سياسيا وتشطر فلسطين فمممه مم 069256 626 6606606020006 6.6.66.6666 .لا لصضيحى عسييلة ل 
© سابعا مصطلحات عبرية قفوم ممم ممم ممعم يميم يهم ميو.ه66666 6.666 002060.666666......إعداد: وحدة الترجمة ندال 


؟« مقدمة » 
الانتحايات المبكر: ..."هي الحل" 


تطورت الأحداث سريعاً في الأراضي الفلسطينية, وتحولت الاشتباكات المتقطعة بين مسلحي فتح وحماس إلى 
حرب مفتوحة وقتل على الهوية. وانتهى الآأمر بسيطرة مسلحي حركة حماس على قطاع غزة بالكامل. حيث نجحوا 
في اجتياح مؤسسات السلطة الوطنية ومقار الأجهزة الأمنية وسيطروا عليها تماماً وأنهوا وجود "فتح” في قطاع غزة. 
وتوالت الأحداث. فأقال الرئيس عباس حكومة هنية. وشكل حكومة طوارئ برئاسة "سلام فياض".. وبدأت ملامح 
أولية لانفصال القطاع عن الضفة: في غزة واصلت حكومة 'هنية" المقالة مهامهاء وشي الضفة الغربية تولث حكومة 
الطوارئ المستولية. 

وبعد الاحتفال من قبل حماس بالسيطرة على القطاع؛ والتأكيد على أن ما أقدمت عليه الحركة إنما كان بهدف 
إحباط انقلاب مضاد كانت تدبره عناصر أمنية تابعة لحركة فتح. بدأت الحركة تواجه الواقع المعقد. وخلاصته أنها 
باتت مسئولة عن إدارة قطاع من الأرض. تبلغ مساحته "1١‏ كيلومتر مريع. فقير فى كافة الموارد. يعتمد في البقاء 
عن السناقذالة الشارفية ويشكمن: غات يواكنل قن اسهد فلن الموارى الجمونة لمكا تديةن القاء والكترماء 
والطاقة. ْ 

وفي الوقت الذي انفتح فيه العالم على حكومة الطوارئْ وعلى الضفة الغريية. تواصلت المقاطعة لحركة حماس 
ومعها قطاع غزة. وقد حاولت حماس مواجهة المازق عبر الدعوة إلى حوار جديد. دون شروط مسبقة. مع حركة 
ققد الأ ان الأخيرة وفلى لمان الركيسن تاي ردك الدهوة حيله وستههاذ «وهوون الوقت قوق جضان مركة 
حماس بالمأزق. لاسيما بعد أن بدأت حكومة الطوارئٌ في صرف راتب شهر للعاملين في مؤسساتها وأجهزتها في 
الضفة والقطاع. مستثنية التابعين لحركة حماس ١‏ 

عموماً. أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني حالياً هو تحول حالة الانفصال الواقعي الآن بين الضفة والقطاع 
إلى وضع دائم؛ وقيام حركة فتح بإدارة شئون الضفة الغربية؛ والتحرك مع قوى دولية وإقليمية من أجل استئناف 
مفاوضات التسوية السياسية بعيداً عن "إزعاج" حركة حماس. الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام والتباعد 
بين الضفة والقطاع. هذا إضافة إلى أن تردي الأوضاع الإنسانية واستمرار التدهور الاقتصادي في القطاع يمكن أن 
يشكل مأساة إنسانية قد يبحث البعض عن مخرج لها بتوسيع الإطار وجعلها مشكلة إقليمية. 

يبدو واضحاً أن العلاقات بين فتح وحماس قد وصلت إلى 'نقطة اللاعودة". بحيث لم يعد مجدياً الحديث عن 
حوار وطني أو جهود وساطة. كما أن ترك الأمور على ما هي عليه تمثل خطورة شديدة على القضية الفلسطينية: 
وأيْضا على الاستهرار الأقليدى ...وهام هنذا الوضي لا يدو متاك ترجا سوئ إجراء:اتتكانات مشريمية ورئاسية 
مبكرة. تقدم من خلالها القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة برامجها الانتخابية بوضوح تام للشعب الفلسطينى, 
الذي عليه أن يختار بين هذه البرامج, ويكلف الفصيل الفائز بتطبيق برنامجه بوضوح تام باعتباره اختيار الشعب 
الفلسطيني.. أما أي حديث عن خيارات أخرى. تدور حول فكرة الحوار الوطني أو حكومة وحدة وطنية. يمثل مضيعة 
للوقت وما للأحداث باتجاه كارثة إنسانية وعدم استقرار إفليمى. 


د. عماد حاد 


ول دراسات 4 


6 
وحدة شاكيد ‏ 
(الوقاية والأمن الجارى فى تاريخ الجيش الإسرائيلى) 
دارنشر" حيمد" - 1114 
(المصل الخامس):المطاردات 


بقلم: أورى ميلشتاين و دوف دورون - ترجمة وإعداد: مصطفى الهواري 


١‏ - قصاص الأثر المتميز: 

حدد عاموس يركونى مواصفات قصاص الأثر المتميز على النحو التالى: '"قصاص الأثر يولد قصاصا للأثر. ولكن 
يمكن أيضا تعلم هذه المهنة. قصاص الأثر المتميز يستطيع اكتشاف الآثار نهارا وليلا. القدرة على التمييز والذكاء 
وفهم ما تراه الأعين. يفوق فى أهميته حدة البصر. قصاص الأثر ينظر إلى الحجر ويرى ما إذا كان شخص قد حركه 
من مكانه. ذلك البرميل. هل كان فى مكانه هذا بالأمس..5 إلا أن الاستنتاج يفوق كل شيء فى أهميته. حيث يتعين 
على قصاص الأثر أن يعرف المكان الذى ذهب إليه المتسلل الذى عير الحدود . هذه النظرية لا نتعلمها من الكتب بل 
نتعلمها على الأرض. وليس خلال سنة واحدة" . 

قال صالح الهيب. الذى درس لعدد كبير من مقاتلى "شاكيد" نظريات تقصى الأآثر والمطاردة. 'بمجرد أن تعلمت 
ابنتى كيف تسير على قدميها. تمكنت من العثور على أبقار مفقودة. بعد أن تتبعت آثارها. المبدأ الآأساسى لتقصى 
الأثر هو التعرف على الطبيعة. هناك قصاصو أثر يستطيعون - بناء على آثار القدم الحافية - معرفة القبيلة التى 
ينتمى إليها الشخص الذى مر من هنا. تقصى الأثر لا يعتمد على العينين فقط. بل يعتمد أيضا على المنطق. يتحتم 
عليك أن تسأل نفسك ماذا كنت ستفعل لو كنت مكان الرجل الذى تطارده. لذلك يصعب على أن أمسك بالأغبياء 
الذين يقومون بأشياء غير منطقية؛ والأسهل أن أتعقب أثر الأذكياء". 

قال يوفال دافير (الذى تولى قيادة الوحدة بعد حرب يوم الغفران) ”كان يركونى وصالح يفكران كما يفكر المتسللون, 
ولذلك تمكنا فى معظم الأحوال من التكهن بما سيفعلونه" . 

قال يناى زاكسء نائب عاموس يركونى فى أوائل الستينيات: "طور البدو نظرية تقصى الأثر. وأضاف إليها مقاتلو 
شاكيد. ويستحق عاموس يركونى التقدير الأعلى لما أسهم به فى بلورة هذه النظرية" . 

يعتقد عزرا كلنرء أحد قدامى مقاتلى 'شاكيد". أن التميز فى تقصى الأثر ليس حكرا على البدو. 'لكى تكون قصاصا 
للأثر يجب أن تعيش فى المنطقة سنوات طويلة؛ وأن تشارك كثيرا فى الأكمنة. وتتجول فى القرى والحقول أو أن تنشأ 
فى الكيبوتس. لقد عرفت يهودا متميزين للفاية فى تقصى الأثر. إلا أن قصاصى الأثر فى شاكيد كانوا بدوا أو دروزا" . 

روى نيسان شيران الذى كان ضابطا فى شاكيد فى أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات: كثيرا ما انتصرت فى 
المنافسة مع عاموس وصالح فى الدوريات الليلية. لقد تعلمت نظرية تقصى الأثر من البدو. ولكنى كنت أفضل من 
عاموس وصالح فى الدوريات الليلية. فى أحيان كثيرة كنت أخرج لتنفيذ بعض المهام ولا أصطحب معى قصاص أثر. 
ورغم ذلك كنت أكتشف الخلايا المعادية بسهولة". إلا أن معظم أفراد "شاكيد" قالوا إن أى فرد استطلاع أو قصاص 
أثر يهودى ما كان يستطيع الصمود فى أى منافسة أمام عاموس يركونى وصالح الهيب. 
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كان يركونى يجند قصاصى الأثر الدروز والبدو المقيمين فى شمال البلاد. ولم يلحق بالوحدة أى بدوى من الجنوب 
أو من النقب. حيث لم يكن يرغب فى إحراج مرؤوسيه بسبب الانتماء القبلي. "لم أكن أيذا أجند أعضاء الكيبوتسيم 
الكائنة فى الجنوب.إذا اصطدم أحد أعضاء الكييوتضيم يلقم ولقى مصرعه. كيف يمكننى أن أنظر فى أعين 
زملائه..5أما إذا رأى البدوى القادم من الشمال أن الآثار تؤدى إلى مخيم فى النقب. فسوف يدخله على الفور دون أن 
يخالجه أى شعور عاطفى ودون أى وخز من الضمير". كان قصاصو الأثر الذين يختارهم يركونى يجتازون تحريات 
أمنية وبعد ذلك يخدمون فى ظروف تمائل ظروف الخدمة العسكرية الدائمة:؛ لمدة ثلائة أشهر. وكان قصاص الأثر 
الذى يجتاز هذا الاختبار يلتحق بالوحدة بدرجة رقيبء مع إمكانية الترقى إلى درجة رقيب أول. 

؟ - مناطق الدوريات: 

منن إنشاء الوحدة (عام )١15004‏ وحتى حرب الأيام الستة (عام .)١19717‏ تمكن مقاتلو "شاكيد" من قتل أو ضبط أكثر 
من أربعمائة من المخربين الفاسطينيين ورجال المخابرات المصريين الذين تسللوا إلى النقب والجنوب. كانت مجموعة 
الاستطلاع التقليدية فى 'شاكيد" تضم من ستة إلى ثمانية مقاتلين وقصاصى أثرء أما الدوريات التى كانت تستغرق 
وفتا طويلا قكانت تتألف من عدة مجموعات. كانت ل مجموعة تضم سائقا وقائدا (يجلس بحوار السائق ويوجهة 
بالضغط على سافه) وقصاص أثر (يجلس على المقعد الجانبى أو على جاتب السيارة من الخارج). وفرد اتصال 
ومقاتلين. كانت أجهزة الاتصال الأولى التى استخدمها مقاتلوا الوحدة من مخلفات الحرب العالمية الثانية: وكانت لغة 
الاتصال هى المورس. وللاتصال بالقاعدة فى مشمار هانيجف كانت سيارة العمليات تتوقف ويقوم الجنود بإخراج 
الهوائى ورفعه لأعلى. فيما بعد. كانت الوحدة تستخدم أجهزة اتصال أحدث وكان الجنود يتصلون بالقاعدة بالحديث 
المباشر ودون أن تتوقف السيارة. كانت المسارات الأريعة التى تسلكها الدوريات ثابتة: كان أقصرها هو المسار "الشمالى 
- الفربى والغربي أو "الأوسط" وكانت دورية المسار 'الشمالى -الغربي تبدأً فى شمال فطاع غزة ة بالمرب من 
كيبوتس إريز. وتستمر على امتداد جدول زيكيم ورمال الشريط الساحلى ثم تتجه إلى أشكلون. فى حين كانت دورية 
المسار 'الغربى” تسير بمحاداة قطاع غزة حنى المكان الدى يبوحد بل الآن كييوقتس كيريم شالوم . كان يطلق عبلن: المسار 
الثالت أسم 'الجنوب القريب" وكانت الدوريات تشق فيه طريقا يمتد على طول الحدود حتى منطقة كتسيفوت. 
نيتسانا وبير مالاقا. أما المسار الرابع الذى أطلق عليه "الجنوبى اليعيد". فقد كان المسار المحبب إلى نفوس المقاتلين. 
كانت دوريات هذا المسار تنم مرة كل عدة أسابيع. وكانت مجموعة الاستطلاع تعبر المنخفض الصغير ومنخفض رامون. 
ثم وادى سريم حتى تصل إلى علامة الحدود رقم 8257 القريبة من إيلات: وفى بعض الأحيان كانت تتجه إلى عين 
نطفيم وتعود إلى الشمال على طريق عرافاء وفى أحيان كثيرة كانت دوريات الاستطلاع التى تستغرق وقتا طويلا تتم 
فى مناطق أخرى. بما فى ذلك صحراء يهوداء وكان بعضها يستمر أسبوعين. 

وفى مطلع عام 1477. تشكلت الوحدة 0250 التى كانت عملياتها مشابهة لعمليات وحدة "شاكيد”". وقامت بدورياتها 
الاستطلاعية من فاران فى عرافا على امتداد الحدود الأردنية وفى منطقة المنخفضات . وبعد شهور أدمحت هذه 
الوحدة بوحدة شاكيك 2 ومند ذلك الحين أصبحت مجموعة الاستطلاع تحرج من الماعدة فى مشمار هائيحف لقضاء 
أسبوع فى عرافا والقيام بدوريات من إيلات إلى منطقة المنخفضات ثم تعود إلى إيلات مرورا بمنطقة المنخفضات. 
ومن إيلات إلى فاران. 

روى باتسي: 'كان العمل شاقا للغاية. فقد كنا نخرج فى الصباح قبل طلوع الشمس. كانت دوريات المسار "الشمالى 
- الغربي' والمسار "الأوسط' تجرى على محاور ثابتة. أما على المسار "الجنوبى القريب" الذى كانت الدوريات تشق 
طريقها فيه فوق الرمال. فقد كانت سيارة العمليات تعلق بالرمال واحتاج الأمر للجهود شاق لاخراجها منها. ويعد 
اكتساب الخبرة والتوصل إلى حل لهذه المشكلة. عن طريق الإقلال من ضغط الهواء داخل الإطارات» أصبحت سيارات 
العمليات تسير فوق الرمال دون أى مشاكل بل لقد تفوقت على المركبات نصف المجنزرة فى هذا الشأن". 

فى عام 15605 التحق جرشون فيلان بوحدة 'شاكيد” فادما من لواء المظليين. وقد روى قائلا: "كانت شاكيد تضم 


آنذاك ستة أو سبعة قصاصى أثرء. وأربعة سائقين وثلاثة ضباط. إضافة إلى الجنود . وكانت لدينا ثلاث مجموعات 


على رأس كل منها ضابط يساعده الرقيب المسؤول عن المعدات. 

كانت كلمة "أحمر" هى أحد مصطلحات قاموس وحدة '"شاكيد". وفى حالة اكتشاف الدورية لأى آثار وإبلاغ 
القاعدة بذلك. تنطلق صافرات الإنذار ويتجمع كل أغراد القاعدة - قدامى ومستجدين - أمام المكتب ويجهزون 
سيارات العمليات ويتأهبون للخروج. قال أمنون شيلوني: 'كنا نسير على الطريق بعد ثلاث دقائق فقط من سماع 
صافرة الإنذارء وكان هذا يذكرنا بأفلام الغرب الأمريكي". 

كان عاموس يركونى يرافق كل ضابط جديد فى عدة دوريات. وقد قال يهودا ملاميد إن يركونى قال له فى أول 


جولة ملاحية له: "هل ترى هذا الفزال..5 إلا أن ملاميد لم يكن يرى شيئا. قال له يركوني: "هناك على مسافة 
أربعمائة متر. بجوار الشجيرة. إصبعين إلى اليسار. هناك غزال راقد". لم يكن ملاميد يرى شيئا حتى تلك اللحظة. 
قال له يركونى: "أريد منك أن توجه سلاحك إلى المكان الذى حددته لك" . وجه ملاميد سلاحه وأصاب الهدف. و"فى 
هذه اللحظة نلت رضاء عاموس يركونى”". فى إحدى الليالى اكتشفت مجموعة ملاميد آثارا لمتسللين عند جدول شكماء 
فى قطاع الدوريات الشمالى الغربي. فى مثل هذه الحالة كان أفراد الاستطلاع يبلغون القاعدة وينتظرون وصول 
التعزيزات ثم بعد ذلك ينصيون الأكمنة للمتسللين وهم فى طريقهم للعودة إلى الحدود . فى هذه المرة لم ينتظر ملاميد 
وصول التعزيزات وبدأ المطاردة على الفور. بأفراد مجموعته الأربعة. وعندما وصل المقدم "أ" على رأس التعزيزات 
اتصل بملاميد عبر جهاز الاتصال واتهمه بمخالفة الأمر. قال له ملاميد: 'جهاز الاتصال لا يعمل على ما يرام. لست 
على دراية بالأوامر". بناء على نصيحة قصاص الأثر على نصب ملاميد ورجاله كمينا للمتسللين فى المكان الذى تسللوا 
منه إلى الأراضى الإسرائيلية. وعندما عاد المتسللون أطلق أفراد الكمين النار عليهم مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم 
وفرار أحدهم. تم استدعاء ملاميد فيما بعد للمثول أمام قائد قيادة المنطقة الذى وجه إليه اللوم. وقيل له آنذاك إنه 
فى حالة فشله كان سيحاكم بتهمة مخالفة الأوامرء ولكنه فى النهاية نال الثناء على ما قام به. 

كان المتسللون يدخلون الأراضى الإسرائيلية من طرق شبه ثابتة. وكانت وحدات المظليين أو وحدات لواء "جولاني” 
التى تتولى مهمة تأمين خط الحدود. تنصب لهم أكمنة فى الأماكن التى يدخلون منهاء إلا أن معظم الأكمنة الناجحة 
كانت من نصيب 'شاكيد". حيث كانت مجموعتان من أفراد الاستطلاع تقومان بدوريات دائمة على امتداد قطاع غزة, 
مرتين فى اليوم أحياناء وكانت الأكمنة تتصب بالقرب من مخزن المعدات الزراعية. الذى يعد المكان المفضل للصوص 
عره. 

قال باروخ أورن. الذى كان ضابطا فى 'شاكيد” فى أوائل الستينيات ثم الضابط المسؤول عن مركياتها فيما بعد: 
كان قصاصو الأثر يتسمون بالرقة وروح الود والحساسية. كما كان عاموس يركوني. صالح الهيب. صالح نجل شقيق 
يركوني. مصطفى وعلى محسن:. يتميزون بروح الدعابة والمرح, ولكنهم كانوا يتحولون إلى التقيض قبل أى عملية, 
ويأخذون الأمر مأخذ الجد. كانت مهمتنا هى التحرك معهم وتأمينهم. حيث لم يكن من المقرر أن يشنوا هجوما على 
العدو. إلا أنه كان منهم من يتسمون بالجرأة الشديدة. كان عاموس يركونى وصالح وعلى يتسابقون للوصول إلى 
مصدر إطلاق النار. لقد كانت المنافسة بين قصاصى الأثر ودية. وكان أكثر ما يهمهم هو تقدير مقاتلى الوحدة لهم . 

كانت معدات مقاتلى "شاكيد" متواضعة للغاية. وكان تواضع إمكانيات قيادة المنطقة الجنوبية ينعكس على 
ملابسهم. كما كانت وجيات الطعام التى يحصلون عليها محدودة ويعوضونها بلحم الغزلان التى كانوا يصيدونها أو 
بلحم الماعز التى يغنمونها ولحم الأبقار 'المصادرة". وكذلك من بساتين بلدات الجنوب والنقب. وقد روى جباى فلين. 
الذى التحق بوحدة "شاكيد" عام 1908: أن سيارات عمليات الوحدة كانت من مخلفات الحرب العالمية الثانية ولم 
تصبغ كلها بالألوان الخاصة بالجيش الإسرائيلي. وأن معظم مقاعد هذه السيارات كانت مسروقة من حافلات شركة 
"إيجد" للنقل العام ومن الشاحنات. كما أن الأسلحة لم تكن موحدة. وفى هذا الصدد قال باتسي: "كان عاموس 
يركونى يتسلح ببندقية أمريكية. وكنت أنا أتسلح بطبنجة من طراز تومى جن وبرشاش قصير. كنا نرتدى أغطية رأس 
كالتى يرتديها رعاة البقر أو أغطية رأس من الصوف. وخلال الدوريات التى تستغرق وقتا طويلا كنا نطلق اللحى. كان 
بعض رجالنا ممن لفظتهم الوحدات القتالية. صحيح أنهم كانوا مقاتلين أكفاء إلا أنهم كانوا مشاغبين ومثيرين 
للمشاكل. ظ 

كان مقاتلو "شاكيد" فى بداية الأمر يقومون بالدوريات خلال ساعات النهارء ولم تبدأ الدوريات الليلية إلا فى عهد 
دوف سترليتس» ثم طورها باتسى وصالح الهيب. قال باتمسى: كنت أفرأ ذات يوم فى سجل العمليات وأدركت أن كل 
عمليات التسلل تتم فى الليالى المقمرة؛ ونحن نعرف أن هناك سبع عشرة ليلة مقمرة فى كل شهر. اقترحت عليهم 
وقف الدوريات ذات التوقيتات الثابتة والإكثار من الدوريات فى الليالى المقمرة. حيث يكون من السهل فيها رؤية آثار 
المتسللين' .كان أفراد الاستطلاع يتحركون خلال الليل سيرا على الأقدام؛ خشية أن تتسبب أنوار السيارات فى تحذير 
المتسللين. وبعد ذلك أصبحوا يتحركون بالسيارات - بناء على توصية صالح الهيب - داخل الوديان مستخدمين 
كشافات إضاءة ضخمة مركبة فوق السيارات لإضاءة خط الأفق ومنطقة الآثار. إلا أن أجناب الوديان المائلة كانت 
تحجب الأنوار عن أعين الأشخاص الموجودين خارج الوادي. كانت معظم الدوريات الليلة من هذا النوع تجرى فى 
منطقّة فطاع غزة. 

قال يناى زاكس إن قطاع غزة كان شبه مغلق تماما فى مطلع الستينيات. حيث تم تطوير نظام الأكمنة فى أماكن 
دخول المتسللين, كما زاد عدد الدوريات الليلية. علاوة على تبلور نظرية المطاردات فى وحدة شاكيد وتطبيقها فى 
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وقت لاحق فى مناطق أخرى. تعتمد هذه النظرية على التخمين: ما هو المكان الذى سيحاول العدو الذهاب إليه وماذا 
سيفعل. كان المتسللون يغطون نعالهم بجلود الأغنام. ويعبرون الحدود وهم يسيرون للخلف حتى يبدو من آثار أقدامهم 
أنهم يتجهون نحو الحدود. وليس من اتجاه الحدود إلى الأراضى الإسرائيلية وأحيانا ما كان البعض يركبون فوق 
أكتاف زملائهم لتضليل قصاص الأثر. إلا أن هذه الألاعيب والحيل لم تكن مجدية فى معظم الأحوال. فقد كان 
قصاصو الأثر خبراء فى تمييز أنواع الأحذية ويعركون عل وححجةه الدقة مأ إذا كان المتسللون مهريس أم رحال مخابرات» 
عسكريين أم بدوا يعترمون القيام بعملية سرقة. 


" - أساليب تسوية الأرض: 
يعد أسلوب تسوية الأرض هو الوسيلة الرئيسية لرصد التسلل. "لقد طورت الوحدة 5 نظرية المطاردات. 
ولكن بحست لى ود كل ابكداع اسلرت تسرويك 3 الأرض '- كان هذا ما كاله نداف تويمان وصدىق عليه عاموس 


يركوني . خلال فتر صياه قرأ تويمان فى إحدى الصحف الألمانية تحقيمًا عن الصراع الدى خاضه الأمريكيون صد 


عمليات التسلل من المكسيك. وعن جراقة تجرها مركبة وتضشوم بتسوية الأرض على مسافة من خط الحدود وبالتوازى 


معهمنئ المعروف أن الآثار تظهر بوضوح فوق الأرمن الملساء. ويكون فى مقدور أفراد الاستطلاع الذين يضومون 
بدوريات على امتداد الحدود اكتشاف آثار المتسللين. ولقد استخدم زملاء نويمان تلك المعلومات التى توصل إليها.حيث 
كانوا فى بداية الأمر يربطون بسيارة العمليات سياجا من السلك الملفوف أو سلاسل. ويعد ذلك قام نويمان بتصميم 
معدهة تجرها سيارة جنب أو سيارة العمليات.وتولت ورشة قيادة المنطمة الجنوبية تصنيعها . فال يناى زاكس: "ملأنا كك 
إسرائيل - بعرضها - بالطرق ذات الأراضى المسواة. وقد ساعدتنا تلك الطرق فى اعتراض المتسللين وتوفير وقت 
غال .ويد من تعقب مجموعة المتسللين كنأ تدقع بالقوات للأمام. وأصبح كي استطاعتنا خلال الفترة من الصباح حتى 
الغقروب أن نستكشف:طريقا يبلغ طولة أريعين كيلومترا": 

5 - المطاردات النهارية والمطاردات الليلية: 

قال عاموس يركوني: هناك نوعان من المطاردات. المطاردات النهارية والمطاردات الليلة. كنا نكتشف فى الصباح 
آثار تسلل ثم نخرج فورا لمطاردة المتسللين. وعندما كنا نخرج فى سيارتين كانت إحداهما تسير بيطء متعقبة الآثار فى 
حين دقوم الأخرى بعملية قطع لاختصار الطريق. وتسير يسرعة للأمام. وفى حالة اكتشاف أفراد السيارة السريعة 
لأى أثار يقومون باستدعاء زملاتهم وتنستمر الملاحقة. وفى حالة عدم اكتشافهم لأى آثار يعودون للوراء ويمشطون 
المنطقة المحيطة إلى أن يكتَشفوا الآثاز» وهكذا كنا تختصير فحرة المظارؤة وتمسَك بالمتسالين فى وضع الثيان كنت 
خلال المطاردات النهارية أيبحث عن أبار المياه والمغارات والشقوق التى يبمكن الاختباء بها. من المعروف أن المتسلل 
يسلك اقفصر الطرق وأكثرها أمناأ. وكنت أخمن: إل أين يريد أن بذهب..5 أما فى المطاردات الليلة فالأمور 
تختلف .عتدما كنا تعتقد تعتقد أن المتسللين شعروا بوجودنا كنا تحدث جلية وضصوضاء: الأمر الذدى يدقعهم للاختياء حدى 
الصياح. وى اليوم التالى كنا نتعقبهم خلال ساعات النهار. وفى معظم الأحوال كنا تمسك بهم . . وعندما تسستتج أن 
المتسللين لا يدركون أننا اكتشفنا آثارهم كنا ننصب لهم كمينا عند المكان الذى دخلوا منه. وبعد أن يعودوا مطمئثنين من 
الطريق الذى دخلوا منه يصطدمون بالكمسن . 

تحدتك اليعيزر زاغ عن المققارداتاللدلة :الف يكنا رلك :تيه عتدقنا كان قافا التركوقن: كان شفاشوسن هو اول هن شكن 
فى تعقب الآثار ليلا . كنا تدقع بعد الظهر بدورية لتسوية الأرض, ثم تخرج دوريات الاستطلاع فى المساء على محاور 
ثابتة. على امتداد درب أو طريق. وكان أحد هذه الطرق - جنوبى مفطاحيم - يربط بين نير يتسحاق وتسئيليم. كانت 
الدورية الليلية مقسمة إلى ثلاثة قطاعات: الشمالى من نير عام إلى بثري. والمركزى من بترى إلى مفرق ماجن, 
التابعة لقيادة المنطقمة الجتوبية. ثم دنصب الأكمنة وترسل قيادة المنطقة تحديرات إلى المستوطنات. كان عاموس 
يستقل سيارة عمليات وفكى حوزته كشاف إثارة. وعندما يبدأ إطلاق القار يضئّ الكشاف ويكشف المجموعة المعادية. 
كان يضع يده الصناعية قوق الكشاف ويطلق النار. بهذه الطريقة استطعنا خمس مرات الامساك بمجموعات معادية. 

'ذات ليلة أبلفونا بوجود آثار بالقرب من كيبوتس بثري. أسرعنا إلى هناك ونصبنا أكمنة. كنت مع الكمين المواجه 
فيه دادا. الذى كان لا يزال ضابطا جديدا بالوحدة. أطلق دادا وجنوده النار وتبعته فى ذلك كل الأكمنة الأخرى. كان 
عاموس فى ذلك الوقت هو الذى يخيفنى وليس المخربون. فعندما بدأ إطلاق النار أسرع إلى الأمام بسيارة العمليات, 
وكنت أخشى أن نصيبه. وفى ضوء الكشاف شاهدته وأحد المتسللين يجرى بجانبه ورجالنا يطلقون النار. فى نهاية 
الأمر قتلنا ستة متسللين ولاذ اثقان بالفرار”" . 


يقول قصاص الأثر وديع حداد. الذى خدم فى "شاكيد" فى سنواتها الثلاث الأولى؛ من عام ١560‏ إلى عام 1504, 
إن المطاردة ليست تخمينا بل هى مزيج من الخبرة والمعرفقة والفن: "نسير على امتداد الحدود. ويتبين لنا أن هناك 
مجموعة عيرت الحدود. ثم يموحب الحيرة المتراكمة نستطيع التكهن بالمكان الدى بمكن أن نححة إليه هده المجموعة 
والمكان الذى قد تختبئ فيه. فى المغارات.... بين الخرائب والأطلال: وما إلى ذلك. كان عاموس يركونى يفهم طبيعة 
الشخصية العربية أكثر من أى يهودى لذلك لم يكن فقط أفضل قصاص أثر بل كان الرجل الذى طور نظرية 
المطاردات. كان المتسللون الذين يعبرون الحدود إلى النقب يسيرون بلا بوصلة أو خرائط. وكانوا يتقدمون للأمام 
مستعينين بالنقاط الإشارية. مثل شجرة منعزلة. جبل عالء أو منزل: وكان عاموس خبيرا فى هذاء ويعرف ما يمكن أن 
يفكروا فيه. عندما يشاهد آتارا كان يعرف إلى أين اتجه أصحاب هده الآثار. بهذه الوسيلة استطعنا الإمساك بكل 
المتسللين. حيث كنا نتكهن بأماكن وجودهم ونختصر الطريق. 

"كان نداف نويمان هو الذى اقترح المطاردات الليلية. فقد كان يحب الليل. كان يعمل بعقلية يهودية ولم يكن يفهم 
الكثير عن تعقب وتقصى الآثر. ولكنه كان يقول إن المطاردات الليلية لا تتيح وفتا للعدو لكى يرتب أموره ويختيئ . 

ك - أبو بندق: 

فى 18 مارس 1505 هاجم بعض المتسللين من كمين نصبوه إحدى حافلات شركة إيجد للتقل العام عند معليه - 
عمرافيم جنوبى متسبيه رامون. وقتلوا أحد عشر راكبا واصابوا واحدا إصابة بالغة. فى حين نجا راكبان تظاهرا 
بالموت. 

وقد تعقب عاموس يركونى - الذى تم استدعاؤه من فرقة الضباط - آثار القتلة حتى وصل إلى حدود الأردن. 
ولكن لم يتم ضبطهم. إلا أن المخابرات أفادت بأن زعيم القتلة هو المهرب الشهير أبو بتدق من بدو سيناء؛ وأنه قام 
بهده العملية انتقاما لضيبط مهريين ومصادرة ما كان بحوزتهم. 

وبعد خمس سنوات. فى أبريل 1509. وصل بلاغ إلى '"شاكيد من مخابرات قيادة المنطقة الجنوبية يفيد بسرقة 
قطيع جمال من البدوى أبو عمرو المقيم على مسافة سبعة كيلو مترات جنوبى بكر سيع. وقد دفع دوف سترليتس 
بمجموعة يقودها الضابط الجديد نيسان شيران لمطاردة اللصوص. 

قال شيران: "لم يكن معنا أى قصاص أثر.ء والتقينا فى المخيم الذى يقيم به أبو عمرو بنقيب من الإدارة العسكرية 
كان العرب يطلقون عليه أبو ديك وقد أبلغنى بأن أبو عمرو وبدويا آخر سوف يتعقبان آثار اللصوص.ء وبأتهم 
سيستقلون السيارات ويتجهون إلى الطريق ويلتقون بهما. أما أنا فقد رافقت البدويين حتى أتدرب على تقصى الأثر. 

'وصلتا ل منطقة تدريبات الجيش الإسرائيلى وشاهدنا من يعيد ثلانة أشخاص. وعندما اكترينا صاح أبو عمرو 
ببعض الكلمات العربية فأطلق الثلاثة النار وبادلناهم إطلاق النار فلقى اثتان منهم مصرعهما وأصيب الثالث ولاذ 
بالمرار. عندما حل المساء اتفقت مع أبو ديك على أن يقوم جميع البدو فى المنطقة بنصب أكمنة. واصلنا المطاردة فى 
اليوم التالى وتتيعنا آثار الدماء. كان ييدو أن هناك من وصع المصاب قوق حمل ونقلهة إلى ما وراء الحدود فى متطمة 
نيتسانا .وقد علمنا من رجال المخابرات أن المصاب هو أبو بندق . 

بعد مرور خمسة أشهر قتل بندق قائد وحدة المظليين يائير بلد الذى كان قائدا شجاعا ومحبوبا من مرؤوسيه. 
غخفى 48 سيتمبر ١505‏ كان بلد يدرب مقاتليه عند جبل النقب على قواعد الملاحة. وحدد لهم مهامهم وظل يتابعهم 
بمفرده عند جدول سرفد. إلا أنه فى المساء لم يعد إلى مكان التجمع فقام الجنود بإبلاغ قيادة المنطقة الجنوبية 
بذلك. 

قال نيسان شيران: كنت فى ذلك الوقت الضابط المناوب بالوحدة. وفى منتصف الليل وصلتنى إشارة هاتفية من 
قيادة المنطقة تفيد بأن يائير لم يصل إلى مكان التجمع: ولا يحتمل أن يكون قد ضل الطريق. فشكلت مجموعة 
وتوجهنا إلى القيادة فى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. حيث أبلغونا بأن يائير خرج أمس فى الساعة الثانية بعد 
الظهر. اتخذنا طريقنا فى جدول سرفد واكتشفنا آثار أقدام لأشخاص ينتعلون أحذية مطاطية؛ ويعد كيلومتر ونصف 
عشرنا على الجثة. وقد تبين لنا أن القتلة أطلقوا عليه خمس طلقات واستولوا على سلاحه وعلى جهاز الاتصالء بعد 
أن تصبوأ له كمينا وأطلقوا عليه النار من الخلف . 

وصلت إلى أجهزة المخابرات معلومات تفيد بأن القتئلة هم بدويان. قتل البدو أحدهما فى سيناء فى وفت لاحق: 
أما الآخر فكان أبو بندق. وقد قام جنود الجيش الإسرائيلى بهدم مخيمات البدو فى المنطقة وطردوا سكانها إلى 
نستاء: 

بعد عدة سنوات قامت مجموعة بقيادة شاؤول شلو بتمشيط جدول سرفد برفقة قصاصى الأثر صالح الهيب 
ويوسف بلجراد . سار أفراد الدورية بالقرب من التصب التذكارى الذى أفيم تخليدا لذكرى يائير بلد وتقدموا فى اتجه 


مختارات إسرائيلية ' 
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هار عياريم. وعلى مسافقة نحو خمسة كيلومترات من الحدود المصرية شاهد صالح روث ماعز. فتتيعه فتتبعه أفراد الدورية 
داخل الوادي. ثم شاهد يوسف آثارا وقال: 'صالح. هناك شخصان فى الطريق الأبيض”" لاوز أفراد الدورية 
السيارتين وطوفوا الوادى. وقد دم الكشف عن اثتين من المتسللين أطلق شلو وصالح الئار عليهما فمتلاهما. كان 
أاحدهما هو ابو بندق. وعثر ضمن معدات القتيلين على ألة تصوير. وكان الفيلم الموجود بها يتضمن صورة لجنود 
'شاكيد واجولاني وهم يتدربون بالقرب من متسبيه رامون. 

ونقؤل رواية أخرى إن الجيش الإسرائياى كشيف فى عام 14072 يمشن اليو الذي ذرهوا القاما واع ل سنوناء بالغرب 
من نيتسانا. وقد شارك فى المطاردة عاموس يركونى - الذى كان حاكما لسيناء فى تلك الفترة - وعندما وصل 
الطاردون إلى المغارة الى :ونين يها المخزنون ضباح يركوتك كبر مكبر الضوكة كرح بالأبو دو إكن الالنقك عفد 
عشرين عاما؛ مند العملية الإرهابية فى معليةه - عقرافيم!” إلا أن أبو بندق لم يستسلم ولقى مصرعه حلال القتال. 

1 - أول إصابة يتعرض لها عاموس يركوني: 
المناطق المحيطة بأشكلون. وبالشين نم فى المطاردة 00 (ضى مايو )0 ل بثلاثة من رجال المخابرات 5 
يتوقمف المصريون عن المَيام بدوريات استطلاعية فى هده المناطق. وواصل مقاتلو 'شاكيد” تعصهم والبحث عنهم . كان 
المصريون يجمعون خلال الليل معلومات عن فقواعد فوات المدرعات الاسرائيلية. بينما كانوا يختبئون خلال النهار: 
حيث كانت فرية حمامة العربية المهجورة الواقعة جنوبى كيبوتس تل رعيم هى مخبأهم الرئيسي. وق و لسن د 
بالغرب من كد القرية من مياه الصرف الآتية من أشكلون؛ ونمت فيه لعواد البوص الكشيفة. 
حمامة. فى نوفمبر ,١1509‏ كانت بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة ونظارات الميدان وكذلك بعض الوثائق. لم يشارك 
عاموس يركونى فى هذه المطاردة. . وفد روى نيسان شيران: 'تعززت مكانة سترليتس كثيرا.ء فقد أثبت أنه يمكن تحقيق فيو 
النجاح حتى بدون يركونى وصالح. الأمر الذى أثار حنقهما . إلا أن الخوصة نيدت لير كوت كن الأول فين ١‏ يسوديق عاء 
69 لكى يشت كفاءته وتفوقه . 

روف قصاص الأثر يوسف عز الدين أنه رأى فى المنام يوم 9 نوقمير أن أحد أفراد الوحدة أصيب إصابة بالغة. 
وفال لزملائه فى الصباح: سيمع اليوم حادث خطير . وبالفعل فخلال وجبة الفداء دخل نيسان إلى قاعة الطعام 
وفال: 'حدث صدام فى حمامة وأصيب يركونى إصاية بالغة. خذوا عنادكم واستقلوا السيارات . كان قد نم قبل أيام 
اكتشاف اثار لمجموعة مصرية شمالى أشكلون, وكان عاموس وصالح الهيب شى إجازة. كانت الآثار تمود إلى مستتمع 
قرية حمامة. ولكن أحدا لم يتمكن من الوصول إلى مكان أصحاب هذه الاثار. وفى ١‏ ديسمير خرجت إحدى 
مجموعات شاكيد” فى دورية استطلاعية شمالى أشكلون. بقيادة عاموس يركونى. صالح. بيسيم» كزتسو ويليام (فرد 
اتصال) وعزرا اليمنى (سائق). روى صالح: "قبل انتهاء الدورية بحوالى نصف كيلومتر اكتشفنا آثار ثلاثة أشخاص 
وأدركنا على الفور أن هذه هى مجموعة فرية حمامة. تتيعنا الآثار ووصلنا إلى المستنقع . 

قال عاموس يركونى فى هذا الصدد : 'لقد شعروا بوجوديا فاختبأوا. . سرت بخطوات بطيئة فى ابجاهية: وأبقيت 
فى الخارج نماط مرافية تحسيا لأى محاولة من جانب المتسللين للخروج والفرار. كانوا مختبئين داخل مسشمع حمامة 
حيث لا توجد أى اثار . تقدمت يبن أعواد البوص وزملائى وراتى. وفجأة سقطت". 

روى صالح: كان عاموس يمشط المكن فى اتجه الشرق وأنا فى اتجاه الشمال. لم أعثر على أى شيء ورجعت إلى 
نقطة البداية: ثم توجه عاموس نحو الشمال وأنا وراءه.أما نسيم وكزتسو فكانا يبحثان فى اتجاه آخر. مشطنا مانتى 
مترثم عدنا إلى نقطة البداية, ثم عدنا للبحث فى اتجه الشمال. وصلنا داخل المياه إلى وسط منطقة أعواد اليوص. 
كان عاموس متوترا. خطا خطوة أخرى وأنا وراءه من الجانب حتى أغطية إذا حدث إطلاق للنار. وحتى لا نقتل معا من 
مصدر نيران واحد . وفجأة أطلقت علينا النيران يبكثافة . كنأ داخل المياه حتى الركبتين والطلقات من حولناء. ثم صرح 
عاموس: صالح, لقد أصبت! . 

رقف عاموس يركوني: "ظلت يدى اليمنى معلقة, ولم أكن اشعر بألم, أفرعت حزنة سلاحى داخل البوص. وطليت 
من صالح أن يسارع بالخروج ثم رقدت وقلت: هذه هى النهاية! . 

قال صالح: "أطلقت الرصاص داخل أعواد البوص. والعيت قنبلة يدوية ولذت بالفرار. كان لدى المصريين رشاشات 
قصيرة من طراز كارل جوستاف, فى كل منها خزنة تحتو لد كان هناك مصريان يركدان بحن اعواد 
اأغرف هن اين عا الطلقات.: ب ا فى اتجاه الخرت كد معت عا وين يشو : 5 ٠‏ لقد 


أصبت! فقلت لنفسي: لا يليق أن أتخلى عن زملائى - ورجعت. أفرغت خزنة أخرى وألقيت قنيلة يدوية ثانية وتوقف 
فاستبدلت خزنة السلاح وأطلقت النار مرة أخرى وحاولت حمل عاموس إلا أنه قال لي: سأخرج بنفسي. كانت يده 
اليمنى معلقة بالأوتار. وعندما عدنا إلى السيارة شاهدت دماء أخرى فقد أصيب نيسيم فى صدره. ذهبت إليه 
جوليس حيث فاعدة قوات المدرعات. وهناك رخفضوا أن يفتحوا لنا اليواية فأبلغتا الحارس يأننا تحمل مصابين. 
توجهنا بعاموس ونيسيم إلى الطبيب ثم أبلغفت دوف سترليتس فى مشمار هانيجف بما حدث ورجعت إلى مستنقع 
حقامة. حيت كان هناك أكراد:من الشرظة وبعطن الوحدات المسكزنة: وكانوا حفيها يشكون دحول زراضات 
البوصن.اخذح :سلا احت الحنود: لأن التحيرة تفدت من بندقيكن::واطلقت الثار داخل الزراعات” . 

روى نيسان شيران: "عندما وصل نبأ إصابة عاموس ونيسيم إلى القاعدة فى مشمار هانجف أصينا بالذهول؛ لقد 
يركونى أصيب! وكانوا يطلبون منا دائما عدم ذكر اسمه. ركبنا السيارات وأسرعنا إلى حمامة. كانت كل قوات الجيش 
والشرطة تقريبا تقف بعيدا عن زراعات البوص وتطلق النار صوبها من كل الأسلحة. وكان الجميع يخشون الدخول إلى 
المياه. أوضح صالح لسترليتس ولى المكان الذى يحتمل وجود المصريين فيه. فدخلت وسط الزراعات وسار صالح 
وراثى» عبيرنا: التددتم من هانب لآخر ولع اثر شي هرجهنا وقال إلى سدرليقي: اق أنت على الأرض وساستة 
مروحية مع صالح وسوف نبحث عن هذه المجموعة من أعلى' . 

قال صالح: 'طليت من سترليتس أن نستقل مروحية ونفتح ما بن أعواد البوص بمعل الريح الذى ستحدثه 
المروحية. كانت هذه هى المرة الأولى فى تاريخ الجيش الإسرائيلى التى تستخدم فيها مروحية خلال المطاردات. ومن 
أسفل أشار لنا زملاؤنا بأنهم قتلوا مصريا وأصابوا آخر. وقد قامت مروحية أخرى بنقل المصاب المصرى إلى 
المستشفي. وعندما هبطنا بالمروحية طليت من سترليتس أن يسمح لى بنصب كمين للمصرى الثالث بجوار شحرة 
جميز. بالقرب من مكان دخول المتسللين. إلا انه فضل أن أظل معه وأصدر أوامره بنصب أكمنة فى عدة أماكن. لم يتم 
الإامساك بالمصرى وعترنا فى اليوم التالى على أثاره بجوار شجرة الجمير' . 

تم احتجاز عاموس يركونى ونيسيم للعلاج فى مستشفى "تل هشومير". وكان يركونى والمصرى المصاب يرقدان على 
فراشين متجاورين. وقد أجريت ليركونى جراحة لبتر يده وتم تركيب يد صناعية له. أما الملصرى فقد مات متأثرا 
يجراحة. . 
بعد مرور حمس وعشرين سنة على هذه المعركة قال عاموس يركونى: ألم يكن فى مقدورنا ا ندخل هذه المعركة. 
فهناك حالات إما أن تكون خائفا فيها ولا تفعل شيئا أو لا تكون خائفا وعندئذ تعمل بسرعة وتضرب. كان بإمكانى ألا 
وليست هده هى الدربية التى نشأت عليها . إذا دخل العدو أرضى يحب أن أهاجمهة. دون أى حسابات . 

- متسللون فى حقل القمع: 

لم ضبط الكثير من المتسللين فى محطات الحافلات ونم التعرف على هويتهم من خلال النقود التى كانوا 
يتجملوتها - ها يقرت من خمسهانة ايرة > ونطرا لتراجداهم فى متطتة لا:مممة العرب بالبقاء فيها فى حقد الأذار: 
الأحذية بدوية وليست مصرية". تعقيت سيارة العمليات هذه الاثار. وبعد فترة من الوقت قال فريد: 'إنهم هنا فى 
المنطقة المحيطة. فقالجمال أصايها التعب وأصيحت خطواتها فصيرة . جلس فريد فوق مخفف الصدمات الأمامى 
للسيارة وهو يعول للسائق: أسرء توفقهش. سيرء توقشف. أبطئ. أسرع ٠‏ وعند التلال الرملية بالقرب من وادى شلال قال: 
إنهم هنا. هيا سوف نترجل . تعدم المقاتلون بخطوات بطيئة حدرة. يقول أحد هؤلاء المقاتلين: ‏ :شاهدت صالح يركض 
فجأة كالمجنون فأسرعنا جميعا للأمام. وبعد أربعين مترا رأينا فوق منخفض صغير جملين رابضين وبدويين يعدان 


الشاى فوق موفد. فياغنتاهم بهجوم مفاجئ . وقد نم العثور فى سرجى الجملين على مائتى كيلو جرام من الفلفل 


الأسود. 

كان من بين المتسللين عملاء للمخابرات الإسرائيلية. وكانوا يدخلون من حين لآخر إلى الأراضى الإسرائيلية 
ويلتقون بالمسؤولين عن تشغيلهم. وذات يوم أبلغ أحدهم.: ويدعى موسىء. أن بعض رجال المخابرات الأردنيين يعتزمون 
التسلل إلى قطاع ياتير جنوبى جبل الخليل. فتوجهت إحدى المجموعات برفقته لنصب كمين. وعند منتصف الليل 
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اختفى موسى لبعض الوقت ثم عاد ومعه عشر بقرات وقال لزملائه: 'إنها ملك لابن عمي؛ وقد أبلغنى بأنه سيتركها 
هنا". اختلق موسى قصة الأردنيين حتى ينعم يمرافقة عسكرية إلى المكان الذى ترك فيه ابن عمه البقرات. 

ذات صباح أشار رجل على الطريق السريع بالقرب من مفرق ماجن لإحدى سيارات وحدة “شاكيد' فأوقف مقاتلو 
'شاكيد" السيارة وصعد إليها الرجل الذى قال إنه قادم من بئر سبع ومتوجها إلى قريته بالكيل. إلا أن مقاتلى الوحدة 
اشتبهوا فيه وعصبوا عينيه وقالوا له: "أنت جاسوس وهذه هى نهايتك. ما هو طلبك الأخير..5 . انهار الرجل واعترف 
بأنه من عرب إسرائيل ويقيم فى الجليل؛ وبأنه سافر إلى مصر وتم إرساله للقيام يمهام تجسس١‏ © 

ذات يوم أبلغت المخابرات العسكرية مقاتلى شاكيد بأن مجموعة متسللين تعتزم التوجه من الأردن إلى مصر, 
فنصب صالح الهيب كمينا عند وادى جدول حيون. بالقرب من معسكر فارن. وفى منتصف الليل شوهدت أربعة جمال 
بصحبة بعض الأشخاص. بعضهم يركبون الجمال والبعض يسيرون على أقدامهم. أطلق أفراد المجموعة النار عليهم 
من مسافة قصيرة فقتلوا الجمال وألقوا القبض على ثلاثين متسللا بأسلحتهم. 

فى يونيو ١9311١‏ لي مره بقيادة شايكا إيرز يمطاردة أريعة متسللين عند جدول شكماء فى المنطقة ما بين يد 
مردخاى وزيكيم. وانضم إليها عاموس يركونى ومجموعات أخرى. وبالقرب من حقل فمح فى كيبوتس زيكيم قال 
يركوني: "إنهم داخل الحقلء يسيرون على أقدامهم وأيديهم'". وأكد قصاصو الأثر قوله. أحاط المقاتلون بالحقل ووقف 
عاموس يركونى فوق المقعد المجاور للسائق وجلس صالح الهيب فوق حانب السيارة. دخلت سيارة العمليات الحقل 
وسارت إلى نمس الآثار, فى حصس دخلت سيارة أخرى وسارت إلى يسار الآثار.هى الوفت داته 3 أعضاء الكيبوتس 
يحصدون القمح بآلة الحصاد . 

قال دافيد زاكس, الذى شارك فى المطاردة:كنا نخشى أن يطلقوا النار على أعضاء الكيبوتس فحذرناهم.ولكنهم 
لم يفهموا فى البداية وعندما أوضحنا لهم الأمر اقترح أحدهم أن نحصد المحصول بآلة الحصاد حول المكان المحتمل 
وجود المتسللين فيه. جلس أحدنا فوق آلة الحصاد بجوار السائق. وتمكنا بالفعل من الإمساك بالمتسللين". 

قال شايكا إيرز: 'كانوا مسلحين برشاشات قصيرة من طراز كارل جوستاف. وقد حاول أحدهم الفرار إلا أن فرد 
اللاسلكى أطلق عليه النار. واستسلم باقى زملاثه". 

فى أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات لم يكن الكثير من المتسللين مخربين وإنما كانوا مهربين من بين 
الفلسطينيين الذين جاعوا لإسرائيل لزيارة أقاريهم ومن بدو سيناء الذين يتسللون للنقب للالتقاء بأبناء قبيلتهم, وكانت 
هناك تعليمات بعدم المساس بهم خوفا من الثأر. وقد شهدت الفترة التى تلت تشكيل "شاكيد” بعض التجاوزات ومخالفة 
تلك التعليمات. روى صالح: 'ذات يوم ألقينا القبض أنا وضابط آخر كان يدعى بيير. على اثنين من المتسللين فى منطقة 
حلوتسا. قال لى الضابط إنه سيقتل واحداء فقلت له: إما أن تتركهما أو تقتلهما معاء لأنك إذا تركت أحدهما سيروى 
ما حدث. ولكنه لم يستمع إلى نصيحتى وأطلق النار على أحدهما. اقتدنا المتسلل الآخر إلى قيادة المنطقة الجنوبية 
وروى هناك ما حدث قأصدر فائد فقيادة المنطمة أوامره لدوف سترليتس بإحضار الضابط إلى القيادة مكبلا بالقيود. 
وقد عرض عليه أفراهام يافيه أن يختار إما مغادرة شاكيد فورا أو السجن فاختار الضابط مغادرة الوحدة . 

قال شايكا إيرز إنه بعد أى صدام يقتل خلاله متسللون كان أغراد الدورية يضعون الجثث قوق سيارة العمليات 
ويتوجهون إلى مقر فيادة المنطقة فى بئر سبع. كنا نخرج أيدى وأرجل القتلى خارج السيارة حتى يشاهد الجميع ذلك" 

م - تمويه شيه كامل: 

فى عام ١51١‏ اكتشفت إحدى مجموعات "شاكيد" آثار أقدام لأربعة أشخاص فى تل شروحان (تل الفرعه) على 
مسافة أريعة كيلو مترات جنوب شرق مفرق ماعون. وخمسة وعشرين كيلو مترا شمال غرب بئر سبع. كانت الآثار 
نتنحه نحو بلدة أوفكيم. تألفت مجموعة المطاردة من القائد الملازم عامى بريسكي» وفقفصاص الأثر الرفيب أحمد 
محسن من قرية المغار الدرزية؛ ومعهما جندى وفرد اتصال وسائق. وقد اقترح قصاص الأثر على القائد أن يتصل 
بعاموس يركونى ويطلب المساعدة, إلا أن بريسكى أصدر أمره للمجموعة يمواصلة المطاردة. وطلب من فرد الاتصال 
إبلاغ يركوني. 

خرج يركونى فى أثر بريسكى بمجموعة يقودها الملازم أورى دياج. وبالقرب من مدرسة قديمة. جنوب غرب 
أوقكيم؛ التقت المجموعتان. روى محسن: "تلقى عاموس بلاغى وبلاغ عامى وسألنا: هل أكلتم..5 فأجبناه بالنفي. قال: 
لتأكل. نتاولنا الطعام ثم سرنا ووصلنا إلى قرب كييوتس حتسريم حيث كان هناك معسكر لتدريب المدرعات . تسبيت 
الرياح الشرقية والعاصفة الرملية فى محو الآثار. روى عاموس يركوني: "لم أكن أرى الآثار ولكنى كنت على يقين من 
أن المزدين فرنيون هنا . شاهدت حغفرة مليئة بالشجيرات والأعشان فظليت هن محسن أن يعود لتفتيشها لاني كنت 
واتعا من أنهم لم يتقدموا أكثر من ذلك" . 


روى محسن: كانت الحفرة صغيرة تبلغ مساحتها نحو مترين مربعين ولا يزيد عمقها على ثمانين سنتيمتراء ومن 
الصعب الاعتقاد بوجود إنسان داخل حفرة كهذه. اتجهت إلى الحفرة من ناحية الشمال وشاهدت أشخاصا بداخلها . 
كانوا يغطون الحفرة بالأشواك. وكانت أنظارهم تتجه نحو الجنوب لذلك لم يشاهدوني. افتريت منهم أكثر وأطلقت 
عليهم عدة طلقات. كما اتخذ رجالنا ساترا وأطلقوا النار خرد عليتا المصريون وبادلونا إطلاق النار. أصدر عاموس 
أوامره بوقف إطلاق النار من الأسلحة. فألقيت قنبلة يدوية داخل الحفرة وأتبعتها بأخرى". 

روى يركودس: : كانت هذه أول دورية أشارك فيها بيدى الصناعية. وقد أعطانى أفراهام يافيه طينجة تطلق أربع 
عشرة ة طلقة أوتوماتيكيا . ألقى محسن المقنيلتين وأطلقت أنأ النار من الطينجة. ولكنها توقفت عن العمل قأخذت 
رشاشا من أحد الجنود وطلبت منه أن يجهزه لإطلاق النار وأفرغت الخزنة كلها داخل الحفرة, ثم ألقيت قنبلة يدوية 
وتوقف إطلاق النار من جانب المصريين” . 

فتل ثلاثة مصريين وأصيب قائدهم. كان هؤلاء يشكلون مجموعة من رجال المخايرات. وكانت الغنائم تتألف من 
نظارات ميدان. وطعام يكفى ثلاتة أيام. وأدوات كتاية (لتسجيل تدرييات وحدات لت الإسرائيلية) وأسلحة 
ابتك عزاء فوات إضافية للقيام بالمطاردة ٠‏ تعقب خينية رعشيوون اهنا هذه الآثار. ومن أحد الممرات الضيقة خرج 
خمسية 3 أشخاص راقعى الأيدى والحخوف مرنتسلم على وجوههم ٠‏ لم يكن هؤلاء سوىق مجموعة من اللصوص افتادهم 
مقاتلو "شاكيد' المحبطون إلى شرطة أوفكيم. 

- الإصابة الثانية لعاموس يركوني: 

خلال عيد نزول التوراة عام 1514؛ اكتشفت إحدى الدوريات بقيادة شاؤول شلو آثار أقدام لشخصين بالقرب من 
كيبوتس إيرز. . وؤبيعد كيلومترين ظهرت آثار لثلاثة أشخاص وقام شلو بإبلاغ يركونى بذلك. كانت هدم مجموعة 
مخابرات مصرية 8 تتألف من فرد استطلاع.رجل اتصال وحارس. عندماأا عبيروا الحدود حمل فرد الاستطلاع رجحل 
الاتصال على كتفيه حتى يضلل مقتفى الأثر. وقد عاد فرد الاستطلاع والحارس إلى مصر وواصل رجل الاتصال 
طريقه للماء بعص العملاء والحصول منهم عل معلومات مقايل مبالغ مالية ثلقت كل وحدات شاكيد" النذداء الكودى 
الماسة الحمراء'. الذى يعنى حالة التأهب القصوى عند محطات الحاقلات. وقد خرجت مجموعات التفتيش للبحث 
فى كل محطات شركة "إيجد' للنقل العام فى المنطقة. من منطلق الافتراض بأن رجل المخابرات المصرى سوف يحاول 
ركوب إحدى الحافلات والتوجه إلى غايته كعربى إسرائيلي. كما تم إرسال مجموعات أخرى إلى الطرق السريعة. 

قام الرقيب موشيه مير وفرد الاتصال أورى شارون بتفتيش محطة الحافلات القريبة من كيبوتس برور - حيل, 
يم يتوصلا إلى شيء .روى موشيه مثير: 'دخلت المحطة مرة أخرى وبدا لى ثانية أنها خالية. ولكن عندما خرجنا قال 
لو أورى: أعتقد أن هناك شخصا بالمحطة. فتشنا مرة أخرى قشاهدنا شخصا مختينًا . سحيثتاه إلى خارج الملحطة 
وسألناه : ماذا تفعل هنا. كان يتحدث العبرية وقال إنه مسافر إلى بئر سبع للبحث عن عمل . لو لم نكن فى أقصى 
حالاات الطوارئ لأطلقنا سراحةه . أبلغنا عاموس عبر جهاز الاتصال فطلب منا أن نسأله كيف سيسافر إلى بئر سبع. 
سألنا العريى فأجاب بأنه ينتظر الحافلة . قال لنا عاموس إن الحافلات لاا تسير فى العيد . لم ننتبه نحن اليهود لهذا 
الأمر. أمرنا عاموس باحتجازه وفال: لا تدعاه يأتى يأى حركة أو يسيطر عليكما أو يحاول الهرب. أنا فى الطريق . 

روى عاموس يركونيسألت رجل الاتصال المصري: من أين جئت..5 فقال لى إنه من قرية عربية بالجليل وإن له 
أصدقاء فى كيبيوتس برور - حيل. عثرنا معه على ثلائمائة ليرة (كان هذا مبلغا ضخما فى تلك الفترة). كان حافى 
القدمين فأرسلت من يبحث عن حذائه فى الوادى. وعندما عثرنا عليه لم يعد لدينا شك فى هويته" . عشر رجال 
الأجهزة الأمنية داخل الحذاء على صور العرب الإسرائيليين الذين كان من المقرر أن يلتقى بهم فى عفولا. 

روى موشيه مئير: لم يعترف الرجل فى البداية وكرر قوله بأنه مسافر إلى بكر سبع للبحث عن عمل. وحدات 
مجموعة من الأجهزة الأمنية فروى نفس القصة لمستجوبى الأسرى. اقتادوه إلى قيادة المنطقة الجنوبية وانضممت 
إليهم كمرافق وأيضا من أجل تأمينهم. دخلت غرقه التحقيقات وخلعت معطفى فاعتمد قد الرجل أنى اعتزم ضربه وانهار 
واعترف بأنه عربى إسرائيلى يعمل لحساب المخابرات المصرية وأنه جاء إلى هنا للاتصال ببيعض الأشخاص 

لم يتمكن مقاتلو 'شاكيد' والأكمنة التى نصبتها وحدات الجيش الإسرائيلى الأخرى من العثور على رجل 
الاستطلاع والحارس اللذين كانا يرافمان رجل الاتصال. إلا أن آثارهما ظهرت فى اليوم التالى وكانت تتجه إلى 
الحدود المصرية. والى أن حان اليوم الذى كان مقررا فيه أن يعود رجل الاتصال إلى مصر. لم تعبر أى مجموعة 
مصرية أخرى الحدود الإسرائيلية. 
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روى رجل الاتصال أنه تقرر أن تلتقى به المجموعة المصرية يوم الأربعاء على الطريق بين إيرز ونير عام. وتوجه 
موشيه مثير وأورى شارون ومقاتلان آخران لانتظار المصريين هناك.كما تمركزت مجموعات أخرى بالمنطقة المحيطة. 
وكانت تفصل بين كل منها مسافة خمسين مترا . وفى الساعة التاأسعة مساء شوهد شخصان على الطريق. روى موشيه 
مثير: : كانا بد يبتقدمان تحونا مياشرة. وأعتممدت أنهما فرييان بمساقة كافية ا لاعت النار ولكنتى أخطأات الهدف. ققد 
كانا 2000 أصيهماج عندما شرعت فى استخدام الحربنة الثائية نو فمت قفت عن إطلاق النار: كما توقف أيضا 
الجنديان اللذان كان يرافقاني: فقد وضع عاموس - الذى كان بالكمين ! الموجود على يميننا - الرشاش على يده 
الضناغية وانفكن على المخريين وأغلق خظ النار ديت وبننهما. ٠‏ 

روى عاموس يركوني: بمحرد أن بدأ إطلاق الثار أسرعت مهرولا وطلبت ممن معى أن يركضوا للامامء فقد كنت 
أخشى أن يهرب الفعودوة إلا أنهم فى الواقع كانوا يكو اجفون: أصيب أحدهم وسقط. فأخذت أصيح وأطالب المقاتلين 
بالانقضاض. وعندتد أصبت فى سافي . أطلق المصاب المصرى النار فطليت من رجالى ألا يهتموا بى وأن يطاردوا الآخر". 

روى بهودا فيدان: "كان المصاب رافدا يبن الشجيرات وأطلق النار صوبى وصوب عاموس من مساقة مترين. لحسن 
الحظ أنه أطلق النار على أرحلنا. وقد انقضضت عليه وفتلتة. وتولت مجموعة أخرى فتل زميليه” 5 

حدث عطل بالسيارة الجيب التابعة لوحدة "شاكيد" وتأخر نقل المصابين. روى صالح الهيب: "مرت بنا سيارة 
شارهة. وشاهد سائقها المصابين والدماء. كقال إنه لا يريد تلويث سيارته وابتعد . تمكن السائق من إصلاح العطل 
وتوجهنا إلى المستشفي". 

ظل عاموس محتجزا بالمستشفى طوال ثلاثة أشهر. لم تعد ساقه إلى طبيعتها وعاد إلى الوحدة بيد صناعية وساق 
غير طبيعية وقال لقائد قيادة المنطقة الجنوبية تسفى زامير: "لم أعد أمتلك القدرة الكافية. لست مسنا ولكن الجنود 
ذئاب. أحضر لهم قائدا شابا وقويا يهرولون وراءه' . طمأنه زامير وقال له: "كل شيء سيكون على ما يرام”". ولكنه أدرك 
أن عاموس سيترك الخدمة إن عاجلا أو آجلا. 

٠‏ - المهريون والتهريب: 

كان أضراد الدورية فى "شاكيد' يتولون مهمة تأمين المنطقة عندما يدخل البدو - الذين يعاونون الجيش الإسرائيلى فى 
جمع المعلومات - إلى الأراضى الإسرائيلية كمهربين ويلتقون بأعضاء جهاز الأمن العام (الشاباك) المسؤولون عن تشغيلهم. 
وعند ضبط أو تصفية مهربين مسلحين كان مقاتلو "شاكيد" ينقلون الغنائم إلى قيادة المنطقة الجنوبية» كما كانوا يحصلون 
على بعضها أحياناء فبعد أن يتم تسجيل الأسلحة يمنح بعضها كجائزة لمن حققوا إنجازات خلال المطاردات. 

دار جدل كثير حول مسألة إطلاق النار على المهربين. روى أحد قدامى مقاتلى الوحدة: "أتذكر أنه كانت هناك 
خلافات بسبب جواز أو حظر فقتل اللصوص". وقد عارض أعضاء الكيبوتس القطرى قتلهم. "عندما ألقينا القبض على 
لصوص بعد استسلامهم. لم نمسهم بسوء فى معظم الأحوالء ولكننا فى أحوال كثيرة أطلقنا النار ثم أبلغونا بعد ذلك 
أننا لم نطلق النار على مخريين ولا على رجال مخابرات مصريين. بل على لصوص ومهريين". 

روى باروخ أورن: "عندما كنا نلقى القبض على متسللين كنا نجرى معهم تحقيقا قصيرا حتى نعرف ما إذا كنا ألقينا 
القبض على الجميع؛ ثم نعصب أعينهم ونسلمهم للشرطة العسكرية. كانت السياسة المعمول بها هى الإمساك بهم أحياء. 
بعض المصابين كانوا يموتون فى الطريق إلى المستشفى. إلا أننا كنا نحاول دائما تسليمهم وهم على قيد الحياة. 

بعد فترة من انتهاء حرب 1101 حاول بعض المهربين المرور من غزة إلى الأردن: وهم يحملون المخدرات والأسلحة 
والذخيرة بين أمتعتهم. .وقد أبلغت أجهزة - جمع المعلومات عن القافلة المنتظر وصولها. ولكنها لم تبلغ عن الموعد 
المحدد. فام عشرة مقاتلين من شاكيد”" مع لعا ادق رديه - خمسة مقاتلين مع نداف ثويمان وخمسة 
أخرون مع عاموس يركونى - حتى يصبح المتسللون الذين يمرون بين المجموعتين محاصرين بالنيران من الجانبين. 
وفى الساعة الثانية بعد منتصف الليل دخلت قافلة جمال إلى نطاق الكمين. وعندما وصلت إلى مسافة خمسة أمتار 
من مجموعة نويمان أصدر الأخير أوامره بإطلاق النار. وقد لقى مهريان مصرعهما وتم ضبط ذخيرة بكميات كبيرة. 
كما تم ضبط قافلة أخرى بالقرب من إيلات. كان يقودها مهريو مخدرات وأسلحة. 
أمضى مقاتلو 'شاكيد" ليالى طويلة وهم راقدون فى الأكمنة فى منطقة بيت جبارين التى كانت خالية من اليهود 
وأطلق عليها "الغرب الأمريكي”". وقد تم هناك إلقاء القبض على أول مخرب من حركة 'فتح” . وهناك تم الكشف عن 
آثار المتسلل 'ذدى الكف الكبير” ٠‏ السودانى الضخم الذى كان يسرق ويفتال سكان قطاع للاخيش. وقد تصبوا له العديد 
من الأكمنة ولكن لم يتمكنوا من ضبطه. روى يوفال دافير: "كان نجاحنا فى هذه المنطقة يكاد يصل إلى الصفر فى 
بداية الأمر. فقد كانت المنطقة مليئة بالصخور والمفارات. ولكننا بعد فترة طورنا أساليب تتلاءعم مع طبيعة المنطقة, 


فتحققت النجاحات . 
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كناب عرب طيبون 
الاستخبارات الإسرائيلية وعرب إسرائيل: 
عملاء ونشطاءء؛ متعاونون ومتمردون: أهداف ووسائل 
(المصل الرابع): أرض محروقة 


تأليف: د .هليل كوهين 


» الصراع على الأرض: , 
كان التسلل بهدف لم شمل الأسر يُمثل ساحة صراع مهمة. ذات صلة بالحياة اليومية وبالحياة الأسرية بالنسبة 
اي ا م . وقد حقق السكان العوت كانه ملحوظاً فى هذا الصراع (وظيما لمعلومات حكومية:. فإن 
5 متسلل كانوا قد دخلوا إسرائيل حتى أكتوبر ١107‏ قد سمح لهم بالبقاء وحصلوا على جنسية إسرائيلية. 
اساءة إلى ثلاثة آلاف شخص تقريباً حصلوا على تصريح بالعودة إلى اليلاد من الخارج لأسباب إنسانية . وقد شكل 
إجمالي العائدين بالفعل نسبة ضئيلة مقارنة بأعداد اللاجئين الذين ظلوا خارج الحدود _- أقل من 0 - غير أنه يُعتير 
إنجازا لا يجب التقليل من شأته القت نسحت يقوف | كل قري توكل طلاكقة فلن عقيف * حق عوده ' مصغر ليعض أبنائها. 


ومن خلال ذلك زاد السكان العرب فئ إشسراكيل ضواك 7/١8‏ بطيلعة الحال: ولحببن الحظل كانت الثيارات الركسية” " 


ممثلة فى هذه العودة: التيار الوطني. الذى ساعد أعضاؤه فى إخفاء المتسللين ودعمهم. وهؤلاء الذين ساعدوا 
المتسللين لأسباب شخصية عائلية, وكذلك أعضاء التيار 'العميل/, الذين عاونوا أبناء طوائفهم بهدف ترسيخ تأثيرهم. 

ولحسن الحظ كان هناك عاملان آخران لعبا دورا فى هذه العودة المصغرة. الأول الضغط الدولى الذى مورس ع 
إسرائيل لتقبل لاجئين. والثانى استعداد السلطات الإسرائيلية تقديم شيء للسكان العرب لأسباب إنسانية (وهذه 
الاعتيارات نم تفعيلها أيضأ أثقاء فترة الحكم العسكري). . صحيح د الاتجاه العام الذدى اعتمده الحكام العسكريون كان 
يرفع شعار لا مجال للتوصية بمنح (تصاريح إقامة فى إسرائيل) دون أن تكون هناك قناعة بأن هذا الشخص العريى 
(أو العريية) الذى سترسل بخصوصه التوصية سيكون 00 - أي. سيساعد الدولة - وبالتبادل: تصريح الإقامة 
المؤقت (يُمنح) لتعظيم قوة وتأثير الجهات الرسمية". لكن لم تكن هناك صرامة فى تطبيق هذه القواعد دائما. 

ونشير عودة عشرين ألف لاحِى إلى ازدواجية الهدف من جانب المؤسسات الرسمية. إلى أن السياسة الاإسرائيلية 
الرسمية ' عرب أقل على أرض أقل". إذا استخدمنا صيغة القيّم على أملاك الغائبين. لم تكن دائماً مطبقة . والواقع أن 
00 خاصاً قد بذلت من أجل منع عودة اللاجئكين. بما فى ذلك سياسة جاهزية المبادرة بإطلاق النار بالقرب من 
الحدود. وعمليات تعقب المتسللين فى القرى المهجورة والمأهولة بالسكان وعمليات الطرد التعسفى. كما أن لجنة 
خاصة تابعة للمجلس الأعلى لشئون العرب. تم تشكيلها عام 1507 برئاسة إيسار هرئيل: قد استخدمت خطة جهنمية 
من الضغوط والاغراءات صع المواطنين العرب بهدف حنهم على الهجرة. وهناك مئّات السكان من المثلث والجليل والمدن 
المختلطة غادروا البلاد بعد أن باعوا ممتلكاتهم فى مطلع الخمسينيات. وفى عام 1976 وصل عدد المفادرين إلى 
حوالى ثلاثة آلاف. وقد أوصى مستشار رئيس الوزراء لشئون العرب آنذاك» شموئيل تولدانو. جميع قادة أجهرة 
الاستخبارات والأمن بالاستمرار فى هذه السياسة 'وباستتفاد كل الفرص المتاحة من أجل هجرة هادئة للعرب من 
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اشخا قلق" نوسي وذ كلاف سمه 5 شه النمتابيحة كانت بن للسفطظة والرستسجلة وان انك سيم نبترية | اواك 
الإسرائيلية . ولكن من ناحية أخرى. سواء يسيب ضغط ؛ دوليء أو بسبب الصورة الإنسانية الذاتية وقيم السمعض من 
زعامات الدولة أمكن كما أسلفنا. . منح الجنسية فظنا لعشرات الآلاف من القت الدذين دخلوا إلى الدولة. سواء 
بتصريح ممسبق أو بمواققة لاحقة 
ما بالنسية للصراع عا الأرض شكان الوك جحظفا .هنا كانت 5 الدولة هى العليا بحصصدوره وأضعحة. ولم يسمح 

ريا للسكان العرب بتحقيق أى إنجاز فى هذا الإطار (فخيما عداء إلى حد ماء البناء غير الشرعى الذى اتسمت به 
الكثير من التجمعات السكنية العربية). لقد نقلت أراض عربية - تقريبا نصف أراضى القرى العربية فى إسرائيل - 
لون حوزة ة الدولة بطرق متنوعة ة (تعرضت لها الكثير من الأبيحاث), وعلى مر السنين أحد رصيد الأراضى المملوكة 
للسكان العرب فى التتاقص. وكان الجهدٍ الأكين منضنا على تمكين الدولة من الاستيلاء على أراضى اللاجئين - ليس 
فقمط الموجودين خارج الحدود بل أنمكا أراضى لااجتى الداخل. الذين خريت فراهم لكنهم مازالوا يعيمون داخل 
إسرائيل فى قرى أخرى - وبناء أحياء يهودية عليها. بالإضافة إلى الأراضى التى صودرت من مواطنين عرب بدعوى 
إقامة مشاريع تنمية مختلفة (مثل مشروع المياه القطرى لإسرائيل). ولإقامة المركزين الحضريين الجديدين فى الجليل 
- ناتسيرت عيليت وكرميئيل. وكانت عملية تهويد الجليل قد بدأت.». مع قيام الدولة واستمرت بأشكال مختلفة حتى 
اليوم. باللإضافة إلى خطط” تهويد النقب" وتومبيخ الاستيطان اليهودى فى المثلث. 

وقد نقل ار امي إلى ملكية الدولة أو المؤسساتٍ الصهيونية بمساعدة مُتعاونين وعملاء. أناس فعلوا ذلك 
عمداء بما يتناقض مع القاعدة الاجتماعية ا ويما يخالف ما اعتبرته الدوائر الوطنية القومية المختلفة مصلحة 
عليا للعرب فى إسرائيل - الحفاظ على الأرض 


24 حلت 2 2 0ت . 


لقد اعتبر عرب فلسطين بيع الأراضى لليهود خيانة منذ أواخر العصر العثماني. وفى ثلاثينيات القرن العشرين 
فقادت الحركة العومية العربية حملة دعاية واسعة صد باتعى الأراضيء. وصدرت خلالها فتاوى - من رجال دين 
مسلمين ومسيحيين على السواء - حرمت بيع الأراضى لليهود . وى سنوات الثورة (19754-15557).: وفى الفترة التى 
سبقت الحرب الفاصلة )1541/-١95453(‏ كانت هناك موجتان لاغتيال تجار الأراضيء فقتل خلالها العشرات ممن كانوا 
متورظين فَى صفقات عقارية مع يهود. . وكان الغضصب الأكبير موجه إلى السماسرة. وسطاء الأراضى الدين أصبح بيع 
الأراضى لليهود هو عملهم الرئيسي. غير أن القاعدة الاجتماعية الوطنية رفضت حتى إقدام بعض الأفراد كانوا فى 
حاجة إلى النقود على بيع أجزاء معزولة من الأرض. وقد اعتبر هؤلاء متعاونين مع الصهيونيين. بل وبصريح العبارة: 
خونة. ولم تتغير هذه النظرية بعد قيام الدولة. وعلى غرار ما كان إبان فترة الانتداب. وجد من وافقوا على بيع أجزاء 
من أراضيهم للمؤسسات الصهيونية أو للدولة. فقد كان لديهم آنذاك مبرر آخر: إذا لم نبع الأرضء فالدولة تستطيع 
أن تصادرها منا شَى أى وقت. 

ولم يعتبر فقط البيع المباشر لليهود خيانة قينا للقواعد القومية المتشددة, بل كل مساعدة فى نقل أراض عربية 
لأيد يهودية ويخاصة إلى حوزة المؤسسات الصهيونية أو الدولة: إذ يعد ذلك بموجب وجهة النظر الوطنية القومية 
الضاكدة: فساعدة فى تويز الأرسن الث يحوزها سكان إسرافل العرب: واطيوارا بتضالهم من أجل البقاء فى وطنهم. 
ولكن من اختار أن يساعد الدولة فى المجال السياسى أو الأمنيء لن يمتنع على أية حالء من المساعدة أيضا فى مجال 
الأراضى - وكانت هناك طرفا مننوعة للقيام بذلك. وقد سعى بعض العملاء من ذوى المكانة غير مرة إلى إقناع 
معارقهم. دأو أشخاص د يعتيرون تابعين لهم: ببيع أجزاء من الأراضى التى تبدى الدولة اهتماما بها. وفى بعضص الأحيان 
يتوسطون للتفاوض حول الت بسن السلطات ويين أصحاب الأراضى المصادرة (وكانت الدولة مضل دمع 
تقو طواك شق لستفجل أيه مطالبات فى المستقبل وحتى لا تظهر فى صورة الظالمة) . ولكن كانت هناك وسائل أخرى. 
إحدى هذه الوسائل هو إبلاغ السلطات عن أصحاب الأراضى داخل الدولة الذين بقوا أثناء حرب ١518‏ فى مناطق 
تحت السيطرة العريية (إما كانوا مضطرين لظروف العمل أو الدراسة أو أنهم انضموا إلى صفوف القوات العربية). 
حتى مع حرص هؤلاء على العودة إلى ديارهم قبل أول تعداد سكانى وتسجيلهم كمواطنين إسرائيليين. قإن نص فانون 
أملاك الغائبين الذى يقضى بأن مجرد بقائهم فى دولة العدو (أو فى منطقة خاضعة لسيطرة عريية) بعد نوفمير 
4 تقريباً قد سمح بنقل أراضيهم إلى حوزة الوصى أو القيّم على أملاك الغائبين. وكانت مثل هذه المعلومات تصل 
أحيانا فى خطابات مجهولة. كان الهدف الرئيسى منها إلحاق الضرر بالشخص موضوع الخطاب. على غرار الخطاب 
التالى. الذى أرسل إلى الحاكم العسكرى فى الجليل: 


"أحيطكم علماً بأن المختار عبد المجيد (...) سافر إلى لبنان قبل الاحتلال الإسرائيلي. وكان عضوا 'رئيسياً (فى 
جيش الإنقاذ بقيادة القواقجى) فى قرية الرامة؛ وشبارك فى جيش الإنقاذ فى إحدى الغازك» : وتغد أن امسق حيتن 
الإتقاذ جدديا استراكيايا ب أصدر عليه حكها بالإعدام . وأرسل الجندى المحكوم عليه بالموت إلى دمشق 

مثل هذه الخطابات. التى يرسلها "عملاء متطوعون" لهم مصلحة. تحرك الوصى على أملاك الفائبين ليراجع 
ويُدقق فى إمكانية السيطرة على أملاك الرجل. بالإضافة إلى استخدام الوصى لعملاء يبلغونه بالغائبين ا 
(ولا شك أن الوصى وموظفيه لم يكن بمقدورهم تسجيل جميع أراضى اللاجئين بدون مساعدة من الداخل). وكان 
هناك عملاء آخرون يذهبون إلى الدول المجاورة (خاصة المملكة الأردنية؛ إلى الضفة الغربية أو الشرقية) من أجل 
شراء أراضى لاجئين لصالح الصندوق القومي الإسرائيلى أو الدولة. وكان الهدف من المهمة هو التقليل من مطالب 
اللاجئين فى أية تسوية ضى المستقيل + وتظرنا ليست هناك معلومات عن مدى الظاهرة ومعدل النجاح. . ولكن هناك 
شواهد علن تشاظ العملاء من شراة الأراضى فى الأردن. 

عودة لإسرائيل. حيث كان المخاتير يلعبون دوراً مهمأ فى عملية استيلاء الدولة على الأراضي. بسيب الصلاحيات 
التى أعطيت لهم - فى المناطق التى لم تكن مسجلة - بالتوقيع على تصاريح بأن فلان أو حتى مجهول يمتلك قطعة 
أرض معينة 00 يوادر هذا الاجراء فَى أواخر العهد العثماني: واستمر حلال فقترة الانتداب وبداية إعلان دولة 
إسرائيل. وقد اشتكت وزارة الداخلية. مثّلا. مختار قرية فراديس عام ١560١‏ الذى رقفض التوفيع على وتائق تسمح 
بنقل أراضى إلى الصندوق القومى الإسرائيلي. كان الرجل استشناء. فقد حظى مخاتير آخرون بالمديح والثثناء على 
المساعدة التى قدموهأ. ومن هؤلاء أحد مخاتير قرية فرع الدى بدأ التعاون مند قترة الانتداب. كما تعاون قيل قيام 
الدولة هو وأبوه قى محاربة الثوار. ويعد قيامها ساعد الشاباك (جهاز الأمن العام). والصندوق القومى الإسرائيلى 
والشرطة الإسرائيلية. فى المقابل من ذلك. لم ينفذ مختار قرية برطعة عبات عمقارية بل كان تعاونه بشكل غير 
مياشر: إذ تمع فرية برطعة على خط الحدود بسن إسرائيل والأردن (عمليا فص متسهة بين الطرفين عن طريق خط 
حدود .)١1559‏ وقد جعلها المختار نقطة عبور غير رسمية بين الدولتين. وساعد المختار الإسرائيلى فى نمل بعض 
العرب الذين باعوا أراضيهم إلى داخل الضفة الغربية: التى كانت تحت السيطرة الأردنية آنذاك. وفى المقابل حظى 
بتأبيد السلطات. 

وكان الدور المنوط بعملاء آخرين. كما سنرى؛ هو إفساد المقاومة الشعبية لبيع الأراضى أو مصادرتها. بينما أوكل 
إلى آخرين مهمة منع اللاجئين الداخليين من العودة إلى قراهم. وكان هناك أيضا نازحون. ليسوا بالضرورة عملا 
حقيقيين. وهم من نم إغراؤهم بالحصول على عروض من الدولة بإعادة التوطين وبذلك أضروا بتماسك اللاجئين. 
وكان الجمهور العربى يعتبر مثل هذا التصرف أيضا نوعا من الخيانة. 

© عملاء صد حق العودة: 

كان محمد (أبو شفيق) البوقاعى من قرية دامون فى وادى زفولون: تاجر أراضى ساعد فى عمليات بيع لصندوق 
القومى الإسرائيلى فى شمال البلاد حتى فى فترة الانتداب. وتعلم ابنه شفيق على يديه التعاون فى ذات المجال. وفد 
لفتت وجهة نظرهم فى تلك الأيام البعيدة نظر شركائهم فى الصندوق القومى الإسرائيلي: ومفادها: "سنكون نحن 
العرب أفضل بكثير مع اليهود عن أن نكون بدونهم. فلديهم العلم ولديهم المال ويمكنهم أن يدفعوا بعجلة التنمية 
والتطوير. ونحن بإمكاننا أن نتعلم منهم ونعيش ونتعايش معهم. ولكن هناك سياسيون يحرضون الشعب لا أكثر. وهذا 
هومصدر كل الأزمات" . هذا التصريح كان يتردد على السنة عملاء كثيرين. بعضهم اعتقدوا أيضاً فى ذلك بكل 
إخلاص. ويبرز فى بؤرة هذا الاعتقاد تجاهل نشوب صراع فومى بين الشعبين. والاعتقاد بأن إقصاء العنصر القومى 
عن العلاقات بينهما سيكون فى مصلحة العرب. ويمكن الإشارة. إلى أن العيب الوحيد في هذه النظرية هو أن 
الصهيونيين لا ينظرون إلى الأمور بنفس الطريقة. وأن المسار الذى التزموا به كان قوميا صرفا. على أية حال فقد 
أحسن المسئولون فى الصندوق القومى الإسرائيلى تقدير موقف أبو شفيق وأفعاله. لقد اعتبروه واش بل وعميل من 
صميم فلبه. يمكن الاستفادة منه ومساعدته. . 

أما نشطاء الحركة الوطنية الفلسطينية فلم ينظروا إليه بهذه الإيجابية. فى خريف 1447: حيث شهدت البلاد 
موجة ة اغتيالاات لسماسرة الأراضي. قتل احضنا أبو شفيق. حدث هذأ يعد نضعة أيام من لقاعم بالمحامى يرمياهو 
بيجلين من الصندوق القومى لإبلاغه بمعلومات مهمة فى واحدة من قضايا الأراضى المعقدة. واستمر نجله شفيق على 
علاقته بالصندوق القومى الإسرائيلي. كما حاول أن ينتقم لمقتل أبيه. دون جدوى. 

بعد ما يقرب من عام بدأت الحرب. وغادر شفيق (أبو عبده) البوقاعى قريته دامون ومعه بقية سكانها. وفى نهاية 


مختارات إسرائيلية 


لاا 


الحرب. وكان على اتصال أثنائها بالقوات اليهودية. عرض عليه الصندوقي القومى الإسرائيلى الإقامة فى قرية شعب. 
التى نزح متها معظم سكانها . وكانت الفائدة من وراء ذلك مزدوجة . أولاء كانتت هذه فرصة لمكافأة اليوفاعى (الدى 
رعم علاقاته وموقفه فضل الصندوق القومى ألا يسمح له بالعودة إلى أرضه وفريته التى غادرها)ء؛ وفى نفس الوقت 
فهى أسهل طريقة لمنع لاجنّى شعب من العودة للآفامة 0 فى فريتهم. . وجاء اللاعتراض على وده ة لاجتى شعب 
انطلاقا من الرغية فى شعاكيتهم على وطنيتهم المفرطة التى أبدوها أثناء الحرب (كانت هناك وحدم ا تعمل فى 
قرية شعب عام 1548: بقيادة أحد الأبطال المحليين واسمه أبو إساف. وكانت من أفضل الوحدات التى عملت فى 
الجليل). ولكن دون أية صلة باشتراكهم فى القتال. كان المبدأ العام فيما يتعلق بلاجئى الداخل يقضى بقطع صلتهم 
بأراضيهم. كان المستشار فيلمان هو الذى أشار على الإدارة العسكرية بالآتي: "فى القرى المهجورة من أهلها تماما 
يفضل تأجير الأراضى لليهود فقط. سواء جهات أو أفراد. . وقى حالة ما تعدر القيام بذلك بسيب طيبيعة الأرض أو 
موقعها وغير ذلك. يمكن تأجير هذه الأراضى للعرب. وعلى أية حالء لا يجوز تحت أى ظرف كانء تأجير الأراضى 
لغرت كانوا من سكان نفس القرية فى الندايق: أو مود إليها اصولفه" . 

غير أن اللاجئين فى الداخل طلبواء فى معظمهم: العودة إلى أراضيهم. وكان من بينهم من رفضوا السكن فى 
منازل لا يملكونها أو الحصول على أراضى جيرانهم. ليس فقط لأنهم اغصروا ذلك عدم اككراثت بالنيو يل أنكنا لأنهم 
خافوا من فقدان حقهم فى أراضيهم .ولا تدخل هذه الأمور فى اعتبارات شفيق البوقاعي. فقد حصل هو وشقيقه 
سامى الذى عيبن مختارا جديدا لقمرية تسعب»ء على امتياز تأجير غالبية راس القرية . وبحكم فريهما من السلطة 
حضل الاق على متلا هن البولة: وتم التوضية ليها أن مومتهة عدن فى فت لاحي مب الذين غادزوا انترائيل 
(خاصة فى مجد الكروم وسخنين) من العودة إلى ديارهم وحقولهم: ولأنهم استحوذوا على غالبية أراضى اللاجئين. 
تحولت مصلحة الدولة إلى مصلحة شخصية لهما. 

كان نجاح اليوقاعى حزكيا فقط. ققد نجحت عائلات من شعب فى العودة إلى القرية ونم تسجيلهم فى وزارة 
الداخلية باعتبارهم سكانها .)١(‏ وفى عام 156٠‏ سكن القرية بالفعل حوالى مائتين من سكانها الأصليين (من بين 
ثلاثة آلاف نسمة). وبضعة عشرات من أبناء البوقاعى الذين أقاموا فيها (بالمناسبة لم يؤيدوا جميعا. شفيق؛ وكان 
فريق منهم يميل بالتحديد إلى الحزب الشيوعى الإسرائيلى 'مكاي). ولمنع استمرار تسرب اللاجئين إلى القرية, أعلنت 
الإدارة العسكرية فى أبريل 190١‏ أن القرية منطقة عسكرية مغلقة. وأعدت هيئة تأهيل اللاجئين خطة يتم بموجبها 
إعادة توطين لاجئين داخليين من أنحاء الجليل فى القرية - باستثناء سكانها الأصليين. وهكذا جلب إلى القرية أمسر 
من فرى دامون وبيروه وميعار. واد نضم إليهم ابتداء من عام 505١,ء‏ سكان المرى التى أخليت فى المنطقة منزوعة 
المسلاح عند خط الحدود مع سوريا (فى وادى الحوله). مثل دار اليكارة. ودار الغنامك . وحصلت كل أسرة عل 56 
دودما من الأرض وحخمسة دوئمات بساتين. 

لم يقف أبناء قرية شعب الأصليين الذين رأوا غرباء يسكنون أرضهم. مكتوفى الأيدي. وضغطوا على السكان 
الجدد ليتركوا المكان. وبالفعل. أعرب غالبية أهالى الحوله عن رفضهم البقاء فى القرية. سواء بسبب الضغط أو 
بسبب رغبتهم فى العودة إلى ديارهم: وبمساعدة الأمم المتحدة نجحوا فى الحصول على الإذن بالعودة إلى الحوله 
(ولكن تم إخلائهم بسرعة مرة أخرى). وفى الوقت نفسه استمر أبناء قرية شعّب فى الإجراءات القانونية حتي يسمح 
لهم باليقاء فى القرية التى عاد إليها سكانها . وكان يمثلهم محمد نمر الهوارى؛ الذى حاول أن يقدم نفسه أيضاً كممثل 
للمصالح العربية فى إسرائيل. وقد قدّم باسمهم شكوى للشرطة ضد الأخوة البوقاعى كما قدّم التماساً لمحكمة العدل 
العليا. وقد حظوا أيطنا بتأبيد سكان قرى الحوله الذين ثم توطينهم فى فقرية شعب فقسراء وأوجدوا تواؤنا فى القوة 

مع البوقاعى ومؤيديه. وقد شهدت القرية أحداث عنف. من ذلك ما تحدث عنه المقربون من البوقاعي؛ لاجئو دامون 
وتيعار > على الحو النالي 0 

(كان ذلك) حو كديرا وحاشدا من كل عرب الحوله (الذين تم إخلاؤهم من الحوله). رجالا وأطفالا ونساء. على 
كل معترضى طريقهم من القادمين من قرية ميعار ووجهوا لهم ضربات قاتلة . كانت شدة الهجوم حادة وقاسية لدرجة 
أجبرت القادمين من قرية ميعار على الهروب من القرية تتزف جراحهم بحثا عن ملاذ بين أشجار الزيتون. 

لم يأت هذا الاعتداء الجماعى والهجوم الكبير المشار إليه بالصدفة: بل سبق الإعداد لهما وتبييت النية للقيام 
بهما دين أعدوا وحرضوا لهذا الاعتداء هم السكان السايقين لقرية شعب المائدين إلى فريتهم. . هؤلاء الناس ا 
يكلون لب لبلا وتهنارا للقيام بكل أنواع التحريض بن مختلف سكان القرية حتى تتدلع المشاحرات والنراعات. وذلك لطرد 
السكان الجدد الذين استقروا فى القرية وإجبارهم بهذه الوسائل على ترك المكان. وبذلك يتم تطهير القرية على حد 
فولهم: وإعادة جميع سكانها القدامى (...). وفيما يتعلق بهذا البند الأخير فقد حققوا نجاحا ملحوظا. إذ أنهم نفصوا 


على السكان حياتهم ففضل هؤلاء أن يغادروا القرية على أن يبقوا فى أجواء مشحونة بالمشاجرات والمواجهات دون 
توقف. بالاضافقة إلى تعرض حياتهم للخطر. 0 ..) (وأحد) الشخصيات البارعة فى أعمال التشحريض هو نمر خليل 
حسين أحمد . إننا على يقين بأن السلطات تعلم جيدا جريمة هذا الرجل. خاصة إبان أحداث الأعوام 1959:1957, 
هذا الرجل بالاشتر تراك مع أشقائه المتطرفين فى الجليل أشعل نار الكراهية ضد كل ما هو صهيوني . هذا الرجل عمل 
بصمدكحه ا فى محكمة الارهابيين وبعد ذلك كان من فادة ره الدفاع عن قرية شعب بزعامة 'أبو أساف" 
المعروف. وفى النهاية غادر هذا الرجل إسرائيل. متحها إلى لبتان وائصم إلى حيش التحرير وبعد فترة متصلة سمحت 
حكومة إسرائيل لهذا الرجل بالعودة إلى إسرائيل على أمل أن يتعاون مع السلطات: لكن الرجل بقى على تمرده. 
وواصل أعماله التخريبية سراً (...). إنه هو الذى رفع شعار الدعوة بأن الجليل منطقة عربية ويجب أن تبقى كذلك. 

قد غرف كاتنو' الخظطاب حيدا كبق يلعنوؤن على أوكار الفاظفة لدى حال السلظة . لقد ادركوا هدئ الخظورة التن 
تنظر بها الدولة إلى تطلع اللاجئين للمودة إلى ديارهم. كما لعج عدي جحداحة مالك مم ران كر حندوا 
علاقتهم بمختلف الشخصيات على خلفية درجة نضالهم فى فتثر: الانتداب. ولم يهتم كاتبو الخطاب بحقيقة أنهم 
أصبحوا أداة لخدمة السياسة الإسرائيلية. لكنهم ليسوا بحاجة لتدخل السلطة فى القضية: قفى نوفمبر ١9604‏ كان 
الموعد مع نحدٍ آخر فى بساتن الزيتون بالقرية. وكانت الغلية فى هذه المرة للاجئي ميعار. . ققد هاجمت مجموعة 
منهم نمر خلي ل الوارد ذكره فى الخطاب وأوسعوه ضرياً بالعصى حتى سقط مغشيا عليه. . بعد ذلك بيومين مات فى 
مستشفى رمابام بحيفا 

طوال هذا ألوقت أحكم البوقاعى سيطرته على غالبية أراضى القرية, وأسند العمل فى فلاحتها إلى بقية سكاتها. 
وطبقاً لما ورد فى الشكاوى التى قدمت للشرطة: فإن البوقاعى اعتمد على قربه من المؤسسة الرسمية وارتباط رجال 
القرية به. وسوء استغلالهم. وتحدث قائد شرطة عكاء يتسحاق أفنيرى. عن هذه الوقائع: 

لقد استغل شفيق هذا ثقة السلطات أحسن استغلال: فأدخل إلى القرية عناصر مختلفة خدمته بكل إخلاص 
وفرض عليهم سلطة لا حدود لها. ومن بين الداخلين سكان سابقين في قرية شعب ولاجثين من دامونء وبيروا وميعار. 
واستخدمهم شفيق فى فلاحة الأراضى التى استأجرها ودفع لهم أجرا زهيدا وعاملهم كالعبيد . ولم يتحمل أهل شعب 
مثل هذه المعاملة. وبدأوا ينظمون صفوفهم تحت زعامة نمر أحمد خليل الذى فتل. وهو الذى عارضص (شفيق) بشدة 
وحاربه بكل الوسائلٍ سواء ء بفضح ممارساته مع أبناء قرية شعب. أو بإبلاغ السلطات بكل المعلومات عن الأموال التى 
جمعها غصبا وفهرا من كل سأكن فى القرية . هده الحرب المعلنة قسمت سكان القرية إلى فقسمين. قوقف أبناء قرية 
شعب. وبيروا وجانب من أبناء قرية ميعار إلى جانب نمر خليلء بينما أبناء دامون وغالبية لاجئى ميعار أيدوا شفيق 
(أبو عبده). وكان كل طرف ينتهز أية فرصة لهزم غريمه. حتى سقط غدرا زعيم أبتاء قرية شعب شهيدا. 

لم ينته الصراع عند هذا الحد. غخفى يونيو ١500‏ افتحم عدد من أيتاء قرية شعب منزل شفيق البوقاعي, وأفرغوه 
من محتوياته واستولوا عليه. وقام صاحب المنزل الأصلي. شيف حخسن: ٠‏ بإدخال أغراضه فيه . حدث ذلك يينما لم يكن 
القضاء قد فصل يعد فى فضية المنزل بين رشيد حسين والدولة . وأصابت هذه الوافقعة بالهلع مدير المنطقة الشمالية 
الشابع لوزارة الزراعة. فطلب من الشرطة أن تتعامل مع المقتحمين. ورغم عدم تمكنهم من البقاء فى المنزل. فقد 
أظهروا تمسكهم بالهدف الدى يعملون من أجله. ٠‏ وتحفقق جزئيا عندما سمح لسكان آخرين بالعودة إلى المرية. 

إذن كان حق العودة للاجتى الداخل لا يزال ساحة صراع بين العملاء - والدولة ال لضفه - ويسن التيار 
الوطني. وقد أسهمت أمور ثلاثة فى تحقق النصر العزيز لأهالى قرية شعب: صلات القرابة بين لاجئى القرية, 
التصميم على الهدف والتمسك بموقف ثابت. وحقيقة أن منازلهم لم تتعرض للهدم وبقيت على حالها. وفى ضوء ذلك 
اضطرت السلطات الرسمية وكذلك البوقاعى (أبو عبده) إلى الاستسلام. أو بمعنى أصح. التوصل إلى تسوية. 

وعلى غرار عملاء آخرين لم يغلق البوقاعى نفسه على شئون الأراضي. فقى منتصف الخمسينات حققت الشرطة 
فى حادث أليم وقع فى عكا أثناء حرب ١198‏ - مقتل أربعة عمال يهود من شركة الكهرياء على يد مقاتلين عرب. وفع 
الحادث فى 18 مارس. وكانت “الهاجاناه' قد هاجمت قبل يوم واحد قافلة من السلاح والذخيرة قادمة من لبنان إلى 

حيفا. وفتل فى هذا الهجوم قادة كبار من جيش الإنقاذ. وأحضرت « جثثهم إلى عكا 0 على ذلك قطعت القوات 

العربية محور الساحل الواقع بين حيفا ونهاريا وكذلك خطوط الكهرباء فى هذا القطاع. واستدعى البريطانيون شركة 
الكهرياء لإعادة التيار إلى معسكراتها فى المنطقة. توجه طاقم من العمال على رأسه يشعياهو حلبيتس إلى عكا 
مباشرة:. بركمة ة سيارتين بريحلائيتين مصفحتين . كان حلبيتس يعرف حسنى خليفضي. رئيس ,مدينة عكا حيدا: ولو كانت 


هناك مشكلة فسيساعده هذا الرحجل . ولكن لدف دخولهم ل عكا كان بانتظارهم كمين. وأطلق عليهم التار من سلاح 


خفيف وسلاح رشاش من اتجاهات مختلفة. وتمكنت سيارة واحدة من الفرارء. لكن السيارة الأخرى تلقت إصايات 
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مباشرة وكانت بصحبتها عرية مصفحة, فمات الجنود البريطانيون الذين كانوا بداخلها ومعهم طاقم العمال. وقد أفاد 
الشهود الذين توجهوا للشرطة. بأن مسلحين عرب أخرجوا الحثث (ومثلوا بهأ أيضا حسب شهود العيان) وبعد ذلك 
فادوا السيارة المصفحة فى جولة الانتصار فى شوارع المدينة . ولم يتم تخليص الحثث إلا عند وصول فوة دروطا م 
وكان اليوقاعى من الذين ساعدوا فى التحقيق قيما حرى حول الحادث. غير أن التحقيق لم يصل إلى شي ء تذكز: كما 
أن تحكينا آخر جرى فى منتصف الحمسينات لم يتوصل إلى أية نتائج جنائية. 

على أية حال: لم يكن النوكا عى ترد مخبر تابع للشرطة. وعميل للصندوق القومى الإسرائيلي. ومانع لعودة 
اللاحتن: بق أنطبا كان مصتطيدا للغمال: الأمز الدى خلق له ضورة ملاسية منظرفة فى مظر الكثين من غرف الجارل: 
غير أنها نظرة جزئية للبوقاعى وافعاله. ولكى تكتمل الصورة يجب أن نتذكر أحداث قرية مجد الكروم الواقعة فى 
بيت ها كرم عند احتلالها فى خريف ١54‏ . قفى نهاية أكتوبر ١54/8‏ بدأت فوات الجيش الاسرائيلى التحرك باتجاه 
القرية ضمن عملية طوارئ. وانسحبت وحدة جيش الإنقاذ التى رابطت هناك إلى لبنان. وقبل الانسحاب جمع فقائد 
الوحدة. وهو ضابط عراقى يُدعى جاسم. سكان القرية فى الميدان وطلب منهم عدم مغادرة القرية بل عليهم أن 
يتصلوا بالضياط اليهود الدين يعرفقونهم والتوصل مهبم إلى اتغشاق استسلام . وتوجه سكان المرية. الذين كانوا يدركون 
جيدا مصير اللاجثين الذين غَادروا منازلهم فى العمليات السابضة للجيش الإسرائيلي» توجهوا إلى ضابط 
الاستخبارات حاييم أورباخ من تنهارياء الذى كانوا على سابق معرفة به (حيث وفروا له الحماية عندما تعرض للاعتداء 
من أبتاء القرية فيما مضى) ٠‏ وكى لقاء دم بين الأطراف تم الاتفاق على أن تستسلم المرية ويسلموا أسلحتهم . والتزم 
أورباخ. من جانبه باسم الجيش الإسرائيلي. بعدم المساس بسكان القرية. وبالفعل. دخلت القوات الإسرائيلية القرية؛ 
وجمعوا السلاح من السكان ويدأت القرية صمحة جديدة فى تاريخها. 

ولكن. بعد ذلك بأسبوع. فى السادسن من نوفمبر. وصلت إلى القدرية قادمة من الشرق قوة أخرى من الجيش 
الإسرافيتى. لم تكن على غلم بأن الرية اختلته ويعد ادل قطير لإطلاق الثار دين العودين الإسيز ا تيليكين تم قدا رك 
الخطأء ودخلت الوحدة الجديدة القرية فحلت محل الوحدة السابقة التى بقيت فيها. وكما كان يحدث مع كل فرية يتم 
احتلالها: ٠‏ جمع الضابيط كائد الوحدة السكان وأمرهم بع سلاحهم خلال تصف ساعة . وقيل أن تنتهى المدة 0 
أمر الضابط ينسف منزل أحد السكان. أبو معلوف. حتى يُظهر لهم جديته فيما عزم عليه . ويعد ذلك بعليل اخخار 
الجنود خمسة أفراد آخرين من السكان. وعصبوا عيونهم وأعدموهم رميا بالرصاص. وبعدها مياشرة اختاروا خمسة 
حدرهم زد قاين عه درا 2و جم :وى الخحلة!لامير ب طلاق الثار لون شحون ]| بو يده ) انون عبن وطاع دانع 
حاييم أورباخ. وقف القتل . فأمر الضابط بإطلاق سراح الخمسة. 

هذا الخائن (الذى كان 00 من يهودية) كان هو أنكنا الذى أنقذ حياة الخمسة:. وريما كذلك حياة اخرين من 
المرية د . عادل مناع الدى استقى تسلسل الأحداث من أبيه. يصيف أن سكان المرية نتفسوا الصعداء ولم بنسوا لأبو 
عيذده موقفه المحترم فن ساحة الصرية. رغم الخيانة والتعاون مع اليهود أثناء الحرب . هذا هو الوجه المزدوج الدي 
يفك أن هده لدق عمااء كتوية:اقمى | خيان كثيرة يستفلون فوتهم وعلاقازيع إضالديم الشخصية: ولكن فى احيانا 
ا ا 


كانت الصراعات حول أراضى اللاجئين بين لاجثى الداخل الذين ينتمون إلى التيار الوطنى وبين عملاء المؤوسسة 
الرسمية هى من أبرز سمات فترة الخمسينات والستينات. فى عام 1504 بدأت وزارة الزراعة فى تقسيم أراضى قرية 
دامون فى وادى زفولون. على لاجئين ليسوا من أبناء القرية. كانت تلك هى السياسة آنذاك. فيينما كان لاجئو دامون 
يُقيمون فى قرية شعب اضطر لاجئو شعب للبحث عن ملاذ فى سخنين ومجدل كروم. قالمبدأ ألا يستقر الناس على 
أرضهم الأصلية ويلجأون للقضاء فى ملكيتهم لها . وقد قام سكرتير الحزب الشيوعى الإسرائيلى فى تماراء إبراهيم 
فحماوىء وهو نفسه من لاجتئى الداخل (من قرية أم الزينات): بالذهاب إلى هناك بصحبة مجموعة من اللاجئين من 
قرية.دامون فى محاولة لمنع تقسيم الأراضي. وبدأ أصحاب الأرض الأصليين الذين التفوا حوله فى حرث أراضيهم 
واستعادة حوزتها. كانت غالبيتهم تنتمى لعائلة البوقاعي, تريطهم صلة فرابة بأبو عبده لكن مواقفهم السياسية 
مختلفة عنه. وتدخلت الشرطة واعتقلت عشرة منهم. غير أن الأمر الذى حال دون نجاح هذه العملية أكثر من 
الاعتقال هو موافقة لاجئين من قرى مختلفة على تأجير أراضى قرية دامون من الحكومة. وفى ظل هذه الظروف لم 
يكن أمام لاجئى قرية دامون إلا التراجع 


وهكذاء كان تحديد قطاع من اللاجئين الذين كانوا على استعداد للعمل ضد نجان حقوق اللاجئين والدوائر 
الوطنية, هو بمثابة عامل رئيس فى تحرك الجهات الأمنية داخل نطاق الأراضي. وقد رفض لاجو صضورى 
(تسيبورى). أكبر القرى العربية فى الجليل الأسفلء التوطن بصفة دائمة خارج قريتهم. وقررت لجنة الشمال الموسعة 
(الخى ضمت ممثلين كبار عن الإدارة العسكرية. والشرطة. والشاباك. ومستشار شئون العرب) بحث رفضهم. وكانت 
النتيجة: ضرورة "إجراء اتصال مباشر مع عدد من اللاجئين أصحاب التأثير. لكسر معارضتهم عن طريق منح بعض 
الامتيازات (مادية أو معنوية)' . بمعنى آخرء تحديد الأشخاص الذين لديهم استعداد للتعاون مع السلطات. ويالتالى 
تقسيم الجمهور. إنه تكتيك مشابه لما جرى إتباعه فى أماكن أخرى. مثل قرية كاناء أو فى قرية شبلى عند سفح جبل 
الطور (فى مرج بن عامر). فقد تعرض للهجوم أكثر من مرة الخارجون على الخط الوطنيء؛ وأخذت الشرطة على 
عاتقها الدفاع عنهم. على سبيل المثال فى قرية شبلى. وافق أحد السكان؛ مخالفا الإجماع العام هناك. على استئجار 
أراضى بعض الغائبين. وقام بغفرس شجر البندق. وعلى إثر ذلك قام نشطاء وطنيون فوميون باقتلاع خمسين شئلة 
منها. وسارعت الشرطة لحماينه. 

لم يكن من العسير أن نجد لاجئين استجابوا لعروض الإدارة - سواء بسبب ضعف إرادتهم. أو بسيب عدم الإيمان 
بجدوى الصراع. أو بسبب المحنة القائمة أو كنتيجة لعدم اكتراثهم بالأيديولوجية الوطنية. واضطر جمهور اللاجئين 
إلى التعامل مع المشكلة. ولدينا حالة مُهجرى قرية كفر برعم الذين استقروا فى قرية جيش (بالجليل الأعلى والتى 
ضمت إلى مستوطنة جوش حلف). ومن بين هؤلاء نجح أبناء برعم فى الحفاظ على تجمع داخلى كبير نسبيا. لكن 
جيش استقر فيها أيضاً بعض اللاجئين من أماكن أخرى. ولم يجد الكثيرون منهم أن الانخراط فى صراع من أجل 
العودة خطوة صحيحة. وفى نهاية الخمسينيات بنت الدولة فى قرية جيش أحياء للاجئين والمهجرين. ورفض أبناء 
برعم الإقامة فيهاء وظلت المساكن خالية لفترة طويلة. وقد أقدمت الإدارة على إقناع لاجئ من سعسع كان يقيم فى 
قرية جيش.ء وهو مُعلم (أى يتقاضى راتبه من السلطات) بالسكن فى شقة بالحى الجديد . وفى إحدى ليالى يوليو 
4 ., بينما كان عائدا إلى منزله. وجد على السلم ثمانى طلقات رصاص. وأدرك أنه تهديد يهدف إلى منعه من 
السكن فى المنزل 'المحرم'. وتكرر الأمر فى نفس الشهر مرتين. (وكان واضحا للشرطة بما لا يدع مجالا للشك أن أبناء 
قرية برعم هم الذين وضعوا الرصاصات فى جميع المرات بتعليمات من مرشدى هذه الجماعة بهدف إلقاء الخوف فى 
نفوس أبناء برعم حتى لا يحذون حذوه). وكان تقدير أحد ضباط الشرطة المطلعين على ما يحدث فى القرية أنه على 
الرغم من أن وضع الرصاصات معناه فى العُرف العربى القتلء إلا أن الفاعلين لم يقصدوا القتل فعلاء بل التخويف 
فقطء والتحذير من اللجوء فى المستقبل إلى العنف. 

لم يكن غياب التماسك مع بقية اللاجئين فى قرية جيش وما حولها هو المشكلة الوحيدة التى اضطر مهجرو برعم 
لواجهتها . ورغم كونهم رمز وطنيا بدرجة أو بأخرى. فقد عايشوا فترات طويلة من التوتر حتي مع السكان الأصليين 
فى جيش. القرية التى سكنوا فيها. وعلاوة على الإحساس بتقلص سبل العيش مع دخول المهجرين: فقد عارض 
كثيرون من أبناء جيش أعمال الاحتجاج التى يقوم بها أبناء برعم خوفا من رد فعل السلطات. وبالتالي؛ أضيفت إلى 
ذلك حقيقة أن عائلات محدودة العدد فى القرية حصلت على أراض لفلاحتها . وقادت التوترات إلى حوادث: إذ جرى 
تخريب صمام شبكة المياه فى القرية. وكان أهالى جيش على قناعة بأن البرعميين يقفون وراء ذلك. كما حاول 
البرعميون منع أبناء قرية جيش من فلاحة أراضى اللاجئين التى حصلوا عليها. واندلعت مشاجرة فى المكان. اشتكى 
أهالى جيش للشرطة وطليوا تدخلها. ووصفوا نشطاء المهجرين من برعم بأنهم "عصابة لإثارة الشغب ونقّويض 
الاستقرار وإثارة سكان فرية جوش حلف بيث الكراهية والتحريض. وشددوا عل التدذكير بأن 'حكومة الائتداب 
والحكومة الإسرائيلية تعرفنا كمحيين للسلام وأئنا أيعد مأ تكون عن المشكلات السياسية . 

هذا بالضيط الوضع الذى أرادت له الجهات الرسمية أن يتطور: الابتعاد عن التدخل فى السياسة وإعطاء أولوية 
عملاء ومُتعاونين مع السلطات. وقد قوى هذا الشعور الاستقبال الفخم الذى أعده أهالى جيش لمسئولى وزارة 


تهديد ضد "الخونة الذين باعوا أنقسهم وشعبهم مقابل حفنة من المال". كان هناك هدف محدد للهجمات هو القس 
أطانوس عقل الذى كان على اتصال بيتسحاق بن تسافى وشخصيات أخرى. لم يكن عقل يتمتع بشخصية الزعيمء لكن 
البرعميين فى قرارة أنفسهم كانوا يعتبرونه مسئولا تقريبا بشكل مباشر عن مأساتهم: فقد روج عمقل لفكرة يهودية 
قددمة مفادها أن الملكة إستر مدقوية ضى أراضى برعم (والموقع المشار إليه ما يزال موجودا حتى الآن فى غابة برعم) 
وشجع جهات يهودية علئن الاهتمام بهذا المير. واعتمد أهالى برعم "أنه من أجل هذا السيب أعاقت الحكومة عودتهم 
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إلى القرية". ولكن كشيرين من سكان جيش الأصليين. وبخاصة الزعامة المحلية كانوا من المؤيدين - فى نظرهم - 
للسلطات الإسرائيلية نظرا لامتناعهم عن مساعدتهم فى تضالهم العادل. 

وما هى إلا سنوات قليلة حتى انضم سكان قرية جيش إلى المعادين للقس عقل غريب الأطوار. على إثر ذهابه إلى 
حاخام يُدعى زلبرمان من صفد. وذكر له أن فقيهين يهوديين هما شماعيا وأبتليون مدفونان فى جوش حلف. فسارع 
زلبرمان إلى مصادرة الأرض المحيطة بالقبر وأقام سورا حولها. وفام بإسداتع ‏ وترميم مبينى المعيرة. كان الدور هده 
المرة على سكان جيش الأصليين لمهاجمة عقل. لكنهم لم يوحدوا الصفوف مع مُهجرى برعم. بل بالعكس. زاد التوتر 
بين المريقين. 

وعشية انتخابات الكتيست الرابع. أواخر أكتوبر 1564: وصل التوتر إلى ذروته. انضمت مجموعة من أبناء برعم 
إلى حزب حيروت برئاسة مناحم بيجين, الذى أيد بشكل علنى مطلبهم بالعودة إلى قريتهم :وكانت لك بالتيبة لهم 
فرصة أيضا لتحدى المؤسسة الرسمية التابعة لماباى. وقبل الانتخابات بثلاث ليال رسم الحرف خ على الدير الموجود 
فى القرية. وعلى منازل معينة وعلى الأحياء ال خضصيت للذحتين: إنها الأحياء التى رفض البرعميون السكن فيها. 
تم استدعاء الشرطة للتحعقيق فى الواقعة. كان تأبيد حيروت يعتبر تقريباً فى خطورة تأييد الشيوعيين. واتضح فى 
التحقيق أن بعض الكتابات كتبها لاجئون من برعم. ولكن البعض الآخر كتبه أهالى جيشء بهدف إدانة المهجرين. ويعد 
ذلك بأسابيع قليلة ظهرت كتابات أخرى فى القرية: وبالإضافة إلى الحرف 'خ رسم صليب معقوف وكتب عليه عبارات 
من قبيل: الحاكم العسكرى حمار. سنضرب المتعاونين مع الشرطة :ولم تنجح الشرطة فى الكشف عمن يقف وراء 
هذا العمل لكن التوتر بين عملاء الأجهزة الأمنية وبين الأطراف الوطنية ما عاد خافيا على أحد. 

©» صحافة موجهة: 

مع استمرار المعارك والمواجهات بدأ تكثيف الاستيطان اليهودى فى الجليل. فالس المختلطة ساك . كطيرية 
وصبف ٠‏ أصبحت فنا يهودية. . وأصبحت مديتة عكاء التى كانت غربية 3 خالصة. مدينة ة مختلطة. وأقيمت مدينك ة. معالوت 
علاضيقة لترشيحا (التى لم تحمق تحمق خطة إخلاتها النجاح المطلوب) وشيدت كريات شمونه بدلا من الخالصة. هده المدن. 
وعلى غرار بلديات الضواحى فى الجليل (فى شرق الجليل الأعلى) وشلومى (فى غريه) كانت مخصصة لاستيعاب 
مهاجرى الخمسينات .غالبية اراضنيها كانت أراضى غائيين . كذلك الحال بالنسبة لجزء لا بأس به من أراضى 
الموشافيم والكيبوتسات التى أنشئت فى ذات الوقت فى مختلف أنحاء الجليل. غير أن الدولة لم تكتف بأراضى 
اللاجئين. ففى إطار التخطيط العام لنشر المستوطنات اليهودية فى الجليل قررت السلطات إقامة مدينتين يهوديتين 
أخريين. تاتسيرت عيليت (الناصرة العليا) وكرميئثيل ٠‏ ولهدا الغرضص رأت الدولة ضرورة ة مصادرة أراض من أممحانها 
العرب. 

كانت مصادرة الأراضى فى البداية من أجل بناء ناتسيرت عيليت (عام 0 ) وجرى تبريرها أمام محكمة العدل 
العلياء التى لجأ إليها أصحاب الأراضي. بأن الأمر يتعلق بميان حكومية للاسكان الموظفسن. وأن من حق الحكومة أن 
تختار الموقع الف تراه متا سسقا : ولو على حساب أصحاب الأراضي . وقيلت الملحكمة بهذا التبريرء وهو الموقتف الذى 
ساعد على حسمه بدء بعض أصحاب الأراضى شَى مفاوضات مع الدولة للحصول عل تعويضات. . وقى موجة المصادرة 
الكبرى الثانية فى الناصرةء عام 1514., لم ينتظر أصحاب الأراضى أن تساعدهم محكمة العدل العلياء وبدأوا 
التفاوض مع الدولة بوساطة ممتحمدك هواري . وكان الاحتجاج العريى على المصادرة فى الناصرة قليل 00 ٠‏ ومن تلقاء 
نفسها خرحت الصحافة العريبية عن طورها مؤيدة إنشاء المدينة. الأمر الدى ات كبيرة لتعبئة رأى عام ضد 
المصادرة. وقد جاء المقال المؤثر الذى كتبه د. هرتسل روزنبلوم من صحيفة "يديعوت أحرونوت” ليعكس ما يشعر به 
الكثيرون. وكأنه يستصرخ فى عنوان فرعى بقوله: "لن تكون الناصرة يودنراين (5) أخرئ'. وكتب فى متن المقال: "فى 
الأسفل. عند سفوح هذه الجبال المحيطة يمكنك أن ترى الناصرة العريية الصغيرة تنظر إلينا من أسفل إلى أعلى - 
لكنك لا تستطيع أن تتجنب التأثر من ذلك. فكم استقر العرب فى الأعلى ويقينا نحن فى الأسفل أما الآن فقد قام 
تصور هندسى وطنى معتمدا أقضل التقنيات لبناء مجمع حديد . 

كان التمامل كلقا مع مصادرة الأراضى فى قرى نحف (الجليل). دير الأسد وبعنة (أراضى شاجور) لإقامة مدينة 
كرميئيل . فى اليدأية أتخد المعترضون خطوة مشابهة لمأ قامت به لجنة الدفاع عن أراضى الناصرة. وَقَدهوا التماساً 
إلى محكمة العدل العليا وقالوا فيه إنه يمكن بناء مدينة فى المنطقة دون مصادرة أراض خاصة. ولكن عندما أدركوا أن 
احتجاجهم لم يجد أذن مُصغية فى محكمة العدل العلياء بدأوا فى تنظيم تحرك شعبيٌ ضد المصادرة. فدعوا جميع 
السكان إلى توحيد معارضتهم للخطة ورفض عروض الدولة بتقديم تعويضات. ودعوا دوائر سياسية. وشخصيات 
عامة مثل أورى زوهر للمشاركة فى الاحتجاج. 


وهنا دخلت الأجهزة الأمنية والصندوق القومى الإسرائيلى فى الصورة. وكان هدفهم هو تقويض الجبهة اليهودية 
العربية المشتركة. وكذلك التجمعات فى القرى. وكما هو الحال فى أماكن أخرى. تجاهلوا فى شاجور أيضا اللجنة التى 
شكلها السكان العرب. وأجروا مفاوضات منفردة مع أصحاب الأراضي. بالإضافة إلى تسريب معلومات. سواء كانت 
صحيحة أم ملفقة: إلى وسائل الإعلام تهدف إلى الإساءة إلى سمعة زعماء هذا التضال. 

أبرز نموذج على ذلك هو تحقيق صحفى نشره الصحفى شموئيل سجيف (رجل استخبارات سابق. وفيما بعد 
عضو لجنة شئون العرب والدروز فى المعراخ) فى 'معاريف فى فبراير ”151 . وكانت مقدمة التقرير تقول: 

خلال التاريخ القصير لدولة إسرائيلء برز ما يمكن أن نطلق عليه تقليد واضح فى علاقة الدولة مع الأقلية العربية 
التى تعيش فيها. فيما يتصل بكل مشاريع التنمية فى المناطق المختلطة. وفور الإعراب عن نية الدولة لتنفيذ مشروع 
تنموى يشمل كل أرجاء الدولة دشن الحزب الشيوعى الإسرائيلى والجبهة الشعبية فى الناصرة حملة دعائية حادة؛ 
تستهدف تحريض عرب إسرائيل وإثارتهم ضد السلطة القانونية للدولة. ولكن ما إن أيدت الحكومة إصرارا ولم 
تستجب للتهديدات - سارع المحرضون إلى مقدمة الطابور وحصلوا على التعويضات التى كانت مقررة حتى قبل حملة 
التحريض والإثارة. ٌ 1 

وكانت هذه الفقرة تهدف إلى ثلاثة أمور: أولاء إظهار نضال المزارعين ضد مصادرة أراضيهم على أنه مناهمض 
للتنمية والتقدم. ثانيا: إظهار الاحتجاج باعتباره ثورة ضد الدولة بدعم من عبد الناصر. وثالثا - خلق جو من عدم 
الثقة بين قادة النضال وبين الجمهور الذى يقف خلفهم. واتساقا مع هذا التحقيق الصحفى أجريت مقابلة صحفية مع 
يوسف نحمانى. أحد المسئولين فى الصندوق القومى الإسرائيلى والمشرف على المفاوضات مع السكان. قال نحمانى إن 
عشرات السكان قد دخلوا فى مفاوضات معه. بمن فيهم عائلة شكرى الخازنء. إحدى زعامات التنضال. وكانت الإشارة 
هنا واضحة: أن قادة النضال المزعوم يمنحون الأولوية لمصالحهم الشخصية .. ولدعم الصورة السلبية للقرويين أظهر 
نحمانى نفسه كرجل يتحرى العدل كما أظهر التناقض التام للزعامة العربية المخادعة. 

لم يكن هناك اتفاق عام بين العرب على السمعة الطيبة لتحمانى. وكان الانقسام حول ولاك وا يها فقن نان 
8 اشتكى سكان عريا وسخنين أنهم عندما رفضوا بيع أراضى كريتهم للصندوق المومي. هددهم نحمانى بأن 
'الجيش الإسرائيلى سيستولى على الأرض ويطرد السكان خارج الحدود". كذلك احتج أهالى بقيعين على المصادرات 
التى قادها نجمانى فى قريتهم عام ٠ ١154‏ وأصدروا انا للرأى العام الإسرائيلى ضد الإجراءات التى يتخذها. لكن 
هذا لم يعلمه قراء "معاريف" وفضل سجيف ألا يعلمهم به. 

وكان هناك هدف آخرء على ما يبدوء للتحقيق الصحفى وهو تقويض التأييد - رغم محدوديته - الذى حظى به 


التهودى نحت عنوان 'عملية الاستعطاف. أخذت الصحيفة على عاتقها كشف الوجه الحقيقى للحزب. وذكرت لقرائها 
مانصه: فى الوقت الذى يحاول فيه الحزب الشيوعى الإسرائيلى أن ينشر فى الشارع اليهودى التاحى ببن الشعوب. 
فإنه يحاول فى قرى الجليل أن يبث الرعب الذى يبشر بنهاية سلطة إسرائيل 0. ..) نعم يَشْجِع الحزب الشيوعى 
شعرائه لتأليف أشفان تحريضية تيه يفك الدماء . وقالت الصحيفة إن مجرد التحريض يدفع المزارعين للاحتجاج 
على المصادرة. فى الوقت الذى لن تتأثر فيه مصادر دخلهم: فمن بين الخمسة آلاف دونم اللخصصة لإنشاء مدينة 
كرميئيل هناك ١,754‏ فقط تعود إلى سكان القرى. ومن بينهم ٠٠١‏ دوئم فقط صالحة للقلاحة. 

ولإتمام عملية الدعاية استغلت الصحيقة ما يقوم به العملاء والمتعاونون مع السلطات. الذين سوفقوا للمصادرة 
باعتبارها شرعية: وأظهروا مُعارضيها كمحرضين لا ضمير لهم. وذكر أحد مخاتير قرية بعنة خلال التحقيق الصحفى 
أن إنشاء كرميئيل يحمل الخير لسكان القرية» وأشار سجيف إلى واحد من أهالى إحدى القرى؛ يُدعى على. تعرض 
لطعنة سكين على أيدى مجهولين بعد أن اتفق مع نحمانى على مبادلة أرضه. وألمح فى عنوان جانبى فى التحقيق 
الصحفى بالقول: "الطاعن مازال مُطلق الصراح: بسبب رفخض سكان القرية أن يشهدوا ضده””. 
5 وسوا ء كان مصادفة أم لا عقد فى يوليو من نفس العام فى مدينة الناصرة مؤتمر حول قضايا الإعلام . أكد 
المتحدثون فيه أن الصحافة العبرية "تستقي معلوماتها من الجهاز الأسود". أى الشاباك (جهاز الأمن العام), وبا عل 
ذلك فإنها تقدم "ما يناقض الحقيقة تماما" . وليس واضحاً إذا كاتوا قد تابعوا هذه الحالة بالذات. غير أنها تمثل فى 
الواقع نموذجا نارذا للمعلومات غير الدفقيمة التى تضخ للجمهور عن طريق الأجهزة الأمنية ومكتب رئيس الوزراء 
ادر الأكتو عم ا فى التحقيق الصخص ظلهر فى بيانات مكتب رتيمن 00 نضح 8ه 
الأحداث التى وقعت فى بعنة عاد عر الى سق امجح القنط نت تصيرت الس لمريكن قل بحصل علن 


مختارات إسرائيلية 


زف 


0 


الوثيقة الداحلية التى تكفل له معاملة من نوع خاص. قيدا كشخص واش يعمل بدوافع نفعية . أما علي الذى تعرض 
للطعن. فلم يكن هو أيضاً خالياً من الريية والشك. لقد أظهر تحقيق الشرّطة عدم وجود ما يؤكد أنه طعن بسبب بيع 
الأراضي. فالافتراض الأول يقول إنه طعن على خلفية خلاف بشأن موضوع زواج. والافتراض الثانى يذهب إلى أنه 
طعن بالفعل على خلفية بيع الأرضء غير أن الخلاف لم تكن له صلة بالقضية الوطنية بالتحديد: إذ كان هناك فريق 
فى المائلة يفضل الحصول على أرض مقابل أرضء وليس أموال. وآخرون ظنوا أن على استولى على كل المقابل 
لحسابه الخاص ولم يمسم مع إخوته. وذكر التقرير "أن الانطباع الذى يفرض نفسه أن هناك أطراف تتعمد إثارة 
الفوضى لتحقيق أهداف لهاء. وتبالغ فى أهمية عنصر بيع الأراضى وتستغل هذا الأمر لكسب تأييد السلطات 
ودعمها . 

حتى فى الصراع على مصير أراضى القرى. إذا كان الآمر كذلك. لم يكن سكانها متحدين. فكان هناك من سارعوا 
بالاحتجاج أو شاركوا كيه وكان هناك من عارضوا وهناك من ساعدوا الشرطة فى اعتقال الملحتجين. ولكن مأ الدذق 
كان يحرك أعضاء اللمسوعات الثلاث 5 لقد كانت لدى كل فريق أسباب وجيهة . فا محتجونٍ شعروا بالظلم الدى وفع 
عليهم. . لأن أرضهم سملبت منهم. فكيف لا يحتجون على ذلك ؟5 والقسم الأكبر منهم كان منظماً فى أطر سياسية مؤيدة 
- الحزب الشيوعي. وبدرجة أقل المابام (حزب العمال الموحد) وغير ذلك - الأمر الذى سهّل عليهم إبداء الاحتجاج. 

أما سلبية المريق الثانى فقد انطلقت. على ما بيدو. من أنعدام الثصّة فى فوة الاحتجاج. فَمّد استشعروا أن دولة 
إسرائيل - والأجهزة الأمنية التى تمثلها على الأرض - أقوى من أى احتمال لتتراجع عن خططها. من أجل ذلك. من 
الأفضل عدم المشاركة فى مظاهرات. وهو ما قد يؤدى إلى أضرار على المدى القريب الفورى (أى الاعتقال) وعلى 
المدى الأبعد (تدهور العلاقة مع السلطات. ضعف احتمال الحصول على تصاريح عبور وعمل وما إلى ذلك). ولا يمكن 
المبالفة فى أهمية الشعور بقلة الحيلة فى تشكيل الثقافة السياسية لعرب إسرائيل. 

العملاء أيضأ لم يؤمنوا بالاحتجاج., والاعتراف بتفوق قوة السلطة كان دافعاً أساسيا فى اختيار الانضمام إلى 
ممثلى هذه السلطة على أرض الواقع. غير أنهم لم يكونوا سلبيين. بل يمكن القول إن تعاونهم كان وسيلة للهروب من 
الشعور بقلة الحيلة والصعض. 

هوامش: 

-١‏ يشار إلى هذا النموذج فى نجاح السكان العرب فى إيجاد الثفرات فى الجدار القانونى والبيروقراطى للدولة: 
واستثماره لصالحهم. هذه الثغرات تأتى, أحياناء من تضارب الآراء. ومن التنافس بين الجهات المختلفة أو من غياب 
النتسيق واتعدام الحدوى. (المؤلف) 

”- يودنراين: هو الاسم الذى كان يطلق على الجيتو اليهودى الذى كان يُقيمه النازيون الألمان للتغطية على 
جرائمهم ضد اليهود . ومنه اشتمقت كلمة يودئرات أى اليهود العملاء المتواطئين مع النازية لتصفية يهود ألمانيا. 


»>1 وثائق © 


تفريرفينوجراد 
٠‏ الفصل الثانى: مبادئ المسئولية- ننائج واستتناجات وتوصيات 


ترجمة وإعداد: د. أشرف الشرقاوى 


© تمهيد: 

قبل البدء فى استعراض نتائج وتوصيات اللجنة تود 
عرض رؤيننا لمهمة اللجنة فى هذا الصدد . يجرى عمل 
اللجنة فى ظل دعوة الجمهور لقيادات الدولة والجيش 
إلى تحمل المسئولية عن حرب لبنان. نود أن نؤكد فى 
البداية أن هدفنا هو تقييم ما حدث. حتى يمكن أن 
نسهم فى الإصلاح العاجل للأخطاء التى تكشفت. وفى 
نفس الوقت ففى المواضع التى سنجد فيها أن المسئولية 
الشخصية تقع على كاهل شخص معين سنولى هذه 
تقييم المسئولية الشخصية سندرس أداء المسثولين 
ومجالات مسئوليتهم. وفيما عدا ذلك فإننا فى تقييمنا 
للمسئولية لن نقوم بالتمييز بين القيادة المدنية والقيادة 
العسكرية ولا بين المستويات المختلفة داخل هذه القيادة 
أو تلك. 

فى هذا التقرير الذى يتناول الظروف التى كانت 
سائدة عشية الحرب والقرارات المتعلقة بيدء الحربء 
سوف نصدر نتائج فيما يتعلق بالشخصيات المسئولة: 
ولكننا لن نضمن التقرير أى توصيات شخصية. وسنعيد 
النظر فى مسألة التوصيات الشخصية عند إصدار 
تقريرنا النهاتى. 

»© مهمة اللجنة وطبيعة نتائجها: 

١‏ .وصعقنا فى موصضع سابق من التقرير الخلفيات 
التى صاحبت تشكيل اللجنة. ومن الناحية المبدئية تعد 
لجنة التحقيق أداة للتفتيش والتحقيق والرفاية وإصدار 
توصيات للتطوير فى أداء السلطة التنفيذية. وتعد 
عملية الرقابة أداة ضرورية وهامة لدعم قوة السلطة 
التنفيذية ولإرساء شرعيتها. والهدف من التحقيق 
والرقابة هو إعطاء السلطة التنفيدية المعلومات 
والأدوات المطلوبة لتطوير أدائها وسياستها المستقبلية. 
وكذلك إعطاء الكنيست المعلومات والأدوات التى تكفل 
له تعزيز رقابته على السلطة التنفيذية. وأخيرا فإن 
الهدف من كل ذلك هو خلق أساس جيد لحوار 


جماهيرى واع حول سياسة الحكومة. حتى فيما يتعلق 
بقدرات ومؤهّلات نواب الشعب ومدى الاحتراف فى 
أداء الموظفين العموميسن لعملهم. 

" . وعلى هذا فقد تم تعيين هذه اللجنة من أجل 
تقييم طريقة ععممل العناصر المختلفة المعنية بحرب 
لبنان. ونحن نعتقد أن مثل هذا التحقيق المستقل فى 
أحداث الحرب والتطورات التى أدت إليها ضرورى 
للتعلم من الأخطاء وإصلاحها. وهذا إجراء شديد 
الأهمية للتغلب على الشعور بالانكسار لدى الجمهور 
نتيجة لحرب لبنان. ونتمنى أن يفرز عمل اللجنة 
الأساس المطلوبٍ من أجل إحداث تغيير جوهرى 
يستشرف المستقبلء وأن يسهم التحقيق والتغيير الذى 
سيسمستتيعه فى استمادة ثقة الجمهور فى مؤّسساتقا 
العامة المسئولة عن الاخفافات التى تكشفت. والمسئولة 
أيضا عن النجاحات التى تحققت. إن استعادة الثقة فى 
مؤوؤسسات الحكم ليست ممجرد مسألة ترتيط بالنقد 
وفعت قيهاء وأنها تعمل بإصرار عل إصلاح هده 
الأخطاء حتى لا تتكرر مرة أخرئ: 

" . جرى العرف على التمييز بين ثلاثة مراحل فى 
تقارير هذه النوعية من اللجان: تواكب ثلاثة مراحل فى 
عملها . وهذه المراحل هى سرد الحقائق وإستخلاص 
النتامج وإصدار التوصيات. ونود أن شرح جوهر هده 
المراحل والعلاقة بينها ورؤيتنا لمهمتنا فيما يتعلق بكل 
مرحلة منها. 

؛ . المرحلة الآولى: سرد الحقائق. إن سرد الحقائق 
المؤكدة استناد! إلى تحمقيق منهجى ومنظم هوأاحد 
المهام الأساسية لهذه اللجنة. ويتضمن الجزء المتعلق 
هذه الحقائق (مثل ذكر التطورات التى أدت إلى 
الأحداث التى يصفها التقرير). وسوف يجرى كل هذا 
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استناداً إلى الوثائق التى قرأناها وإلى الشهادات التى 
استمعنا إليها. وهناك أهمية بالفة لذكر الحقائق 
التفصيلية حتى نضع الأساس اللازم للنقاش الواعى 
حول ما جرى من أحداث سواء على مستوى مؤسسسات 
الدولة أو على مستوى الجمهورء وكذلك من أجل 
استخلاص الدروس المستفادة عدن النحو اللازم 
وبطريقة مدميرة . 

ونحن ندرك أن وصف حقائق محددة لابد أن يجرى 
من وجهة نظر معينة. وعلى سبيل المثال فإن وصف 
مجموعة الأحداث التى حجرت فد يتضمن أنخنا تحليلا 
لننائحها. وقد يكون هناك خلاف حول هده النتائج. 
وفى بعض الأحيان لن يكون هناك مفر- فى تحقيق من 
نوعية التحميق الذى نجريه- من اتخاذ موقف حتى على 
مستوى وصف الأحداث. وفى مقابل ذلك فإن من 
الأهمية بمكان أن نؤكد أنه لا خلاف حول أغلب 
الحقائق التى ستتناولها اللجنة. وقد فضلنا فى سردنا 
للحقائق أن يقتصر السرد على سرد الوقائع نقسهاء وأن 
نستند فى هذا السرد إلى توثيق لاا خلاف حوله. 

أضف إل هذا انثا نظوا لاتساع مجال التحقيق 
وتظرا لاعتقادتا أنفن الأهمية يمكان نشر الغرون خلال 
كقترة معمولة- قد اخترنا أن يقتصر سردنا عل 
التصرفات والإخفاقات التى تنعكس بشكل مباشر على 
تقييم حرب لبنان. والتى لها أهمية فى التوصل إلى 
النتائج والدروس المستفادة من الاحداث ألتى سيجرى 
سردها. وقد اخترنا التركيز على سرد الحقائق المتعلقة 
بالقضايا الأساسية المطروحة علينا. وفى كل حالة لم يكن 
لحقيقة معينة فيها أهمية لتقرير اللجنة امتتعنا عن اتخاذ 
موقف قاطع بما يتجاوز ما هو ضرورى لعمل اللجنة. 

© . المرحلة الثانية: الدروس المستفادة. الأساس فى 
التوصل إلى الدروس المستفادة هو تقييم المعطيات 
والحقائق فى ضوء المعايير التى ترتبط بها. ويجرى 
التوصل إلى الدروس المستفادة على مرحلتين. فى 
المرحلة الأولى يجرى تقييم ما إذا كان الحدث الذى 
يحرى دراسته قد شابه أخطاء أو إخفافات (وفى هذا 
الصدد فإن من البديهى أن نركز على الأخطاء وإن كنا 
سنشير فى بعض المواضع أيضا إلى نقاط توفيق. ولكننا 
فى موضع لاحق سوف نقتصر على وصف ما حدث من 
أخطاء). ومن الممكن أن يتجلى الإخفاق بثلاث طرق 
مختلفة. وهي: الابتعاد عن التوازن الضرورى المطلوب 
بين الرغيات والفيود. والسلوك الذى ينطوى على 
انحراف عن المعايير المعتادة للتقييم. والسلوك أو القرار 


' الذى أدى لنتائج سيئة. وفى المرحلة الثانية لابد من 


بحث إمكانية التعرف على الشخصيات أو العناصر التى 
تسببت فى الإخفاق الذى تكشف. ومن هنا سيتبين لنا 


أن مصداقية عملية التوصل إلى الدروس المستفادة 
ترتيط يبوجود مجموعة متفق عليها من قواعد التقييم 
والنقد. ومن البديهى أن لجنة التحقيق العامة ليس 
لديها التواعد والقواتين الواضتحة القن ساعن المتفكمة 
فى إصدار حكم بالإدانة (أو البراءة) فى القضايا 
الجنائية؛ كما أنها ليس لديها أدوات مماثلة لتلك التى 
تسمح للمحكمة باتخاد القرار بيشأن قانوبية أو عدم 
فازودية تصسر ا ع ا ل ا ع ا 
نظرا لأن الأسئلة التى تثور لدينا هنا لا تتعلق مبدثياً 
بيقانونية التصرف. كمهمة ة اللجنة هى تمييم الأجداث 
والتطورات وأداء صناع القرار الرئيسيين وفقأ لمعابير 
مككلفة مكل القدزات القيادية والأححراف والسكولية 
وبعد النظر والاتزان. وهذه المعايير بطبيعتها غير 
واضحة. ومهمة اللجنة هى تفسيرها وإضماء مضمون 
وجوهر عليها. وكلما كان تفسيرنا للمعايير المذكورة 
واضحا ومتفقاً عليه كلما زاد تأثير النتائج التى سيتم 
التوصل إليها بناء على هذه المعايير. وسيكون من بين 
الأمور التى تعد محك اختبار لعمل هذه اللجنة قَدرتها 
على التوصل إلى المعايير المطلوية والملائمة والمقبولة 
التى يمكن تطبيقها على أداء صناع القرار. وهذه المهمة 
ليست هينة. وفى نفس الوقت فإننا نعتقد أن عدم 
الوضوع فى هدا :لجال لا يجن أن يتمكين على ضزورة 
وجود معايير كثيرة تقبل بها جميع العناصر المعنية. 
وهناك حالاات يكون الانتحراف عن المعاريير فيها واضحا 
بما لا يدع أى مجال للشك. وفى هذا الصدد فإن من 
الجدير بنا الإشارة إلى أن الشرخ الذى نشأ لدى 
الجمهور يرجع أيضا إلى الشعور بأن صناع القرار قد 
وبأن هناك تدهور شديد فى التزامهم بمعايير السلوك 
المتوعة منهيةونحن تمتقن أ مهمة اللجفة هى العودة 
إلى إرساء المعايير الملائمة التى يبدو فى بعض الأحيان 
أنها قد تدهورت. والإشارة إلى الإجراءات التى نم 
اتخاذها بما يتعارضص مع هده المعايير وإلى العنتناصر 
المسئولة عن دذلك. 

جدير بنا أن نشير إلى أن المعابير لاتنظم تصرفات 
الأفراد كقحسب وإنما تنظم أنهنا تصمات الهيثات 
والمؤوسسات. ومن المفترض عند تحديد طبيعة جهاز 
سلطوى أن يجرى هذا بما يتضمن الجمع بين التمسك 
بالقيم:والفاعلية ؤوجود آلية للرقابة والسيطرة. وف 
الموضع الذى لا ينجح فيه المزج بين هذه العناصر فإننا 
نصطدم بمساس بالقيم أو بعدم الفاعلية أو بانعدام 
الرقابة والسيطرة الفعالة. وفى حالة حدوث هذا فإننا 
سجن انفنننا ذوالحة إكفاقا مؤمها سوا تغلئ 
المستوى القانونى أو التنفيذي. 


” . فيما يتعلق بالمعايير التى ستعتبر أساساً للنتائج 
تنجه نيشا إلى التمييز بين القيادة السياسية وبين 
القيادة الفنية (القيادة العسكرية وفيادات الجيش 
وأجهزة الأمن والقيادات الأخرى التى كانت مشاركة فى 
الحرب) . وسيكون المعيار الرئيسى لحقييم أداء القيادة 
الفئنية هو مدى الاحتراف فى الأداء. وهذا المعيار غالبا 
ما يتحدد من خلال المنظومة التى تتكون من خبراء فى 
مجال العمل الذى يجرى تقييمه. فالمنظومة هى التى 
تكس المفاسر القنية الت دككتنهل معانيو اتشاد العران: 
وهذه المعايير هى جزء من الأساس الذى قامت عليه 
هذه التكلومة :فالتا وسية هئ القن تخي 1و الك هن 
أن تحدد فقواعد السلوك فيها مع وجود توجيه ورقابة 
من الحارج. وتمثل المعايير التى تضعها المنظومة أساسا 
للتأهيل والترقى بل والعقاب الداخلى. أضف إلى هذا 
أن فركن المغاسن يشكل متيكن:ومتشدد هو أذاة تيه 
لخلق الالتزام.وللتأهيل؛ وهى أمور ضرورية فى كافة 
المجالات. ولا سيما فى المؤسسة العسكرية. وبالطيع 
فإن تشكيل اللجنة يشير إلى الشعور بفشل هذه 
المؤسيسة فى فرطن المفايير المطلوية داخلها. وإذا كان 
هذا الشعور يقوم على أساس حقيقى فإن هذا الأمر 
يتطلب بل ويستوجب قيام جهة خارجية بمراجعة هذه 
المعايير وأساليب نشرها وتطبيقها وترسيخها وفرضها. 
ولابد أن تركز هذه المراجعة على ثلاثة أسئلة. وهي: هل 
تكفى المفابير الداخلية الموجودة لدى المؤسسةة5 وهل 
يتسم نشر هذه المعايير بالفاعلية؟ وهل تصرف صناع 
القرار وفقا للمعايير القائمة؟ وإذا لم يكونوا قد فعلوا 


ذلك فما السبيب6 
/ا .وفى مقايل ذلك فإن المعايير الأساسية التى 
يجرى يها تقييم أداء القيادة السياسية ة تمد تعتبر أكثر 


غموضا. وهذه المعابير هى: القدرات القيادية والمسكولية 
والحرص وبحث الحقائق المتعلقة بخلفيات الموضوع 
والإصرار والوضوح والاتزان والقدرة على استشراف 
المستقبل. ومن الجدير بنا أن نضيف إلى هذه المعايير 
مثاهر اخرى مشارف عليها فيا يتناق يظريقة اتاد 
القرارء ويمكن اعتبارها أساساً لنمط العمل الفني. 
وتنطبق هذه المعابير على كل من عليه اتخاذ قرار وعلى 
كل من يمارس صلاحية من صلاحيات السلطة. وهذه 
العابير الى تقاول:محتنسون القزاراك الكشزة تحسم 
بقدر كبير من عدم الوضوح. حيث من الصعوبة بمكان 
التوصل إلى قرار متفق عليه فى ضوئها . ومن الصعوبة 
يمكان فءفيذا السدد ايكما] التمهيز ين الاعكتارات 
الأيديولوجية وبين وجهات النظر الشخصية التى تدخل 
فى إطار التقييم الذى يقوم به من انتخبه الشعب وبين 
الاعتبارات المتعلقة بحسم مسألة داخلية. ورغم ذلك 


يتعلق بالقيادة السياسية. 

4 . كما سيق القولء تم تشكيل اللجنة فى ظل أزمة 
الثقة بين قطاع من الجمهور وبين الحكومة. وقد نشأت 
هذه الأزمة بسبب انتشار الشعور بوجود شىء على غير 
ما يرام فى أسلوب عمل الحكومة. وأن هذا الشيء هو 
الدذدى تسبب فى الإاخفاقات التى شهدتها حرب لبئان. 
ولن نشعر أثنا ادينا واجبنا إذا لم نحاول التوصل إلى 
شرح وتفسير لهذا الشعورء وتفسير المعايير التى يلجا 
إليها الجمهور لتقييم ممثليه وتوقعاته منهم. وتقييم 
مداى وفكاء كيار المسكولين بهده التوفعات. وقضلة عن 
ذلك فإئنا مصرون على بحت هذا الملوضوع إلى النهاية, 
لأثنا تعتقد أن الشرح الذى نشأ لدى الجمهور يعطينا 
الفرصة للإصلاح والتنعيير. ولن يكون فى استطاعتنا 
التعرقف على العناصر المطلوب تغييرها واتخادذ قرار 
بشأن كيفية التغيير دون وصف تفصيلى للمعايير 
المناسية ومأ لم يكن متماشيا معها من الناحية الفعلية. 

5 . جدير يبنا أن تنؤكد أن النتائج التى سنتوصل 
إليها لن تكون اعتباطية. قخفى استطاعة الجمهور 
وكذلك فى استطاعة الحكومة والمؤوسسات السياسية 
تقييم ما ورد فى التقرير. وسيكون فى استطاعتهم 
جميعاً قبول أو رفض تحليلنا ونتائجنا وتوصصياتنا. 
وحتى لو كانت الحقائق التى سنتعرضها مقبولة من 
جانيهم فمن المحتمل أن يرفضوا بعض المعايير التى 
التزمنا بها فى التقييم. وأيأ كان الأمر فإن تقرير 
اللجنة من الممكن أن يساعد على إجراء حوار 
جماهيرى وحكومى يتسم بقدر أكير من الوعى سواء 
فيمايتعلق بمعادير التعييم أو بأداء الحكومة أو 
بالمقترحات أو التوجهات الفكرية المتعلقة بالتغييرات 
المقترحة. 

ومع هذا وللحيلولة دون أن يكون تقدنا قائما على 
أنفسنا بعدهة قواعف: وهي: الامشناع عن توجية النقد في 
المواضع التى لا يكون الإاخفاق فيها واكنيكا] كماما 
والنزام جادبب الحرص فى النقد القائم على النتائج 
تفضنها؛ نظرا لأن النتيحة العيكة ا تدل فى كل الأخوال 
عدن سبوءع الأراء كما أن النتيحة الطيية 5 تدل 
بالضرورة على جودة الأداء. وفضلا عن ذلك فإن 
حدوث إخفاق لا يدل بالضرورة على سلوك خاطئى. 
وبقدر الإمكان سنقوم بتقييم الأداء من منظور الوضع 
قبل الحرب وليس بعدها, بعيد! عن النتائج التى ترتبت 
على التصرفات التى سيجرى بحثها وبمعنى آخرء فإننا 
حتى لو رصدنا خطأ كان من الأسياب التى أدت للفشل 
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أو لعدء التوقيق: فلن يكون معني هذا داكماً إلقناء 
المسئولية على عاتق من كان مسئولا عن الحرب أو عن 
التطورات التى أدت لظهور الخطأ. 

٠‏ . ولكن عملية التوصل إلى النتائج قد تشمل 
بالطبع تحديد المسئول عنها. بمعنى أننا عندما نقر ر 
أن شخصا معينا قد تصرف بصورة محددة: وأن أسلوب 
عمله قد انحرف بشكل واضح عن المعايير المتفق عليها 
لتقييم أداء الشخصيات التى شفلت هذا المنصب فقد 
كرتب على :ذلك إلقاء اكسكولية عن الخطأ الذى حوت 
على عاتقه بسيب تصرفه. وقد جرى العرف على 
التمييز بين المسكولية الشخصية والمسئولية القيادية أو 
الوزارية. فالمسئولية القيادية أو الوزارية تعنى وقوع 
المسكولية على رأس الهرم القيادى حتى لو كشف 
التحقيق أنه فعل كل ما كان من الممكن أن نتوقع من 
شخص فى منصبه أن يفعله. فالمسئولية الوزارية أو 
القيادية 'ا ترجع إلى أداء شخص معسن أو تقصيره أو 
مؤهلاته أو معلوماته وإنما ترجع إلى أنه كان على رأس 
الهرم القيادى فى الفترة التى شهدت حدوث الإحفاق. 
وهذه المسئولية تقوم على افتراض أن المسئولية 
شخصية فى الوقت الذى يمكن فيه نفى المسكولية 
الشخصية. وتقع هذه المسئولية على سبيل المثال حتى 
عتدها شين أن ركيسن اعد المتظوفاف :قد فعل كلزما 
كان مطلوباً منه للتقليل من احتمال الوصول إلى النتيجة 
السيئة التى آلت إليها الأمور. وفى مقابل ذلك فإن 
المسئولية الشخصية قد تكون مباشرة أو غير مباشرة. 
وهذه المسئولية تترتب على سلوك رئيس المنظمة أو على 
تقصيره. ونحن تعتقد أن من صلاحية اللجنة أن تحدد 
المسئولية الشخصية أو الوزارية الواقعة سواء على 
القيادة السياسية أو القيادة العسكرية. ونحن ندرك 
الاختلاف فى سياسة لجان التحقيق المختلفة فيما يتعلق 
بنوع مسئولية القيادة السياسية. ولسنا فى حاجة إلى 
التصدى للحديث عن ذلك لأننا اكتفينا بتحديد من تقع 
غلية المسكولية الشخصية عتنها كان الأمريتطلت 
تحديد هذه المسئولية. 

المرحلة الكالثة: الدروس المستفادة والتوصيات: 
من أهم مهام لجنة كلجنتنا التوصل إلى الدروس 
المستفادة من الحدث الذى يجرى التحقيق بشأنه. ومن 
الممكن للحقائق التى رصدتها اللجنة والنتائج المبنية 
عليها أن تثمر فى النهاية عن أربعة أنواع من التوصيات: 

أ. توصيات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها لاتخاذ 
القراق: 

ب. توصيات بشأن الهيكل التنظيمى لمؤسسة معينة 
وتوعية العاملين فيها والثقافة الننظيمية والعلاقة بين 
المؤسسات. 


ج. توصيات بشأن مضمون السياسة المطلوبة. 

د ترهسات خحخصية تتطلق بقدرة المشكولية الذي 
تنيت لهم السكولية على الاسبتمراز فى تولى مناضبهم 
الحالة او كلك تولن متا مضع مفاظلة فى المستقيل» 

1 . إننا نعتبر أن المهمة الأساسية للجنة هى جمع 
الحقائق واستخالةاص النشائج. ونحن نتمتع كن هده 
المحالاات يتمسر في القدرات والأدوات. وقد قمنا 
بتجميع وثائق وأدلة فيما يتعلق بحرب لبنان وخلفياتها 
ليست موجودة على هذا النطاق لدى أى جهات أخرى. 
وسوف تسمح لنا هذه المادة الغزيرة بأن نرى صورة 
الممركة والتطورات السايقة عليها كاملة: بشكل يفوق 
رؤية كل من شاركوا فى الحرب أو شاهدوها من بعيد. 
أضف إلى هذا أن اللحة كه استيحت إلن شفادة 
الغديد عن التشكهنات التى شاركت سن الحرت. كما 
تحدثئت شخصيات أخرى عديدة مع المسئولين عن جمع 
المادة للجنة. واستنادا إلى المادة التى كانت متاحة لنا 
تمكننا من الحصول من الشهود على مادة أخرى غزيرة 
تسمح لنا باستكمال الصورة وجعلها أوضح. وبتاء على 
كل هذا تمكتنا من رضد الححائق واميتسناء النشاقه 
بيشأن أسلوب تصرف صتاع القرار. وتحديد ما إذا 
كانوا قصير كوا سان التجيو الوانكب اء لا فسعت ذلله: 
مض الأحقاق فيةء.نطيق هذا على الكوكبيات من 
النوع الأول والثاني- حسبما أشرنا إليه آنفاً- وهى 
توصيات تتعلق بالمبادخ الثى يجب أن يقوم عليها اتخاذ 
اران لني المناضر اللؤسيبية ينا على الحفائق 
والنتائج. وبالتالى فعندما تشير الحقائق والنتائج إلى 
وجو احشافات عدينة فى اكفاة القراف وكدلات فل 
حالة وجود إخفافات هيكلية تتعلق بأداء مؤسسات 
محتلمة: سوف تؤكن توضنياتقا على هذه الاحفافات: 
وستشير إلى الاتجاهات المحبنة لتطوير الأداء. ويختلف 
الأمرعن ذلك فيما يتعلق بالنوعين الثالث والرابع من 
الدزمباتا وى توصيات شخصية وتوضييات فى 
مسائل جوهرية تتعلق بالسياسات. وسنذكر تفاصيل 
عن كيفية التعامل معها هى الفقراك التالية: 

؟١‏ . يتناول النوع الشالث من التوصيات تحديد 
تناس احدددة يما تمان بقصانا جرهرية مكلف 
ونحن لفق أن مدل قدة اللوضيات الا تدكل فى سيلب 
مهام اللجنة. فهذه اللجنة ليست لجنة استشارية تسعى 
إلى مساعدة الحكومة فى بحثها عن البدائل السياسية 
أو التنظيمية: والتوصية باللجوء إلى أحد هذه البرائل. 
فمثل هذه التوصيات التفصيلية لابد أن تكون جزءا من 
اناك شد ماده تكتيلن ننه كنات الذولة: لسبى لنا 
للخوون فيها وإسبدار توصيات تقضياية يشا ريا وكن 


ما سيكون فى استطاعتا أن نفعله هو الإشارة إلى 
المشكلات التى تكشفت. وإلى الاتجاهات الفكرية 
الكفيلة بإيجاد حل لها يحد من الخوف من تكرارها. 
ومع ذلك فإن تحديد السياسة الجديدة لابد أن يجرى 
بمعرفة السلطة المسئولة عن ذلك. وعلى سبيل المثال 
ففى المواضع التى سيتقرر فيها أن عدم وجود سياسة 
معينة هو الذى أدى إلى الإخفاق قد نوصى بأن تجرى 
الحكومة مراجعة شاملة لسياستها لتيلور سياسة 
مستقبلية فى هذا الشأن. ولكن ليس من سلطتنا أن 
نقرر بدلا من الحكومة ما هى هذه السياسة. 

4 . يقوم هذا التمييز- بين كشف الأخطاء والنقد 
فيها كان لاذعا وافيدار التوضياكة يشان :طريقة اقفاذ 
القرار والأبعاد التنظيمية وبين التوصيات بشأن 
الشسياسة الثن من المحيد اتباعهناء على اعتيارات 
دستورية تتعلق بالسلطات والصلاحيات فى الممارسة 
الزشقتواطية: شقلطة اقخاذ القرار هيهنا تعلق 
بالسياسة التى يفضل اتباعها فى القضايا السياسية 
والعسكرية قفاأصرة علو الكنيست والحكومة. وكاقة 
المعلومات والخبرات المتعلقة بهذه الأمور متاحة للساسة 
وللسئولى وزارتى الخارجية والدفاع والجيش والمخابرات 
والمتخصصين كامة. 
التوصيات الشخصية. فاللجنة مسئولة عن الإشارة إلى 
الخطأ فى سلوك شخصية معينة (سواء كانت 
الشخصية المشار إليها من الموظفين العموميين أو من 
المسئولين المنتخبين. وسواء كانت من القيادة السياسية 
أو من القيادة العسكرية) ومسئولة عن توجيه النقد إلى 
هذا السلوك وعن استنتاج نتائج متعلقة بهذا السلوك. 
وهى مسئولة أيضا عن إصدار توصيات شخصية. 
كالتوصية بعدم استمرار شخصية معينة فى شغل 
منصب معين. وفى نفس الوقت فإننا نعتقد أن علينا 
التزام جانب الحرص فى مثل هذه التوصيات. ومن 
الأهمية بمكان ألا نقوم باستبدال تقييم المسئولين عن 
القرار بتقييمنا. فلم يكن عبثا جعل المسثولية عن 
محاسية العسكريين ملقفاة على عاتق وزير الدفاع 
ورئيس الأركان وجعل المسئولية عن محاسبة رئيس 
الأركان ملقاة على عاتق رئيس الحكومة ووزير الدفاع 
وجعل رئيس الوزراء مسئولاً عن محاسبة الوزراء وجعل 
الشعب والكنيست مسئولين عن محاسبة الحكومة (من 
خلال الانتخابات واقتراعات الثقة). والقصد من هذا 
الشرح بسيطء وهو أن هذه العناصر هى التى تتمتع 
بالمسئولية والسلطة وهى المخولة باتخاذ القرار فيما 
يتعلق بصلاحية المسثولين المعنيين. ولدى كل من هذه 
الجهات اعتباراتها الخاصة التى تدخل فى نطاق 


قدراتها وخبرافها: كما أن لديها رؤية واسسمة التطاق 
قوق الزؤية المكمولة ل بكوم بالتسحقيق فى انك والتقد 


1 محددة. وقضالها عن ذلك فإن مبيداً الفصل بسن 


السلطات يستوجب منا أن نحترم السلطة المكفولة 
للعناصر المعنية فى اتخاذ القرار فى المجالات المتعلقة 
الجهة الموجه لها النقد. فنحن نعتقد أنه لا مجال لأن 
تضع اللجنة نفسها مكان أى جهة توجه لها النقد. 
أسفرت عن تشكيل لجنة تحقيق إلى قيام هذه اللجنة 
بإصدار توصية تقضى بتنحية العتناصر المسئولة عن 
الإخفاق الذى تحقق فيه. وإلى فيام اللجنة باتخاذ 
القرار بدلا من هذه العناصرء إلا أننا نعتقد أن القيام 
بهذا سيلحق الضرر بكافة السلطات التى يجرى 
التحقيق بشأنهاء ولن يكون هذا الأمر بناء من الناحية 
الجوهرية. ومن الأفضل أن يتم التغيير بهدف الإصلاح 
بمعرفة الأجهزة التى يجرى التحقيق بشأنها. ولذلك 
فإن الصواب يقضى أيضاً بتخويل هذه الأجهزة سلطة 
اتخاذ القرارات الشخصية. فالنقد الذى لا يعطى 
الفرصة للجهة المعرضة للنقد لفهم الخطأ واتخاذ 
خطوات فى اتجاه الإصلاح إنما يضعف هذه الجهة. 
وسيؤدى ذلك إلى زيادة معينة فى إحساس الجمهور 
بأن هذه الجهة غير قادرة على الاستمرار فى أداء 
المهام المنوطة بها. وقد تفشل السلطة فى بعض الأحيان 
فى استيعاب النقد وإصلاح الأخطاء. ولكن هناك 
أجهزة رفقابية مسئولة عن المتابعة فى هذه الحالة؛ 
ومنها الكنيست والجمهور والمحاكم فى بعض الأحيان. 
والتوصية بالاصلاحات ما يكفى لإحداث تحرك فى 
انجاه التغيير. 

1 . فى مقابل ذلك فإن التزام جانب الحرص 
واحترام السلطات المعنية لا يعنى الامتناع عن إصدار 
توصيات شخصية فى الموضع الذى يتطلب ذلك. وفى 
هذا الصدد لنئ يكون هناك فقارق بسن القيادة السياسية 
والقيادة العسكرية الفنية. على الرغم من أهمية الفارق 


بينهما فى نوعية المهام وفى طريقة التعيين أو الانتخاب. 


وفى المصدر الذى يستمد منه كل منهما سلطاته. وفيما 
ذلى مروف من التتصول: 

الدولة واحتفظت بها لتوفر لهأ الأمن ولتدافع عنها. 
ويتلقى الجيش توجيهات العمل من القيادة السياسية. 
ومصدر فقوة القائد الأعلى- رئيس الأركان- هو نقة 
الحكومة التى اختارته وهى المسئولة عن إنهاء ولايته 
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لمنصبه. أما داخل المؤسسة العسكرية فإن رئيس الأركان 
هوالمسئول عن التوصيات والقرارات الشخصية وهو 
الأركان بالتحقيق فى إخفاق محدد من جاتب القادة 
فإنه ييبحث مجموعة من الاعتبارات؛ منها مدى المفمشل 
وخبرات القائد وقدراته وإمكانية قيامه بإصلاح الخطأ. 
ومدى تأثير عدم تنحيته على ثقة الجمهور. وسجل 
القائد فى الماضى مقارنة بالخطأ الذى يحقق فيه. 
والقدرات التى يتمتع بها من سي حل محله. والصرر 
الواقع علئ المؤسسة كله قى حالة إيقاء أو تئحية هذا 
القائد. . وهده الاعتبارات ترتيط ارتباطاً وكنقا بحيرة 
وقدرات رئيس الأركان باعتياره الشخص الذى يعرف 
من ولقفان لحنة التحقيق مخولة- ومن يفخن اللعالاك 
الاستشائية البارزة تكون ملزمة- بإصدار توصية ل" 
شديداء إلى الدرجة التى تجعل من الصعوبة بمكان أن 
يستمر فى عمله أو أن يترقى فيه. ١‏ , 

1 ولد فس هنا قيلأنقا على الكنهتانة 
السياسية المنتخية. قمصدر سلطة هده الميادة هو 
انتخاب الجمهور لها. ويحق للجنة أن تقرر أنها اكتشفت 
ذلك على مستوى رئيس الوزراء أو على مستوى وزير 
معين). وعندما تكشف اللجنة عن هذه الأخطاء فإنها 
بدلك تترك الحق للحكومة والكنئيست والجمهور 
كةو ] كرارا يشان:ها ]ذا كان يمكن للمسكول ع 
بعدة عناصر منهاأ: مدى الفشلء. وسحجل المسئكول علة: 
وقدرته على إصلاح الأخطاء والاستفادة منها. كمأ يتأثر 
باعتبارات سياسية عديدة وبإرادة الناخيين أو بإرادة 
نواب الشعب فيما يتعلق بإمكانية استمرار مرتكب 
الاعتبارات ليس من نوعية الاعتبارات التى يمكن للجنة 
أن تتدخل فيها. وعلى سبيل المثال فقد سبق أن انتخب 
الجمهور لرئاسة الوزراء شخصا فررت لجنة تحمقيق أنه 
غير صالح لتولى منصب وزير الدفاع (أريثيل شارون). 
ومعنى هذا أن السيادة فى الدولة الديمقراطية مكفولة 
للشسعب. وهو الدى يقرر من الدى سيمكله. وى ظل 
لرئيس الوزراء. وسلطة إقالة الحكومة أو إنهاء ولايتها 
وللحكومة نفسها (عن طريق الاستقالة). وفضلا عن 
ذلك فإن الجمهور يتمتع بقدرة كبيرة على الضغط على 
نوابه للاستقالة أو لجعل غيرهم يستقيل. وفى حالة 


فشل كل هذه الآليات ففى استطاعته انتخاب حكومة 
أخرى فى الانتخابات العامة. ومن المفترض أن 
تسترشد اللجنة بهذه المبادئْ العامة فى عملها فيما 
يتعلق بالتوصية باستمرار أو عدم استمرار شخصية 
معينة فى تولى منصب وزير أو رئيس وزراء, وأن تكتفى 
بكشف الأخطاء وبالنقد اللاذع إذا تطلب الأمر ذلك. 
ولكن حتى فى هذه الحالة فإن اللجنة مخولة بل 
وملزمة فى الحالات الاستئائبة ثية والصارخة يعدم 
الاكتفاء بالاستتاحات. وبإضافة توصيات شخصية 
صريحة إليها. 

.هناك دافع آخر لالتزام جانب الحرص فيما 
يتعلق بالتوصيات الشخصية وهو العدالة مع من 
ستصدر ضدهم مثل هذه التوصيات. فالتوصيات 
الشخصية بصفة عامة تهدف للمطالبة بتنحية شخص 
ما عن المنصب الذىق كان يتوللام فى الفترة التى يتناولها 
التحقيق (أو المطالبة بوقف ترقيته أو تأخيرها. وهو ما 
يؤدى فى كثير من الأحيان لاستقالته). ولا يمكن 
التأكيد بشكل قاطع على عدم تولى شخص ما لمنصب 
معبن للأبد . خهذه عقوبة مشددة للفاية. وفى كثير من 
الأحيان تفتقر إلى التناسبية المطلوبة فى العقويات 
الجنائية أو الإدارية. وتزيد خطورة هذه العقوبة فى ظل 
عدم وضوح المعايير التى فى ضوئها يتم التوصل إلى 
هذه التوصيات. قخفى كثير من الحالات لا يكون من 
المؤكد أن الشخص الذى تم التحقيق فى سلوكه وتأكد 
أنه لا يمكنه الاستمرار فى شغل منصيه قد تصرف 
بطريقة بقة مختلفة عن سائر من شغلوا المنصب قيله: أو 
أن مؤهلاته وفدراته تقل عن مؤهلاتهم وفدراتهم. 

"٠‏ . تجدر الإشارة إلى أن توصيات لجنة التحقيق 
تختلف عن حكم المحكمة فى أنها غير قابلة 
لاستكنافها. حيث تصبح التوصية نهائية. ولا يليها أي 
إجراءات استثتائية. وتزيد أهمية مسألة العدالة نظرا 
لأن التوصيات الشخصية يجرى تتنفيذها فى التو فى 
الوقت الذى يتأخر فيه تنفيذ الإاصلاحات المؤسسية 
التى كثيراً ما تبقى دون تنفيذ . 

١‏ . رغم هذه المبررات فإننا لن نقرر الآن أننا لن 
نصدر توصيات شخصية: نظرا لأن هناك حالات لا 
يكون من الممكن فيها تنفين الإصلاحات الضرورية 
والعاجلة دون تغيير الشخصيات التى كانت مسئولة 
وقت حدوت الحدث الذى يجرى التحقيق فيه. 

1 . وإخيراً فإننا لن نتخذ أى قرار بشأن 
التوصيات الشخصية سواء فيما يتعلق بالقيادة 
السيامسية أو القيادة العسكرية سوى فى التفرير 
النهائي. بعد الانتهاء من بحث كافة جوانب الحرب. 
جدير بالذكر أن التقرير المؤقت لن يتناول سوى الفترة 


التى تنتهى فى 7١يوليو.‏ ولكن جميع المسئولين فى كافة 
المناصب القيادية شاركوا فى المعركة كلها. ولن يكون من 
الصواب أو العدالة أن نقرر مدى المسئولية الشخصية 
سوى فى ضوء المعركة كلها. وليس على أساس فترة 
واحدة أيا كان مدى أهميتها للحرب. ولكن هذا لا بمنع 
الجمهور من أن يستشف النتائج من التقرير الجزثى فى 
المواضع اللازمة. 
هه 
الفصل الثالث: قواعد العدالة الطبيعية 

١‏ . فى الموضع الذى يتضمن فيه تقرير صادر عن 
لجنة تحقيق حقائق أو استنتاجات أو توصيات يمكن أن 
تلحق ضررا بشخص معين يثور سؤال بشأن ما إذا كان 
هناك توازن بين فعالية التحقيق وبين حقوق الشخص 
المعرض للضرر. ظ 

تفيد المادة ١60‏ من فانون لجان التحقيق الصادر عام 
4 بأن التوازن بين الأمرين يجرى على النحو التالي: 

© إذا وخدت احنة فمقيق أن كسحتسنا عا قد 
يتعرض للضرر نتيجة لتحقيقات اللجنة أو لنتائجها 
فلابد أن يبلغه رئيس اللجنة بالضرر الذى قد يتعرض 
لوا نحيظة علما فالأدلة والملسغ داك ال وهنودة لذى 
اللجنة أولدى المسكول عن جمع المادة لهأ والتى يمكن 
أن تلحق به الضرر المذكور. 

«» يحق للشخص الذى أبلفته اللجنة بأنه سيتعرض 
للضرر- حسبما ورد فى البند الفرعى السابق- أن 
يتحدث أمام اللجنة سواء بنفسه أو من خلال محامى 
يوكله. وأن يقوم باستجواب الشهود. حتى لو كانوا قد 
أدلوا بشهادتهم أمام اللجنة فى وقت سابق؛ وأن يقدم 
للجنة أدلة ومستندات فيما يتعلق بالضرر الى من 
المفترض أن يع عليه. 

» ورغم ما ورد فى البند الأول فإن من حق اللجنة 
ألا تخبر أحدا عن تحقيقاتهاء إذا كانت على قناعة بأنه 
لن يلحق به ضرر من خلال سير التحقيقء وإذا كانت لن 
تقرر حقائق أو تتوصل إلى نتائج تتعلق به ولن تصدر 
توصيات بشأنه. 

؟ . عند تنظيم المشرع لعمل لجان التحقيق أو 
تقصى الحقائق حسب المادة 4أ من لائحة الحكومة 
الصادرة عام ٠١‏ ,اختار ألا يطبق على مثل هده 
اللجنة المادة ١6‏ المشار إليها فى الفقرات السابقة. 
كذلك فإن خطاب التكليف الذى حدد صلاحيات اللجنة 
وفقأ لنفس اللائحة لم يقرر انطباق هذه المادة عليها. 
وبناءً على ذلك يحق للجنة أن تبحث ترتيبات التوازن 
التى تتناسب مع مهمتها مع الحرص على المبادئى العامة 
التى تهدف إلى الحفاظ على حقوق من قد يلحق به 
ضرر من جراء عملها. 


* . من الأهمية بمكان أن يتلاءعم عمل اللجنة مع 
قواعد العدالة الطبيعية وخاصة فيما يتعلق بالتحقيق 
فى المشاكل الكبيرة التى تورط فيها عدد كبير من 
الشخصيات. فى الوقت الذى مين الأهمية بمكان فيه 
إنهاء التحقيق بشكل عاجلء من أجل إتاحة القيام 
بالإصلاحات المطلوبة للأخطاء الكبيرة التى تكشفت. 
وذلك لأن اللجوء لتطبيق المادة ١١‏ قد يطيل أمد 
التحقيقات ويعقدها. حيث سيتطلب إجراء التحقيقات 
على مرحلتين منفصلتين وصرف الانتباه عن التحقيق 
فَى أداء المؤسسات- والذى يجرى يبهدف التطوير ومن 
خلال استشراف المستقبل- وتحويله إلى تحقيق يسعى 
لتحقيق العدالة فيما فعله لبعض الأفراد فى الماضي. 

: . هناك من يقترحون التغلب على هذه المشكلة 
عن طريق الامتناع عن سرد حقائق أو التوصل إلى 
نمائج أو توصيات شخصية. وقد أوضحنا فى موضع 
لاحق فى الفصل الثانى لماذا لا يمكن التتصرف بهذه 
الطريقة فى حالتنا هذه. فقد شهدت الحرب التى نقوم 
بالتحقيق فيها مشاركة عدد كبير من كبار المسئولين 
الذين لابد من التحقيق فى أدائهم وتصرفاتهم . لذلك. 
وحتى نتجنب الوقوع فى مشكلات من التى أشارت 
إليها المادة ١6‏ قررنا التتصرف على نحو مختلف عن 
النحو الواجب حسب تفسير المادة ١6‏ . ونعتقد أن 
النظام الذى سنلتزم به يلبى الحاجة إلى القيام يتحقيق 
دقيق وفعال وسريع فى المجالات التى تتطلب التحقيق 
ويحافظ على العدالة بالنسبة لمن من المنتظر أن 
يتعرض للضرر نتيجة لسرد الحقائق أو لنتائج أو 
لتوصيات اللجنة. 

© . نحن نعتقد أن صلب العدالة الطبيعية يقضى 
بإحاطة الشخص علماً بالضرر الذى سيقع عليه. 
وإعطائه الفرصة بعد ذلك للرد على المزاعم المشارة 
ضده وعلى المواد التى تستند إليها هذه المزاعم. 

5.وحتى نفى بما يتطلبه هذا الأمر- بناءً على 
قواعد العدالة الطبيعية- فقد تصرفنا على النحو 
التالى: فى الخطاب الذى أرسلته اللجنة للشاهد الذى 
من المفترض أن يدلى بأقواله أمامها ذكرت اللجنة 
تفاصيل عن المجالات والموضوعات التى ستركز عليها 
أسئلة اللجنة الموجهة إليه. وأثناء سماع أقوال الشاهد 
طرحت عليه اللجنة فضايا وحقائق. وردت تنفاصيل 
وهذه القسطينانا شن الممكن أن كو اانا الحفائق 
والنتائج والتوصيات النتى ستنصدر بشأن الشأهشد. 
وطلبنا من الشاهد تعليقا كاملا عليهاء وأعطيناه 
الفرصة الكاملة لإكمال الصورة فى هذا الشأن فى 
حالة رغبته فى ذلك (حتى لو كان ذلك عن طريق 
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تقديم مزيد من الوثائق التكميلية؛ وهو ما فعله بعضص 
الشهود). وبهده الطريقضة أوضحنا لكل شاهد أنثا من 
المحتمل أن نبحث الموضوعات التالية وتأثيرها عليه فى 
حالة وجود تأثير عليه . وفضلا عن ذلك فمد التزمنا 
بقاعدة مفادها أنتا لن نؤسس الحقائق والنتائج 
والتوصيات على مادة لم يرسلها إلينا الشخص المعنى 
بها أو دون إعطائه الفرصة للرد عليها. وفضلا عن ذلك 
فقد أوضحنا فى الفصل الثانى الاعتيارات التى تبرر 
التزام أكبر جانب ممكن من الحرص فى إصدار لجنة 
كلجنتنا لتوصيات من هذه النوعية. ونعتقد أن هذا 
النهج سيضمن على أفضل وجه تحمقيق التوازن بين 
حقوق الشاهد التى قد تتعرض لانتهاكها ويين فدرة 
اللجنة على أداء المهمة التى كلفت بها بسرعة وكفاءة. 
وبذلك نلتزم بقواعد العدالة الطبيعية بطريقة تسمح 
للجنة بأداء عملها بكفاءة. 

/ا . وسنوضح موفقتنا فيما يلي: 

إن قواعد العدالة الطبيعية هى جزء من الحق فى 
إجراءات قانوبية عادلة . وهدا الحق يهدف لمع تعرص 
مواطن لضرر من جانب السلطة دون أن يسبق ذلك 
إجراءات تضمن أن يكون للضرر الوافع عليه ما يبرره. 
ودون أن يعرف الشخص الوافع عليه الضرر جوهر 
الضرر الذى قد يتعرض له وسببه. ودون إعطائه 
الفرصة المناسبة لتوضيح موقفه فى هذا الشأن. 

4 . جدير بنا أن نؤكد أن الحق فى إجراءات قانونية 
عادلة لا يهدف إلى الحيلولة دون وقوع أى ضرر على 
الشخص. فالشخص الذى تحكم عليه المحكمة بالسجن 
لمدة طويلة يتعرض للضرر. والشخص الذى يتعرض 
للفصل من عمله بعد الإجراءات المناسبة يتعرض 
للضرر. وفى بعض الأحيان يعتقد هذا الشخص أنه 
مظلوم. كذلك الحال بالتسبة لمن يتعرض للضرر من 
جراء تحقيق صحفى نقدى أو لمن يتم حرمانه من 
الترقى فى عمله. فالهدف من قواعد العدالة الطبيعية 
هو ضمان أن من سيتعرض للضرر سيتعرض له بناء 
على إجراءات سليمة. 

5 .لا يوجد رد قاطع فيما يتعلق بما يجب عمله 
لضمان حيدة وعدالة الإجراءات. فهناك حالات توضع 
القواعد فيها بشكل صريح ويحدد القانون تفاصيلها . 
وينطبق هذا على القانون الجنائى وكذلك على فانون 
لجان التحقيق. وهناك حالات أخرى يكون النظام 
المطلوب فيها نتاجا لمجموعة من القوانين والأعراف 
للالتزام بكافة قواعد العدالة الطبيعية (ومنها العدالة 
والنزاهة واللاجراءات العادلة) بما تاتاكا تمسح الضصضرر 
الواقع وسياقه. 


٠‏ .وقد جرت العادة على التمييز بين سكة 
عناصر تتكون منها قواعد العدالة الطبيعية يتناول كل 
منها مجالات مختلفة. وهذه العناصر هى: 

4 إيلاغ من سيتعرض للضرر بما مسيقدوة و كيف 
سيصره. 

» إتاحة الفرصة له للاطلاع على المادة التى 
سيترتب عليها إلحاق الضرر به. 

*» إعطاؤه الفرصة للدفاع عن نفسه كتابة أو 
شفاهة. 

» تخصيص فترة زمنية معقولة له للاستعداد 
لجلسة الاستماع أو لتعديم دقوعه. 

«» إتاحة الفرصة له لمواجهة الشهود الذين شهدوا 
صده ولاستجواب هؤلاء الشهود. 

م» السماح له بتوكيل محام يمثله أمام الجهة التى 
ستتخذ القرار. 

١‏ . يعد الهدف الأول لمبداً العدالة ولتطبيق 
قواعد العدالة الطبيعية التى تترتب عليه هو نحقيق 
العدالة لمن قد يتعرض للضرر. غير أن هذا المبدأ له 
أهداف أخرى هامة,. منها: الرغية فى ضمان فاعلية 
القرارات الصادرة واستادها إلى تحقيق موضوعى فى 
الأدلة. واطلاع المسئولين عن اتخاذ القرار على وجهات 
النظر المختلفة فيما يتعلق بقراءة المادة وتحليلها. 
وكذلك زيادة فرصة عرض مزيد من المواد على 
المسئولين عن اتخاذ القرارء بعد أن تعلم الأطراف 
المعنية بالمادة المتاحة لهم (والمادة غير المتاحة لهم) حتى 
لو لم تكن هذه المادة تخص تلك الأطراف. وتسهم كل 
هذه العناصر فى أن يؤدى تطبيق قواعد العدالة 
الطبيعية إلى وجود آلية فعالة لاحتواء إمكانية قيام 
العناصر المسئولة عن اتخاذ القرار بإساءة استخدام 
السلطة أو وفوع هدم العنتناصر فى خطأ. والترتيبات 
الت قررنا اللجوء إليها لا تتجاهل هذه الجوانب. 

. هناك عدة عناصر تحدد لنا مدى تطبيق 
اكد العدالة الطبيعية ونطاق تطبيقها. . وقد حرت 
العادة فى إسرائيل ودول أخرى بحتنا النظام فيها على 
بحث العناصر المطلوبة التى يتكون منها ميدأ العدالة 

بعد الاسترشاد بالمبادئ التالية: طبيعة الإجراء. نتائج 
الأجمراء: مدى الضرر الواقع على الفرد. إمكانية 
00 الإجراء. علانية الإجراء. 

. كلما كان الاجراء أوسع نطاقاً وأكثر عمومية 
ل زادت الممررات لتبسيط وتقليل 
ضمانات مبدأ العدالة. التى قد تقل على التحفيق 
الفعال فى الوفائع والحقائق. وتطيل أمد التحقيق 
وتغير طبيعته. وعلى الجانب الآخر فكلما كان الضرر 
الواقع على الفرد أكبر كلما كان من الأهمية بمكان 


تعزيز الضمانات المقدمة للمرد الذى فد يتعرضي 
للضرر. وهناك أهمية لتعزيز هذه الضمانات أيضا 
عندما يكون من غير الممكن استئناف القرار الذى 
سيصدر بناء عليها. وأخيرا فإنه كلما اتسم الإجراء 
وتتاتجة بالعلتية كلما كان الضيرو المترتب غلييه أكبر. 
ولذلك فهناك حاجة لوجود ضمانات أكبر لمنع تسرب ما 
يجرى فى الجلسات. وعلى ضوء هذه السياقات العديدة 
للضرر الذى قد يلحق بإنسان هناك خليط من العناصر 
المكونة للإجراء النزيه أو لقواعد العدالة الطبيعية. 

4 . يتشدد العانون الحتاكى قن فرضية للعنا هدر 
التى أشرنا إليها آنفاً. وتبدأ المحاكمة الجنائية بتقديم 
صحيفة الاتهام. ولا يمكن أن يضار المتهم من جراء 
إدائتةه فى جريمة لم يرد ذكرها فى صحيفة الاتهام. 
وصحيفة الاتهام هى الاخطار التفصيلى للمتهم الداف 
يتناول ما قد يعرضه للضرر نتيجة لمثوله أمام المحكمة. 
فلابد من إطلاعه على المادة التى يستند إليها الادعاء 
فى إدارته للقضية؛ بل وعلى كافة مواد التحقيق يما فى 
ذلك المواد التى يمكنها أن تفيده فى دفوعه. والمحاكمة 
ذاتها تكون علنية يقدم الادعاء فيها ما لديه من شهود 
وأدلة. وللمتهم الحق فى أن يجرى تحقيقا مضادا مع 
الشهود سواء بنفسه أو عن طريق محاميه. وللمتهم 
الحق فى أن يدلى بأفواله وأن يقدم أدلة من عنده وأن 
يفند المادة المقدمة ضده. ولا يمكن إدانة المتهم سوى لو 
ثبتت صحة الاتهام الموجه إليه بما لا يدع مجالا للشك. 
وفى حالة الإدانة فإن من حق المتهم أن يتقدم بشهادات 
وأدلة ودفوع لتخفيف العقوبة. ولابد أن يكون لحكم 
المحكمة حيثيات. 

ويمعتى الخسر شان القناتوج العناكى يعمل 
للمتهم ضمانات إجرائية واسعة النطاق: والسبب فى 
ذلك آن الآذائة شن الجنايات تفتتير خترزا سويد 
الخطورة يدق بالقترم يشكل مباشن وفك يزدى لسلت 
حريته أو يؤثر على وضعه إذا أدين فى جريمة مخلة 
بالشرف. وبعد إدارة القضية وصدور الإدانة وحيثياتها 
بشكل علتى فإن حكم المحكمة النهائى يصيخ ناغذا. 

1 . وفى مقابل نموذج المحاكمة الجنائية القائم 
علد القطع بارتكاب المتهم للجريمة. هناك إجراءات 
قانونية أخرى يمكن أن يتعرض المرء للضرر نتيجة لها. 
وهناك اختلاف تام فيها فى التوازن بين مبدأ العدالة 
والأهداف الأخرى التى يجرى التحقيق لأجلها. 

١‏ . سنبداً بالإجراءات السابقة على المحاكمة 
الجنائية. فى كثير من الأحيان يكون نشر خبر عن وجود 
تحقيق جنائى ضد شخص مهين أو إحالته للمحاكمة 
الجناكية بمثابة ضرر شديد وفع على هذا الشخص 
وأسرته ووصفه الاجتماعي؛ غير أن النزام أقصى 


درجات الحرص على فواعد العدالة الطبيعية- حتى 
فيما يتعلق بهذا الضرر- من الممكن أن يؤدى إلى 
إحباط إمكانية إجراء تحقيق فعال وتطبيق القانون: كما 
قد يؤدى لتقليل الرقابة العامة على إجراءات التحقيق 
000 بطريقة ة يمكن أن تسيب خللاً. 

.هناك إجراء آخر تثور فى إطاره الحاجة إلى 
-- التوازن بين مبداً العدالة ويين ضرورة إجراء 
تحميق فعال يتمتع بالمصدافية. هو التحميق بمعرفة 
مراقب الدولة 0 الحال فى المحاكمة الجنائية لا 
يهدف تحقيق مراقب الدولة إلى فرض مسئولية 
شخصية على الأفراد. وإنما يهدف إلى تقييم لوائح 
العمل الإداري. والهدف الأساسى من التفتيش الذى 
يبجريه مراقب الدولة هو الكشف عن طريقة عمل 
السلطة بهدف التفتيش والرقابة والتوصل إلى الدروس 
المستفادة وفتح الباب لمناقشة عامة لهذه الأشياء. ولم 
يحدد القانون الأساسى لمراقب الدولة تفاصيل عن 


كيفية الرقابة. وهذه التفاصيل تتحدد بمعرقة المؤسسة 


الرقابية ذاتها. وتَمَوم إجراءات الرقاية على جمع المادة 
وأخذ أفوال الشهود شفويا أو كتابة. ويقوم بهذا العمل 
فريق تحقيق فى مكتب مراقب الدولة, وفقا للتوجيهات 
القنية التى تصدر للفريق. وبعد جمع المعلومات وبلورة 
الحقائق يتم تقديم مسودة التقرير الرقابى إلى 
الشخص الخاضع للرقابة أو الجهة الخاضعة للرقابة 
للرد عليه. وجدير بالذكر أن عملية الرقابة فى كثير من 
الأحيان لا تحدد الشخص المسئول عن الإخفاق أو عن 
الأخطاء التى كشفتها الرقابة. وإذا كان تقرير الرقابة 
تخصنيا يحق للغره الرد.علية كتاية وكَديم آدلة اخرئ 
من طرفه. وبعد الرد يجرى كتابة التغرير النهائي. وإذا 
كلل النحينة المتكدون واوذا ”قت التبقد مرو يوق نه د 
الشخص الذى تلقى النقد.ء وفى بعض الأحيان يرفق به 
موقف المراقب من هذا الرد. 

4 . تم العمل بهذا الأسلوب فى الرقابة لفترة 
طويلة فى ديوان مراقب الدولة. وذلك لتحقيق توازن 
بين الحاجة إلى تنفيد ديوان المراقب للمهام المكلف بها 
والقيام بالرقابة على مجالات عمل أجهزة السلطة 
بطريقة شاملة وفعالة وبين السعى إلى عدم إلحاق 
ضرر بمن يتضمن تقرير الرفابة حقائق واستنتاجات 
سلبية تسئ إليهم دون إجراء عادل. وكان من الممكن أن 
يؤدى الزام مرافب الدولة بإخطار من قد يتعرض 
للضرر نتيجة لعملية الرقابة وإطلاعه على كافة مواد 
التحميق والسماح له باستجواب الشهود إلى تعقيد 
شديد فى عملية الرقابة. بما يؤدى لمنعه من الحديث 
عن مواقف الأفراد خلال عملية الرقايبة حتى لو كانت 
المسئولية الشخصية رما هافا من نتائشج الرفاية. 
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.فى العقد الأخير تصدت المحكمة العليا ليبحث 
جوانب معينة فى عمل مراقب الدولة تتعلق بميداً 
العدالة. حدث هذا فى قضية تيرنر وفى قضية آلونى. 
فى قضية تيرنر رفضت المحكمة بأغلبية الآراء فتوى 
لمراقفب الدولة. صدرت هذه الفتوى بناء على طلب لجنة 
مراقبة الدولة. للمصل فى الخلاف بين وزير الشرطة 
ومفتش عام الشرطة بشأن ملابسات إنهاء عمل الأخير. 
حيث ألحق التقرير الرقابى ضررا بسمعة وبمصداقية 
تيرنرء الذى زعم أنه لم يتلق الفرصة للرد على الأدلة 
المقدمة ضده. من الناحية المبدئية أكدت المحكمة أهمية 
فعالية الرقابة. ولكنها كانت تعتقد فى هذه الحالة التى 
تمس فيها الرقابة سمعة شخص ما أن الرقاية استندت 
إلى رأى طرف من أطراف النزاع: وأن الطرف الآخر لم 
يتلق فرصة للرد. وقررت بشكل نهائى وقاطع أن 007 
العدالة كان لابد أن يتغلب على المصلحة التى تقتضى 
تكون إجراءات الرفاية فعالة ومؤثرة. 

"١‏ .وفى قضية الونى حققت المراقبة فى وجود 
شبهة تعارض مصالح عامة مع مصلحة عضوة م- 
بلدية القدس. وكانت المسألة فى هذه القضية أيضا 


تمس سمعة شخصية عامة . ومع ذلك فإن حيثيات 
الحكم فيما يتعلق بحق الرد كانت أكثر اتساعا 


وعمومية. وظهر منها أن من واجب مراقب الدولة أن 
تعفد كن قن يتجرطن للتشيرر من بنائجه بجلمة [ننتفاع 
أوسع نطاقاء حتى لو كان موضصوع التحميق لا علاقة له 
بالنزاهة والمصدافية. 

جدير بنا أن نؤكد أنه حتى بناء على هذه النظرية 
تقل الضماندات التى يمنحها مراقب الدولة غن تلك التى 
تمنحها محكمة الجنايات أو التى تمنحها المادة ١6‏ (التى 
تتظم عمل لجان التحقيق).: ولا تشمل هذه الضمانات 
على سبيل المثال الحق العام فى الاطلاع على كاقة مواد 
التحقيق والحق فى استجواب الشهود . 

5 . ينضح المارق بين القانون الجنائى وفقواعد 
الرقابة- فيما يتعلق بالالتزام بالتوازن بين مبداً العدالة 
وبين الصالح العام فى إجراء تحميق فعال- عند مراجعة 
قائمة الاعتبارات الخاصة بالحق فى إجراءات عادلة. 
يركز القادون الجناتى على ضرورة تحديد مستولية 
المتهم حنى 0 ا وعقابه. وهذا 0 سستصرف 


ارتكابها والذى يغترطن فى ى امتهم معرفته . وبالتالى يكون 
الضرر الواقع على المتهم مباشرا وأساسياً وتكون 
الإجراءات الجنائية بالكامل موجهة نحو هذا الضرر. 


فى مقابل ذلك تتناول عملية الرقابة تفتيشاً روتينياً 
وشاملاً على القواعد التى تلتزم بها أجهزة الحكومة 
الإسرائيلية. ولا تتناول أى اتهامات جنائية: وإذا ظهرت 
اتهامات من هذا التوع من الممفمترض وفمقا للقانون أن 
يعوم المراقب بتحويل المادة المعنية إلى المستشار 
القانونى للحكومة للتعامل معها. والأصل فى عمل 
مراقب الدولة أنه يراجع الاداء السليم والكفاءة ويتابع 
تنفين القرارات. وليس الهدف الرئيسى من التحقيق 
التوصل إلى من أخفقواء أو تعزيز معابير العمل عن 
ظريى معافية من خالقها دوانما الوناف هو وتكرد اليه 
مستقلة ومتخصصة للرقابة من أجل ترشيد وتطوير 
عمل السلطات. ولا علاقة لمعايير عمل الرقابة بمعايير 
الثانون:الجناكى: لأنها معايير فنية وادارية ,والترهابة 
هى أداة معاونة شديدة الأهمية؛ تساعد الكنيست 
(والجمهور) فى تنفيذ جزء هام من مهمة الرقابة 
الفعالة على الحكومة والإدارة. ومن يدينه القائون 
العناكن تفرطن المشاب: وقد اتكوق: لزن نشة شوافب 
وحيمة تسجاور الفقوية الجائية: بنضها بات شك 
تلقناكي: وفى معنايل دلك فإن :تضاريز التوقاية لا تلحق 
ضررا بأحد سوى بناء على قرار رؤسائه. وفى حالة 
تفرضيها لشمخص متتكب لا يلخن يه الشيوز بسو يناء 
على ما يقرره الجمهور. < ظ 

1" . نعتقد أن الاستشاء الذى قررته المحكمة فى 
قضية تيرنر له ما يبرره. إذ أن طريقة عمل مرافئب 
الدولة فى هذا الشأن لم تكن الطريقة العادية التى 
يعمل بها المراقب. ولكن بقدر أهمية الالتزام بالقواعد 
العامة للرقابة فى عمل المراقب. لابد أن يكون المراقب 
هوالدى يحدد القواعد الخاصة بالموازية بين 
احتياحجات التحقيق وبين فواعد العدالة الطبيعية. 
وعكرة الخرى لاكد امن الأخسار: إلك إن الالممجححاء دن 
قضية تيرنر وقضية آلونى كان ناتجاً عن كونها قضايا 
تمس السمعة والاستقامة الشخصية. 

4“ .فى ظل هذه الخلفية يمكننا العودة إلى 
مناقشة التوازن الصحيح فى نظر لجنتنا هذه. كما 
بمو القول هان حقل لجان المجمرقه ديه ررد 
العانون الذي يطعم عمل مذ هدم اللحاقت يضبه عمل 
لجنتنا . ومع ذلك فإن دراسة تاريخ لجان التحميق 
وبحث التوازن الذى تقرره المادة ١60‏ من فانون لجان 
التحقيق يؤكد بوضوح أن هذه الآلية غير مناسبة 
لتحقيق من النوع الذى نم تكليف هذه اللجنة به. 

6 .إن لجنة التحقيق هى هيئة ذات طبيعة 
خاصة. تشكل لتقوم بالتحقيق وسرد الحقائق واستنتاج 
النتائج فى مجال يهم الجمهور. ومن الممكن أن يكون 
نطاق عمل لجنة التحفيق محدودا للغاية أو موسعا 


للفاية. ومن الممكن أن تكون مهمتها التحقيق فى حادث 
معين وتحديد المسئولين عنه. أو التحقيق فى تطورات 
ومشكلات وتوصيات هيكلية ومؤسسية خاصة بمشكلة 
معينة . 

هناك تشابه بين تلجنة التحقيق وبين هيئة مرافيبة 
الدولة. فى عدم تركيز أى منهما مسبقا على تصرفات 
قرد معين. وفى أن مهمتهما ليست الحكم على 
التصرفات. فمهمة لجنة التحقيق هى فى المقام الأول 
كشف الحقائق لمن كلفها وللجمهورء وهو ما يعنى إجراء 
تحقيق تفصيلى بهدف تحديد مأ حدث وكيف حدث. 
كما أن رصد الدروس المستفادة لا يشبه عملية المحاكمة 
التى تبحث فيما حدث فى الماضي. وتسعى إلى إيجاد 
المتهمين أو المسئولين عن الجريمة ومعاقبتهم أو إلزامهم 
بالتعويض عن الضرر. فالدروس المستفادة بالنسبة 
للحان التحقيق تركز على كشف ما وفع من أخطاء من 
خلال استشراف المستقبل لمنع تكرار هذه الأخطاء. 

وتختلف لجنة التحقيق عن هيئة مراقية الدولة فى 
أنها ليست هيئًة دائمة ذات مهمة محددة فى النظام 
الدستورى الدذى يوجب الرقابة المنهجية على ممارسة 
الدولة لسلطاتها. فمن المفترض فى هيئة مراقبة الدولة 
ان تقوم بمراجعة مستمرة ومتواصلة لأداء كافة الاجهزة 
الحكومية والإدارية من خلال الالتزام بخطة ثابتة تتكرر 
كل فترة معينة. أما لجنة التحقيق فتشكل للتحقيق فى 
حادث معين. وتتطلب الكفاءة فى الأداء ألا تطول فترة 
عملها عن اللازم. وأن تقوم بنشر الحقائق والنتائج التى 
توصلت إليها خلال فترة معقولة. 

1 .وقد تبنت المادة ١0‏ الأصلية فى قانون لجان 
التحقق قواعد العدالة الطبيعية الأقرب إلى القانون 
الجنائي. حيث تعترف هذه المادة بكافة عناصر العدالة 
الطبيعية. ومنها إخطار الخاضع للتحقيق وإعطائه 
فرصة الاطلاع على المادة, وغفرصة استجواب الشهود. 
وحق تمثيله بواسطة محام. وقررت هذه الحقوق لكل 
من يمكن أن يضار من تقرير اللجنة. وقد وضعت المادة 
6 آلية موحدة وصارمة لعمل كافة لجان التحقيقء فيما 
يعد بلورة لتوصيات لجنة حكومية بريطانية- يطلق 
عليها "لجنة سالمون - فيما يتعلق بعمل لجان التحقيق. 
غير أن المشرع فى بريطانيا امتتع عن إدراج بند التوازن 
الوارد فى توصيات لجنة سالمون فى القانون. حيث 
اعتقد أن هذا البند شديد الصرامة:؛ وأنه يجعل أداء 
لجنة التحقيق لعملها مهمة شديدة التعقفيد. وشديدة 
الشبه بترتيبات القانون الجنائى. وأن هذا الأمر قد 
يجهض فاعلية التحقيق. وقد صدر فى بريطانيا مؤخرا 
قانون جديد في هذا الشأن بالفعل: ويتبتى هذا القادون 
آلية مرنة نسبيا لضمان مراعاة قواعد العدالة الطبيعية 
فى عمل لجان التحقيق. 


حرب عيد الغفران (أكتوير 1 التى كان حجم 
عملها كبيرا للغاية. وكانتت ملابسات تكليفها مماثلة 
للابسات تكليف لجنتنا- ان تطابيى الجاده 18 على كل 
من يتعرض للضرر من تقرير اللجنة ب فى 
إالحاق ضرر بالغ بعملها .ولكى تتمكن من إنهاء عملها 
فى فترة معقولة فسرت المادة 6 يشكل مختلف. 


بموجبه لا يجب تطبيق هده المادة سوى إذا كنان: 


الإضرار بشخص سيجرى بناء على شهادة شسخص 
آخرء أو بناء على وثيقة وردت فى لقاء لم يشارك فيه 
الشخص الذى سيتعرض للضرر. ونم تقديم التماس 
لامحكمة العليا ضَد هذا التفسير::ولكن المحكمة أقرت 
رؤية اللجنة واعتبرتها منطمقية. وبعد توجيه التمد 
لتفسير اللجنة ولقرار المحكمة قام الكنيست بتعديل 
هذه المادة وأضاف لها البند المرعى رقم .وكان 
قصد المشرع من ذلك هو الحيلولة دون إلحاق الضرر 
بالفنتحانا بناء على تقسيدر لعنة أجرنات للمادة ١6‏ 
وقت عمل هذه اللجنة. ولكن صياغة هذه البند شائكة 
للغاية. ولهذا السبب كانت هناك لجان تحقيق اختارت 
عدم تطبيق المادة :١0‏ والاكتفاء بإصدار حقائق ونتائج 
وتوصيات تتعلق بالمؤسسات دون الشخصيات. 

4 . وبالمعل فلدى اللجان التى ثم تعييتها يعد 
لجنة فينوجراد- والتى اختارت تضمين تقاريرها 
توصيات شخصية- كان لهذا الاختيار تأثير بالغ على 
إجراءاتها. حيث انقسم عمل اللجنة إلى قسمين: فيل 
وبعد إرسال الاخطار لتحذير الشاهد. وقد أصيح 
الجزء الأول من عمل اللجنة أشبه بالمحاكمة؛ يبرز فيها 
المحامون الذين يركزون على دراسة موقف الأفراد 
الذين تلقوا هذه التحذيرات. وبالطبع فقد تحول الجزء 
الشانى من عمل اللجنة إلى اهتمام بموقف من تلقوا 
التحذيرات فى محاولة لتقليل نطاق مسكوليتهم. وهو 
ما تمت ترجمته فى كثير من الأحيان على أنه محاولة 
لإلقاء المسئولية على آخرين. واضطر البعض- حتى 
وهم يتولون مناصب حكومية حساسة- لتخصيص وفت 
طويل للدفاع عن أنفسهم أمام اللجنة. وفى عدد لا 
يستهان به من الحالات تسبب هذا الوضع فى نوتر بين 
مسئولين مختلفين يتقاسمون المسئولية عن الحدث 
الذى يجرى التحقيق فيه. وفضلا عن ذلك فقد 
أصبحت التوصيات الشخصية هى محصلة عمل 
اللجنة. وهو ما شهدناه فى تقرير لجنة أجرنات. ورغم 
أنها توصف بأنها توصيات فقد نشأت نظرية ترى أن 
توصيات اللجنة ملزمة. وفى كثير من الحالات كان 
الأمر يقتصر على تنفيذ التوصيات الشخصية. 

4 . وكما كان الوضع بالنسبة لأعضاء لجنة 
أخركات فإتنا تحق انضما عقنت أن التظبيق الكامل 


3 
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للمادة6١‏ بالنسبة لكل من يمكن ان يلحق به ضرر. 
موف فرك غلينا غيكا كقيلا: يجوكن قدرتنا على 
التقدم بحماتق ونتائج بشكل عاجل فى وقت من الممكن 
أن تكون مفيدة فيه . وبحخلاف هذا الأمر- وبما لا يقل 
أهمية عنه- فإن هذا التطبيق للمادة ١6‏ قد يطمس 
الطابع الأساسى لعمل اللجنة. ويجعلها تركز على 
البحث التفصيلى فى المسئولية الشخصية للأفراد: كيما 
يمكن أن يؤدى للنتائج السلبية المشار إليها لف : .وقد 
يؤدى مثل هذا التركيز إلى تشويه جوانب هامة فى عمل 
اللجنة. بأن تخصص الكثير من الوفت والمجهود 
لاستيضاح حقائق شبه قائونية فيما يتعلق بمسئولية 
الأفراد عن أحداث معمدلة وقعت فى الماضي. بينئما 
الجانب الذى لا يقل أهمية عن ذلك فى عمل اللجنة هو 
بحث ما جرى من أحداث وخلفيات هذه الأحداث. من 
أجل التوصل إلى الدروس المستفادة لمنع تكرار الخطأ 
فى المستقيل. 

6ن .ومن الجدير بنا أن نضيف إلى هذه 
الاعتبارات غيرها من الاعتيارات النى سيق أن ذكرناها 
فى الفصل السابقء والتى تفرض التزام جانب الحرص 
قدر الإمكان عند قيام لجنة التحقيق بفحص المادة 
المعروضة عليهاء وبحث ما إذا كانت هناك حاجة إلى 
تضمين تقريرها توصيات (وليس نتائج) شخصية. ورغم 
أن الحقائق والنتائج الشخصية من الممكن أن تلحق 
ضررا بالبعض. إلا أن مدى الضرر الواقع- نتيجة 
لتوصية شخصية باستقالة شخص معين من منصبه أو 
بعدم توليه لمنصب ممائل فى المستمبل- يفوق فى 
خطورته مدى الضرر الذى يمكن أن يلحقه به سرد 
الحقائق وعرض النتائج التى من الممكن أن تكون ضارة 
بكهء والتى ستصيح أساسا لمرار رؤسأاته أو لقرار الشعب 
بشابه. 

١‏ . وعلى هذا فمن حسن الطالع أن تعليمات المادة 
0 لاتتطبق عليناء ولا حاجة بنا إلى البحث عن مخرج 
منها من خلال التفسير بما يتيح لنا أداء مهمتنا كاملة. 
ولكننا نعتقد أن فهمنا الصحيح لمهمة اللجنة يستوجب 
منا أقصى درجات الحرص على الالتزام بقواعهد 
العدالة الطبيعية؛ ومنها إبلاغ الشخص بما قد يعرضه 
للضررء والإشارة إلى الأدلة والحقائق التى قد يترتب 
عليها إلحاق الضرر به: وإعطاؤه الفرصة للرد على هده 
الأدلة والحقائق وعلى كل ما قد يضره. وقد وفرنا كل 
هذا لكل من اعتقد عتقدنا انه سيلحق به الضرر ممن مثلوا 
أمام اللجنة للادلاء بشهاداتهم. وكما سبق المول فلم 
نتوصل إلى أى نتيجة شخصية تلحق ضررا بأى إنسان 
إذا لم تتوفر له هذه الظروف. أما الميبادئىٌ 0 
للعدالة الطبيعية- مثل حق استجواب الشهود- 


جرى العرف على عدم تطبيقها فى الإجراءات الإدارية 
أو أمام لجان التحقيق. وجدير بالذكر أن عمل اللجنة 
لا يهدف إلى توجيه اتهامات بعدم النزاهة أو طهارة 
الذيل على المستوى الشخصي. كما هو الحال فى قضية 
تيردر وقضية الوني. 

5١‏ . من الأشياء الأخرى- التى تعزز اتباع توجه 
أكثر مرونة فى جلسات الاستماع التى عقدياها- أننا 5 
متسر تتتائع اللغنة وتوصيانهنا ممبلذ نهنائيا فن 
الموضوع تترتب عليه نتائج فورية. فتوصيات اللجنة من 
وجهة نظرنا ليست ملزمة للحكومة: وهى مجرد أساس 
لبحث وتقييم الموضوع سواء داخل الحكومة أو بين 
الجمهور. وينطبق نفس الشيء بالطبع على النتائج. 
ولكننا نؤكد أننا واثقون من نتائجنا وتوصياتنا 
ومتمسكون بها تماماً. غير أنها جاءت نتيجة للطريقة 
التى نقرأ ونحلل بها الحقائق المقدمة لنا. أضف إلى 
هذا أن القانون لا يجعل نتائجنا وتوصياتنا ملزمة. 
ونحن نأمل بالطبع أن تحظى النتائج بالقبول وأن 
تحظى التوصيات بالتنفيذ. ونود أن يحدث هذا ليس 
لأن النتائج والتوصيات ملزمة:, وإنما لأنها تيدو لنا 
صائبة. وربما حتمية ومفيدة أيضا. 

؟؟ . ووفقاً لرأينا فإن طريقة عمل اللجنة توفر 
الحل الكافى لمشكلة قواعد العدالة الطبيعية. ومن بين 
أسباب ذلك أن عمل اللجنة لم يأت من فراغ. فتكليف 
اللجنة ذاته وتفويضها بإجراء التحقيق واستدعاء 
شخص للمثول للشهادة أمامها ومناقشة الجمهور لكل 
هذه الأمور أفرز أساسا مهما لعمل اللجنة. ومن 
المنطقى افتراضص أن كل من يمكن أن يلحق به الضرر 
من النتائج التى ستتوصل إليها اللجنة يدرك هذاء 
ويعرف خينا الأستاسن: الذى يوم عليه الخوىف من أن 
يلحق به الضرر. فنتائج اللجنة ليست قائمة على . 
و ل ا 00 
مجموعة موثقة من الخطوات, وتقييمها من خلال 
معايير تقييم معروفة وراسخة. ورغم كل هذا فإننا لم 
نكتف بذلك. وكما سيق القول فقد حرصنا على أن 
يعرف كل من فد يلحق به ضرر بالضرر الذى قد يلحق 
به. وتم إعطاؤه الفرصة الكاملة للادلاء بأقواله 
والتعبير عن رأيه والرد على المزاعم والحمائق لسن 
تحتاج للرد عليها أثناء شهادته أمامنا. ومن كان يريد 
استكمال شهادته بإرفاق مادة كتابية إضافية أتيح له 
ذلك كمأ سيق أن أوضحنا. وفضلا عن ذلك, ققد 
امتنعنا عن التوصل إلى نتائج قاطمة عندما كان الأمر 
يتطلب المفاضلة بين شهادة الأطراف التى يشويها 
تناقض. إذا كان ذلك غير ضرورى لفهم القضايا التي 
تصدينا للتحقيق فيها . وقد أدت هذه السياسة أيضا 


إل اله فق شا جنتةا لذكر السشاكق القن كن :تاحق 
الضرر بأحد الأطراف وتأسيس النتائج عليها. 

4" . من الأهمية بمكان أن تضيف إلى ذلك أن 
النتائج تستند إلى مادة معروفة تماماً للشخصيات 
المعنية بهاء ومنها محاضر جلسات شاركوا فيها أو 
علموا بها. وشهادات حول قضايا معروفة لهم وكذلك 
شهادة هذه الشخصيات أمام اللجنة. والتى نوجههم 
خلالها إلى الموضوعات أو القضايا التى تحتاج 
لتعليقهم. ولم نتوصل أبدا إلى نتائج شخصية بالنسبة 
لأى شيخص استنادا إلى شهادة شاهد آخر يجرمه فيها. 

0 . نحن لا نستهين بعدم وفاء الطريقة التى 
اتبعناها بكافةاشتراطات المادة , ١6‏ ونحن على 
امتكمد أذ يكنا لأمخراض أن الحوضن العا على الوفاء 
باشتراطات هذه المادة. أو أن تقديم مسودات التقرير أو 
أجزاء منها للشهود الذين قد يضارون منها للاطلاع 
عليها والرد عليها كان من الممكن أن يسهم فى تحليل 
القضايا بشكل أوضح. بل وكان من الممكن أن يلفت 
انتباهنا إلى تفاصيل أو وجهات نظر يحتمل أن تكون قد 
خفيت عناء أو لم تحظ منا بالاهتمام الكافي. ورغم 
ذلك فإننا ليس لدينا شك فى أن التوسع الشديد فى 
تطبيق مبادئ العدالة الطبيعية كان من الممكن أن يقلل 
من فدرتنا على الانتهاء من عملنا فى فترة معقولة. 
ويذلك كان سيلحق ضررا بمفاعلية التحقيق ٠‏ ونحن 
واثقون أن الطريقة التى لجأنا إليها لا تلحق ضررا 
فعليا بأحد دون ان يكون كن أحيط علما بالضرر الذى 
قد يلحق به. ودون أن يتلقى الفرصة للتعبير عن رأيه 
وللادلاء بأقواله. وفضلا عن ذلك فليس لدينا أدنى 
شك فى أن توفير مزيد من الحماية لمن يمكن أن يلحق 


به ضرر- مثل إرسال إخطار له حسبما تستوجبه المادة 
60 من فانون لجان التحقيقء والبدء فى مرحلة شبه 
قضائية. وكذلك الحال بالنسبة لتقديم مسودة التقرير 
أو أجزاء منها لمن قد يلحق به ضرر للاطلاع عليها- 
كان من الممكن أن يحول دون استكمال عمل اللجنة فى 
وقت معقول. وكان هذا سيقيد بشّدة من قدرة اللجنة 
مك اذاف سيسدوا نون ان ممست عتفترا حيويا ل 
النزاهة والالتزام بقواعد العدالة الطبيعية. 

7 .لابد أن تنتهى مباحتات اللجنة فى نقطة 
معينة. ولا ضمان لأن يكون التحقيق الذى ستجريه 
اللجتة متها بالكمال يها كان كمال إخراءاتياء 
وسوف تعرض الحقائق والنتائج التى توصلت إليها 
اللجنة على الحكومة والشعب. ويمكن لمن يشعر أن 
ضررا قد لحق به أن يعرض عليهما الحقائق والدقوع 
التى تثيت آراءه. وسوف يوفر له عمل اللجنة الأساس 
المناسب الذى يسهل عليه اتخاذ موقف خاص به من 
القضايا التى حققت فيها اللجنة. 

7" .لن ندرج فى التقرير الجزئى أى توصيات 
شخصية. وإذا فررنا إدراج توصيات من هذا النوع فى 
التقرير النهائى فسوف نعيد النظر فيما الترمنا به من 
فواعد العدالة الطبيعية. 

8 .لهذا السبب بيدو لنا أن الطريق الذى اخترناه يسهم 
فى تنفيذ مهامنا إلى أقصى الحدود. وأنه أفضل من طرق 
أخرى كانت ستشتت جهودنا وتركزها على النتائج والتوصيات 
القائمة على المسئولية الشخصية التفصيلية لصناع القرار. 

١‏ -يعكوف تيرنر مفتش عام الشرطة الأسيق. 

" -رونى الونى عضوة مجلس بلدية القدس. 


/؟ 


نص فيلم 'المصفورة الزرقاء' عن الطيارالعراقى 'منيرردفا" 
الذى هرب بطائرته طرازميج "١‏ إلى إسرائيل عام 145 


إنتاج مشترك لهيئة البث الاسرائيلية ومركز التراث الاستخباراتي 
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بقوم بدورالطيارالعراقي: درون شيمش" - الصدرالقناة الأول بلتليفزيون الاسرائيلي 

© مقدمة: بالوعود . كنت برتية 

يحكى فيلم كابتن فى سلاح 
االمسكرر و اتررقا. . الطيران العراقي. طيار 
لافيت لكيه متتساتن كدة متشكن 
'يهلوم” الثئ كان سنوات. مسيجحى؛ ولا 
الطائرة طراز ميج ١؟‏ ْ فرص الت رفى 
رفم 6714 لإسرائيل كالااخرين. 
والتى هبطت بسلام ]| (مكتوب على 
فى فاعدة سلاح الشاشة: فاعدة سلاح 
الحيرفن: خافين . :بها الطيرن العراقي: 


وهبط منها الطيار 
العراقى "متير ردفا". حيث كانت هذه الطائرة تشكل أكبر 
خطر على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي. وكانت بمتابة 
أسطورة غامضة فى العالم الغربى.. كما يحكي الفيلم عن 
كل تفاصيل هذه العملية الاستخباراتية. بدءا من الرغبة 
فى إحضار الطائرة. مروراً بقصة التاجر اليهودى فى 
العراق الذى ساعد فى تجنيد الطيار العراقي. وانتهاءً 
باختيار الطيار المناسب والاتصال به وإحضاره إلى 
إسرائيل بهدف التعرف عليه. ثم إخراج عائلته من العراق 
ووصولها لإسرائيل.. وعلى صعيد متصلء وبعد مرور عام 
على هذه العملية. دمر سلاح الجو الاسرائيلى طائرات 
سلاح الجو المصرى خلال ثلاثة ساعات: ولا شك أن هذا 
النجاح تحقق بفضل المعلومات الاستخباراتية التى تم 
الحصول عليها فى العملية السابقة 
< ترجمة نص الفيلم 
(مكتوب على الشاشة: بغداد )١577‏ 

الطيار العراقي: لم يغفمض لى جفن فى هذه الأمسية. 
فقد أعددت أدق تفاصيل هذه العملية طوال السنوات 
الثلاث الأخيرة. سوف أقلع مع بزوغ الفجر. وأتجه جهة 
الغرب. لطريق جديد. محفوف بالمخاطرء لكنه ملى 


راشيد. بغداد) 

الطيار العرافقي: : بصفتى مسيحى تمى» فقد أثارت 
الخوب عل الأكرات فكي الشدكد:ويفد ذلك»قررت 
وزوجتى مغادرة العراق. والعيش فى الغرب. ريما نحقق 
النجاح, ريبما نحقق حلمناء وربما لا.. 4٠١‏ كيلومتر تفصل 
بين بغداد والهدف. 5٠١٠‏ كيلومتر طيران على ارتضاع 
00 بسرعة تخترق الصوت لمدة 6 دفقيمة 

حتى الهبوطء وذلك إذا لم يحدث شيء ما خلال الرحلة 
كانت الحرب على الأكراد مثيرة للاستفزاز يشدة. فقد تم 
إلقاء قنابل النابالم على قرى هادئة. وعلى مئات الأطفال 
والنساء. وعلى الجثث المنتشرة فى الشوارع الخالية. كل 
هذه الأمور زادت إصرارى على الفرار. 

(مكتوب على الشاشة: فبل العملية بعام) 

'ميئير عاميت . رئيس الموساد سابما. ورئيس مركز 
التراث الاستخباراتى: كنت آنذاك رئيسا للموساد: وكان 
"عيزرا فايتسمان" قائد سلاح الجو. كنا صديقين 
حميمين لسنوات. وكنا معتادين على تناول وجبة الإفطار 
معا مرة واحدة كل شهر. وذات مرة كنت أجلس معه 
وقلت له: "عيزرا . أخبرنىي: هل هناك شيء تود أن 
أفعله..؟ 


عيزرا فايتسمان»؛ قائد سلاج الجو ورئيس الدولة 
سابقا : قلت له أحضر لى ميج ١؟‏ . 
"ميئير عاميت”": هل أصابك الجنون..؟ لا توجد ميج 
"١‏ فى العالم الغربي. 
عيزرا هاتيهانت" قائد سلاح الجو ورئيس الدولة 
انما : عزردت إلى مكتبى وقلت: 85 رقافي: يحب أن نحضر 
ميج "١‏ . 
الراوي: وقع الاختيار على "رحافيا فيردي'. أحد كبار 
القادة بالموساد, ليقوم بتنفيذ عملية 'يهلوم”". كان "فيردي” 
رجل عمليات محنك. كما شارك فى محاولات سابقة 
لإحضار طائرات ميج ١؟‏ . تم تحديد طيارين عربيين 
مناسيين لأداء المهمة. لكن تم رفضهما على الفور. كانت 
الطائرة ميج "١‏ فريدة من نوعها. فهى فخر الصناعات 
السوفيتية. والطائرة الأكثر تطورا لدى أسلحة الطيران 
العربية. وفى الوقت نفسه أسطورة خفية لدى الغرب. 
(مكتوب على الشاشة: عملية "قادش”". عام )١1967‏ 
الراوى: قبل نحو ٠١‏ سنواتء. اندلعت على الجبهة 
المصرية عملية "قادش" (العدوان الثلاثى على مصر عام 
7 لتى حققت لإسرائيل انتصارات غير معهودة. لم 
يؤد الإنجليز والفرنسيون دورهما على أكمل وجه فى هذه 
العملية. وفى المقابل. زادت الضغوط الروسية والأمريكية 
للانسحاب الفورى من شبه جزيرة سيناء. 
إفرايم هاليمي . ٠‏ رئيس الموساد ارقا ومدير عام 
مركز التراث الاستخباراتي: هذه العملية التى تعرف باسم 
عملية كادش . حققت اتتصيارا عظييه . فخلال أيام 
معدودة احتل الجيش الإسرائيلى سيناء. ولم تكن 
الولايات المتحدة على علم بأمر هده العملية. وقد 
تفاجأت. وغضبت بشدة. وشعرت بالخيانة الشديدة فى 
تلك الفترة. وسريهاً ما جاء الردء ففى غضون ثلاثة أيام 
أجبرت إسرائيل على التراجع. وكذلك بريطانيا وفرنسا.ء 
كما وصلت دفعة أولى من القّوات الروسية, إلى الشرق 
الأوسط. إلى القاهرة وكذلك إلى دمشق. وكان من 
الواضح أن هذا الوضع سينتهى خلال أيام معدودة. 
رحافيا فيردي". فائد عملية 'يهلوم": وصلت تعليمات 
من رئيس الموساد باستغلال كل الوسائل والقدرات 
لإحضار طائرة طراز ميج ١؟‏ . جمعنا معلومات عن 74 
طيارا مصريا. و8١‏ طيارا سوريا و١٠‏ طيارين عرافيين. 
ميئير عاميت: دخل فادة سلاح الجو الإسرائيلى فى 
الصورة والذين تساءلوا: لماذا لا نحضرها من العراق..؟ 
وللأسف أننا لم نكن نتخيل أنه يمكن الطيران من العراق 
حتى "حاتسور" مباشرة دون الحاجة للتزود بالوقود. 
فقلت: هل يمكنه (يقصد الطيار) الوصول مباشرة من 
العراق لقاعدة "حاتسور" .5 فمالوا لي: : نعم . . والوافع أن 
العراق كانت الأنسبء لأنه كان لدينا هناك أطراف خيط. 
(مكتوب على الشاشة: طهران) 


الراوي: قبل بداية عملية “يهلوم” بعامين. أضيئت 
الأنوار الحمراء لدى عملاء الموساد فى طهران.. كان 
رجال العمليات يشعرون بأنهم يمسكون بأطراف خيط 
فى أيديهم: "منير ردفا". طيار مقاتل. ونقيب فى سلاح 
الجو العراقي. اتضح أنه الشخص المناسب. 

'يعقوف نمرودي'. الملحق العسكرى السابق لدى 
طهران: ظللت فى إيران لمدة ١4‏ سنة. وخلال السنوات 
الأربع الأولى كلفنى الموساد بإدارة فرع المخابرات هناك» 
والذى كان يُطلق عليه "فرع بثير". وهناك عكفت على 
جمع المعلومات. وعندما وصلت إلى طهران بحكم 
منصبى كملحق عسكرى: قمت على المور بجمع الزملاء 
الذى عملوا معى فى الوحدة الخاصة: من بينهم 
'جورجى شاشا . ونعيم مندلاوي . وعدد آخر من 
المساعدين. ذات يوم حضر جورجي وقال لي: اسمع. 
إن انعيم ' يبلغنى أنه يعرف سيدة هناك. لديها شميق 
يدعى يوسف . يتمتع بقدرات جادة. يقدر على أن 
يحضر لنا طائرة ميج. فلت ل4ه: أحضره. 

الراوي: 'يوسف شماش. يهودىيء تاجر محتك. 
وعميل للموساد قى طهران. وقد ساعدته علاقاته مع 
السفارات العربية فى بقداد ومع السقراء أنفسهم على 
إقامة علاقات تجارية. 

'يعقوف نمرودي : قلت له: اسمع. إتلف تجوت ككدرا . 
مع من تقوم بهذه الأعمال. .5 فمال لي: مع سكرتير أحد 
القنصليات... فقلت له: لنرى. 

'يعقوف نمرودي': ذهب. وبعد بضعة أيام أحضر 
بعض الوثائق. فملت له: هل تقول إنك قادر على إحضار 
طائرة ميج..؟ كمال لي : ميج وغواصة. فملت له: كيف ..؟ 
هل ستحضرهما سويا..؟ ققال لى: كل قطعة بمفردها. 
فقلت له: كيف ستحضرهما..؟5 فقال لي: لدى أصدقاء 
وأنا قادر على إحضار طائرة ميج. . فقلت له: حسناًء دعنا 
ننحى مسألة الغواصة جانبا. والآن احكى لنا عن الرجل 
المقصود. 

(تظهر على الشاشة بطافة نقيب طيار منير ردفا )ٍ 

'يعقوف تمرودي': فقال لنا إن لديه صديقا طيارا 
مقاتلاء وهو حالياً يقود طائرة ميج 17. ويوجد فى 
روسيا حالياء ولا أرغب فى أن أقول إننى أقيم علاقة 
جنسسية مع شقيفته. وعلى الفور أبلغت 'رحافيا" بذلك. 
فسألنى: كيف..5 ماذا .5 فقلت له: ماذا أقول لك..5 هل 
يمكن ذلك..؟ فقلت له: أعتقد أنه يمكن القيام بذلك. 

باد مزور”. الموساد - مركز التراث الاستخبار اتي' 
كانت شقيقة " توسق اسبماكق تعن 'اسدروين اق 
مدزينة: وكانت مديورتها تدع 'كميل” , وكاتت كتقيقة 
كميل" تدعى “بتي”". هى زوجة الطيار "منير ردفا". 

الراوي: لقد توطدت العلاقة بين "يوسف شماش” 
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وحبيبته 'كميل . كانت كميل' تحرص على الاتصال يوميا 
بشقيقتها بتي . وخاصة مع زوجها الطيار "منير'. الذى 
أخد ينجدب بحو المصيدة رويدا لمكا 

'رحافيا فيردي : رشح لنا شخصا يهودياً كان 
موجوداً فى تلك الضترة فى طهران. طياراً عراقياًء وكان 
هذا اليهودى عميلا لناء 

ميئير عاميت: وكان أول شيء فعلناه هو إخراجه من 
بغداد لطهران. حيث كنا نتبع قاعدة تنص على عدم 
تشغيل أى يهودى فى وطنه. 

"حانوخ أورن". عميل الموساد: كان يتمنع بصقات 
التاجر الذكي. رجل مخادع. فطن. يرغب فى أن يكون فى 
موقع سلطة. ولذلك فقد كان يتمتع بالقدرة على الإقناع 
والتأثير 

'يمقوف تمرودي" + "يوسف شماش”. لم اتعرف على 
شخصية كهذه فط فى حياتي. . فقد كان يهوديا. 
صهيونيا .محباً للمالء زير نساء: تأخيرا ذكياً للغاية. 
ومخادعا راكفا : 

'"رحافيا فيردي :لم تكن هذه العملية ستتم دون 
مساعدة هذا اليهودى. 

الراوى: كانت الجهود تنصب فى هذه المترة على 
إحضار الطيار للقائه فى أوروياء مع ممثل الموسادء من 
أجل التأكد من صحة هذه العملية. وأنها ليست مناورة 
مح تخاقت المخابرات الفراشية. 

أرحافيا فيردي': حصلنا من أجل تنفيذ هذه العملية 
على ضابط من سلاح الجو هو المقدم زئيف ليرون 

"زئيف ليرون". سلاح الجوء الموساد: ذات يوم كنت فى 
مكتبىي.: ٠‏ حيث كنت أتولى قسم التدريب فى سلاح الجو 
وإذا بعائد السلاح "عيزرا فايتسمان”" يتصل بى» ويطلبي 
منى مرافقته لمكتب رئيس الأركان. وحينها قفزت من فوق 
مقعدي. وغادرت مكتبي.. وقابلته وسرنا سويا. ولم ينبس 
بيدنت شفة خلال الطريق. دخلنا. وجلس رئيس الأركان؛ 
وكان بجواره 'ميثئير عاميت". أوضح "ميئير عاميت. 
المسألة فائلا إن هناك من يمول إنة عرق ظيارا عراقيا 
يصود طائرة ميج ,”١‏ وقد أبلغنا عميلتا فى طهران بأنه 
يرتب معه لقاءَ فى أورويا. وطالما أخبرك أنه يرغب فى 
مغادرة العراق. فسوف نقدم له المساعدة. ولكن شريطة 
أن نراه ونتحدث معه. 

ميتي عافية: ابنننا القاكر البورودى جا افير 

١‏ منير إلى أوروياء وقررنا تجنيده هناك. 

الراوي: : أول هبوط له كان فى روماء قبل التوجه 
لأوروبا اخترع عملاء الموساد شرهنا غافشا وصبداع فى 
الرأس غير محتمل ل 'كميل'. شقيقة زوجة 'منير'. وتم 
إبلاغ السلطات العراقية بأنهم مضطرون للسفر العاجل 
بهدف العلاج. وكان منير الوحيد الذى كان يتحدث اللغة 
الإنجايتزية: ولذلك ساهر مههم حت يكون مزشيمة 


هناك.. وقد انطلت هذه القصة على العراقيسن ووافموا 
على سفرهم لأوروبا لمدة أسبوعين. 

(مكتوب على الشاشة: روما) 

الراوي: قام 'يوسف شماش' بترتيب لقاء بين "منير 
وازئيف ليرون ؛. لكنه لم يخبر "منير بأن ليرون هو 
طيار ومواطن إسرائيلي: وعميل للموساد. 

زئيف ليرون : لقد أبلغونى فى الموساد قبل السفرء 


وعلي رأسهم 'ميئير عاميت' تهنا : لو كان هدأ الأمر 


جاداء لو كان ذلك طيارا ٠‏ ستمنحك كل المساعدة فى أى 
مكان ترغبه. 

'رحافيا فيردئ”: المهمة الأولى كانت استجواب 
الطيار: للتعرف على كل المعلومات المتاحة عن سلاح 
الطيران العراقي. ثم الحديث معه عن مسألة إحضار 
طائرة لدولة 0 العراق. 

'زئيف ليرون": عشية لقائنا الأول أبلغنى أنه يرغب 
فى لمائى على انفراد,. وقال لى: أود أن أبلغك بوصعى»؛ 
وبأسباب حضورى إلى هناء وبأمور أخرى. وكانوا فى 
المؤساة قف أبلقونى نآتئ إذا اكتشفت أن هذا الشخض 
يرغب فى الحضور مقابل المال فقطء ويمكن شراؤه. 
ومهما يكن المبلغ, أبلغه بأنه يمكنك تدبيره له. ولكنه قال 
لى: إننى لا أرغب فى أن يعرف أحد هذه المسألة. حتى 
ا يقته. ولو علمت صديقته, 

٠‏ الراوي: لد لاض نخكدا لد زضيفك 
ليرون". خلال لقائهما الأول فى روما. وقد أبلغ “زئيف" 
الموساد أنه لم يعد يشك فيه وذلك قبل أن يفصح ل 
'منير عن هويته . وفال 'زئيف' إننا فى فترة الإحماء. 

أزئيف ليرون": كانت مشكلته تتمثل فى الحرب على 
الأكراد. فقّد كان يقول دوما إنه يرغب فى العودة لقيادة 
ميج ,5١‏ واتصل بقائد السرب ,5١‏ فقال له: إننى أرتب 
مسألة عودتك.. وكان قيل أسبوع من عودته لقيادة 
الطائرة ميج ١ك؟ءقد‏ حصل على وسام شرف هو 
وطياران اخران: نظير إجادتهم لقصف عدد من القرى. 
وحينها تضرع إلى الرب كمسيحى فائلا: يا رب: اغفضر 
لى ما فعات» لن أفغل أكثر من ذللى: إنتى سنا غادر هذه 
الدولة. 

باروح مازور: كان الدافع هو المال: وييدو أنه كان 
الدافع الرئيسي. أما الدافع الثاني فقد كان الإحباط: 
طيار كفه للغاية. طموح للغاية. ولكنه ليس من الأصل 
المناسب, ولا ينتمى إلى "الملة' المناسبة؛ فقد كان 

سيا : ونظرا لذلك 8 0 ترفيته. 

الراوى: نمت جهود 'زثيف ' حسيما كان مخطط له 
دون أى عراقيل. فقد كأن منير ' متعاونا بصورة رائعة. 
وكان يتحدث بلا توقف. ويبلغ زئيف' بكل المعلومات التى 
يعرفها عن سلاح الطيران العراقي. وخلال الساعات 


الطويلة التى كانت تجمعهما كانا يتحدثان عن كل شىء: 
عن الأسرة. والأبناء. والمستوى المعيشى فى العراق, ومثيله 
فى الغرب.. يسيران معاًء دون أن يتحدثان عن الهدف 
الرئيسى للمهحة: وهو الهروب. 

زئيض ليرون : كان ميئير على اتصال بيء. حيث كان 
فى أوروبا 7 '"رحافيا"' . وقال لي: أنت الآن فى روماء هل 
تمكن رؤيتك. :5 كقلذاله لا توحف أى متشكلة هن ذلك 
متى . .5 فقال لي : بعد الظهر. سنكون فى المقهى "الفلاني 
السباعة الرابعة والنصف. 

الراوي: فى التوقيت المحددء التقى 'منير وأزئيف" 
فى مقهى شهير فى روما. وكان ميئير عاميت رئيس 
الموساد. و'رحافيا فيردي قائد هذه العملية. موجودان 
هناك؛ يحتسيان فتجان القهوة الثالث. وينصتان للحوار 
الذى يدور على الطاولة المجاورة لهماء دون الإقفصاح عن 
هويتهما. 

زئيف ليرون : توجهنا إلى هناك. وكان "عاميت" 
يجلس برفقة “رحافيا . يحتسيان القهوة. 

"ميئير عاميت : كنت أجلس على مسافة مترين منهما 
عندما كان يعقوم بتحنيده . لم يعرف أحد هوينى .. وقد 
تأثرت بشدة من الطيار "منير". فهو إنسان مخلص. وليس 
عميلا مزدوجا. 

'زئيف ليرون”: لقد لاحظت علامات الارتياح ارتسمت 
على وجه ميئير. ولذا فقد قلت بينى وبين نفسى إن 
'العروسة" لاقت إعجابه. 

الراوي: لأسباب أمنية وبغرض طمس أى آثار للعملية: 
أمر "رحافيا فيردي', قائد العملية, "زئيف' بالانتقال مع 

منير" إلى دولة أخرى .وكان ‏ منير. ٠الذى‏ احتاز مرحلة 

الحسدحة الأولى. ٠‏ فَى حالة هذدوء وطمأنينة. 

'زئيف ليرون': قلت له: انظر لا أعرف ما إذا كان 
التاجر قد أبلغك بأننى من إسرائيل. وحينها كنت أتوقع 
أذ فكون:زة!الففل مطحفا ولكنة فيان 2 امن 
إسرائيل..5 فقلت له: لكننى سأخبرك بشيء. عندما جئت 
إلى هنا قالوا لى : : حلمنا قى سلاح الجو هو الحصول 
على طائرة ميج "١‏ . فال لىي: ماهذدأا وحيتهأ فلت 
له إننى طيار. فال لي: كيف. ماذا.ء متى..5 لقد كنت 
أعرف كل شيء عن عائلته. وحينها بدأت فى إخباره بكل 
شيء عن عائلتي. أخبرته أننى كنت فى أحد معسكرات 
التجميع فى أوشفميتسء؛ وكان يعرف ما هو أوشفيتس 
وأخبرته أن والدتى ووالدى (5غ اخ سنة) ثم وضعهما 
فى غرف الغاز هناك. وأخبرته من قصة فقفزى من 
القطار. وقد صدق ذلك ولم يشك فيه. واكتشفت أنه 
محل ققة :وها أنكنا ها ضرفقة فن الملوفناد: وكل هذه 
الأمور جعلتنى أدرك أن هذا الشاب جاد للفاية. وكان 
القرار اكب ١١+‏ 

الراوى: لقد تحطمت الأسسوار بين "زئيف' ومنير'. 


وأصيحت الدقة المتبادلة هى عتوان العلاقة بسن الاسن. 
كان "زئيف" يدرك جيداً حجم المخاطر المحدقة ب "منير'. 
وعلى النقيض التام من الأوامر التى تلقاها من الموساد: 
فتح فلبه ل منير” وأبلغه بتفاصيل كثيرة عن حياته 
الشخضية. 

الطيار 'منير': علمت أنهم فى العراق سيتهموننى 
بالخيانة. وسيصدرون ضدى حكما بالإعدام دون 
محاكمة. ولتلك: فمد انلغفت المسكولين عن تشعيلن اتن 
سألفى الصفقة على الفورء إذا لم يخرجوا زوجتى 
وأبتائى وأقاربى من العراق. قبل هبوطى فى إسرائيل. 

الراوي: فى الموساد توصلوا لاستنتاج مفاده أن "منير” 
يجيد معرفة أمور كثيرة. وأنه يجب إرسال متخصص فى 
الأمور الفنية. من أجل استجوابه وتدريبه على التفاصيل 
المتعلقة بالسفرء ولاسيما بشأن الهبوط فى إسرائيل. 

'بهودا بورات' . من شعية المعلومات الاستخبارية فى 
سلاح الجو: سافرت إلى أوروبا. وفى اليوم نفسنك قابلت 
زيف ؛ وبعد الظهر قابلت ‏ 'منير . 

'زئيف ليرون : جاء الشاب (يقصد الطيار العرافي) 
ومكث لدة يومين و١١‏ ساعة. ودم استجوايه.. ما هو 
السرب..؟ مما يتكون..؟5 كم عدد الطيارين..؟ من هم 
الطيارون. 5 من هم المادة. .؟ وقد أحضر معه قائمة. 

'يهودا بورات” : كان هذا الشخدن واها من نقسه 
لدرجحة أنه أثار شكوكنا .. ققد كان يوحد هنا أمران 
هامان: الأول هو الهروب. وهو أمر مهم للغاية. والآأمر 
الآخر هو الرحلة ذاتهاء كيف تمر بسلام. 

الطيار "منير: حلمت أننى أهبط فى قاعدة سلاح 
الجو فى إسرائيلء وأرفع غطاء الطائرة وأهيط على 
السلم, ومن كان يق أمامى..؟ أنت بشحمك ولحكم 
سيادة المقدم 'زئيف ليرون”؛ ترتدى زى الطيارء وتمسك 
مسدسا فى يدك. وتطلق النار على (يقصد أن منير كان 
يكن أن رقطه الاسترائيليوق بعد أن فضل بالظائرة إل 
إسرائيل). 

زئيف ليرون”" لانن أن أكون طيينا تقمنيا: ٠‏ حتى 
أدرك أنه كان يشهر بالخوف, فقلت لنفسى: ليتنى 
أستطيع إحضاره لإسرائيل. ١‏ 

ميئير عاميت : كان رقاقنا فى سلاح الجو يرغبون 
فى حضوره لإسرائيل. حتى يمكنه أن بشاهد المطار 
الدى من المقرر أن يهبط عليه فى قاعدة حاتسورء. وحدى 
يدرك أن اليهود لاا يخدعونه. كنت أشعر بحالة تخيط. 
وكان لزاماً على اتخاذ قرار بالسماح له بالحضور 
لإسرائيل من عدمه. 

الراوى: : كان زد "ميئير عاميت" الحانها: . فخلال 
ساعات حرص الموساد على تغيير هوية ‏ 'منير فى جواز 
السمر وتذاكر السفر إلى المواطن الإسرائيلى 'موشيه 
مزراحي . وفى الهاتف أبلغ "منير" 'كميل و'يوسف 
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شماش' أنه متوجه للسفارة العراقية فى لندن من أجل 
مد فترة إجازتهم. وكان الهبوط الأول فى الطريق إلى 
إسرائيل فى أثينا. 

رشك بحرو +ظطييتا نكن عن ندا جلسنا قن 
نفس المكان. ولكن لم يتم أى اتصال بيننا. حتى فى صالة 
الانتظار.. وفجأة اكتشفت أن هناك رحله متوجهة 
للقاهرة. وحينها أعطيت إشارة ل "منير". وشاهدت 
وحصر إلى. ورفعت سماعة الهاتم. وهو أيضا. كما لو 
كنا نتحدث فى الهاتف. وقلت له: أسممع: احدر. هناك 
لاك محوكيه ف تفن التوقيت ليس لمر تيل وإنذا 
للقاهرة على مأ يبدو. فقال لى: لا تملق. ل تقلق. وبعد 
عشرين دكيعة أو ريع ساعة نادوا على موعد إقلاع 
هالواء هالوا! ووفقت مصدوما... ماذا يحدث..5 يبدو أنه 
هرب. وعلى الفور اتصلت بالجميع وأبلفتهم يما حدث... 
00 العودة إلى إسرائيل. كنت مهموما.ء وصعدت لين 
طائر: .. وفجأة شاهدت بأادل» ٠‏ يتحصى» وبتمفحص : ٠‏ وبداً 
فى الكلام. فلم أنبس ببنت شفة. . وبعد نحو ٠١‏ دفاتق: ثم 
فتح باب الطائرة:. وكانت الملحركات تعملء وإذا بالعريس 
يدخل. 

الراوي: لم يعرف سوى عدد قليل بأمر حضور الطيار 
العراقى لإسرائيل. وكان الهدف من زيارة إسرائيل هو 
التدريب على آخر جزء من رحلة الهروب لإسرائيل. وقد 
كان رئيس سرب الاستطلاع بسلاح الجو 'شايكيه بركت' 
ضمن العدد القليل الذى كان على دراية بهذا السر. 

'"شابكيه بركت . وحدة الاستطلاع بسلاح الجو: فى 
قبراير الل إن لم أكن مخطئًا. كان ذلك فى فصل 
إسرائيل. المرة الأولى التى شاهدته فيها.ء تأثرت من 
مظهره وبنيانه القوى. وأنا أذكر ذلك لأن إحدى المشكلات 
إلن المكان الذى يرغبيه. سواء للأردن أو العودة إلى 
العراق. وعلى مقرية من الطائرة كان هناك طاقم يعوم 
بتصويرنا وتوثيق العملية:ء دون أن يبشعر هو بدلك.. 
والسؤال الملح هنا كان يدور حول مأ إذا كانت الخطة 
تسير على نحو جيد: وإنما ما إذا كان متيو ظيارا حقأ أم 
5 وأنأ كنت أسعى 9 أتأكد من أنه طيار. وقد 
أوضبحت له كل المسارات: اليحن والجيال والقدسن» وقمتا 


بالتحليق لمدة تقل عن ساعة. نحو خمسين دقيقة: ولم ظ 


يكن لدى شك فى كونه طيارا . وبعد مرور فترة زمنية: 
سمحت له بالطيران. لأن هذا كان جزءا من الخطة, 
سمحت له بالميام ببعضص الحركات الأكروباتية. واكتشفت 
أنه طيار قادر على تنفيد المهمة. 


الرتامن سامت #نيط ان قاعوه خاتميور. وقد 
أوضح له بركت مكان وكيفية الهبوط. وفى المساء 
اصطحبوه لتل أبيب. وتوجها إلى يافا. باختصار ساعدوه 
على قضاء وقت لطيف. 

"رحافيا فيردئ' : قبل العودة للعراق قمنا بتعليم هذا 
الات عن الكتابة بالشفيرة السرية وكذلك على 
استقبال ترددات سييلغنا من خلالها عن موعد حضوره 


'"مرحبتين. مرحبتين"... وكان من المقرر أن يسمعها على 
أثير إذاعة 'صوت إسرائيل” باللعة العربية., وحينها 
سنكون على استعداد لاستقباله. 

الراوي: كتب "منير" خطاباً إلى قائد سلاح الجو 
الإسرائيلي. يطالبه فيه بعدم إسقاطه عند حضوره 
بالطائرة ميج .5١‏ إلى فاعدة "حاتسور". غير أن هذا كان 
تضليلا من جانب الموساد (يقصد أن منير لم يكتب هذا 
الخطاب). حيث كان الموساد يرغب فى أن يعتقد الجميع 
أقنهذا الخطاب أرسلة فليا د عراف من طقاء نشي زوله 
يعرف أحد أن الصيغة النهائية للخطاب كتبها 'شلومو 
كوهين". من كبار عملاء الموساد. وتم إرساله على ما 
يبدو من بغداد مباشرة إلى قائد سلاح الجو. فقد كانت 
هذه الصيكة هى ذلك الممي عه الك يمر هنا متسر 
خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقد فور هبوطه فى 
إسرائيل. 

"ميثئير عاميت": قمنا بعملية داخل عملية.. كتينا 
الخطاب كما لو أنه تم إرساله من بغداد لقائد سلاح 
التعنو و جاء هيه : إناظيان عراف أرغيتفى الحطيور 
بطائرة لإسرائيل. ويجب أن تحرص على ألا يتم 
إسنقاظى: 

'رحافيا فيردي”: هذا الخطاب صاغه 'شلومو 
كوهين"'. وراجعه أشخاص آخرونء واطلع عليه رئيس 
الموساد. وقد تم وضع صياغة خاصة توضح أن طيار من 
سلاح الجو العراقى يبلغ قائد سلاح الجو الإسرائيلى 
بأنه غير راض عن إلقاء قنابل على الأكراد والمسيحيين. 
كما يوضح أسباب رغبته فى الهروب. 

الراوي: فى أواخر شهر يوليو 1513, تم استقبال 
رسالة عبر الأثير من 'منير'". يقول فيها إنه أنهى كل 
الاستعدادات قبيل حضوره لإسرائيل. وفى هذه المرحلة 
فقط نم إطلاع رئيس الحكومة 'ليفى إشكول علي 
تشاضيل هذه العفلية: واضبيم النكدول الزمتى 'متكدهنا : 
حيث كان الموساد ينظم مسألة خروج أفراد العائلة من 
العراق. وهو أمر يواجه صعوبات كثيرة. خاصة أنهم لا 
يعرفون وجهتهم ولا يعرفقون أسباب ذلك. فى المرحلة 
الأولى كان من المقرر أن يتوجه كل من 'بتي' وابنيها 
وكميل'. و"يوسف شماش”'. وشقيقى "بتي" إلى أوروبا. 
ولكن فى غضون ذلك فاجأونا بشيء ما. 


باروخ مازور: لقد رتبت العائلة أمورهاء وبدلاً من 
الحفاظ على الهدوء التسسبي», ومغادرة المكان دون إثارة 
شكوك الجيران. نظم أفرادها ما يشبه المزاد لبيع الأثاث 
قبل مغادرتهم بأسابيع: وهو ما أثار فلق القيادة (يقصد 
المسئولين عن تنفين. العملية فى إسرائيل) هنا على اتمام 


الففلية: 
ميثير عاميت : كدت أصاب بسكتة قلبية:, وقفلت ها 
هى العملية سوف تفشل. 


باروخ مازور: نحن لا نتخلى عن عملية استخياراتية 
معقدة بهذه الصورة (يقصد أنهم لن يتركوا العملية 
تفشل). وكانت هناك مشكلة أخرى كادت تعرض العملية 
للخطر الشديد؛ وهى مغادرة "جورج شقيق كميل 
وأبتي". وهو يحمل حقيية مليئة بالوثائق. وعندما وصل 
إلى نقطة التفتيش الجمركي. طلب منه موظف الجمرك 
فتح الحقيبة. وكانت هذه لحظة حساسة. وقد سلم 
جورج مفاتيح الحقيبة للموظف. ولكن الموظف قال له: 
أفتح أنت الحقيية. ونظر إليه الملوظف. وابتسم وفال له: 
تفضل سيدي. وقد اجتزنا نقطة التفتيش بأعجوية. 
واجتزنا هذه المشكلة. 

"رحافيا فيردي”": كنا طيلة الوقت نخشى من أن يقوم 
أحدهم بإفشال هذه العملية. 

"ميئثير عاميت': وقد قررنا أن يرافق 'زئيف ليرون 
العائلة لكى يتولى حل مشاكلهم الداخلية هناك. مع 
الأطفال والأقارب. مع الجميع... 

'زئيف ليرون : : عندما جاعت الزوجة: قلت لها: لا أرغب 
ف أن تكونوا منود وآنهاالن تشاهد الأشتائ ولا الشقيقات 
فى المطار. وأوضحت لها أن فى ذلك خطر كبير. 

"حانوخ أورن": أبلغونا من القيادة بأمر وصول "يوسف 
شماش . وأنه يحب علينا أن تستضيقشهة. ومن منطلق 
معرفتى ب "يوسف شماش . وجدت أن أفضل شخص 
يتولى هذه المسألة هو "أفراهام برزيلي . وبالمعل كان 
همزة الوصل وفام بذلك بنجاح كبير. 

"أفراهام برزيلي". من الموساد: أبلغنى أنهم على وشك 
التسسور وان الشخضيية المجؤردة ىن هذه المكلنة فو 
رجل يهودى عراقى برفقته عشيقته المسيحية. قاعتقدت 
أننى ساشاهك زخل انق هيع مي الطاكرة: 

رينا برزيلى (زوجة أفراهام): وصل 'يوسف ؛ وهو 
إنسان كبير السن. أصلع. بدين, يرتدى ملابس مهندمة:. 
ولكنه كان يرتدى حذاء منزلى. لأن قدميه كانتا مصابتين. 

"أفراهام برزيلي": فى المرة الأولى التى دخلت فيها 
كميل' المنزلء توجهت مباشرة إلى المطبخ. ونظرت فيما 
حولها وشاهدت الأدوات التى تستخدمها 'رينا" فى 
الطهو. وقالت لها: هكذا تطهين الطعام لزوجك..؟ 
واصطحيتها إلى السوق واشترت الأوانى المناسبة. حتى 
تستطيع الطهو بها. 


'يهودا بورات" : سارت العملية على النحصو التالي. 
حيث سافر جميع أغراد العائلة إلى الخارج: وهذا كان 
أبلغ دليل على أن الأهور فسن هيدا : 

"أفراهام برزيلي : غادرناء وكدلتلك 'يوسف" وكميل : 
قبل حضور زوجة الطيار. ولذلك. فعندما حضرت لم 
تشاهد أحدا تعرفه. 

'زثيف ليرون : قبل يومين من إبلاغه بموعحد 
مفادرته. قمنا برحلة ليلية شاقة من أمستردام حتى 
باريس عبر القطار. كانت حالتها المعنوية سيثة للغاية؛ 
ولم تعدر على النوم ليلاء وكانت تبكيء. وتنساءل عن 
أسياب السقر. وكادنت تقول: لمد طليت منه عدم السفر. 
فايننا مريض» هل ينتظرنا فى بأرسنى. .5 كان ذلك شيئاً 
صعيا. وفى باريس أبلغونى أنه قد حان الوقت لكى 
أخبرها بأنها متوجهة إلى إسرائيل. وعندما سمعت أنها 
مسافرة لإسرائيلء أنا واثق من أن الجيران سمعوا 
ضراحها الصادر من هذه الشفة:.الكانة فى متول مكون 
من ثمانية أو تسعة طوابق. فقد كانت هذه ليلة فظيعة. 
أخذت تبكيء وفى الصباح دخلت وأيقظتها وقلت لها: 
انظريء أنت تحبين زوجكء وترغبين فى أن تكونى 
بجواره. وهو يحبك ويرغب فى رؤية الأبناء. وأنت 
ترغبين فى رؤيته. قلا مفر من السفر معى إلى إسرائيل 
من أجل رؤيته. 
الفجر. تم إرسال الإشارة المتفق عليها (إذاعة أغنية 

'مرحيتين 10 حيث لم سعلع الأغنية شَى الساعة السادسة 

ناه بالضبط عيبر أثير إذاعة " صوت إسرائيل”" باللعة 
الفيركنة. ٍ 

رحافيا فيردي : فكرت فى قرارة نفسى قائلا: يا لنا 
من يهود . لدينا راويء ولدينا قصة؛ ولدينا خطاب, ولدينا 
كل شيء. ولكن ليس لدينا طائرة... كل شيء لدينا. ولكن 
لم يكن لدينا عريس حتى الآن الكوشة جاهزة وكل شيء 
معدا. ولكن العريس لم يصل بعد. 

'موطى هود'. قائد سلاح الجو: فى الصباح الباكر 
هبطنا لأسفل فى الوقت المناسبء كان “ران بيكر" يجلس 
فى ملهى كوكبيط". وتشايكيه'. وأنا كنا نجلس فى غرقة 
العمليات التابعة لسلاح الجوء وكنا فى حالة ترقب 
وانظان: 

ران رونن بيكر". طيار مقاتل: اتصل بى فائد سلاح 
الجو 'موطى هود". وقال لي: 'ران". لا تطرح أمسئلة 
كثيرة. متذ صبح الغد عليك بالجلوس فى حالة 
استعداد. فهناك طائرتان "ميراج على أهية الاستعداد 
للعياء يعملية اعتراكن . وقلت له: "موطي ٠‏ أبلغنى بالقليل 

من المعلومات. أو أى خلفضية. .. قعال لسي: لن أقول لك 
شيئا أكثر من ذلك. كن على استعداد فى الموعد والمكان. 

'موطى هود". قائد سلاح الجو: قررنا عدم إطلاعهم 
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على سر العملية؛ حتى الطيارين اللذين قاما باعتراض 
الطائرة الميج , ١١‏ أنا شخصيا سأفوم بتوجيههما خلال 
عملية اللاعتراض إذا اقتضت الحاجة... وحتى لو لم 
تحضل سنن شخصضييا على تصديق بإطلاق النارء فلن يوم 
بذلك. 
الملقعد وترتدى خودتك.. جلست هكذا لمدة ثلاثة ساعات 
أوأكثرء وحينها قالوا لى اخرج. . فركضت مباشرة 
للسرب. وقلت ل جوطى : مادا يحدث. كقال: له شسىء» 
يدا سنت اقول نفس الشيء كما قلت لك حتى نأمرك 

'يهودا بورات": مر اليوم الآول الذى كان من المفترض 
أن يحدث فيه شيء ماء ولم يحدث شيئاء ولم يصل أحد 
(يقصد الطيار العراقي). 

"موطى 0 فى اليوم الأول لم يحدث شيء؛ وكذلك 
الثالث. 

الطيار العراقي: طلبت من الطاقم بالمطار ملء 
خزانات الوفود عن أحَرمًا قيل الإقلاع . وأدرت محرك 
الطائرة. وسرت على المسار وأقلعت . وقور الإقلاع وأنا 
على ارتفاع صفرء اتصل بى برج المراقبة العراقى وأبلغنى 
وواصلت الإقلاع غريا. 

ران بيكر: بعد نصف ساعة أدرت المحرك. وبعد 
نحودقيقة أصبحت فى الجو. وحينها فالوا لى: أبجه 
جهة الشرق. 

الطيار العراقي: لم أكن أفكر فيما قد يحدث. فلم 
يكن لدى الوقت الكافى لذلك. وكنت أركز فى الطيران, 
حيث كان لك هدقف واحد ووحيد: عيور المسافة فى 
أسرع وقت والوصول إلى هدفى بسلام. 

"ران بيكر": اجتزنا الحدود باتجاه الأردن. وأصبحنا 
فى الأجواء الأردنية... وقد طلب منا أن نكون على ارتفاع 

"موطى هود : تمكنا عن طريق أجهزة الرادار من 
رصد مسار الطائرة. وقد زودنا سرعة طائرتى الميراج.. 
وأنأ فى الجو فلت ل 'ران' : هناك طائرة ميج ١‏ تهترب 
من حدود دولة إسرائيل؛ ويجب عليك أن تعترضها قبل 

ران بيكر": وحينها. عندما أصبحت فى وضع 4١‏ 
درجة؛ فجأة شاهدت ظل طائرة ميج ١‏ . وحينها. صدر 
من الراديو صوت 'موطى هود" وهو يقول: ران ؛ بعد 
قليل ستشاهد شيئا يحظر عليك إسقاطه. وأنا شرعت 
فى التعدم رويدا رويدا,. كنت جالسا وأضع يدى على 
عصا القيادة واليد الأخرى على الصمام الخانق 
((2ك101!). ونظرت إليه وأومأت له برأسى فرد على 


بنفس الأسلوب. وحينها؛ رفعت يديء وأشرت له هكذا 
(إشارة تنم عن الموافقة). فأشار بيده كدليل على 
المواققة. فلت له: سر خلفي. 

الراوي: فى الساعة الثامنة صباحاً بالضيط هبطت 
بسلام الطائرة ميج ١‏ العرافية. التى تحمل الرقم :05 
فى قاعدة سلاح الجو فى حاتسور. وقبل الهبوط سمعت 
عبن جهان الأتصال كلمة السر: 'علاء الدين يدهو 
بوسطن . هذه كانت كلمة السر للطيار العراقى وهو يعيبر 
الحندود الفدرافية > الأرونية متوتكه] لاسترائيل اوقد 
أحدث هذا الخبر أصداء قوية فى وسائل الإعلام 
العالمية. 

"ميئير عاميت": أخبرتنى سكرتيرتى قائلة: 'ميثير". 
الماسة أصيحت فى التاج. وقد أسرعت إلى هناك بعد 
ذقائق من عملية الميوظ. 

يهودا بورات : توجهنا إلى الطائرة. ولكن لم يكن 
هناك سلم مناسب. حيث لم يكن لدينا سلالم خاصة 
بطائرات ميج >5١‏ . وحينها جهزوا سلم ما وهيط 
الطيارء. وكان الموقف مؤثراء حيث تبادلنا الأحضان... 

يعقوف تمرودي : كنت فين طهران. وكات هده 
أمسية لن أنساها أبدا . فتحت زجاجة ويسكي. أو 
كونياك, لا أتدكر 1010 وشريت منها.. وسالت الدموع 
من عيني. 

زئيف ليرون : عندما تلقيت مكالمة من الطيارء قلت 
لغ "متيو الماذا كتكدرة .5 توهتك هنا ققالت زوححة: 
إننى أرغب فى رؤيتك؛ متى ستحضر..؟ إننى أنتظرك 
هناء أنا والأولاد والأيناء. 

صوت تسجيلى لأحد المذيعين: الساعة التاسعة 
واليكم نشيرة الاخبا سقراها علكم مجان ورف ودرد 
على لسان الطيار العراقفى: قررت مغادرة بلادى لعدة 
أسباب. لقد خدمت فى سلاح الجو العراقى لمدة عشر 
فتوات: خفن متوات متها فى تتمتال العراق؛ حضاك 
على رتبة كابئن. لكنئى بصفتى مسيحيء أشعر بأنهم لا 
يرعبون فى ترقيتي: وهذا من متسس الأسباب الت 
دفعتنى للحضور لإسرائيل. والسبب الثانى فى حضورى 
هنا هو الحرب على الأكراد . لقد طلبت التوقف عن 
القصفء. والانتقال لبغداد. ولكن طلبى فويل بالرفض. 

"ميئير عاميت": أحضرناهم إلى مستعمرة "جليلوت' 
(يقصد أغراد العائلة). وقد شاهد زوجته والأبناء. وكان 
هذا لقَاءَ مؤثرا للغاية. وقد أوفينا بعهدنا. وهو أيضا 
الدرم بعهلم. 

'رحافيا فيردي : كل أفراد الموساد وققوا يد : 
وفك ممسافة ١:‏ ؟ أو +4 كيلومكرا دك هذا الشهد 
الدراماتيكيء الذى يقوم فى الأساس على أن الموساد 
ليس له أى دور فى هذه العملية. ولكننا ابتسمنا ابتسامة 
من على دراية بكل الحقائق. 


'ران بيكر': كانت هذه العملية غير العادية يقف 
ورائها الموساد. وكل التقدير لأبطال الموساد. وقد أسهم 
سلاح الجو بدوره فيما يتعلق بالخبرة فى الطيران. 

'عيزرا فايتسمان : كانت هذه عملية كبيرة: ومعقدة. 
ومثيرة. وليس من قبيل العبث أن نضع الآن هذه الطائرة 
فى متحف سلاح الجو ونمنحها الرفم /ا١٠*‏ : 

إفرايم هاليضي : كانت هذه العملية بداية لفترة ماء 
ودجدر الاشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت تفرض 
حظرا على بيع السلاح لإسرائيل مند قيامها . صحيح أن 
الولايات المتحدة اعترئت بإسرائيلء. وأقامت علذقات 
ديلوماسية معهاء ولكنها لم تكن نبيع لها السلاح, هذا 
لإسرائيل. 

حورو افا لتمييه لإتنياا خض ونه عواية تن حال 
روسيا والعراقء لإعادة الطائرة التى قالوا أثنا سرقتاها ... 
حتى الأمريكيين ضغطوا علينا كثيراء وكانوا يرغبون فى 
الحصول على الطائرة لمدة شهرء وبعد مرور شهر على 
احتفاظ سلاح الجوالاسرائيلى بالطائرة: أعطيناها 
للأمريكيين وقد التزموا بالتوقيت المتفق عليه. وبعد شهر 
أعادوها لنا. 

"إغرايم هاليفي' :كان لهده العملية تداعيات كثيرة 
دا داخل المنظومة الأمنية بالولايات المتحدة. وكذلك فى 
أماكن أخرى من العالم. ش 

أدانى شابيرا". طيار فى سلاح الجو: فى المسناء: تلقيت 
مكالمة هاتفية من 'موطى هود . حيث فال لسي: احضر غدا 
فى الساعة العاشرة صياحا إلى مكتبىء أود الحديث معك 
بخصوص تشغيل الطائرة ميج , 7١‏ توجهت إليه. ونظر إلى 
بابتسامته الفغربية؛. وفقال لى: 'دانى : أنت ستكون أول طيار 
عريى كى العالم يمود طائرة ميج 51 وبالمعل تحدثت مع 
"منير" الذى أعطانى كتاب عن هذه الطائرة. حيث دائما ما 
كنا نشاهدها عبر جهاز التصويبء أما الآن فها نحن نراها 
وجها لوجه 0 كانت ترافقنى طائرة ميراج: ثم 
فى القيام مجخركات اكروياقية فى الهو اليد 

'عوديد مروم . طيار مقاتل: كانت هناك رغية فى 
التشعرق على زوايا الطائرة وظلها أثناء الطيران: من 


اعد 


وكذلك قدرتها على المناورة. فقّد كانت هذه هدية:؛ لم يكن . 


أحد يتوقعها. وهى تعد إسهاما يستحيل تقدير حجمة. 
فهو إسهام ضخم. 

أدانى شابيرا"': اقترب منى "منير والدموع تتهمر من 
عينيه. وعانقني. وقبّلني. وقال لي: "داني' فى ظل وجود 
أمثالك من الطيارين: لن يتمكن العرب من تحقيق الفوز أبدا. 


(مكتوب على الشاشة يونيو 1517, وتظهر صور 
لطائرات تتحطم فى الجو) 

"ران بيكر": أسقطنا عشرات الطائرات فى الجو, 
وأنا لا اتحدة عن الأرط:فنقط: بل وفى الكو أنضباء 
ومن خلال هذه النتيجة الرائعة للمعارك الجوية. أسهمت 
لطائرة الميج إسهاماً كبيراً فى هذه النتيجة. حيث كان 
الطيارون الذين يقودونها أكثر ثقة. وكان من السهل 
عليهم تحديد أهدافهم. 

"ميئير عاميت": فى غضون ثلاث ساعات دمرنا كل 
سلاح الطيران المصريء بفضل الخبرة التى اكتسبها 
الطيارون من الطائرة ميج 0 

الراوى: ويعد مرور 4٠‏ سنة (يقصد على حرب 10 
هل تحسن وضع العائلة (عائلة منير ردفا). 5 : 

'"ميثير عاميت”" : دائماً ما أقول إنه عندما يرحل 
الضيوف. يكون علينا أن نفسل الأواني. وكان يجب علينا 
أن نطهر المنطقة. ولاسيما مع العائلة. 

"زئيض ليرون : كانت هناك أزمة كبيرة للغاية. بين 
"منير" وزوجته والأشقاء. وقد أخيرنى أنه يواجه مشاكل. 
فالأبناء الكبار ليس لديهم أصدقاءء ويؤله بشدة تفكك 
العائلة. 

دانى شابيرا": منحناهم الإحساس بأنهم أصدقاؤنا, 
وبأنهم ساعدونا عن طريق إحضار الميج لإسرائيل. 

(مكتوب على الشاشة: تل أبيب بعد مرور ثلاث 
سنوات) 

الراوى: هناك شىء ما حدث فيما يتعلق باستيعاب 
الفنائلة المخبطة ف استراكل»:حيت ظهدرت تصمدغنات 
بينهم وبين الموساد. نابعة من اختلاق العقلية., 
والمطالب المالية المبالغ فيها. والمستمرة. ومن مشاكل 
تتعلق بالسكن والأبناء والكثير غيرها. وقد باءعت كل 
محاولة لتقريبهم بالمشل. ولم يكن هناك مفر من 
محاولة تسكينتهم فى دولة أخرى. وقد نقل الموساد كل 
أغراد العائلة. وهو يشعر بالأسى. إلى إحدى الدول 
القريفة :وعك خلاف كل.ععليات الموشاد الأشرى: 
حظيت عملية هروب الطيار العرافى بأصداء دولية 
أثارت حفيظة. بل وحقد أجهزة الاستخبارات فى 
العالم. فقد حصلت إسرائيل على معلومات قيمة 
للغاية. وحظيت بالمديح والفخر. 

'ميئير عاميت : ذات يوم: فى الساعة :٠٠‏ ؟5؛ رن 
الهاتف فى منزليء. ومن كان على الجانب الآخر من 
الهاتف..؟ زوجته (يقصد زوجة منير). وقالت لي: 
اسمع؛ لقد توفي 'منير' بسكتة قلبية. صُدمت لبرهة. 
فقد كان صغيرا فى السن. حيث كان يصغرنى بكثير.. 
لكنه توضي. وهذه هى القصة التى يمكنتى إخبارك بها . 
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نصوص كلمات المشاركين فى مؤنمر هرتسليا السابع )1٠7(‏ 


ترجمة وإعداد: د. أشرف الشرقاوىي 


محور السياسة والممارسة السياسية على المسوى اليهودى العربي 
كلهة جيدى جِرينْشْنَاينْ مؤسس ومدير عام معهد روت 


» التحول الذى طرأ على النظرة إلى الاحتلال: 

يركز معهد زرعونت الدى أتشرف برئاسته فَى الآونة 
الخيرة على بحث كيفية مواجهة التحدى الذى تكشف 
لنا فى مجال الأمن القومى فى أعماب حرب لبنان 
الثانية. والمحصلة النهائية لما يمكننا أن نقوله اليوم هىي: 


هناك شرخ فى نظرية الأمن القومى الإسرائيلية 
يضع إسرائيل فى مستوى ممستدن على المستوى 
الإستراتيجيى. وأساس هذا الشرخ هو الزعم بأن 
الفلسطينيين لا يسعون إلى لعب دور فى السياسة 
الساعية إلى إنهاء الاحتلال. وأنهم غير راغبين فى 
ذلك وذلك بالإضافة إلى فشل السياسة التى نتبعها فى 
مواجهة حركة حماس. 

أود أولا أن أتوسع فى شرح خحلمية الموضوع. فعندما 
قام خيراء المعهد بتحليل نظرية الأمن الإسرائيلية خلال 
حرب لبنان الأخيرة رصدوا عدة عناصر تتكون منها 
هذه النظرية. يمكن تفصيلها ذيما يلى: 

العنصر الأول هو المنطق العسكري. وأعنى بهذا أن 
المنطق الذى يحكم تصرفات إسرائيل هو منطق عسكرى 
فى المقأم الأول, بينئما المنطق الذدى يحكم تصرفات 
الطرف الآاخر هو منطق سياسى بحت. 

العنصر الثاتى هوأننا لدينا مجموعة كبيرة من 
المصطلحات منها الردع والنصرء وهذه المصطلحات 
ترتبط بنظرية عمل الجيش. ولم يعد لهذه المصطلحات 
مكان إلى حد بعيد فى منطقتين. وهما لبنان وغزة. 

أما العنصر الثالث فيتعلق بالمسألة الفلسطينية. 
فنحن نؤمن ونريد أن نؤمن أن الفلسطينيين يريدون 
لعب دور فى السياسة التى تؤدى إلى إنهاء الاحتلال 
وأنهم قاذرون على ذلك. غيرأننا من الناحية الفعلية نرى 
تحولا فى هذه الجزئية. وسوف أركز على هذا التحول 

هناك نقطة اخرى تتعلق بالعلاقات مع الولايات 
المتحدة. فنحن تعتير أنفسنا أقوى فقوة عسكرية موجودة 
فى المنطقة الممتدة من المغرب إلى الهند: ولنا .علاقة مع 


ألقوة العظمى المهيمنة. ولكن ما نراه من الناحية 
العملية هو تدهور مكانة الولايات المتحدة نتيجة 
لتورطها فى عمدة صراعات فى الشرق الأوسطء وفى 
نفس الوقت فإن اللوبى الموالى لإسرائيل فى الولايات 
المتحدة يتعرض للهجوم. 

تعالوا نيحث أين المشكلة: 

يميل أغلبنا إلى الاعتقاد بأن المشكلة تتركز فى 
مجال الخارجية وسياسة الأمن القومي. وبالفعل فقّد 
شهدت الآونة الأخيرة بحث هذه المسألة فى عدة 
منتديات. ولكن يمكننا القول أيضنا بآن نظام الحكم 
وأداء الحكومة وتكوينها هى عناصر لها تأثير بالغ على 
حَدوَقًا على شواجهة التهديات النتظرة : 

هناك نقطة أخرى تتعلق بنظرتنا للحل. قفوجهة 
نظرنا حسيما ظهر من خطاب رئيس الوزراء هى أننا 
تضرف فى اقداة ضهان التقوق التسكرى الأسترائيلع 
رغم أننا من الناحية العملية نشهد تزايد التفوق 
الإيراني. ومن ناحية أخرى فإننا فى نهاية الأمر نميل 
إلى الاعتقاد بأننا نتتحرك نحو حل قائم على إيجاد 
دولك تهون عفها من التابجينة العملية قدا لك صدة 
عناصر تمودنا نحو دولة عربية فلسطينية إسلامية 
واحدة. هناك إذاً فارق بين الواقع الذى اخترنا أن 
تصدفه وبين التوجهات التى نشهد ظهورها. وهذا هو 
السيب الأساسى فى الشرخ الذى أصاب نظرية الأمن 
القومن الاسترائياية: ظ 

كنت أود الإشارة إلى نوعية التحدى الذى تواجهه 
دولة إسرائيل. فى ظل وصف رون حافيتس له بأنه 
تحدى يتعلق بالقدرة على التكيف. ومعنى مواجهة مثل 
هذا التحدى هو أننا لابد أن نفهم المشكلة وأن مهم 
الحل على حد سواء. وهذه معادلة دائرية. يمعنى أنتا 
كلما فهمنا المشكلة كلما زاد فهمنا للحلء؛ وكلما أدركنا 
الحل كلما زاد قهمنا للمشكلة. وهكذا . 

إن الإستراتيجية التى نواجهها هى إستراتيجية 
انهيار. فنحن نركز فى متاقشاتنا على أكثر القوى 
تطرفا فى المنطقة. وهذه القوى تمثل نظام مقاومة 


يسعى إلى إحداث انهيار داخلى فى إسرائيل. فى 
الماضى كنا نواجه قوات عسكرية فيما يتسبب فى حرب 
فعلية. ولكن ما نواجهه اليوم هو أدوات سياسية بحتة. 
تهدف إلى تجريد دولة إسرائيل من الشرعية. وذلك بما 
يتوازى مع الدعوة إلى قيام دولة واحدة عريية إسلامية. 
والتآمر على فكرة إقامة دولتين لشعبين عن طريق 
اللجوء للارهاب. نستنتج من ذلك أن هزيمة إسرائيل 
تتطلب استمرار اللاحتلال واستمرار السيطرة 
الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين. وقد شهدنا 
مؤّخرا مجموعة من التصريحات التى تؤّكد ذلك. 

كان التحول الذى طرأ على النظرة إلى الاحتلال 
جزءاً من إستراتيجية التقويض التى أشرت إليها. فهو 
جزء من تطور يجرى تحت سمعنا وبصرنا منذ بضع 
سنين. وقد شهدنا أهم نقطة فى هذا التطور فى عام 
٠*6‏ ». عندما هاجم أبو مازن فكرة الدولة الفلسطيتية 
ذات الحدود المؤقتة. حتى ذلك الوفت كان الفلسطينيون 
على استعداد لقبول دولة ذات حدود موّفتة. ولكن 
التحول فى موقفهم حدث فى فبراير ٠٠١6‏ . والآن 
أصبحنا نتوقع احتمال تغير النظرة إلى الاحتلال: وهذه 
إشارة إلى تحول أكثر أهمية فيما يتعلق بفكرة دولتين 
لشعبين. فمعنى هذا أن المجتمع الدولى سيتخلى عن 
فكرة الدولتين وسيتبنى فكرة أن تكون هناك دولة واحدة 
على أساس مبدأ صوت واحد لكل فرد فى الانتخابات. 

إذا حدث هذا الأمر فسيكون له تأثيرات يالفة على 
دولة إسرائيل. حيث سيصبح مركز إسرائيل 
الإستراتيجى فى وضع أدنىء وهذا يعنى أن تقل كفاءة 
الأدوات المتاحة لدولة إسرائيل لتحقيق أهدافهاء التى 
تتمثل فى ضمان بقاء الدولة دولة يهودية وديمقراطية:؛ 
وتحقيق هذا الهدف ممكن عن طريق إنهاء السيطرة 
على القلسطينيبن . وستكون هذه الأدوات أقل كفاءة من 
الأدوات المتاحة لمشروع المقاومة الدى يعمل علو إجهاضص 
فكرة دولتين لشعبين. 

معنى هذأ كنا هو حدوث صدام فكري. فلدينا 
فكر عسكرى يرى أن الحسم العسكرى يتطلب منا 
السيطرة الميدانية على الأرض. ولدينا فى مقابل ذلك 
فكر سياسى يرى أن ضمان مستقيلنا كدولة يهودية 
وديمقراطية يتطلب منا إنهاء الاحتلال وإنهاء السيطرة 
على الشعب الفلسطيني. وهناك تصادم بين هدين 
التوجهين. مما يصعب علينا التنوصل إلى نتيحة عملية 
ولاسيما فى غزة. 

النقطة الشالشة الهامة هى أن الثمن المطلوب منا 
دفعه يتزايد بينما يتناقص المقابل الذى سنحصل عليه: 
وسأضرب لكم المثال بشيء واحد فقط. فى الماضى كنا 
نميل إلى الاعتقاد بأن الفلسطينيين يريدون الدولة 


بقندة إلى اتسف الذى يجعلهم على استهداد التتازل عن 
عناصر معينة من عناصر السيادة مثل الجيشء وأنهم 
سيقبلون إقامة دولة منزوعة السلاح. وهناك تناقص 
تدريجى بمرور الزمن فى إمكانية حدوث هذاء وكذلك 
فى إمكانية إنهاء السيطرة على السكان الفلسطيتيين. 

إن حركة حماس التى تولت الحكم فى مارس 5٠١1‏ 
تسعى للتعجيل بالتحول على المستوى السياسي؛ 
وتتسبب فى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وفى 
تصعيد أزمة تمثيل الفلسطينيين. فليس من الواضح من 
الذى يتحدث بأسم الفلسطينيينن أو من الذى يمثلهم. 
أو من المفوض من جائبهم لتحمل المسكتولية 
الدبلوماسية. وأخيرا فإن حماس تتسبب فى تطورات 
من الممكن أن تؤدى إلى تفكيك السلطة الفلسطينية:؛ 
ومن بينها الدعوة إلى حوار عام حول ما إذا كانت هناك 
حاحة اوهوى مكل هذه السلظة الفلسظينية أهنالة : 

© ما هو الحل..5؟ وما هى وسائل العمل والتفكير 
التى لابد أن تتبعها إسرائيل..؟ 

أولا: لدينا هنا ثلاث مراحل نظرية 

فى المرحلة الأولى لابد أن نعمل على تعزيز السلطة 
الفاسظينية نخيت :كون قائرة ل اتغاد القرارات 
وعلى تنفيذها . وهذا شرط ضروري» ولكنه غير كاف 
لمقاومة مثل هذه التوجهات. 

فى المرحلة الثانية لابد من تنظيم فك الارتباط 
بيننا وبين الفلسطينيين بالوسائل المدنية والسياسية 
والدجمقراطيةة 

والخيرا فى المرحلة الثالثة لابد من تقوية المكانة 
السياسية التى تتمتع بها السلطة الفلسطينية لدرجة 
تحويلها إلى دولة ة. ولابد من الإشارة إلى أن قيام دولة 
فلسطينية هو وحده الكفيل بالوصول بنا إلى لحظة 
ثهاء عنيطرقا عن السكان الفلسطيتيين: 

» كيف نعزز مكانة السلطة الفلسطينية..؟ 

إن السياسة الحالية التى تتبعهاالحكومة 
الإسرائيلية هى سياسة تعجيز..5 حيث تضع إسرائيل 
ثلاثة ب شروط وهى اللاعتراف الصريح بإسرائيل 
والتصديق الصريح على الاتفافيات معها ونبد الإرهاب. 
وقد عززنا هذه المطالب عن طريق فرض مقاطعة 
شارك هوه تحالف أذولق+ وكننا هلتا 'ستراحنة إننا لك 
نريد اتهيار السلطة الفلسطينية. (وعندما اتحدث 
بضمير المتكلم بصيغة الجمع هنا فإننى أعنى الحكومة 
الإسرائيلية). كان هناك اعتقاد بأن اعتراف السلطة 
الفلسطينية بإسرائيل سوف يتطور من التصريحات 
التلرية إلى المفتارضة العشلية: فيضا شسيعيس قن 
ترتيبات ميدانية. بحيث يجرى إنهاء السيطرة 5 على 


الملسطينيين من خلال مفاوضات نتجاوز حركة حماس 
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للتوصل إلى اتفاق مع أبو مازن: يطرح فى استفتاء 
شعيى على السكان الفلستطيتيين: 

إن المخاطر فى هذه الحالة واضحة وتتطور تحت 
سمعنا ويصرنا. فأولا: حركة حماس لن تسقط ولن 
تتغير. وى نفس الوقت ستتهار السلطة الفلسطينية. 

البديل الشانى لدينا هو ما يمكن أن نسميه 
استراتيجية تحميل المسثولية. ويقضى هذا البديل 
بالسماح لحكومة السلطة الفلسطينية بأن تحكم. 
وجعلها تتخذ عدة قرارات صعبة. وهذه القرارات 
الصعبة هى التى تجعل حركة حماس تختار بين الحاجة 
إلى خدمة السكان من ناحية وبين أيديولوجيتها التى 
تشجب إسرائيل من ناحية أخرى. ويمكن أن نضرب 
المشال لذلك باتفاقيات الجمارك. نستطيع أن نسأل 
السلطة الفلسطينية (بقيادة حماس) هل تريد أن يستمر 
العمل باتفاقيات الجمارك أم لا..5 فإذا كان الرد 
باللإآيجاب سيكون هذا الرد قبولا للملحق الرابع من 
الاتفاقية المؤقتة. وإذا كان الرد بالسلب فسيكون كفيلا 
بتطوير وضع السلطة الفلسطينية على الساحة العالمية 
وإثبات أن إسرائيل لا تتحكم فيها. 

تقوم هذه النظرية على الاعتقاد يأن أساس 
الاعتراف بإسرائيل سيأتى نتيجة للترتيبات الميدانية: 
أى أن الاعتراف سينتقل من النظرية إلى التطبيق. وفى 
نفس الوقت فإن إنهاء السيطرة على الفلسطينيين 
سيجرى تدريجيا وعن طريق سلسلة من الاتفاقيات التى 
تؤدى لتطوير مركز السلطة الفلسطينية. 

هنا أيضا لديا عدة اخظار ٠‏ مثل إمكانية الاصطدام 
بسلطة فلسطينية معادية( حكومة تقودها حركة حماس). 
والحط من مكانة أبو مازن كرئيس للسلطة الفلسطينية 
وكرئيس لحركة فتح. وهو ما قد يتطور إلى الحد الذى 
يجعل حكومة السلطة الفلسطينية( حكومة حماس) هى 
الجهة الوحيدة المخولة بالتعاأمل مع إسرائيل. 

أما البديل الثالث المتاح فهو المواجهة. والمنطق الذى 
يقوم عليه هذا البديل هو ضرورة محارية حركة حماس. 
حيث يعتبر أن الاعتراف بإسرائيل قائم» وأن منظمة 
التحرير وحركة فتح قد اعترقتا بإسرائيل من خلال 
الاتفأاقيات العائمة. وسيجرى إنهاء السيطرة 
الإسرائيلية على الفلسطينيين من خلال الاتفاق مع 
حركة فتح عندما تفوز فى الصراع مع حماس. وفى هذا 
اليديل أيضأ لدينا أخطار واضحة للفاية. أول هذه 
الأخطار هو احتمال انهيار السلطة الفلسطينية وقوز 
حركة حماس. وكذلك فإن حركة فتح نفسها من الممكن 
أن تكون مخيبة لما نعقده عليها من امال فى حالة قوزها 
ف الصراع. 


والخيرا عن نيوك التوضك إلى كلوقت تفتدره ريك : 


غلا محل لها سوى عندما يتم تشكيل حكومة وحدة 
وطنية فلسطينية. عندئذ سنضطر إلى ترك هذه 
الحكومة تحكم: وتجعلها تمر من خلال ذلك الرواق 
فعلينا العمل على ضمان فوز فتح فى الضفة على 
الأقل. 

لقد سمعنا فى الأيام الأخيرة من هذا المؤتمر عن 
مجموعهةه 4 المشكلات الحئ تواجهها إسرائيل . وهده 
المشكلات تمثل دنا لمدرضًا على توفيق أوضاعنا. 
ولن يأتى الحل لمشاكل الأمن القومى سوى من عندنا . 

وقد بيدأت الحلول فى الظهور متمثة فى فكرة 
التحالفات الاقليمية وفرض العقوبات على إيران 
وتشكيل لجان تحقيق. غير أن هذه الحلول لم تصل بعد 
إلى حد الكمال. والخلاصة هى أثنا تواجه فكرا جديدا 
إسرائيل من الداخل. ويينما بدات سياستنا فى مواجهة 
حماس تشهد انهيارا قإن الملسطينيين اليوم ليس فى 
استطاعتهم لعب دور فى التوصل لاتفاقية. 

نحن فى حاجة إلى تكوين فريق عمل يقوم ببلورة 

الأفكار التى تم طرحها فى هذا المؤتمر للوصول بها إلى 
حد الكمال بحيث تؤدى إلى نظرية جديدة للأمن القومى. 
ومن الأهمية يمكان تشكيل مثل هذا الفريق الآن. 


كلمة عضو الكنيست البروفيسور شلومو برزئيتش 
لجنة الخارجية والأمن بالكنيست 

إننا نواجه الآن أرقا . قمن ناحية يسود لدى 
الجمهور اعتقاد بأننا لابد أن ننهى الاحتلال بشكل أو 
بآخرء. بأقصى سرعة ممكنة. ومن ناحية أخرى فقد 
أدى تولى حركة حماس الحكم وتأثير فك الارتياط إلى 
صحوة واضحة لدينا جميعا. وأدركنا أنتاأ حتى لو أردنا 
ذلك لما أمكن تحقيق هذه الرغبة. كيف نخرج إذا من 
هذا المأزق..؟. 

إن العقبة الرئيسية التى تواجهنا هى عدم وجود 
مؤسسة سلطوية مسئولة فى الجانب الفلسطينى يمكن 
التوصل لاتفاق معها. وهناك من يقولون إننا ليس فى 
استطاعتنا أن نفعل شيئاً فى هذا الصددء وأثنا لابد أن 
تنتظر حدوث تطور إيحابى لدى الجانب الآخر. وأعتقد 
أن ترف الانتظار ليس متاحاً لناء وذلك لأننا لسنا أمام 
وضع مستقر. . هناك قوى متطرقة تتدقق على المنطمة 
وتعرضنا للخطر. وهذه القوى تضرم نار النزاع وتزيد 
من تصعيده. ومن الخطأ أن نفترض أن الزمن سوف 
يأتى بأثره. لأن الوضع قد يصبح أسوأ . 


ما الذى يمكننا أن نفعله إذا ..5 أعتقد أن الفكرة 
اشن ساطردها قايلة الكفيد الفوري ,غير أ :تفلي أن 
يجرى نقاش يسفر عن التوصل إلى سلسلة من البدائل 
للحل؛ لم نتعمق فى التفكير فيها حتى الآن. 

كيف نبنى قوة سلطوية رئيسية يمكن التوصل لاتفاق 
معها..5 فى تقديرى ليس فى استطاعتنا القيام بهذا إذا 
كانت المحاولة ستقتصر على طرؤين فقط. فليس لدينا 
ما 0 وقدره وصبر وأمل. .وقد 
حاولنا وكشلنا. و عتقد أن الحل يعتمد على خلق ما 
يمكن وصفه 0 'دفيئة سياسية للفلسطينيين. وهذه 
الدفيئة من المفترض أن تحقق ثلاثة أشياء. 

أولا: الهدوء المطلوب عن طريق السيطرة على 
المنظمات التى تمنعنا من اجتياز المرحلة الأولى من 
خارطة الطريق. 

ثانيا: بناء مؤسسات الحكم الفلسطينية. وهذا 
ليسس غريبا فنحن أيضا بنينا مؤسسات الدولة قبل أن 
بؤسسها. 

ثالثا: إحداث تفيير شامل فى نوعية الحياة فى 
اراض السلطة الفلسطينية عن طريق تدفق المال عليها . 

أعتقد أن جيراننا فى حاجة إلى دفيئة فيئمّة سياسية 
تحفيق كن اميم حينا ومن الأحرين يديا . ويدلك 
سيتمكون من بناء اقتصاد يحدت تغييرا إيجابيا فن 
الحياة فى السلطة الفلسطينية. 

من الذى يمكنه أن يفعل ذلك..5؟ حتى وقت ليس 
ببعيد كنا نعتقد أنه لا أحد يمكنه أن يفعل ذلك سوى 
الولايات المتحدة. ولا أحد غيرها . وقد زعم السفير 
الأمريكى فى إسرائيل مارتن إيندك أنه لابد من إقامة 
صندوق لفلسطين مثل صندوق 'أ5ن:1” ليساعد قَى 
بنائها. وقد مر وفت طويل مند ذلك الحين. ولم تعد 
للولايات المشحدة الدوافع التى تتيح لها ان تفعلٍ ذلك . 
كذلك فإن السلطة لن تقبل منها ذلك. لم يبق إذا سوى 
جهة واحدة يمكنها ويهمها أن تفعل ذلك وهى الاتحاد 
الأوربى. فمن مصلحة الاتحاد الأوريى العمل على حل 
النزاع. والسيب فى هذه المصلحة ليس حب الاتحاد 
الأوربى لنا أو للفلسطينيين. وإنما علاقة الأوربيين مع 
الأقليات الإسلامية التى تعيش فى دوله وعلاقتها مع 
العالم العربى والإسلامي. ولذلك فإن فى استطاعتنا أن 
تؤكد أن المصلحة موجودة 5 والقدرة موجودة. وأن لديهم 
قدرا كحو من المصداقية فى هذا الصدد. . وقد رأينا 
ذلك فى البوسنة:؛ التى تعتبر اليوم قصة نجاح رغم أن 
حجم الخطر هناك لم يكن يقل عنه هنا. 

وهناك مجموعة من الخيارات للتدخل الأوربي. ففى 
استطاعة الاتحاد الأوربى التدخل على نطاق محدود 
وبهدوء كما فعل فى لبنان أو على نطاق واسع كما شعل 


كن التومنة .لل ظلول من الكل ساق سنا حنة إلى 
إعداد تفاصيل لخطة التدخل. حنتى يصبح هناك مخرج 
منها إذا اعتيرت إسرائيل أن الخطة لا تحقق فَق نجاحا. 
فى استطاعتى أن أذكر لكم أسبابا عديدة يمكن أن 
تؤدى لفشل الخطة. غمير أنى أعتقد أننا ليس لدينا 
بديل وأن تنفيد هذه الخطة ممكن. 


كلمة عكيفا تور 
رئيس إدارة الطوائف اليهودية بوزارة الخارجية 


أقيم المنتدى اليهودى العالمى بمبادرة من رئيس دوله 
إسرائيل بهدف إيجاد حلول للتحديات التى تواجه 
الشعب اليهودى فى الجيل الحالي. وإذا شثنا تحرى 
الصدق فإن هذه المبادرة تهدف إلى إيجاد حل للأزمة 
الحالية فى حياة اليهود . ولا تهدف هذه المبادرة لتحقيق 
أهداف خاصة. وكل ما نهدف إليه من ورائها هو تزويد 
الشعب اليهودى بالأدوات اللازمة التى يمكنها إحداث 
تفيير حيوى فى حياته. وذلك حتى يصبح فى 


استطاعتنا جميعا من إسرائيليين وغير إسرائيليين على ' 


مستوى القيادة وعلى مستوى أفضل العقليات فى شعبنا 
أن نضع إستراتيجية مشتركة لاحنواء التردى فى الحياة 
اليهودية وفى معنويات الشعبء وتطوير برنامج فعال 
للتطوير. وقد أيدت وزارة الخارجية هذه المبادرة. 
تزف تساعى قن تاميدها نظرا كا لهانفن أشفية 
شديدة للشعب اليهودى. 

هناك أزمة تسود العالم اليهودى المعاصر. هناك من 
لا يحبون سماع هذا الكلام. ولكن سيكون من فبيل 
انعدام المسئولية أن ننكره. 

ماهى طبيعة هذه الأزمة..؟ 

لهذه الأزمة أربعة جوانب تعير عنها وهي: 

جه التتاقصن العندى الشتعب التهودف». ”- 

» انخفاض مستوى الإطلاع على الثقافة اليهودية. 

© حيفف الصلة يون إسترافيل وحتوافق اللتنتانت 
ولاسيما فى الجيل الجديد. 

#» الأزمة التى تواجهها القيادة فيما يتعلق بطريقة 
مواجهة هذه المشكلات. 

أولاً : : مشكلة التتاقص العددي 

من الشابت تماماً أن الشعب اليهودى يتناقص 
تدريجياً خارج إسرائيل. وقد زادت نسبة الزواج 
المختلط فى الولايات المتحدة وروسيا والمجر عن 720 
وانخفض معدل المواليد فى الطوائف اليهودية خارج 
إسرائيل عن معدل الوفيات. وباستشاء المانيا واستراليا 
وكندا لا توجد طوائف يهودية فى الشتات لديها زيادة 
عددية. وحتى الدول التى أشرنا إليها يتزايد تعداد 
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الاراقتك الووودية فون لتك اامعدرة رامد اس 
للزيادة الطبيعية. وقد تعرضت الطوائف اليهودية فى 
الأرجنتين وفى أوربا ولاسيما فى بريطانيا وفرنسا 
للتنافص العددي. وتشهد التوقعات المستقبلية على 
تزايد هذا التوجه. ولا مفر هنا من أن أفول بضع كلمات 
عن السوان التطسب الذاكر سوكرا مين خصراء الميكانة 
بخصوص عدد اليهود الذين يعيشون الآن فى الولايات 
المتحدة. هؤلاء الخبراء هم علماء حقيقيون يؤمنون يما 
يتحدونه من مواقفف حقا وصدقا. ولكن هناك محل 
للتساؤل عن سيب هذا الخلاف. أليس هناك أى هدف 
من وراء الخلاف..5 وأقصد هل هذا الخلاف يزيد من 
قدرتنا على وضع سياسة ذكية..؟ أم أن هذا خلاقف 
ليس له مستقيلء لأنه ييعدنا عن الهدف الصحيح 
ويطمس قدرتنا على بلورة وسائل عمل واضحة..5 

ثانيا: انخفاض مستوى الإطلاع على الثقافة 
اليهودية 

ليس هناك أى توسع جوهرى فى الإطلاع على 
الثقافة اليهودية خارج دولة إسرائيلء وريبما داخلها 
نضا . فأفل من ن ثلث الشبياب اليهودى فى أمريكا 
يدرسون فى المدارس المدنية رغم أن نسبة 7/8٠‏ منهم 
يمتبروويتن التهود الأرثودكس. ليس هناك عل المشكلة 
العبء الاقتضادى الهائل الذى يقع على عاتق الأسرة 
البهودية التى تقرر تعليم أبنائها وبناتها فى مدارس 
يهودية: رغم الموارد الاقتصادية الهائلة المتاحة للجالية 
اليهودية فى اولايات المتحدة ككل. ورغم إدراك الجميع 
أن التعليم اليهودى هو المفتاح لاستمرار وجود الشعب 
اليهوديء. فقد أصيبت الأجهزة المسئولة بالشلل فى 
تعاملها مع هذه القضية. 

انقراسة الراك اليهودئ هنا فك سزكيل البنين لها 
مستقيل يبشر بالخير. ورغم مرور وفت طويل على نشر 
نعائع لجنة شنهار التى بجت هذا الموضبوع إلا أنها له 
يتم تنفيذها حتى يومنا هذا. ورغم اعتراف الجميع 
اننا فى بحائجة إلى | دخال:متختاسين مين الكرات المهودى 
إلى البرامج الدراسية فى المدارس الرسمية فى إسرائيل 
إلا أثنا له ميد يذل اليتق الملاكم لتعفيق ذلك حت 
الآئ. 

وأختتم حديثى عن هذ النقطة بالحديث عن أحوال 
اللغة العبرية. رغم النجاح المذهل الذى حققته هذه اللغة 
كلفة لمواطنى إسرائيل فقد فشات: تماما كلفة الكيتعت 
اليهودي . فلم تمترب اللفة العبرية بعد من لعب الدون 
الهام الذى لعبته فى 5206 لغة الييدش التى كان اليهود 
يتحدثون بها فى كافة أنحاء العالم كوسيلة للم شمل 
اليهود الإشكناز. 


ثالثاً: ضعف العلاقة بين إسرائيل ويهود الشتات 
ولاسيما لدى الجيل الجديد 

لا يمكن لأحد أن يدق أن اكتشو هن تلقن تمتو 
الولايات المتحدة لم يسيق لهم القَيام بزيارة إسرائيل. 
(وفى هذا الصدد لايد من إعداد بربامج زيارة للكبار 
ممائل للبريامج الدى أعددتاه للشياب). وبيالتالى فإن 
الإسرائيلى العادى لا يعرف يهود الشتات بالسدر 
الكافى. وليشن هناك :شعوز بالقدر الكافئى من الأتثفاء 
بالشعب اليهودى لدى شباب إسرائيل ولدى شباب يهود 
الشكات على حد سواء .ولا يذرك أى من الطرفين:ما 
يكركت علن ذللف الانتماء:من التزامات هناك هف فى 
الشعور بالانتماء للشعب اليهودي. وهو ما يطلق عليه 
بعض المتخصصين اليوم وصف "الشعوبية اليهودية". 

هناك أمثلة بارزة على بداية التتوصل إلى حل 
إستراتيجى لهذه المشكلة تتمثل فى برامج زيارة يهود 
الشتات لإسرائيل: وإن كانت هذه البرامج ليس فيها 
الكفاية حتى الآن. إذ أن لدينا برنامجان. أحدهما 
يعانى من مشكلات تمويلية والآخر يلقى صعوية فى 
تحقيق أهدافه حتى الآن. 

رابعا: ازمة القيادة اليهودية 

إن الشعب اليهودى جيد التنظيم. ولكنه من شدة 
التنظيم لا ينجح فى الالتزام بأهدافه الأساسية. ورغم 
وجود منظمات ممتازة ذات فيادة متفائية ووجود دولة 
فومية فوية وذات سيادة. فإننا ليس لدينا غاية وليس 
لدينا خطة إستراتيجية لمواجهة التحديات التى 
مسرن 

لماذا يحدث لنا ذلك..؟ 

إذا نظرنا إلى برنامج العمل الذى تلتزم به المنظمات 
الرئيسية ومجالس إدارة الطوائف اليهودية والمعابد 
البهودية: وإذا طالفنا فخاضر خلسات الشكومية 
قسوف تكتشف أن كل متظية من هوه ااتحامات قن 
وضعت لنفسها هدفاً خاصاً فصرت جهدها على 
السعى لتحقيقه. فهى تتعامل بإخلاص شديد وياهتمام 
مع من ينتمون إلى المنظمة. ولكن ليس لديها بحكم 
تكوينها الدافع لتقرب إليها غير الأعضاء من أبناء 
الشعب اليهوديء الذين لا ينتمون إلى أى منظمة أخرى. 
أو لمد يدها لمن يوشكون على الانفصال عن الشعب 
اليهودي. 

نحن فى حاجة إلى نموذج لمنظمة تعمل بناء على 
منطق لم شمل الشعب اليهودي. نحن فى حاجة إلى 
فيادة تسعى للنهوض باحتياجات الشعب اليهودى بدلا 
من احتياجات أى إطار تنظيمي. 

إن الهدف من فيام المنتدى اليهودى العالمى هو 
تجميع فادة الشعب اليهودى في إسرائيل والطوائف 


اليهودية فى الخارج من أجل بلورة إستراتيجية شاملة 
ومشتركة لحل الأزمة التى نواجهها . 

كيف يجب أن نعمل..؟ 

سوف ينعقد المؤتمر الأول للمنتدى اليهودى العالمى 
برئاسة رئيس أو رئيسة دولة إسرائيل فى ربيع عام 
. وسيشارك فى الاجتماعات نحو ماثتى وخمسين 
من الشخصيات البارزة فى العالم اليهوديء. ومن بينهم 
القيادات الطائفية والاقتصادية والسياسية والكقافية 
والدينية والخيرية للشعب اليهودي. وسوف يشارك فى 
المنتدى العناضر التالية: ١‏ 

#» قادة التيارات الدينية اليهودية. 

*» قادة أهم خمسين منظمة خيرية يهودية. 

#» رؤساء المنظمات اليهودية الرائدة. 

» زعماء طوائف الشتات الكبيرة. 

المفكرين والقيادات الفكرية الرائدة. 

يه الشخصيات الرائدة فى الداخل والخارج التى 
تنتمى إلى مؤسسات يهودية. 

© الشخصيات الكبيرة التى لا تنتمى لأى 
مؤسسات. 

وسيتم الحرص على ضمان تمثيل الشباب والنساء. 

سيكون المنتدى اليهودى العالمى بمثابة منتدى دافوس 
للشعب اليهوديء. غير أنه لن يكون قاصرا على الأمور 
الاقتصادية. فسيكون هذا المنتدى هيئة تتمتع بالمكانة 
والثقل اللازمين لتبنى برنامج عمل جرئ وخلاق. 

كيف سنتجهز لاتعقاد النتدى::5 

سيقوم فريق عمل من الخبراء بإعداد مقترحات 
عملية يمكن لتتنفيذها أن يحدث تغييرا. وسنجند 
للمشاركة فى الإعداد أفضل العقليات اليهودية فى 
العالم سواء كان أصحابها ينتمون أو لا ينتمون إلى 
منظمات ومؤسسات يهودية. وسيكون الأساس لدينا أن 
يكونوا من الملتزمين باستمرارية وجود الشعب اليهودي. 
وأن يكونوا من ذوى المؤهلات المتميزة ومن القادرين على 
تقديم المشورة. وستركز الإعدادات على المجالات 
التالية: 

فى مجال التعليم اليهودى سيجرى بحث عدة أشياء 


#» مفهوم الإطلاع على الثقافة اليهودية. 

المشروعات المطلوية للنهوض بالثقافة اليهودية 
الاندماج فى الشعوب الأخرى. 

» بلورة إستراتيجية للتوسع فى القدرة على تلقى 
التعليم اليهودى. مع العمل على رفع مستوى هذا التعليم 
وزيادة انتشاره. 

» إعداد جدول لضاعفة عدد الشياب اليهودى 
الذى يتلقى تعليما يهودياً. 


» إجراء تخفيض كبير فى رسوم الدراسة. 

» بحث إمكانية جمل التعليم اليهودى بالمجان. 

© بحث وصع برنامج لتحميق هذه الأهداف خلال 
قترة محددة. 

فى مجال الثقافة اليهودية سيجرى بحث ما يلي: 

» مفهوم الإطلاع على الثقافة اليهودية. 20 

المشروعات المطلوبة للنهوض بالثقافة اليهودية 
بالقدر المطلوب لتحقيق الازدهار الثقافى واحتواء 


الاندماج فى الشعوب الأخرى. 
حنى تصبيح لغة الشعب اليهودى..؟ 


فيما يتعلق بالجمهور اليهودى ووحدة الشعب 
اليهودى سيجرى بحث مأ يلي: 

«ثه ماذا تفعل لدعم شعورنا بأننا شعب واحد ..؟ 

» ماهو الإطار الذى علينا إيجاده أو تفضيله من 
أجل دعم العلاقة بين الشباب اليهودى فى إسرائيل 
والخارجء ومن أجل دعم الصلة بين الجاليات اليهودية 
فى كل مكان..؟ 

» تمويل البرنامج السنوى الذى يجرى فى إطاره 
استقدام بعض الشباب اليهودى من الخارج للتعرف 
فشلنا فى التنتفيذ سيكون خطأ لا يغتفر. 

بالنسبة للتزايد السكانى اليهودى سيجرى بحث ما 
يلي: 

» كيف يمكن زيادة التعداد السكاتى اليهودى دون 
التسبب فى مشكلة دينية..؟ 

» ما هى المشروعات التى يمكن أن تؤدى لزيادة 
جوهرية فى التعداد وليس لمجرد زيادة إحصائية..؟ 

وقد بدأنا الاعداد لانعقاد المنتدى فى عدة مجالات. 
وضي: 

ىت إعداد برنامج افتصادى للشعب اليهودي. بهدقف 
تخفيف العبء المالى المترتب على التعليم اليهودى بما 
يجعله متاحا لأيناء طوائف الشتات. وذلك عن طريق 
إقامة ااجهزة اقتصادية خاصة ومنح قروض طويلة 
الأجل. وكذلك عن طريق تأسيس بنك للتعليم اليهودي. 
ويعكف البروفيسور بن تسيون زيلبر فيرب المدير العام 
الأاأسيق لوزارة المالية علو إعداد هدا البريامج. وسوف 
يتولى قيادة فريق الخبراء الذى سيعمل فيه. 
الممساعدة الإنسانية فى أى مكان فى العالم. وهذا 
المشروع لن يكون له تأثير جوهريء غير أنه من الأفكار 
الكبيرة. وقد أوصى البعض بإكامة المنظمة - التى تعد 


إطارا نفتقد وجوده اليوم فى الحياة اليهودية - أقناء ‏ 
المباحثات التمهيدية للمنتدى. ومن الممكن أن تؤدئى هذه.. 
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المنظمة إلى تزايد الشهعور برسالة الديانة اليهودية: 
ولذلك فسوف نعمل على إقامتها. 

» إعداد بريامج تعليمى للشعب اليهودي. يتم فى 
إطاره بحديد مجموعة من النصوص الديئنية على كل 
يهودى أن يعرفها. ومن الممكن لهذه التصوص أن تلم 
شمل اليهود وأثاتضيع برياسجا يم من خلاله تلفين 
الدارسين له مضامين معينة. 

من الدى سيموم بعملية الاعذاد..؟ ومن الدى سيقوم 
بتدبير الموارد المطلوية لانعقاد منتدى ثم الإعداد له 
جيدا ..؟ 

لمد قام رئيس دولة إسرائيل بتعيين البروفيسور 
عوزى أراد رئيس معهد الشكون السيأسمية 
والإستراتيجية الأسبق ممررا لنشاط المنتدى اليهودى 
العالمى ومسئولا خنهيا عنه. وسوف يساعدء فى ذلك 
قطاع طوائف الشتات فى وزارة الخارجية ومؤسسات 
شبيررة مووضية كتنا وهدت الوكالة التوسة وركسن 
الكنيست بتقديم كامل دعمهما لتنفيذ هذا المشروع. 

وأخيرا فإن المنتدى اليهودى العالمى سوف يتعمد فى 
رييع عام 1١-4‏ نحت رعاية رئيس دولة إسرائيل. وسيكون 
له من الأهمية والقيمة ما يكفل له إحداث تغيير. 

سيعمل المنتدى على تنفيذ برنامج عمل يركز على 

الأهداف الحيوية القادرة على إحداث التغيير المطلوب. 
وسيمد المنتدى يد المساعدة لقطاعات الشهعب اليهودى 
الفاأقدة للانتماء. وسيبلور إستراتيجية عملية قادرة على 
احتواء التدهور الديموجرافى والثقافى ودعم العلاقة 
بين إسرائيل وطوائف الشتات. 1 

إن الشعب اليهودى يمر بأزمة. ولكننا نؤمن بقدرتنا 
كشعب عريق على بلورة الآليات الفعالة التى تساعدنا 
على التجديد . وسوف يعبر اتعقاد المنتدى اليهودى 
الحالى عن محوظ] كونب الفزامتا الشكرك تعواشية 
التحديات التى د تعترض طريق المستمبل اليهودي. 


محور مستقيل الاقتصاد الإسرائيلى- 
التنمية والقضاء على الفقر ‏ 2 
مدير عام معهد التخطيط الاقتصادي 
سأبداً بكلمة للكاتب الأمريكى الشهير مارك نوين 
الذى قال: الجميع يتحدثون عن تغير المناخ, ولكن له 
أحد يفعل شيئًا لاحداث تغيير فى هذا الصدد . لماذا 
بدأت بهذه الجملة. عندما تطالع البحوث وأوراق العمل 
الكثيرة والحوارات التى جرت حتى اليوم بشأن التنمية 
الاقنتصادية ومواجهة الفمرء. سنجد انتشار مصطلح 
الفقر فى الخطاب الجماهيري. كما سنلاحظ أن هذا 
المصطلح يستخدم من أجل المناوءة السياسية. ولكن من 


الصعوبة بمكان رصد أى استراتيجية متبلورة ودائمة 
للتعامل مع الفقر. تقوم على بحوث منهجية. وأعتقد أن 
هناك شك شديد فى مدى جدية الحكومة فى التعامل 
مع هذه المشكلة رغم خطورتهاء. وينطبق هذا الأمر على 
قادة الدولة وعلى صناع المرار فيها على حد سواء. 

ما سبب أهمية مناقشة الموضوع على هذا النحو..؟ 
السبب هو أن هذه المناقشة لا علاقة لها بالسخاء أو 
بالشفقة. فنحن نريد هنا أن نركز على الجانب الفنى 
للموضوع وأن نتعمق فى بحث الجانب الديموجرافى 
فيه. من خلال تقسيم السكان إلى فئات مختلفة تتفاوت 
قيها نسية الفقر. ومن الناحية العملية قكإن دراسة هذا 
الموضوع هى محاولة للتعرف على الملآمح الطبوغرافية 
الحالية للمجتمع الإسرائيلي. ومن خلال ذلك سيكون 
فى استطاعسا دراسة التفاوت الذى يشهده المجتمع 
الإاسرائيلى بين الطبمقات السكانية المختلفة 
والانعكاسات المختلفة التى قد يسفر عنها هذا التفاوت: 
ليس على الاقتصاد فحسب وإنما على التماسك 
الداخلى وبالتالى على قوة دولة إسرائيل من الداخل. 

سيكون أول سؤال نطرحه هو: هل لدينا مشكلة 

حقيقية تتطلب التدخل..5 لقد علمتنى التجربة أتنا لا 

عن ان نسارع إلى التدخل فيما يجرى في السوق. 
ولذلك يجب علينا أولا أن نسأل أنفسنا سؤالا تمهيدياء 
وهو: ألن يقوم السوق وآلياته المعتادة بحل المشكلة 
بشكل تلقائى..5 إن الأرقام الخاصة بالموضوع معروفة 
وتتحدث عن نفسها. فقفى الوقت الذى تواصل فيه النمو 
الاقتصادى فى السنوات الأخيرة تزايد عدد الأسر التى 
تعيش تحت خط الفقر. وأصبحت نسبة هذه الأسر 
كبيرة مقارنة بالدول المتصهدمة. 

السؤال التالى الذى ستنطرحه هو: هل ثم على مر 
السنين بلورة أو اتخاذ خطوات تمهد لبلورة استراتيجية 
وسياسة يستغرق تنفقيدها عدة سنوات. مع تحديد 
أهداف رئيسية وأهداف ثانوية كمية. بعد أن أدركنا أننا 
نواجه مشكلة. 5 

فى الحالة التى نواجهها نجد أن الواقع يفند المقولة 
القديمة التى تقرر أن معرفة المشكلة تمثل 55 من 
الحل. وذلك لأن السنوات التى استمر فيها الجدل حول 
الفقر وامتد حتى إلى الخطاب السياسى شهدت إهمالا 
شديذا لهنزه المشكلة: غليس لذينا أى دزاسة جادة 
للمشكلات المتعلقة بالفقر. ولذلك فإننا غير قادرين 
على فهم المشكلة ولا على النظر نظرة واعية إلى 
مشكلات فئّات محددة. 

نتيجة للكلام السابق هناك ثلاثة أسئلة تطرح 
نفسها. وسوف أعرضها على المشاركين فى الجلسة. 
وهي: 


١‏ .هل التنافر الاجتماعى وتزايد انتشار الفقر همأ 
مشكلة لن يجد لها السوق حلا بشكل تلقائي..5 

” بافتراض أن السوق لن يجد الحلء ما هى 
الإستراتيجية السائدة فى التعامل مع مشكلة الفضر..؟ 
وهل يجب أن يكون التدخل لحلها على المستوى المحلى 
اع العالمق :5 

* . ماهى الخطوات المطلوب اتخاذها فى المدى 
القريب والمتوسط والبعيد لإعادة الأمور إلى نصابها..؟ 
والأهم من ذلك ما هى تكلمفة هذه الخطوات 
للاقتصاد ..؟ 


كلمة د . يعكوف شاينين 

إسرائيل بشكل مختلف. عند تقييم نسية الفقفر 
سنجدأننا نحتل المركز الأخير بين دول ال (050610) (**) 
الأرثوذكس والمهاجرين الجدد عنه لدى باقى السكان. 
ونحن لا نولى أهمية لمشكلة الفقر لدى المهاجرين الجدد 
لأنهم بعد جيل سوف يصبحون جزءا من المجموعة 
السكانية التى ينتمون إليها. أما المشكلة الحقيقية فهى 
لدى العرب واليهود الأرثودكس الذين يعيش أكثر من 
-6/ منهم دحت خط الفمر. 

يعتبر الفقر لدى أكثر من 7/١‏ من الفقراء فى 
إسرائيل ظاهرة عابرة ومؤفتة. وهؤلاء ليسو جزءا من 
مشكلة الفقر الصعبة لأنهم خرجوا من دائرة العمل 
وتوقفوا عن الإنجاب. فهناك نسبة 755 من الفقراء من 
وجاءوا إلينا من روسيا وليس لديهم مصدر رزق. وهناك 
البطالة إلى ؟,/2/. ويمكن حل مشكلة الفقر لدى هؤلاء 
من خلال إجرائين: الأول استكمال دخل كل واحد منهم 
ليصل إلى فوق خط الفقر. وسوف تكلف هذه الخطوة 
الدولة نحو 6٠١‏ مليون شيكل بعدها لن يصبح لدينا 
فقير بين كيار السن. والإجراء الثانى هو أخذ ميلع 1 
مليون شيكل أخرى والاستفادة منها للحصول على 
معاش إلزامى لمن ليس لديهم معاش. فقد كان من قبيل 
الستينات. ولو كائوا طيقوه لما وجد أحد نفسه مسننا 
دون أن يكون له معاش بعد أن عمل طوال حياته. نحن 
إذاً فى حاجة إلى مليار وأربعمائة مليون شيكل ضقط 
لتخفيض نسية الفقر من 5, 7/٠١‏ إلى 7/١1‏ فمط. 


إن أكثر من ٠١‏ من الفقراء هم أناس فى سن 
العمل منهم 7٠١‏ ليسو معيلين. بينما تمثل الأسر ذات 
العائتل الواحد نسية 2٠١‏ من الأسر الفقيرة. كذلك فإن 
بالصحة ولكن ليس لديها أطفال. وهؤلاء بصمة عامة 
ملتحقون بالدراسة الجامعية ولا يعملون. ويجب أن 
نستبعدهم عند حساب نسبة الفقراء لأنهم أناس 
يتمتعون بالصحة والحياة الطيية وليس لديهم أطفالء. 
ولكنهم ببساطة لا يعملون. ريما لأن آباعهم أثرياء وربما 
لأنهم عادوا للتو من رحلة إلى الهند مثلا. 

تشمل نسية الفقر الحميقة نسية تتراوح بين 70 
يعملون. وهؤلاء لدى شيئين أود أن أقوله عنهم. 

أولا: كان من أكبر الأخطاء التى ارتكيتها الحكومة 
أنها سمحت بوصول نسبة العمال الأجاتب إلى 74 من 
إجمالى القوة العاملة فى إسرائيل. فقد قمنا بهذه 
الطريقة بتشغيل ١٠٠ألف‏ عامل أجنيى وتركنا مثلهم من 
الإسرائيليين بلا عمل. ونحن نعتقد أن العامل الأجنبى 
أقل تكلفة لأننا لا ندفع له سوى +٠٠١‏ شيكل. ولكننا 
فى مقابل ذلك نعطى العاطل الإسرائيلى +٠٠١‏ شيكل 
إعانة بطالة. وبذلك تصبح تكلفة العامل الأجنبى 8٠٠١‏ 

ثانيا: نحن فى حاجة إلى التمييز بين الآباء والأبناء. 
فمخصصات الأطفال من المفترض أنها خاصة بالطمل» 
فلماذا نعطيها لولى الأمر..؟ تعالوا نعطى مخصصات 
الأطفال التى تبلغ ١+٠‏ شيكل شهريا للطفل مباشرة. 
وهذا أفضل لأنى لا أعرف ما الذى يفعله الأب يبهذا 
المبلغ. 

إن اقفتراحى يقضى يأخد هذا المبلع ولعديم تغدية 
للطفل فى المدرسة. يمكننا أن نعطى كل طفل وجية 
غداء كاملة ووجبة خسم صغيرة فى الساعةهة الرايعة. 
وبذلك يمكننا أن نضمن حصول كل طفل فى إسرائيل 
أسرة فى إسرائيل يمكنها شراء وجبة بالسعر الذى 
تشتريها به وزارة التعليمء. التى تشترى مليون وجبة 
يوميا. قد لا يرغب أبناء الطيمقات الثرية فى تناول 
الطعام فى المدرسة. غير أننا لن نجبر أحدا على تناول 
الطعام. ومن الممكن أخذ هذا المال وتمديم وجبة إقطار 
به لأبناء المناطق الفقيرة. 
الكامل. وهذا النظام هام جدا على الأقل لأبناء الطبقة 
الفقيرة والطبقة المتوسطة من سكان المناطق النائية. 
فهناك حاجة لوجود شخص يقوم بحل الواجب مع 
الاطفال ويقوم بإعطاتهم مجموعات نقوية. وستكون 
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وبدءا من الحلبقات ٠‏ التوسطة سدع أرلياء الأمور نسية 
الطبقات الشرية. سيكلف نظام اليوم الدراسى الكامل 
الدولة بحو غ,5 مليار شيكل سنود 7 وسوف يقلل هذا 

لا يمكن القيام بإصلاح يتمثل فى تطبيق نظام اليوم 
الدراسى الكامل مجانا. هلد يوحد سى 0 أسمهة إصلاح 
مكوازن لسن له تكلفة .اذا د ا تحص كن النماء 
جائزة نوبل. وإذا كنت تريد القيام بإصلاح يحقق نجاحأ 
فإن هذا الإصلاح له تكلفة مالية. على الأقل فى المدى 
القريب. وعلى ضوء كل هذا فإبنى أزعم أن إنماق مبلغ 
تاقه عه كوم ١:‏ هلياك شيل سوبا من الممكن ان 
بقلل نسبة الفقر من “١‏ إلى 8,؟7١2/:‏ إذا أخذنا كل 
كبار السن وأعطيناهم تعويضاً ومعاشاً إلزاميا . 

جدير بالذكر أيضا أن نسبة الفقراء ليست نسبة 
تقدسة. فهتاك خلاف خول ظريقة قياس تسبة الفقر. 
ولكن بفرض أن الأرقام صحيحة فإن أول ما يمكن أن 
نقعله هو إعطاء الأمل لمن هم فى سن العمل. وسيحدث 
ذلك لو قللنا عدد العمال الجائب بنسبة كبيرة. وما 
سيحدث فى هذه الحالة.هو زيادة الطلب على العمال 
الإسرائيليين وبالتالى زيادة الأجور فى التخصصات التى 
يعمل فيها العمال الأحانب حاليا. وإذا زاد الأجر 
الرأسمالى والميكنة وزيادة الإنتاجية وزيادة الإنتاج ودفع 
راتب أعلى. وبذلك سيتمكن المزيد من الإسرائيليين من 
العمل ويدلك يقل انتشاو الققن: 

وإذا كان هناك مجال يرفض الإسرائيلى العمل فيه 
حاشا لله. حتى لو كان الأجر 86٠٠١‏ شيكل شهرياء 
الصهيونية نتيجة لرفقض الإسرائيليين العمل فى جمع 
الخيار لأنهم يرفضون الانحناء.. ولا تخافوا فسورف 
تظل دولة إسرائيل باقية بدون العمال الأجانب. 

الشئى الآخر الذى لابد أن تفعله هو عدم السماح 
بعمل الأطفال ليكونوا مصدر دخل للآباء. إننى أؤيد 
أنه لن يجنى شيئًا بإنجاب عدد كبير من الأطفال. 
وسوف أطعم له الطفل بمقابل أقل من المقابل الذى كان 
سيدقعه للطعام. 

بناء على ما سبق أقول إن ما ثراه الآن فقرا هو 
مشكلة قابلة للحل . ومما يدعو للسخرية أن تكتشف 
المبلع التاقه الذى يمكننا به مواجهة مشكلة الفمر. 


وأخيراً فإن نسبة الفقر تقاس فى إسرائيل بناءً 
على الدخل المالي. وإذا حسبنا نسبة الفقر بنظام 
الدخل العام. وأقصد به الدخل الاعتبارى (الناجم عن 
تملك وحدة سكنية أو تأجير وحدة سكنية لآخرين 
بمقابل مالى على سبيل المشال) وليس فقط بنظام 
الدخل المالى فإن نسبة الفقر فى إسرائيل ستكون 
6 ليس 5١‏ .فى تظاع الدشل المالى يمسشوى 
الفقير الذى يملك وحدة سكنية والفقير الذى لا يملك 
وتحدة مكنجة :راذا ظيقة] النطاء الذي تقل هن ول ال 
6860 همتحكفكن فبية القفر فتن 


كلمة البروفيسور رافى ملنيك 
عميد مدرسة لودر للإدارة والشكون الدبلوماسية 
والإستراتيجية بمركز هرتسليا التخصصي 


سمعنا بيانات وخطط عديدة. ولكتنى أريد الحديث 
عن شيء أكثر صراحة ووضوحاً وهو مصدر الفقر فى 
إسرائيل. فى عام 1575 بعد حرب عيد الغفران (5 
أكتوبر) حدث انهيار اقتصادى شديد أدى إلى عرقلة 
التنمية الاقتصادية فى إسرائيل. وانخفضت نسية النمو 
الاقتصادى من © إلى 77. وفى عام 1540 كان لدينا 
أمل أن يحدثت تفيير وأن يتحقق الاستقرار الافتصادى. 
وتم تنفيذ كافة الإصلاحات الاقتصادية المعروفة 
والمدروسة من أجل تحسين الأوضاع. ولكن لم يحدث 
أى تغيير. أجرينا مجموعة كبيرة من الإصلاحات. ولكن 
معدل التنمية لم يزد. ولن نتمكن من مواجهة مشكلة 
الفقر إذا لم نواجه جذور المشكلة. لقد تحدث الجميع 
بالأمس عن الأحوال الطيبة فى إسرائيل. وأنا أتفق 
معهم فى أن الأحوال طيبة. ولكننا إذا نظرنا لمجمل 
التتمية لن نستطيع أن نتحقق مما إذا كانت هذه التنمية 
عابرة أم تنمية للمدى اليعيد. 

ماذا لو لم يحدث الانهيار الااقتصادى فى عام 
5/5177 لو لم يحدث هذا الانهيار واستمر معدل التنمية 
بنصف المعدل الذى كان عليه قبل عام 1977 أى حوالى 
7 كان الناتج القومى الخام للفرد سيصبح ٠١‏ ألف 
دولار وليس 5 ألف دولار كما هو الحال اليوم. وكان 
الوضع سيصبح مختلفا فيما يتعلق بمشكلة الفمر. 
إن مشكلة الفقر هى مشكلة نسبية. وليس فى 
استطاعتنا أن نقرر بشكل قاطع ماذا كان سيحدث لو 
لم يحدث الانهيار الاقتصادي. ولذلك فسأقارن بين 
الاقتتصاد الإسرائيلى والاقتصاد الأمريكي. قبل عام 
ةا حشكنا قفزة كبيرة تحو التكناء :على فازق التفيو 
الاقتصادى بين الدولتين. ومنذ ١91/7”‏ حتى الآن يشهد 
الاقتصاد الإسرائيلى حالة من التراجع. وترتيط مشكلة 


الفقر بمشكلة التنمية الاقتصادية. فبدون تنمية بنسبة 
كبيرة لن يكون من الممكن مواجهة مشكلة الفقر. 
والخلاصة هى أننا فى حاجة إلى التنمية الاقتصادية, 
وكل سياسة تلحق ضرراً بالتنمية الاقتصادية تزيد من 
انتشان الفقر: 

السؤال المطروح الآن هو: ما الذى يحدث لنا 
اليوم..؟ 

لقد شهدت السنوات الثلاثة الماضية ارتفاع معدل 
التمئو ولكن السؤال هو هل هذا التمو مؤقت. أود أن 
أعرض عليكم تحليلى لهذه الجزئية. ولكى أفعل هذا 
سأركز على دور زيادة عجز الموازنة فى حل مشكلة النمو 
الافتصادى. 

تعالوا نرى ما الذى فعلته الحكومة فى عامى ٠.٠١”‏ 
و4١٠٠‏ . لقد جرت محاولة لتخفيض الإنفاق الحكومى. 
أدت هذه السياسة إلى تقليل عجز الموازنة رغم تخفيض 
الضرائب. وتناقص الدين الوطنى كثيرا. ونتيجة لدذلك 
زاد معدل النمو الاقتصادىء وتحقق استقرار اقتصادى. 
واتخففن سفول النظالة بتحشة كحترة: وكانف :ذروة ها 
حدث هو تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات ليصبح 
لدينا اليوم فائض من احتياطى الدولار. واكتشف 
الممستثمرون الأجانب هذا وجاءوا للاستثمار فى 
اتبوائيل: كانت اغلب الاستتمارات مساشرة: وتمت من 
خلال شراء مصانع. ولم تكن هناك استثمارات فى 
فخكتازبات الية يمكن أن تلحق كبتررا بالا فك هناد 
الإسرائيلي. وأود مراجعة التطورات التى جرت فى 
السنوات الشلاثة الماضية بعد تفكيك الناتج القومى 
لثلائة عناصر. وهى: مساهمة العاملين ومساهمة رأس 
المال ومساهمة الإنتاجية. 

من الناحية التاريخية هناك انخفاض فى الإنتاجية. 
صحيح أن رأس المال المستشمر قد تناقص وأن القوة 
القافلة قد قاخصضت: ولك المشغلة الرئيسيية فى 
انخفاض إنتاجية العمل. التى بدونها لن يتحقق أى نمو 
اقتصادى. ورغم كافة الإصلاحات فإن الإنتاجية لم 
تتقدم. ولكن السنوات الأخيرة شهدت تغييراء وهناك 
اعتقاد بأن الاصلاحات التى قمنا بها فى العشرين عاما 
الماضية بدأت توّتى ثمارها فى السنوات الثلاث الأخيرة. 
وهذا هو ما يبسعث على الأمل فى أن يكون التغيير 
الاقتصادى جذريا وليس عابرا . 

فيما يتعلق بالاستقرار المالى تعد مخالفة البنك 
المركزع لسياسة الشكوفة امرا:شديد الخطوؤة: لاند أن 
تتسم سياسة الدولة بالشفافية. ولابد أن يلتزم البنك 
المركزى بهذه السياسة بدقة حتى يرى المستثمرون أن 
لدينا مصداقية. لقد توقف تنفين الإصلاح الاقتصادى 
فى العام الماضيء ولكن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 


شديد الأهمية لتحقيق إنتاجية مرتفعة. وأود أن أنهى 
حديثى بوصفة لحل مشكلة المفقر. تتمثل هذه الوصفة 
فى السيظرة على النفقات الحكومية مع الاحتفاظ 
بعجز موازنة محدود والالتزام بالانضباط فى النفقات 


الحكومية. 
كلمة نحاميا شترسلر 
مساعد رئيس تحرير صحيفة هاآارتس للشئون 
الاقتصادية 
طاب صباحكم جميغاً 


أود أن أبدأ حديثى باقتباس جملة من تقرير 
شاينين. جاء فيها ما يلي: ‏ إن الفقر فى دولة إسرائيل 
هو نتاج حالة معينة وليس نتاج سياسة معينة؛ فهو ناتج 
عن كون إسرائيل دولة قامت على الهجرة . وبالطيع 
فإن للهجرة تأثير بالغ على الفقر فى إسرائيل. يتمتع 
شاينين بحاسة دعابة رائعة. غير أنه بالطبع لم يكن 
يعنى أن السياسة ليس لها تأثير على الفقر. 

وسوف أركز فى حديثى على السياسة الحكومية. 
وليس معنى الحديث عن السياسة الحكومية أن أرجع 
ثلاث سنوات إلى الوراء كما فعل الكثيرون قبلي. 
ولكنتي سنابدا من المتفظف التميتقى الذف عسوت به 
إسرائيل فى عام 1575 . ويمكن تقسيم الاقتصاد 
الإسرائيلى إلى ما قبل عام 15177 وما بعد عام ١975‏ 
حتى الييوم. 

حتى عام 1477 كانت نسبة المشاركة فى القوة 
العاملة فى الاقتصاد الإسرائيلى من أعلى النسب فى 
العالم. وكانت نسبة البطالة منخفضة. كان العمل قيمة 
فى حد ذاته. وكانت التفاوت الاقتصادى بسن الناس 
محدودا. ولم يكن هناك قانون لتأمين الدخل لمن لا 
يعمل وكانت مخصصات إعاشة الأطفال توزع بشكل 
مختلف عنها اليوم. فلم يكن هناك من يحصل على 
إعفاءات ضريبية بسبب الأعباء العائلية المترتبة على 
وجود أطفال سوى من يعمل. وكان من يعول عددا كبيرا 
من الأطفال يكاد يعفى تماما من دقع ضريبة الدخل. 
كان لدينا عمال أجانب وهم الفلسطينيون. غير أن 
عددهم لم يكن يتجاوز الستين ألفا. وفى تلك السنوات 
كان معدل التمو السنوى فى الاقتصاد الإسرائيلى ه- 
4 نويا : 

ثم جاءت حرب عيد الغفران (أكتوير )١915‏ 
وحينئذ غيرت الدولة سياستهاء وهنا أود التركيز على 
السياسة الجديدة. فى عام ١19165‏ حدث أول تغيير فى 
السياسة الاقتصادية. وقامت لجنة شاحار بالفصل بين 


مشتارات إسرائيلية 


ممه 


01 


التاحينة الميلية فقن انتشيدل دن شاحان الأعفاء من 
ضريبة الدخل بإعانات ليس لها أى صلة بالعمل. 
فانخفض الدافع للعمل نتيجة لذلك. وفضلا عن ذلك 
فقد أدركت الأحزاب العربية والأحزاب اليهودية الدينية 
أن لديها هنا مستودع أموال هائل. وكانت النتيجة أننا 
6 سياسة تشجم الإنجاب؛ وبالطيع فعندما يصل 
مر إلى إنجاب الطفل الخامس أو الثامن فإنه سيكون 

1 كوا عليه بالفقر. 

فى عام 1947 صدر قانون ضمان الدخل بهدف 
ضمان وجود دخل لنحو عشرة آلاف أسرة. ولكن فى 
ذلك الوقت بدأنا ننساق فى تيار ضمان الدخل إلى أن 
وصلنا بالعدد إلى 606١ألف‏ أسرة:ء وهو ما يعنى زيادة 
عدد الأسر التى تحصل على دخل من خلال هذا 
القائون يحو عشيرة الف أسحرة سنوي : وكان الوط 
سيستمر على هذا النحو لولا توقف هذا الأمر فى عام 
) 

كان فتح أبواب إسرائيل أمام العصال الأجانب واحدا 
من أكبر الأخطاء التى ارتكبتها إسرائيل. وكان هذا 
الخطآً من أخطاء السياسة. فخلا توجد أى دولة فى 
العالم د تفتح حدودها للجميع دون رقابة ودون قيود . وقى 
عام 0 كان يعمل فى إسرائيل نحو ثلاثمائة ألف 
عامل اجنبي. 

كانت الآفة الرابعة هى أن الحكومة قد امتنعت 
طوال هذه العقود عن الاستثمار فى مجال التعليم فى 
المناطق النائية. سواء فى القطاع العريى أو القطاع 
اليهودي. وفضلا عن ذلك فإن الدولة لم تفرض على 
المتدينين دراسة المقررات الدراسية الأساسية. وبذلك 
تكون قد حالت دون وجود أى فرصة لدخولهم سوق 
العمل. 

والنتيجة أن نسبة نحو 726٠‏ فققط من القوة العاملة 
المفترضة هى التى تخرج للعمل فى الصياح. بينما 
وصلت النسبة فى أوروبا إلى 7/٠١‏ وضى الدول 
الإسكندنافية إلى .7٠١‏ 

ومن الواضح أنه رغم استثمارات الدولة وإنفاقها 
على مجال المعاشات والملخصصات فلا تزال هناك زيادة 
فى نسية المقروفى مقفياس جيني. ترزيد الدولة من 
المخصصات من أجل مواجهة الموقف. ولكن هذا الأمر 
تترتب عليه زيادة مستمرة فى الضرائب. وهو ما يؤدى 
لظاهرة هروب العقول وزيادة معدلات الهجرة إلى 
الولايات المتحدة. تبلغ المخصصات التى تحصل عليها 
الأسرة من الدولة نحو خمسة آلاف وأربعمائة وثمانين 
شيكل. وفى اللحظة التى يخرج فيها رب الأسرة للعمل 
تحتجمى هذه الملخصصات تماماء وبذلك فقعقد أنعدم 
الحافز للعمل لدى النأاس. 


فى عام ٠٠١”‏ وصل إلى السلطة نتنياهو الذى 
حاول إدارة الدفة إلى الجهة الأخرى. ومن الناحية 
العملية فقد سبقه سيلفان شالوم إلى توجيه الدفة إلى 
هذا الاتجاء. وقد فاز توجه نتنياهو فى الحرب التى 
اتزلعيك سن الذو كيت :و التعق دوق العمل عنانتا الف 
آخرون: وانخفض عدد من يحصلون على مخصصات 
إعاشة وعدد من يحصلون على إعانة بطالة. 

أعتقد أن هناك أهمية بالغة للعمل الذى يعد العلاج 
الأول. لايد أ نتحول من دفشع مخصصات إعاشة إلي 
تشجيع العمل وازننا :تعدو نا أن تعظى إغناء عدرها 
عن الأعباء المترتبة على وجود أطفال لمن يعمل فقط. 

وى هذا الصدد فإدنى أؤيد برنامج ويسكويسن 
الذى يهدف لتشجيع العاطلين على العملء وأؤيد 
الاستثمار فى التعليم: وأؤيد دعم المواصلات إلى العمل 
وإلى دور الحضانة للأطفالء وأؤيد جعل اليهود 
الأرثوذكس يدرسون المقررات التعليمية الأساسية. وأؤيد 
الأستكناد هن قنسة المناطق الناكية. 


كلمة البروفيسور يتسحاق شائيل 
الأستاذ بقسم الجفرافيا بجامعة تل أبيب 


تشير مشكلة الحصانة القومية فى دولة يهودية 
وديمقراطية مشكلة فيما يتعلق بالتوسع فى الاستيلاء 
على الأرضن ذونما بعد دونم. ويبدو أننا ننسى أنتا دولة 
ذات سيادة وأن الأرض لا يمكن 5 تهرب منهأ . والمشكلة 
الأساسية لدينا هى نوعية كل دونم وقدرته على 
الإسهام فى دعم الحصانة القومية. فجودة الأرض ذات 
أهنية الحهنانة القوفحة الدولة : 

هناك أهمية بالغة للأيديولوجية القومية حتى فى 
العصر الذى تواجه فيه هذه الأيديولوجية تحديات 
العولمة من ناحية والأيديولوجية الدينية من ناحية 
أخرى. قلا يمكن فصل أحد أضلاع مثلث الجماعة 
العرقية والأرض والسيادة عن باقى أضلاع المثلث. 
فالاتصال ببن الأضلاع الثلاثة هو مسألة هوية. لأن من 
المفترض أن الشعب لا يصبح شعبا سوى إذا كانت له 
أرض. ل 4 

تلعب الأرض دورا هاما فى رسم ملامح الهوية 
القومية عن طريق خلق محيط موحد تسود فيه لغة 
معينة وثقافة معينة وما إلأى ذلك. وهناك وسيلة أخرى 
لتحقيق ذلك وهى تجميل شكل الطبيعة فى المحيط 
القومي. فكيف واجهت الحركة الصهيونية تحدى 
الشعب الذى يعيش بعيداً عن أرضه؛ وكيف أصلحت 


الرامطة يق الشهب وار طن :0 لقنن تلحناك الشركة 
بالإضافة إلى اللفة والتعليم إلى علمنة فكرة الخلاص 
وجعلتها تضم أيضا تاذهن الأرفن: 

تتلخص علمئة فكرة الخلاص فى عدة نقاط. وهى : 
القيام بشراء الأرض بشكل جماعى والاستيطان 
والتأكيد على حياة القرية والعمل فى الأرض كوسيلة 
لحلق ارقبباط بالأرض :وق تخلغل هذا الهسو إلن 
النقاكة الاسيرافيلقة: 

كتب الشاعر أ. د. جوردون يقول إن العمل فى 
الأرض يريط الإنسان بالطبيعة: وأن الطبيعة تكافن 
الإنسان بإعطائه هوية جديدة. بهذه النوعية من أساليب 
الخطاب كان يجرى تشكيل ملامح الشعب والأرض. لقد 
كان العرب فى رأيه يعيشون كجزء من الطبيعة. دون أن 
يقوموا برسم ملامحها. ولذلك فقد فقدوا حمهم فى 
الأرض. وقد دخلت هذه الفكرة فى الثقافة الإسرائيلية 
على نطاق واسع حتى فى المدينة. ورغم التأكيد على 
القرنة شقد استتوظن أغلب أبتاء الشهية فى ادن 
وارتبطوا بالمبانى الخرسانية. واليوم أصبح الضلاحون 
يقدرون قيمة العقارات أكثر من الأآيديولوجية. وعند 
إعداد الخطة الهيكلية الخامسة والثلاتثين كانت هده 
الخطة تشتمل على عناصر تموضها ٠‏ قد تغير أسلوب 
الزراعة. وأصبح الأسلوب القديم عنضدرا من الممكن أن 
يتسيب 0 الميأه الجوفية. أما فى المدن فقد بدأ 
طلاء المنشات يتساقط ولا أحد يهنم . 

كيف يمكن أن نصلح من شأن النظرة الجمالية 
كوسيلة للريط بين المرء ووطنه..5 

الأولى: بناء أبنية تذكارية قومية تجسد معانى 
رمزية؛ كيناء نتصب تدذكارى وما الى ذلك عمق أن هدا 
ليس فيه الكفاية . 

الثانية: توجيه مزيد من الاهتمام لتشكيل ملامح 
الحياة اليومية فى القرية والمدينة. يجب ترميم وتئمية 
الأحياء من أجل إكسابها ثراء تاريخيا. فنحن جزء من 
شعب له ماضن فى هذا المكان. وهذا الشعب قفحور 
بماضيه. ويجب أن نهمل على خلق بيئة حضرية وريفية 
حقانية تشود على تكري تفده الأرون لا يناتها ورعا نتم 
لها . 

الثالثة: خلق شعور بالانتماء للمكان. يدعم الانتماء 
إلى القرية بما لها من حكاية خاصة وطابع خاص 
وحميمية خاصة. فالتضامن مع المجتمع المحلى أسهل 
على الإنسان من التضامن مع المجتمع المريض الذى 
يعد محتمعا افتراضيا متخيلا . ويجب الحفاظ على 
البيئة مفتوحة وعلى الطبيعة جميلة. وهذا العنصر 
يمكن أن يشجع التضامن مع الأرض. 


وهنا أود الإشارة إلى أن تخصيص أرض لطوائضف 
معينة مثل العرب هو أمر شديد الأهمية لتعزيز التكافل 
من ناحية ولتعزيز الطابع الديمقراطى للبلاد من ناحية 
أخرى. تعيش فى التاصرة العليا مثات من الأسر 
العريسة قن وحتدات سكتوة كا قتي للجوترد: ورنها 
يكون من استتمرشن زناة وتات سكية لذوطين النهود 
فى الجليل قد أخطأً الهدف. فقد كان علينا أن 
تعصص للعرب سيدا احتساطدا صن الأرض: وأن 
نسمح لهم بأن يعيشوا بالطريقة التى يريدونها فى 
المجتمع الدرى يريدو دك . 

وأخيرا فإئنا فى حاحة إلى مراجعة أيديولوجية 
خائصى الأرض والسيناظ على الأوطن الزواعفة وعلن 
أراضى العنصر اليهودي. . ويحب أن تتخصص مساحات 
من الأرض الإخاعة محميات طبيعية .كنا بحت العدل 
على توسيع الكردونات والسماح بالبناء على مزيد من 
الأراضى من أجل تخفيض أسعرر المباتىء وإعطاء 
سافاك هن الأراهي للطواقت الأخرى لليناء عليزينا : 
هناك ساحة يتلحة لاذر ان تك سن فعاجات 
من الأرض لإقامة غابات فى وسط البلاد. من أجل 
الحتاظ على النيكة وإكافة مساحات متضتراء معد وجة 
لدعم الشعور بالانتماء للمكان. كما أن هناك حاجة 
للتنمية الدائمة فى القرية والمديتة وفى المحميات 
الضسة 

وتلل نهرة] الأخر أقامة اكيزة عافة وسو عستات 
مركزية للتخطيط تتسم بالمرونة والماعلية. وأبرز مثال 
على هذه السياسة هو هولندا التى يمكن أن نتعلم منها 
العخيى كن هذا الشان. والتواون مين كل هذه العنايو 
هو المشكلة الرئيسية التى تواجهنا فى الطريق إلى خلق 
متحيفل سعود فيه التمية الذاقمة مصمط سق أنه 
نعيش فيه وأن نقاتل من أجله. 


محور المشاركة فى الجليل 
التنمية اليهودية العربية فى الجليل بعد 
حرب لبنان 


كلمة الدكتور رمزى حلبي 
قسم دراسات العمل بجامعة تل أبيب 

نود النظر إلى هذه الفترة التى تأتى بعد حرب 
لبنان الثانية على إنها فرصة لدعم المشاركة الاجتماعية 
الاقتصادية بين السكان اليهود والعرب. 

بيت المفاتات الغامية عن السكاق المترب نان 
تعدادهم قد بلغ مليون وأربعمائة الف مواطن يمثلون 
,5 من إجمالى تعداد السكان. من بينهم 2/5 
مسلمون و5/ مسيحيون و8/ دروز. ونسية الشباب 
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هناك كبيرة. حيث يقل عمر 45:/#من السكان عن ١8‏ 
عاماً .كما أن عدد الأفراد فى الأسرة كبير يبلغ 
متوسطه خمسة أفراد مقارية يثلاثة ة فى القطاع 
اليهودى. 

يتعرض القطاع العربى لتفيرات اجتماعية اقتصادية 
نتيجة للاتجاء للتصنيع والحياة فى الحضر والعلمانية. 
عندما شهد الافغتصاد الاسرائيلى تغيرات صاحيبت 
العوللة فى مجال.الاقتصاد والتكنولوجيا والاستثمارات 
العالمية. لم يكن القطاع العربى مستعدا لهذه التغييرات: 
وهو ما أثر بشدة على الاقتصاد العربى التقليدى فى 
قطاعى الغزل والنسيج والبتاء على سبيل المثال. وكانت 
النتيجة الحتمية هى ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 
6 لدى الرجال و١7‏ لدى النساء العاملات. 

وقيما يتعاق بالسلطات الحاية فقت أدى التغيور كن 
مؤسسات الحكم المحلى وتخفيض عدد العاملين فيها 
والأزمات التى تعرضت لها إلى تأثيرات بالغة على القطاع 
الغريى الذي مهل تعبية كبمرة فين أبناقه (تصيل. إلى لجو 
غ+/) فى هذا المقطاع وتعتمد عليه فى معيشتها . 

ليس هناك 5 وحود للسكان العرب فى الاقتصاد 
العالمى أو فى مجال التكنولوجيا المتقدمة. فهم أكثر ميلا 
لعفل فى اللابروصات الفيعيئرة التى تعيل إلى تلبية 
احتياجات الطوائف المحلية. أضف إلى هذا أن 
المستثمرين العرب يصطدمون بعقبات نتيجة لتباعدهم 
المادى والفكرى عن مركز التأثير الاقتصادى فى الدولة. 
ركه كل هذا فإن من الممكن تطوير القطاع ارين 
نظرا لزيادة نسبة الشباب فيه. 

تعيش نسبة 45/ من السكان فى القطاع العريى 
تحت خط الفقر فى مقابل 7/١1١‏ فى القطاع اليهودى. 
ويرجع الفقر فى القطاع العريى إلى الأسباب التالية: 

#» انخفاض نسبة التساء العاملات. 

#* ارتفاع عدد الأفراد داخل الأسرة. 

» نقص فرص العمل. 

أضف إلى هذا أن هذا القطاع يشهد 10 
التساء واليقارا فى مستوى الينية الأسناسية والتففاطنا 
فى المستوى الثقافى وفى الأجور. وكل هذه العوامل تمثل 
أسباباً تؤدى للفقر فى القطاع العربي. 

وما الحل..؟ 

١‏ . القيام بتنمية محلية صناعية وتوفير فرص عمل 
للعرب فى البلدات اليهودية ولاسيما فى منطقة الجليل. 

؟ . التأهيل الفني: إذ أن صعوبة إيجاد فرصة عمل 


فى هذا القطاع حتى للأكاديميين تتطلب القيام بعملية ‏ 


تأهيل تحويلى للتدريب على الحرف المطلوبة. 
؟ . إدخال مجالات عمل جديدة إلى القطاع العربى 
مثل التصدير والاستيراد والتعليم الفنى. 


1 تشجيع المطاع الخاص العريي. 

0 . تشجيع السياحة. 

1 . تشجيع النساء العرييات على العمل. 

.إقامة مشروعات مشتركة لتقليل الهوة 
اللاجتماعية بين القطاع العربى والقطاع اليهودي. مثل 
المشروع الذى تقوم بنتفيذه الوكالة اليهودية ويشارك 
فيه نحو 0 ان طفل. 

وإذا تحققت المساواة وتمكن العرب من العيش 
بكرامة فى دولة إسرائيل لن نكون فى حاجة إلى بحث 
تعريض وأيديولوجية الدولة اليهودية. 


كلمة رعنان دينور - مدير عام ديوان رئيس الوزراء 

سوف أتناول فى كلمتى مشكلة عنوانها "دولة 
واحدة- اقتصاد واحد' . وأعتقد أن هذا ليس هو 
الوضع لدينا. تشير البيانات التى عرضها علينا 
المشاركون فى هذه الجلسة فى وقت سابق إلى أن هناك 
دولة واحدة يدار فيها اقتصادان. وأود أن أشير إلى أن 
مساهمة القطاع العربى فى الناتج القومى الخام فى 
الدولة قاصرة على نسبة 7/78 فقط.. أضف إلى هذا أن 
معدلات البطالة تختلف بين القطاعين وكذلك نسبة 
العمل فى المجالات التكتولوجية المتهقدمة. ويرجع 
انخفاض نسبة مساهمة القطاع العربى فى الاقتصاد 
إلى وجود عوائق أفرزها قطاع الأغلبية. 

لمد انتهينا فى آخر عام ٠٠١6‏ من تنفيذ خطة 
شاملة لقطاع الأقليات تكلفت 7,8 مليار شيكل. وبعد 
انتهاء تنفين الخطة لابد أن نسأل: وما هى الخطة 
التالية..5 إننا فى ديوان رئيس الوزراء نعتقد أن أفضل 
طريقة لدعم الاقتصاد فى قطاع الأقليات هى الدعم 
المماشر. ويتمثل هذا الدعم فى الاستثمار فى البنية 
الأساسية فى البلدات العربية ولكن إذا كانت هذه 
اليلدات غير فادرة من الناحية الاقتصادية على صيادة 
هذه البنية الأساسية فَإن هذا لن يفيد. 

لدينا اليوم أريع خطط فى هذا المجال: 

١‏ .زيادة مساهمة قطاع الأقليات فى خطة 
الحكومة لدعم المنطقة الشمالية وحيفا. 

١‏ . إشراك القطاع العريى فى خطة حكومية 
للنهوض بالأطفال والشباب المعرضين للخطر. 

. إفامة هيئة للننمية الاقتصادية للقطاع العربي 

ا تأسيس صندوق خاص لدعم الاستثمارات قي 
الصناعات الصغيرة فى القطاع العربى. 

والخطتان الأوليان عامتان اماالأخيرتان 
فمخصصتان لقطاع الأقليات. 

بالنسبة لخطة دعم المنطقة الشمالية وحيفا فإن 
التمويل يأتى من الحكوسة ومن مصادر فى العالم 


اليهودي. ويبلغ هذا التمويل نحو ؛ مليار شيكل. وقد تم 
الاتفاق على ذهاب هذا المبلغ إلى بلدات قطاع الأقليات. 
وسيجرى توزيعه بحيث يحصل القطاع العربى على 
الثلث والقطاع اليهودى على الثلث ويوجه الثلث الياقى 
يجرى دنفيدذها حتى عام ٠٠١٠١‏ نعتزم فى إطارها رصد 
ميزائية نقدر بنحو 55١‏ مليون شيكل لتطوير قطاع 
الأقليات. وجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى تقدر فيه 
نسبة الأقليات بنحو 754 فإن نسبة ”747 من ميزانية 
هدا المشروع مخصصة لها. 

بالنسبة لبرنامج مساعدة الشباب المعرض لمخاطر 
الانحراف فإنه برنامج عام: وسأتحدث عن نصيب 
القطاع العربى فيه. يقدر عدد الشباب المعرض الخطر 
بنحو ”5٠١‏ ألف متهم "5/ من العرب. وتسعى برامج 
المساعدة المختلفة إلى إيجاد حلول لمشاكل نحو نصف 
هؤلاء الشباب فى العامين القادمين. ظ 

ستكون مهمة هيئة التنمية الاقتصادية تقديم حلول 
لمشكلة الحواجز التى تنتشر فى القطاع. فالتئمية 
الاقتصادية فى القطاع العربى تتطلب منا بناء طرق 
التفافية تتجاوز الحواجز. وهذه الهيئة سيكون لها 
مجالات نشاط أساسية: أهمها: إعداد أدوات اقتصادية 
ملائمة للقطاع. وتشجيع المشاركة التجارية والصناعية 
بين القطاع العربى والقطاع اليهودي. واستخدام 
مقاولين من الباطن من القطاع. وتوفير فرص عمل 
للأكاديميين والنساء. 

بالنسبة لإقامة صندوق خاص لدعم مشروعات 
القطاع الخاص فإن هذا الأمر لا يمثل بديلا للبنوك 
والقزوكن الضرفية : فتميبة المشناركة أى الاستمادة الت 
نحظى بها المؤسسات العربية فى مركز الاستثمار بوزارة 
الستاعة :والشتحيا ةوالع كط تكد مشارنة منبيية 
العرب فى المجتمع. وهناك حاجز معين لا يتيح لنا توفير 
الحلول المناسبة لمشاكل القطاع العربي. وستكون مهمة 
الصندوق دعم الأنشطة التجارية والسصناهية: ليس فقط 
بتوقير المال لها وإنما اننا بمساعدتها فى التسويق. 


محور القانون والإدارة والحصانة القومية 


كلمة ميخا ليندنتشتر 
مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور 


سوف أتناول فى هذه الكلمة مشكلة الرقابة الفعالة. 
يتولى مراقب الدولة التفتيش على أشياء معينة واضحة 
ومعهددرة وطقنا القنانون مهن الطريقتة الثلن 
للرقابة..؟ 


ليس لدى أدنى شك فى أن كل من تولى منصب 
مراقب الدولة لديه توجهاته فيما يتعلق بالمجتمع 
والدولة والسلطات,. بما يجعله يفاضل بين حقوق الفرد 
من ناحية وحقوق المجتمع من ناحية. وهذا الأمر كفيل 
بالتاقير على آداء منراقب الؤولة. 

وأعتقد أن لدينا من يتجاهلون وجود فساد فى 
البلاد. وبالتالى فإننا فى حاجة إلى تفعيل الرقابة. ولا 
الذى يتعلق به. ولا يجب أن يكون الشعور السائد لدينا 
هو عدم القدرة على التغيير وأننا مجبرون على التعامل 
مع الظواهر التى تظهر من آن لآخر. فالفساد ليس 
ظاهرة يجب أن نتعلم التكيف معها. ولكنه ظاهرة ليس 
لها مشثيل فى خطورتها. وإذا لم نناضل لاستتصال 
الفساد من جدوره فسوف تتعرض البلاد لضرر بالع. 

ما الممصود بتفعيل الرقاية..؟ أولا : تشجيع كشف 
الفساد وتوفير الحماية الكافية لمن يكشفه. وثانيا: تعزيز 
الرقاية. فلابد أن يكون لدى الرقابة الوسائل الرقابية 
والجقابية المناففنة بوخالنا #هترورة هتائعة قفد هاور 
فى الكقارنو الرخابية وكبؤورة افا احراءاك سد هن 
لا يعمل على تنفيد ماورد فى تمارير مراقب الدولة من 
تعليمات. وأنا من المؤيدين لإصدار قوانين تفرض هذا 
الأمر. خلا يجب أن يكون تقرير الرقابة مجرد إنذار. 

لابد أن يكون لدى مراقب الدولة السلطة التى تكفل 
له أن يوصى بإحالة من يتجاهل توصيات الرقابة 
والأخطاء الكبيرة التى وردت فيها إلى محاكمة تأديبية. 
إن تجاهل التقارير الرقابية يتكرر سنوياً فيما يلحق 
ضور قانجا يمو ازئة النولة وهتاك معدرساة الشوى 
تبرر بحث توفير الأدوات اللازمة للرقابة. فإذا كانت 
الأذارة تقر الوقابة خظرا على الشعيت مان هذه 
الاذارةهى تخظلى عليح الدممفر اعلية: ومن غبو عن هذا 
التوجه العديد من العناصر التى ورد ذكرها فى التمارير 
الرقابية. ومن الجهات التى عبرت عن ذلك: 

أ . بالنسبة لوسائل الإعلام: قيل إن الإعلام يبحث 
عن عناوين براقة. وإنه يتسم بالسطحية ويتسيب فى 
تفاهة صانع القرار فى الوظائف العامة. غير أن هذا 
الكلام ليس له أساس من الصحة وكان مجرد فرفقعة. 
كأن هناك من يسعى للعودة إلى أيام انقضت من العالم. 

ب . على المستوى المادي: هناك من يسعى لملاحقة 
الرقابة ويحاول تكميم فمها. 

ج ٠.‏ على مستوى المضمون: هتاك من يسعى لتقل 
الكرة إلى ملعب الرقابة فى المساثل التى تبدو جوهرية. 
ويزع مون أن الرقيب لا يخضع لأى رقابة وأنه فوق 
الرقابة. ويتجاهلون خضوعه للمحكمة العلياء وللجنة 
الرقابية بالكتيست. 
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هناك أيضاً محافظون يعارضون تفعيل الرقابة: 
ويزعمون ما يلي: 

١.ليس‏ هناك حاجة لوجود رقابة لصيمة. ومن 
الأفضل أن تأتى الرقابة متاخرة قليلا. 

" .ليس هناك حاجة إلى المسئولية الشخصية. 
ولابد أن يستمر وقوع المسئولية على عاتق الصغار 
بحيث لا تصل إلى فمة الهرم القيادى سوى نادرا . 

" .ليس هناك حاجة إلى نشر أسماء الخاضعين 
للرقابة الذين ارتكبوا مخالفات كبيرة. سوى فى الحالاات 
البارزة. غير أنى أعتقد أن النشر هو أداة رادعة فى 
مواجهة المساد العام. فإذا كان أسلوب التعيين 
بالواسطة بدون نشر إعلان لا غبار عليه. فما الدى 
يمنع نشر اسم من يلجأ لهذا الأسلوب..5 سوف يسهم 
هذا النشو فى استكتسهتال اتتلوت التطعيتات عير 
القانونية من جذوره. وهذا هو المطلوب. 

هناك أيضاً دعم واسع النطاق للرقابة من خلال 
استخدام هذه الأساليب. وأملى كبير فى الجمهور 
ووعيه وفهمه. ولا شك أن الشعب هو الوحيد القادر 
على دعم المؤسسة الرقابية. فبهذه الطريقة تصبح 
المؤسسة الرقابية هى أمل الدولة. 


محور الوطنية والحصانة القومية فى 
إسرائيل بعد حرب لبنان الثانية 


كلمة البروفيسور أفرايم ياعر 
رئيس برنامج إيفائز لتسوية النزاعات بجامعة تل 


أبيب 


أود أن أيدأ كلمتى بملاحظتين عن مفهوم الوطنية. 
الأولى تتعلق يما صرح به البروفيسور أمنون روبنشتاين 
من أن الوطنية هى مصطلح مشحنن بالمشاعر يثير 
مشاعر إيجابية وسلبية على حد سواء. عندما أتظر 
كأكاديمي- وليس كمواطن فحسب- إلى ظاهرة 
الوطنية. أعتقد أن الجدل الذى تشثيره هذه الظاهرة 
يتطلب بحثها بحثأ علمياً باكبر قدر من الموضوعية. 
الملاحظة الثانية هى أن الوطنية تندرج تحت مجموعة 
الغسطاتفات الجنودة فكل اللتبسرالية والتهةراظيية: 
وبالتالى غلا غرابة أن الباحثين قد اختلفوا بشأنها. فى 
هذا الفص اعتعن. انثا سسا تورك معويوه الوظنية 
على مستوى الحدس الأساسي. 

لا شك أن السنة الماضية كانت سنة كبيسة بالنسبة 
لإسرائيل. فقد طرحت على المجتمع الإسراتئيبلى 
تحديات عديدة. وهذا ما زاد من اهمية استطلاع 
الوطنية الذى بدأ العمل به فى العام الماضي. ذلك أنه 


من الممكن الآن مقارنة نتائج الاستطلاع هذا العام مع 
طوال الاستطلاع هو أن الوطنية تلعب دوراً رئيسياً فى 
حصانة المجتمع. ولذلك فجدير ينا بحث مستوى 
الوطنية ودراسة الدروس المستفادة من ذلك. 

تحمل نتائج الاستطلاع بشرى طيبة لمن يهمه 
مستقيل الدولة. غير أنها تحمل له أيضا بشرى سيئة. 


. وسوف نضطر لمواجهة الآمرين. البشرى الطيبة هى 


أننا رغم الأحداث المؤسفة التى تمرضت لها الدولة. 
والتى يمكن أن نذكر منها فضلاً عن حرب لبنان 
أحداث أخرى كثيرة مثل خيبة الرجاء التى استشرت 
من الحلاء عن قطاع غزة بدون اتفاقية. فلم بنيخمص 
مستوى وطنية اليهود بل زاد ارتباطهم بالدولة. وسوف 
أدلى بملاحظة عن وطنية العرب. فكما يقول 
البروفيسور أمنون روبنشتاين لا يمكن النظر إلى وطنية 
العرب بنفس الطريقة التى ننظر بها إلى وطنية اليهود . 


أما البشرى السيئة فهى حدوث تدهور غير مسبوق 
فى إثقة المسوور قن تسسات الحكى وكضت بحام 
ألخون فسحه نا خحرافها أ مشكوض النقة ف الجحكوفة 
والكنيست لم تكن مرتفعة قبل ذلك أيضاً . ولكنه نزل 
الآن لدرجة غير مسبوقة. والأهم من ذلك هو حدوث 
انهيار غير مسبوق فى الثقة فى الجيش وقوات الأمن. 
التى كانت تتمتع دائماً بثقة شديدة. 

وإذا فقارننا الوضع اليوم بالوضع بعد حرب عيد 
الغفران (أكتوبر )١15177‏ فستجد أن الوضع الآن شديد 
الخطورة. لآن النقد بعد حرب أكتوبر كان متركزا على 
الفترة السابقة على الحرب. أما اليوم فهناك انهيار فى 
ثقة الجمهور فى مؤسسات الدولة. وهدأ ما يجعل 
النتائج مهمة. وسأضرب المثال ببعض البيانات التى 
وردت فى التقرير والتى ستدعم بعض المؤشرات التى 
أشرت إليها حتى الآن. ' 

يعتبر أكثر من ثلثى الجمهور اليهودى نفسه وطنيا. 
ولم تختلف نسبة الوطنية هذا العام عنها فى العام 
الماضي. وإذا قسنا الوضع بالنسبة لباقى دول العالم 
فلن نجد أننا أكثرها وطنية. ولكننا نحتل مركزا جيدا 
فى المنطقة الوسطى يقترب من أمريكا وبعض الدول 
الأوروبية. 

هناك اتفاق شبه تام فيما يتعلق بالقيم المرتبطة 
بالوطنية. فأغلب الجمهور اليهودى مستعد للقتال من 
أجل الدولة. وهناك كثيرون يولون أهمية بالفة للغة 
العبرية والقدس والحياة فى إسرائيل ومحينها. 

مازال أكثر من ٠‏ من الجمهور الإسرائيلى 
فخورين بأنهم إسرائيليين. وفى مقابل ذلك فإن فخرهم 


ذا لماك الاسلط وئة كن تدك وينة بو للكت يريت ون 
للفاية. 

بلغت نسبة من يفخرون بالجيش وقوات الأمن 14/ 
فى مقابل 2848“ فى العام الماضي. يفضل 785 من 
الجمهور الإسرائيلى جنسية إسرائيل على أى جنسية 
أخرى. ويسعى 2487 إلى تشجيع أبنائهم على الحياة فى 
إسرائيل. ولم يكن هناك استمداد للهجرة من إسرائيل 
لدى نسبة بلغت /ا/ا/ من الاسرائيليين. 

واخسرا أود أن أفول بضع كلمات عن الجمهور 
العربي. لابد أن نفهم أن الجمهور العربى له وضع 
خاص. وهذا هو السر فى تزايد الوطنية الفلسطينية. 
فالعرب يعتبرون أنفسهم وطنيين عرب فى المقام الأول. 
فولاؤهم الوطنى عريى أولا ثم فلسطينى ثم إسرائيلى 
نمت لكايو نكن لذ بحت أن تقح اهل أن تسمه ور 
منهم متمسكون بدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية فى 
مجالات معينة. لأنها وفرت لهم مستوى معيشة يضوق 
الموجود فى الدول العريية الأخرى. 

وأكيرا معن قانت القارقة أثاتاكين شرن على 
المواطنين العرب فى حيفا والمنطقة الشمالية كان أكثر 
إيجابية من تأثيرها على بافى المواطنين اليهود. فقد 
كانوا أكثر وطنية وتزايد ارتباطهم العاطفى بالبلاد . 
ويتفق هذا مع ما ذهب إليه البروفيسور أمنون 
روبنشتاين من أن تعرض مجتمع معين للتهديد يزيد من 
التحنامن الناكلى لدية. 


كلمة آرى شافقيط 
الصحفى بصحيفة هاآرتس 

سوف اتحدثت هنا بشكل يختلف قليلا عمن 
بالحديث عن الوطنية بشكل منقصل عن الوافع. ليس 
فى استطاعننا مواصلة الحديث عن القيم والمبادى 
المجردة. لقد تعرضت أنا نفسى لصدمة فى هذا المكان. 

حدثت هذه الصدمة لى منذ عام فى مؤتمر 
هرتسليا. فعهد حضر الجلسات فادة دولة إسراتئيل 
ومنهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان. 
وأثيتوا انهم لا يفهمون فى أى عالم يعيشون. 

قبل يومين من فوز حماس فى الانتخابات لم يطرح 
زكيسن الوزراء وؤركيس الأركان إشكاتية أن عفدت هنا . 
وقبل ست شهور من هجوم حزب الله تحدث رئيس 
الوزراء ورئيس الأركان أمام هذا المؤنمر وكأنهم لا 
يتوقعون أى شائبة فى الأفق. وعندما تلقوا تحذيرات 
مخابراتية لم يجهزوا الشعب لاحتمال وفوع حرب. 

لقد أشهر قادة الدولة المشاركين فى هذا المنتدى 
بأن كل شيء على ما يرام. ولم يقم أحد ويقل لقادة 


الدولة إنهم يدفعون إسرائيل نحو الهاوية. لم يقم أحد 
ليقول لهم الحقيقة. وما استفدته من هذه الصدمة هو 
أن الوطنية تعنى أن تقول رأيك. وأن تقول الحقيقة. 
وألا تتحلى بالأدب أكشر من اللازم: وأن تواجه الواقع 
من حولك. 

ما الذى تعلمناه فى هذه الستة العاضفة..5 ماذا 
حدك قفن السنة القن عضت متت انتهاء سؤتمر هرتسلنا 
السابق..5؟ ماذا تعلمنا فى هذا العام عن وضعنا 
القومي..؟ 

سبوف أتحددث عن الأنياء الطيية أولا: 

#» كان الاقتصاد الاسرائيلى راكفا وصمد فى 
مواجهة تكاليف الحرب بشكل يدعو للذهول. وأثيت 
الاقتصاد أنه مستمر فى النمو يمعدل مذهل فى ظل 
والازدهار خلال السنوات القادمة فى حالة الالتزام 
بالسياسة السليمة. 

** أثبت المجتمع الإسرائيلى أنه مجتمع قَوي. وقد 
جاء صمود الجمهور فى حرب لينان استكمالا لصموده 
فى محارية الإرهاب فى بداية العقد الخير من القرن 
العشرين. فى أربعينات القرن الماضى كان بن جوريون 
يخشى بشدة على الشعب اليهودى فى قلسطين عندما 
كان يرى كيف كان يتصرف فى لندن. وقد أثيننا فى 
العقد الماضنن أننا فادوون على الصيمود كالتريظانيين 
وأننا لا تنستسلم للانهزامية والتطرف وأثنا تواجةه 
تكرواضاء 

والآن سأنتقل إلى الأنباء السيئة: 

» لقد تعلمنا أن لدينا جيش مضطرب. وهناك من 
يقولون إن لدينا فوات برية متوسطة المستوى وهناك 
من يقولون إنها أقل من المتوسط. ولدينا مشكلة فى 
القيادة العليا وفى السلوك القتالى وفى قبول سقوط 
ضحايا وفى التمسك بالمهمة. 

> ععلمتا أن الدين :قياذة شسكنة تقكنة قزارات 
مصيرية بشكل يشوبه الإهمال وعدم المسئولية؛ وأن 
لدينا مشكلة فراغ فى القيادة ومشكلة فى مؤسسات 
وأجهزة صنع القرار. ولدينا بعض الإهمال فى الجيش. 

» تعلمنا أننا فى وقت الأزمات لا يكون لدينا دولة 
إلى حد كبير. 

ولكن بخلاف الأنياء الطيية والسيئة تعلمتا هذا 
العام كيف تصف الموكقف الإسرائيلي: 

» تعلمنا أن التهديد الذى نواجهه من الشرق 

الأوسط الراديكالى أصبح حقيقيا ٠‏ وأنه فد يمفرضنا 
لتحد شديد خلال بضع سنين. 

وتعلمنا أن البنية الإسرائيلية الداخلية فى مقابل 
هذا ليست جاهزة لمواجهة هذا التهديد. 
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وحان الوقت للحديث عن ميثاق إسرائيلى جديد يؤدى 
بنا جميعا للسير فى طريق جديد. 


الجلسة الختامية لمؤتمر هرتسليا 


الكلمة الختامية للمؤتمر 
البروفيسور يسرائيل أومان 
الأستاذ بمركز بحوث العقلانية بالجامعة العبرية فى 
. القدس والحائز على جائزة نوبل 

أود أولا أن اتوجه بالشكر إلى منظمى المؤتمر لأنهم 
دعونى لإلقاء الكلمة الختامية لهذا المؤتمر. وقد طلب 
منى الحديث عن الأخطار التى تواجه إسرائيل. 

الخطر الأول معروف للكافة وهو خطر التسلح 
النووى الإيرانى الذى يهدد بإزالة إسرائيل من خريطة 
العالم. ولا يجب أن نقلل من أهمية هذا الخطرء ولكنه 
فى رأيى أقل خطورة مما يبدو عليه. فإيران دولة 
معروكة وموقعها معروف. ولو صحت الشائعات التى 
تؤكد اننا دولة قوية لديها السلاح ولديها الوسائل 
الكفيلة بتوصيله لإيران فلن يكون الخطر المتمثل منها 

يكثر البعض من وصف قادة إيران بالجنون. ولكن 
هذا الوصف غير صحيح. فهم ليسو مجانين. ولكنهم 
قادة لديهم خطط. وهذه الخطط تتعارض مع خططنا. 
غير أن هذه الخطط ليس من بينها تدمير المدن الكبرى 
فى إيران. لابد أن نكون فى حالة تأهب. ولكن يبدو لى 
أن خطر استخدام السلاح النووى ضد إسرائيل بشكل 
مياشر يبدو محدودا ه وأنا أسمح لنفسى بالحديث 
بحرية لأننى أقل الناس علماً بالوضع الميدانى على 
الأقل فى هذه القاعة. 

يرجع الخطر الحقيقى الذى يمثله السلاح النووى 
الإيرانى إلى إمكانية إعطاء التكنولوجيا الثووية او 
اددع النووى لجماعات إرها بيك ة متطرفة مثل الماسدة 
أو غيرها. . هده السهطماعات أنطهاً ليست مصابة 
بالجنون. ولكن لها أيديولوجية تعمل على تتفيذها . ولكن 
ليس لها موطن محدد يمكن مهاجمتها فيه. وهذا هو 


سر خطورتها. إذ أن سياسة الردع الاستراتيجى المباشر 
لن تفلح معها. وليس من الواضح كيف يمكن فى حالة 


حصولها على سلاح نووى ردعها عن استخدامه ضدنا. 
والمشكلة التى تواجهها إسرائيل هى إمكانية تهريب 
سلاح نووى لهذه الجماعات الإرهابية المتطرفة. وقد 
يحدث هذا فى الغالب دون علم القيادة الإيرانية ريما 
من خلال تسلل عناصر إرهابية للعمل فى المؤسمسات 


النووية الإيرانية أو عن طريق تعاون بعض صغار 
المسئولين مع المنافدرا رات وهنا ستواجة إسبراكيل 
مشكلة. وأعتقد ان حل هذه المشكلة ممكن بأحد 
طريقين: 

إما إعطاء الحكومة الإيرانية الحافز الذى يجعلها 
تشدد الرقابة على المنشآت النووية لمنع مثل هذا 
التسلل: 

أو إنشاء وضع يجعل الجماعات الإرهابية ترتدع 
عن مهاجمة إسرائيل. وهذا أمر شديد الصعوبة لأنها 
ليس لها موطن نهاجمها فيه. ولكنه أمر ممكن لأن لها 
ايديولوجية ولها أهداف. وهو ما قد يساعدنا على 
تحذ ين الفساكل ألكاشية الفامل فضي 

تحدثنا عن خطرين وهما الخطر النووى المباشر 
والخطر النوى غير المباشر. والآن لنتحدث عن الخطر 
الثالث وهو أكبر منهما. وهذا الخطر لا يأتى من إيران 
ولامن العناصر الإرهابية ولا من أى عنصر خارجي. 
وإنما يأتى من الداخل. لقد عرفنا عدوناء وهذا العدو 
هو نحن. نحن اعداء انفسنا. 

منذ ست شهور فى بترا بالأردن قال رئيس الوزراء 
إننا تعبنا. وقد كان على حق. نحن مثل متسلق جبال ظل 
يصعد حتى وصل إلى قمة جبل جليد . وبدأ الهبوط. وهو 
يشعر بالتعب والإرهاق والرغبة فى النوم؛ ولو نام 
سيتجمد ويموت. نحن نواجه خطر الموت لأننا تعبنا. 

أود أن أقول بضع كلمات لن تحبونها. إن هرولتنا 
إلى السلام تضرنا وتبعدنا عن السلام. وأعتقد أن 
تشرشل هو الذى قال: إذا كنت تريد السلام قاستعد 
للحرب". قد تفيدنا بعض الأسلحة ولكن الاستعداد 
الأساسى المقصود هو الاستهداد النفسى. 

لانك أن ندذرك آن السازلات :ودئ الن الحسرت زان 
الاستعداد للحرب يجلب السلام. لابد ان نقول لأبناء 
عموقها إننانافون هنا وان لدنا'قوة الاحتمال؟والعدورن 
وأنهم انك أن يفهموا هذأ وان يسنوعيوه. : 

ولابد أن تقول هذا الكلام لأنفستا ايضا وان تقيسةه 
ونستوعبه. وهذا وحده هو الذى سيؤدى للسلام. من 
الممكن ان متحقق لنا السلام والإخاء والتعايش مع أبناء 
عمومتنا. ولكن هذا لن يد يتحقق سوى بعد أن يفهموا 
وستوعيوا أن الدولة الصهيونية ستبقى هنأ للأيد. 
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. اغتبال'فتحى الشقاقى' حسب رواية الموساد 


يديعوت أحرونوت 7٠٠١17/1/4‏ 
بقلم: رونين برجمان 


نشرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت ؛ فى 
وسقي لأسيو همل هن كتاب أنقطة 
اللاعودة"'. للصحفى رونين برجمان: والدى 
تناول فيه قصة اغتيال فتحى الشقاقي., 
مؤسس حركة الجهاد الإسلامي» فى أكتوبر 
6 فى جزيرة مالطا..وفيما يلى ترجمة 
كاملة للفصل الذى يتناول هذه القصة: - 

(مقر قيادة الموساد فى تل أبيب... ١١‏ 
أكتوير )١9960‏ 

أحد المتحدثين يقول بيأس 'إن لم يكن فى دمشق؛ 
قلا أعرف كيف وأين ننال من هذا الوغد. ريبما بمقدور 
(ح) ورثئيس الموساد أن يذهبا إلى رئيس الوزراء 
ويقنعانه بتنفين المهفة كما كان مخططا لها" . كان (ح) 
يشفل فى تلك الفترة منصب رئيس شعبة العمليات فى 
الموسادء المعروفة باسم قيسارياء وكان شبتاى شافيط 
هو رئيس الموساد.ء بينما كان إسحاق رابين هو رئيس 
الوزراء. 

رد أحدهم قائلا: "لا أمل. فقد أعلن رابين أنه لن 
يسمح لأى شي بإفساد المفاوضات مع سوريا . 

'إذن: ليقولوا لرئيس الوزراء إننى لا أعرف كيف 
أتخلفن هن هَد] الشتخص : 

كان انتحارى من حركة الجهاد الإسلامى قد فجر 
نفسه قبل ذلك بعشرة شهورء فى 77 يناير :١1596‏ فى 
العسكريون والمدنيون لتقديم المساعدة للمصابينء فجر 
انتحارى آخر نفسه. وقد أسفرت هذه العملية عن 
سقوط ٠١‏ جنديا وأحد المدنيين. فضلا عن إصابة 1١‏ 
آخرين. وكانت هذه العملية هى الأشد فى تاريخ 
إسرائيل منن سنوات طويلة. 

ويبدو أن عملية بيت ليد حسمت مصير الشقافي. 
فرئيس الوزراءء الذى وصل إلى مكان الحادث وهو 


يتميز غضبا. أصدر أوامر فورية لرئتيس 
الموساد باغتيال الدكتور فتحى الشقافي. زعيم 
المنظمة والمسكول عن هذه الكارثة. كان 
الشقاقي. قبل نتفيذ عملية بيت ليد نحت 
رقابة الموساد الإسرائيلى لسنوات طويلة. 
تكونت حركة الجهاد الإسلامى 
الفلسطينى من مجموعة من الطلية 
الفلسطينيين الذين كانوا يدرسون فى منتصف 
عقد السبعينيات فى جامعة الزقازيق بمصر - 
المعروفة بأنها مفرخة للتطرف الدينى. التحق عيد 
العزيز الشقاقى بالجامعة فى عام 1974 لدراسة 
الطب. وتعرف على مجموعة أخرى من الطلاب 
الفلسطينيين. من بينهم الدكتور رمضان شلح: الذى 
تولى قيادة الحركة بعد مقتل الشقاقي. وعبد الله 
الشاميء. الذى أصبح بعد ذلك مندوب المنظمة فى 
الأراضى الفلسطينية. وعبد العزيز عودة, الذى طرد 
من الأراضى الفلسطينية بسبب نشاطاته المتطرفقة. 
وقد عاد أعضاء الحركة إلى الأراضى الفلسطينية فى 
مطلع عقد الثمانينيات: متفائلين بعد نجاح الثورة 
الإيرانية. وفى عام 1941: بدأ الشقاقى فى إقامة 
خلايا عرفت أولا باسم "الرائد الإسلامي"؛ ثم أصبح 
اسمها بعد ذلك "الجهاد الإسلامى'. وقد أعرب 
الشقاقى عن تأييده للخومينى وللثورة الإسلامية فى 
إيران. وفى تلك الفترةء نشأً خلاف بين الجهاد 
الإسلامى وحركة الإخوان المسلمين- التى كانت 
خلاياها قد بدأت تظهر فى نفس الفترة فى غزة, 
وكانت نواة لحركة حماس- وذلك لأن الإخوان عارضوا 
تأبيد الجهاد الإسلامى للثورة الإيرانية. 
وتشير دراسة أجراها جهاز الأمن الوقائى فى بيت 
لحم إلى أن الجهاد الإسلامى كان له دور فى توفير 
الأجواء النفسية التى قادت إلى اندلاع الانتفاضة 
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الأولى. وأن نشطاء الحركة كانوا من طليعة المشاركين 
فيها. كما أشارت الدراسة إلى أن الجهاد الإسلامى 
عمل خلال الانتفاضة الأولى على تصعيد المواجهة مع 
إسرائيل وتحويلها إلى كفاح مسلح. فى تلك الفترة, كان 
الشقاقى ضيفا دائما على السجون الإسرائيلية. وفى 
عام 1584. طردته إسرائيل إلى الخارج. وهى الخطوة 
التى أثارت موجة من الانتقادات الدولية. 


انتقل الشقاقى إلى لبنان. وارتبط هناك بعبد العزيز 


عودة. صديمقه من أيام الدراسة فى مصر. رصدت 
مخابرات الحرس الثورى الإيرانى الاثنين وأحاطتهما 
بحمايتها ورعايتها. وبعد ذلك. رتبت إيران للشمافى 
تأشيرة إقامة وعمل فى دمشق. وزودته بالمال والوسائل. 
وكانت إيران قن كاولت قل ذلك حمة إلن حفاس» إلا 
أنز ههه الذيح احمم ناسين وقد ذلك 
لم تحتاولسركلة الشهاد الابما ات سف لورفا 
لامر كيان 547 وكا فبية لساب فى تتاطاتهدا 
الأنكتماعمة [ف«المسابسة :كمك كافك الشركة :نوها زالبع: 
جركة مشكرة صطية كن فيا نهو لحان أكدو قار 
من الضرر بالعدو الصهيوئي. ولكن السؤال الذى يطرح 
نمسه هو:لماذا قررت إيران - التى كانت تريد دعم 
حماس فى البداية- تأييد حركة الجهاد الإسلامى 
وتقنديم العون نهنا ::74الاجاية على هذا السزال يمكن ان 
نجدها فى ورقة بحثية أعدها قسم الأبحاث فى شعبة 
الاستكبارات المشكرية امات فى امرفل 21555 مذ 
مؤتثمر مدريد. تسعى إيران إلى عرفقلة الممسيرة 
السوناسية: الت تققد يرادة رم لقهنا عن المسافه 
الدولكة ا وتقايهن تشوذف سن ملق الوق لاريم 
ولنذاء كن تس كاهدة لتوضق عللاكاتيا هم النطيات 
الفلسيطنية التى مفازكى مسيرة الوه مله أن شفاعد 
هذه النظلياق > وواعيظة الجمنيتات الأرهانية حفن 
قنوكلة فسان اننا وظناك الشركة <ا ل لاسلس 
وضعضعة مكانة عرفات . 
© لا يفادر دمشق: 
محل إلى الاق كي وين الشهاه لاسا 
وجوده فى دمشق وأقام خلايا متعددة فى المناطق 
الملسطينية. وشرع فى تتقيدٌ سلسلة من العمليات 
الأرهابية: ومتها الأعكداء الى خاهلة سنياحية إسرائلية 
فى مصر فى قبراير .155١‏ والذى أسفر عن مقتل 
تسفة اكتخاصن وإضانة :14 اخروين: وفتل الفتاة هيننا 
راف فى "بات يم" فى مايو 1457 . وبعد التوقيع على 
اتفاق أوسلو وحمود نيران الانتفاضة. شرعت "سرايا 


القدس". الجناح العسكرى للحركة. فى تنفيذ سلسلة 
عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية وذلك لنسف 
عملية السلام. ووصلت هذه العمليات إلى دروتها 
بسلسلة من العمليات الانتحارية؛. إحداها فى نوفمير 
4 » عندما فجر انتحارى نفسه عند حاجز نتساريم 
وقتل ثلائة من ضباط الجيش الإسرائيلي. أما الحادث 
الأشدء فكان عملية بيت ليد فى يناير 1996 . 
بعد صدور الأوامر من رئيس الوزراء رابين باغتيال 
الشقاقى. حدد الموساد مكانه فى دمشق بسهولة. إلا أن 
رئيس تك بية الاستحي راث السكرية أورى سام 
الذى رأس الوفد الإسرائيلى فى محادثات السلام مع 
سورياء حدّر من مغبة هذه العملية. معتبرأ أن عملية 
كهذه ستؤدى إلى غضب سورى كبيرء. وستتسف 
الاتصالات الجارية مع دمشق. قبل رابين توصيات 
ساجيء وأمر الموساد بتجهيز خطة بديلة. ولكن الموساد 
وجد صعوبة فى ذلك. حيث اتضح أن الشقاقى كان 
على علم بأنه ملاحقء ولذا كان لا يغادر دمشق كثيراء 
وكان يسافر إلى إيران فقط. وبواسطة رحلات جوية 
مباشرة. 
فى المحادثات التى أجراها الشقاقى مع رفيقه 
الدكتور رمضان شلح: الذى كان يُدرُس فى تلك الفترة 
فى جامعة بولاية فلوريدا الأمريكية,. أعرب له عن 
مخاوفه من محاولة المخايرات الإسرائيلية رصد 
الحسابات الينكية النى تستخدمها إيران فى إيداع 
الأموال للحركة. وقال له إنه أودع كل الأموال باسمه 
نجح شلح فى البقاء بعيدا عن أعين جهاز الأمن 
العام الإسرائيلى (الشاباك) لسنوات طويلة. وضفى صيف 
0 .؛: سافر إلى بريطانيا وأعد رسالة دكتوراة كان 
موضوعها "الإسلام واقتصاد الشرق الأوسط". وبعد 
طرد الشقاقى من الأراضى الفلسطينية؛ أقام شلح 
بضع منظمات لتكون واجهة تتخفى تحتها حركة الجهاد 
الإسلاميء: كما أقام فيادة فقرعية للحركة. إحدى طرق 
الاتصال بين شلح والمناطق الفلسطينية كانت عن طريق 
أخيه الشاب. عمرء الذى كأن ينقل له التعليمات 
والأموال. ْ 
فى 1550. اعتقل الشاباك عمر شلح. واعترف 
خلال التحقيق معه أن أخيه نقل له فى عام ١946‏ نحو 
٠‏ ألف دولار من لندن. وبعد الإفراج عنه. عاد إلى 
نشاطه السابق فى المنظمة. وفى عام :١1594‏ اعتقلته 
السلطة الفلسطينية وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة 
تدريب انتحاريين. ولكن أطلق سراحه فى عام ٠٠١١‏ . 


فى مطلع شهر أكتوبر من عام 6 ,» تلمّى الشقافقى 
دعوة للمشاركة فى مؤتمر يجمع رؤساء التنظيمات فى 
ليبيا. أعلن الشقافى أنه لن يشارك فى المؤتمر. ولكن 
الموساد علم أن سعيد موسى مرارة (المعروف أكثر باسم 
أبى موسى). والذى يرأس تنظيم فتح الانتفاضة - 
الفصيل الذى انشق عن فتح فى 1587 - سيشارك 
أيضا فى هذا المؤتمر. يقوم فصيل أبى موسى على 
المبادئ اليسارية لحركة فئح ولديه وحدات عسكرية فى 
لبنان وسورياء تضم آلاف المقاتلين. ويتخذ من دمشق 
مقراله. وكان أبو موسى من خصوم الشقاقي. أحد 
التسغولت ف الموسناد “قال "اذا شارك ابو موسى فى 
المؤتمر:فان الشماقئن سيشارك: عليكم الاستعداد” : 

مسار سفر الشقافى إلى ليبيا كان معروفا للموساد. 
ولشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) من خلال 
رحلاته السابقة. أى عن طريق مالطا. ولذا أعدوا فى 
وخذة قيساريا خطتين: اختظاف الشقاقى أثناء سفره 
من مالطا إلى ليبيا. إلا أن رابين لم يوافق على هذه 
الخطة خشية التورط دوليا. أما الخطة الثانية. فكانت 
اغتيال الشقاقى أثتناء وجوده فى مالطا. وقد استمر 
الرأى على تنفيذ الخطة الثانية. 

سافر رجال الموساد إلى مالطا وانتظروا الشقاقى 
فى المطار. لم يخرج الشقاقى فى الرحلة الأولى. ولا 
الثانية ولا الثالثة. بدأ رجال الموساد يفقدون الأمل. 
لكنهم فجأة سمعوا صوت أحد عملاء الموساد فى جهاز 
الاتصال اللاسلكى يضول الحظة. لحظة: هناك شخص 
م تلد شاتنا ةا نت 1 افي لكا كن هس 
شخصيته". اقترب عميل الموساد من هناك. وقال مرة 
أخرى فى الجهاز "على ما يبدو هذا هو. لقد وضع على 
زاضة شعرا شبتكها زا للتقويةة: 

الفكلر الشفاقن فثرة وجيزة فى مطار مالطاء وبعد 
ذلك صعد إلى الطائرة التى ستقله إلى المؤتمر فى ليبيا 
دون أن يلاحظ أنه مراقب. التقى الشقافى هناك 5 
موسى وطلال ناجي- الرجل الثانى فى الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين بعد أحمد جبريل. فى السادس 
والعشرين من أكتوبرء عاد الشقاقى إلى مالطا. وعرف 
الموساد أن الشقاقى يستخدم جواز سفر ليبى باأسم 
إبراهيم الشاويش. ولذا لم يجدوا صعوبة فى تحديد 
مكانه فى مالطاء بناء على اسمه فى جواز السفر. 

فى العاشرة من صيباح اليوم نفسه. وصل الشقاقى 
إلى فندق "ديبلومات" فى مدينة الاستجمام 'سليماء: 
واستأجر غرفة لليلة واحدة. كان رقم الفرفة 1١1‏ . 


وفى الساعة الحادية عشرة والنصف. خرج الشقاقى 
من الفندق بهدف التسوق. دخل إلى منجر ‏ ماركس أند 
سينسرٌ' واشترى قميصا من هناك. ثم دخل متجرا 
آخر واشترى ثلاثة قمصان أخرى. كانت الساعة 
الواحدة ظهرا إلا ثلاث دفائق 

واصل الشقاقى سيره على الأقدام فى مالطاء ولم 
ينتبه إلى الدراجة النارية من نوع ياماهاء التى تحمل 
رقم (2096904) والتى لااحقته طوال الطريق بحدر. 
وفى الواحدة والربع ظهراء بدأ سائق الدراجة النارية 
يقترب من الشقاقى حتى سار إلى جانبه متحسبا كل 
خطوة. أخرج الراكب الثاني. الجالس وراء السائق, 
مسدسنأ من جييه مع كانم للصوت.: وأطلق النار على 
الشقاقي.. ثلاثة عيارات نارد 3. اثنتان فى الرأس 
والثالثة فى عنقه حتى تأكد من أنه لن يخرج حيا من 
هذه العملية. 

ألصق بالمسدس الإسرائيلى جيب صغير لالتقاط 
العيارات النارية الفارغة. لتنظيف منطقة الجريمة من 
الأدلة وتجنب التحقيقات. الدراجة النارية. التى كانت 
قد سُرقت قبل ليلة واحدة من تنفيذ العملية. وجدت 
بعد ذلك على شاطئ البحر. وتم تخليص عملاء 
الموساد من مالطا . والخلية التى نفدت هذه العملية؛ 
هى نفسها التى شاركت بعد عامين فى محاولة 
الاغتيال الفاشلة لخالد مشعلء رئيس المكتب السياسى 
لحركة حماس. وقد تم حل هذه الخلية فى وقت لاحق. 

> الاستخبارات وفعت فى الفخ: 

كانت عملية اغتيال الشقافى واحدة من أنجح 
العمليات التى قام بها الموساد.ء والتى برهنت على 
قدرته على شل النتنظيمات الإرهابية من خلال اغتيال 
قادة هذه التتظيمات. ولكن بعد اغتيال الشقاقى 
بيومين. استدعى الإيرانيون الدكتور رمضان شلح من 
الولايات المتحدة؛ وطليوا منه أن يتولى قيادة الجهاد 
الإسلامي. ولكن إذا كان الشقاقى يحظى برعاية 
الإيرانيين. فقد كان شلح مجرد دمية فى أيدى طهران. 

المشكلة الأولى التى واجهها شلح كانت الأموال: أين 
يوجد الحساب السرى الذى أودع فيه الشقافى كل 
أموال المنظمة. وكيف يمكن سحب الأموال من 
الحساب. وفى نهاية المطاقء تمت الاستعانة بزوجة 
الشقاقي. فتحية. التى طردت من إسرائيل فى يونيو 
06 . ووافقت فتحية على إعطاء شلح رقم الحساب 
- مقايل عمولة سخية. 

أدخل اغتيال الشقاقى إسرائيل فى حالة من 
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الكافت القصوع ندءا من توهيير 1453 :وقد تشرت 
وسائل الإعلام الإسرائيلية إنذارات ساخنة بعمليات 
إرهابية وشيكة فى الأماكن العامة المزدحمة. وهوما 
دفع رئيس الوزراء آنذاك. بنيامين تنتياهو إلى عقد 
جلسة طارئة للأجهزة الأمنية. تقرر فى ختامها فرض 
إغلاق على منطقة جوش دان وتشديد إجراءات 
التفتيش على كل من يدخل إلى تل أبيب والقدس. 

انتشر آلاف الجنود من الجيش والشرطة فى المراكز 
التجارية. والمحطات الرئيسية. ومحطات نقل الجنود 
فى جميع أنحاء البلاد. وذلك فى محاولة للقبض على 
أعضاء الخلية التابعة للجهاد الإسلامىء والتى تعتزم 
تنفيذ العمليات الإرهابية. كما أقيمت حواجز كثيرة فى 
المناطق الفلسطينية وفى البلدات الواقعة على الخط 
الأخضر. وقد أدت هذه الحواجز وأعمال التفتيش 
المشددة إلى اختناقات مرورية كثيرة. خاصة عند 
مداخل تل أبيب والقدس. 

مصدر أمنى بارز قال حينها: "من الواضح أن هناك 
معموعة مكرسية دخلت الأراضيى الاترائيلية . نحن لا 
نعرف أين هي.ء ولكننا متأكدون أنها تعتزم تنفيذ عملية 
إرهابية كبرى. سواء فى مركز تجاريء أو فى حافلة: أو 
فى مكان مزدحم. نحن بصدد إنذار جدى جداء وعلينا 
ألا نترك شيئًا للصدفة. ينصح بعدم التجول فى الأماكن 
المزدحمة خلال الأيام العشرة المقبلة . 

فى تلك الفترة. وجهت انتقادات لاذعة للطريقة 
الهستيرية التى تعاملت بها أجهزة الأمن الإسرائيلية مع 
تلك الإنذارات. حيث أدت هذه الطريقة إلى زرع الرعب 
فى نفوس المواطنين. وكبدت الاقفتصاد خسائر فدرت 
بعشرات الملايين من الشيكلات. وبعد أن انتهت فترة 


الإنذارات دون حدوث كت أخرقف خياز الآأمن العام 
(الشاباك) تحقيقا شاملا فى هذه المسألة. ووفقا 
معلومات من مصادر مختلفة. استنتجت الجهات 
الاستخبارية فى نهاية المطاف أن المسألة كلها كانت 
مجرد خدعة لكشف المصادر التى تتعاون مع إسرائيل. 
وهى طريقة قديمة: إذا كانت جهة ما تشك فى شخص 
بعينه. أو وسيلة اتصالات (كخط هاتفى مثلا): فإنهم 
يعومون بتزويده بمعلومات كاذبة؛ فإذا اتخذ العدو 
إجراءات معينة بناء على هذه المعلومات. يكون ذلك 
دليلا على أن هذه الجهة مخترفة. 

وفى حالة إنذارات نوفمبر 1595, نقلت قيادة 
الجهاد الإاسلامى فى دمشق تعليمات لعدد من نشطاء 
الحركة فى إسرائيل وفى مناطق السلطة الفلسطينية. 
وقد حُدد لهؤلاء النشطاء يوم معين ومكان معين 
ينتظرون فيه الانتحارى الذى سيقومون بنقله لتنفيد 
عمليته. كانت التقديرات تشير إلى أن الموقع المستهدف 
هو برج "مجدل شالوم' فى تل أبيب. 

الحضلة النهاكية بالنسية لإسرائيل كانت يائسة: 
الأجهزة الاستخبارية وقعت فى المخ الأكثر بدائية. 
وفضلا عن ذلك. نجحت إيران والجهاد الإسلامى فى 
تكبيد إسرائيل خسائر كبيرة - اقتصادية فى الأساس 
- دون أن يقوما بأى عملء حيث لم تكونا تتوقعان أن 
تصيب هذه الإنذارات دولة إسرائيل بالشلل التام. 
ويعد اندلاع الانتتفاضة الثانية. اتضح يما لا يدع 
مجالا للشك أن الفيبوية التى أصابت الجهاد 
الإسلامى بعد اغتيال الشقاقى كانت غيبوبة مؤفنة. 
حيث استأنفت الحركة نشاطها المعادى لإسرائيل بقوة 
أكبر. 


© افتتاحيات الصحف » 


ليس من اختصاص "الشاباك" 


افتتاحية هاآرتس ٠٠17/60/58‏ 


يرى الشاباك (جهاز الأمن العام) نفسه مخولاً 
باستخدام أدوات تعقب تنال من خصوصية الأفراد. 
من بينها التنصت على المكالمات الهاتفية. فى حالات 
يحدث فيها 'نشاط تآمرى ضد الطابع اليهودى 
للدولة .. يد هذا الموقف من خطاب رئيس 
الشاباك". 'يوفال ديسكين . إلى جمعية حقوق 
المواطن, وإلى منظمة عدالة : والدى قاله بعلم 
ونصديق من المستشار القانوتى للحكومة. مودي 
مزوز . 

كتب رئيس 'الشاباك” فى خطابه أن للجهاز "دور 
جنيودا فى واقع الحيأة فى إسرائيل. ولهدا منح 
صلاحيات واسعة المدى" . وبحسب تأكيده.: 574 
'الشاباك" مسئول عن حماية أمن الدولة. وعن ‏ نظم 
الحكم الديموقراطي وموسساتة من تهديدات التامر"., 


التى من شأنها أن تتضمن ‏ "السعى لتغيير القيم 
الأساسية للدولة مع إلغاء طايعها الديموقراطى أو 
طابعها اليهودي”". 


وافع الأمر أن موفف رئيس 'الشاباك”" إشكالى 
للغاية, لأنه ينطوي. لقنا لظاهر الكلام. على خطر 
التدخل فى حرية التعبير السيا الذى يعدء ب 2 
حكم محكمة العدل العليا ةا أساسيا وحجوهريا 
للمواطن. فهذا الموقف من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من 
الرقابة. ومزيد من التدخل فى النشاط السياسى 
لؤاطك الدؤلة,ظليها حون تحادة ١‏ للخطلووك المستسراء التى 
تصل إلى مخالفة القانون. 

يستطيع موفف رئيس “الشاباك'. الذى حظى بدعم 
المستشار القانونى للحكومة. أن يستتد من التاحية 
الرسمية إلى قانون "الشاباك", الذى وافق عليه 
الكنيست عام .5٠١7‏ والمسكول بمقتضاه "الشاباك” عن 
حماية أمن الدولة ونظام الحكم الديموقراطى من 


'التهديدات الارهابية والتخريب والتآمر... هذا 
التوصيف اصطدم فى حينه بانتقاد جماهيرى واسع. 
لكن الكنيست أقر هذه الصيغة الجارفة. التى تستوجب 
فى حد ذاتها إعادة نظر. 

هذه الصلاحية الواسعة التى اكتسبها "الشاباك” 
صلاحية إشكالية أيضا إزاء حقيقة أن قائون التخصت 
السرى يخول رئيس الحكومة أو وزير الدفاع إعطاء 
الإذن بالتنصت السرى تحت دعاوى حماية "أمن 
الدولة". بناءً على طلب رئيس “الشاباك".. هذا الإذن 
من شأنه أن ينال بشدة من خصوصية الأفراد. فى ظل 
عدم تحديد واضح لمفهوم "أمن الدولة".. ومن ثم. 
عندما تطلب الشرطة إذنا بالتنصت من أجل منع 
ماقا خدعنانية,.يمكن أن تمازمن هذا الاذن: بح كو 
الحاجة لرقابة قضائية. 

من اللائق. على أية حالء وحتى قبل إعادة فحص 
هده القنوانيق: أن تعحبي التنظر فى خطات ريسن 
'الشاباك” الذى يسمح لجهازه بتطاق واسع من التشاط. 
دحت دعوى تأمبن طابع الدولة كدولة يبهودية 
وديموقراطية. وهو ما قد يؤدى إلى إتباع أساليب 
تجاوزية غير قانونية يمكن أن يكون ضررها أكبر من 
دفعها . َِ 

إن جهاز الأمن العام هو حقا كإسمه. مسئول عن 
حماية أمن الدولة وليس عن حماية الأغلبية اليهودية 
بها. ومن ثم. ينبغى عليه أن ينأى بنفسه عن كل عمل 

فيه افتحام لنشاط سيأسسي: هو أصلا فى حكم المسموح 
ولا يحظره القائون. 

ويحسن المستشار القاتوتن :طتها إذا أعاذ النظر سن 
الخطاب الذى حظى بتفويض من قبله. لكى يضمن. 
قولاً وفملاً. ألا تضار حرية التعبير السياسى غير 
المخالف للقادون. 


فلترغم الجيش على ترشيد الإنماق 


قررت لجنة 'بروديت” (*). على النقيض تماماً من 
مزاعم الجيشء أن نتائج حرب لبنان الثانية (يقصد ما 
حدث فيها من اخفافات) لم تنيع من نقص فى الموارد . 
فالجيش لم تنقصه الموارد فى أية مرحلة:. إنما ما 
ينقصه هو الإدارة الرشيدة للموارد.ء والإدراك بأن 
الأدازة هئ عضن ركسى »من عنافس القوة السكرية: 

قورت اللحتة أنكنا أنه لا أساس للوتطايين آداء 
الجيش والنتائج فى ميدان القتال فى هذه الحرب 
وأوحجه الحلل العديدة ويسن مسمآالة حجم الميزانية.. 
فالأداء غير المرضى للجيش فى صيف ٠٠١5‏ كان نتاج 
سلوك وإدارة بوجه خاص. سواء قبل الحرب أو خلالها . 
كتبت اللجنة تقول فى تمريرها إن جيش الدفاع 
الافتراكيل فلهنى من اللسرائية حسشيها ارتاى أن ذلك 
سهل ومريح له - فى القدرات العملياتية. وفى منسوب 
الاحتياطيات - دون أن يجرى نقاشا حول التداعيات 
المحتملة لتقليصات من هذا النوع. لا يحعتفظ جيش 
الدفاع الإسرائيلي. على نحو مقصود. باحتياطى مالى 
لحالات طوارئ. لعلمه أنه يستطيع دائماً استغلال حالة 
الطوارئ من أجل الحصول على ميزانيات إضافية . 

تكتب اللجنة عن إدارة الموارد. فتقول: ثمة مظاهر 
بارزة من افتفاد الشفافية,. والمعلومات غير الكاملة. ومن 
التلاعب بالمعلومات فى بعض الأحيان. ثمة ثقافة كاملة 
من المبالغة فى الطلبات. انطلاقاً من فهم بأنه سيتم 
تلبيتها بشكل جزئي . تقرر اللجنة أن "الجيش ووزارة 
الدفاع يتصرفان بمقتضى معايير أخرى. منفصلة عن 
المعايير التى تحكم القطاع العام وقطاع الأشغال. الشعور 
السائد فى هذه الحالة هو أنه سيتم تدبير الموارد له فى 
نهاية المطاف بنحو أو بآخر من الخزانة العامة على 
حساب الأمور المدبية. ودلك بدلا من ترشيد الانفاق 
وتغيير الأولويات” . 

'"لقد أهمل الجيش أضووا ارتأى أنها غير حيوية. 
منها على سبيل المثال. تحديث احتياطى حاملات الجند 
المدرعة. كماتنص جحجدول أولوياته على أنه ا ينبغى 
النظر إلى الصراع فى المناطق (الفلسطينية) على أنه 
حرب متواصلةهة. ولذا كان الجيش يفاجأ كل ضر كللت 


منه فيها أن يخصص لذلك موارد مالية؛ مثلما حدث 
عند بناء الجدار الماصلء؛ حيث فوجئ بتكلفة تصل إلى 
١‏ مليار شيكل. أيضاً لم يجد الجيش من الصواب أن 
يحدد 210 لتكلفة النشاط العسكرى. الأمر الذى أدى 
إلى استخدام مسرف للذخيرة فى الحرب". 

على الناحية الأخرى. وضع الجيش بند الإنفاق على 
القوة البشرية واعتزال الخدمة على رأس سلم 
الأولويات . دون أن يفرق بين المقاتلين وبين الجنود 
الذين يخدمون فى الجبهة الداخلية. وذلك مع التضحيم 
الهائل للثمن الذى يدفعه الجيش للقوة البشرية. فنجد 
أن تكلفة اعتزال فرد الخدمة الدائمة اليوم تبلغ ١6‏ 
ألف شيكل ذه فى المتوسط للسنة؛ أى ضعف مأ يتم دفعه 
فى القطاح العام تشرها : 

الإستتاجات مين ده المعطيات قاطعة: : أولا خشل 
الحكم الذاتى الدى متح للحيش ولوزارة الدفاع هَى 
إدارة الميزانية, فلم يؤد الأمر فقط إلى تضخم الميزانية: 
وإنما نكا إلى التخصيص غير السليم لها الأمر الدى 
أضر بجاهزية الجيش فى الحرب الأخيرة كانقاء: سق يسعى 
تحويل الإأشراف على ميزانية الجيش إلى هيثات 
خارجية:. بدلا من وزارة الدفاع ؛كالقا إرغام الجيش 
على ترشيد النفقات والتآكد من أن الجيش يوجه 
موارده للمكان السليم داقعنا على ودر الدفاع القادم 
أن ينينى تمرير 'بروديت (*) وأن يحدث تغييرا هيكليا 
شاملا فى إدارة الجيش. 


(©) لجنة بروديت هى لجنة معنية بدراسة ميزانية 
الدفاع, تشكلت بتكليف من رئيس الوزراء إيهود أولمرت. 
فى نوفمبر ا ,"*٠‏ إثر حرب لبتان الشانية: برئاسة 
السيد دافيد بروديت. وتضم فى عضويتها عددا من 
الشخصيات والخيراء العسكريين والاقتصاديين. من 
ميعدهم ركيضن مجلس الأمن التنومى ورتلقى ا مجلس 
الوطنى: للاقتصاد. ويتمثل دور اللجنة, كما جاء فَى 
كتاب التكليف. بصياغة توصيات مستقلة بالنسيبة 
لحجم ومحتويات هذه الميزانية. سواء على المدى 


ظنون لا قرائن 


افتتاحية هاآرتس ٠٠١7/7/4‏ 


فى بداية شهر يوليو. قبل عام (أى عنام .)5١١5‏ 
أعلن وزير الداخلية» 'رونى برأون". عن سحب وضع 
'الإقامة الدائمة" فى إسرائيل من أريعة من كبار 
مسئولى حماس فى القدس. ومعنى الإعلان بالطيع 
هو طرد الأربعة من بيوتهم فى القدس. 

على ذلك. قدم الأربعة دعبوى أمام محكمة العدل 
الغلينا. خاضنة أنه كانوا .قد انتحنوا قبل ذللك متطرة 
أشهرء فى انتخابات البرلمان الفلسطينى كممثلين لمنطقة 
القدسء بل واختير أحدهم ليكون عضوا فى حكومة 
حماس . مسئولاا عن موضوع القدس. 

وقد أثار قرار سحب حق الإقامة فى إسرائيل من 
ممثلى "حماس" جدلا عافيا باتكلرا لأن الحكومة 
الإسرائيلية كانت قد سيق أن وافمقت علو إجراء 
الاتتيشانات:قع اننا طق (الفلسظننية ) لشن شاركت تيهنا 
حركة "حماس',. وعلى أن يشارك عرب القدس الشرقية 
- الذين هم لييسوا مواطنين إسرائيليين - ذ 
الانتخابات. وعلى أن يصوتوا من خلال الفروع البريدية 
فى شرق المدينة. وذلك بمقتضى اتفاق أوسلو. 

الغريب فى الأمر أن رابطة حقوق المواطن ومنظمة 
عخزالة انضمتانالن الدعوى ال قدفها الأريفة إلن 
محكمة العدل العليا كمتضامتين معهم. ٠‏ وفد ورد فَى 
خطاب رد النيابة العامة على الدضوى: الدى 06 عليه 
المحاميان جلماد شيرمان ويوخى جنسين . ونشر 
أمس؛ ضمن أمور أخرى: 'تتعايش الرابطة ومتنظمة 
عدالة بسلام مع إمكانية أن يصدر رئيس حكومة: أو 
وزير أو عضو برلمانء من المنظمة الإرهابية حماس أوامر 
بإطلاق (صواريخ) القسام على سديروت. أو أن يعطى 
توجيها بعدم إطلاق سراح جلعاد شاليطء أو أن يعطى 
توجيها بقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين الإسرائيليين. 
طبمَا لروح ميثاق حماسء. وفى الوقت نفسه. وفى موازاة 


ذلك يتمتع بتصريح إقامة دائمة فى إسرائيل. يسمح له 
بالتمتع يمخغخصصات التأمين الوطنى. وحرية التحرك 
التامة فى إسرائيل..!1! . 

لا ينبغى أن تثار حجج من هذا القبيل من قبل 
محامى الدولة. ولا ينبغى أن يكون ثمة مجال: بوجه 
عام: لتطاول سياسى من هذا القبيل من قبل موظفين 
حكوميين ضد جمعيات عامة. إنما ينبغى على الحكومة 
الإسرائيلية وممثليها أن يتصرفا بمقتضى القانون, 
فرغم حاجة إسرائيل إلى مكافحة حركة "حماس”. 
ومكافحة أناس يرفضون حق إسرائيل فى الوجود: إلا 
أنه ينبغى تقديم أشخاص إلى المحاكمة استنادا إلى 
فرائن مناسبة وليس استنادا إلى نقديرات سياسية. ورد 
المحاميين التابعين للنياية العامة موصوم بمثل هده 
التقديرات. 

صحيح أن عرب القدس: الملميمون الداثمون, 
يستفيدون من التشريعات الاجتماعية فى إسرائيل. مثل 
ميخصصات التأمين الوطنى». إلا أنهم أنطيا يدكعون لقاء 
هذا. فهم ملتزمون بدفع كل الاستحقافات الضريبية 
فى إسرائيل: بما فى ذلك استحقاقات التأمين الوطنى 

فى غضون ذلك. فإن الجدل العام والمداولة 
القضائية. حول مسألة سحب إقامة المسئولين الأربعة 
من "حماس". هما مسألة نظرية بقدر كبيرء. وذلك لأن 
الأربعة موجودون أصلا فى السجن الإسرائيلى مند 
نحو عام. فقد سسجنوا قبل بضعة أيام من سحب حق 
إقامتهم مع 16 مسئكولا آخر من حماس فى الضفة 
الغريية. كانت هذه موجة اعتقالات أولى لزعماء حماس 
بعد خطف “شاليط". وقبل بضعة أيام كانت هناك 
موجة ثانية من اعتقال زعماء حماس فى الضفة.. 
بمعنى آخرء. إن حريتهم سلبت. قبل أن يسلب حقهم فى 
الإقامة الدائمة. 
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مسار معقد 


يض 


افتتاحية هاآرتس ٠٠١//7/0‏ 


الخطاب الذى أرسله زعماء الطائقة اليهودية فى 
ألمانيا إلى رئيس الحكومة:. نهاية الأسبوع الماضي. 
واحتجوا فيك بشدة على نية السماح ملكتب الأرتباطل 
مسار بالعمل فى الجمهورية التى هم مواطنوها. هو 
تفكانة إشتارة تعديز خظيرة لحكومة انهود اولزت": 
ومن الأفضل التعامل معه بجدية. من شأن المطلب 
الملتعنت من جاتب الوزير "أفيجدور ليبرمان بتوسيع 
عمليات "مسار" لتشمل ألمانيا أن يورط إسرائيل فى 
قضية سياسية زائدة وحمماء. إن فكرة توسيع عمل 
مكتب الارتباط فى الدول الغريبية هى فى حد ذاتها 
فكرة عبثية وتضر حتى بمبدأ الحكم الذاتى لدولٍ حرة. 
أقيمت منظمة "مسار - المسمأة أبضا مكتب 
الارتباط - عام ١507‏ على يد "شاؤول أفيجور". القائد 
السابق ل"الهاجاناه". بمصادقة من رئيس "الموساد” فى 
ذلك الوفقت إيسار هرئيل". بهدف مساعدة اليهود خلف 
الستار الحديدى فى كفاحهم من أجل الهجرة (إلى 
فلسطين) بحرية. وقد اهتمت المتنظمة:. التى عملت 
بشكل شبه سرى وتحت إشراف رئيس الحكومة (بعد أن 
ظلت خاضعة لفترة للموساد). بالاتحاد السوفيتى 
والدول السائرة فى ركابه. وعملت على لم شمل الأسر 
اليهودية هناك والحصول لهم على أذون بالهجرة. وقد 
عملت المتظمة أنكنا فى الغرب: وخاصضة فى الولاياف 
المتحدة. ولكن كهيئة إعلامية ( بار ) إلى جانب 
المفوضيات الاسرائيلية الرسمية. 
أصبح هذ النشاطء الذى حظى بثناء كبير (حتى إن 
أحد زعماء منظمة "مسار". "آرييه كارول'. منح جائزة 
دولة إسرائيل). مثار علامات استفهام عندما انهار 
الستار الحديدى وفتحت أبواب الهجرة. مرتان. عامى 
.١ 55595‏ حيث حاول رؤساء حكومات إغلاقهاء 
بعد أن أدركوا أن المنظمة بدأت فى التضحم. وأن من 


الصعب الإشراف على نشاطها وتكاليقها .. لكن اللحان 
لد لنَى شكلوها ارتأت عدم إلفائها .ورأت لجنتان د دم 
تشكيلهما لهذا الغرضء. هما لجنة فردي ولجنة 
"حوفي . أنه يجب تقليص نشاط المنظمة بشكل كبير, 
وإعادة تحديد أهدافها وإبقاء فروعها فْمَّط فى المدن 
الكبرى التايعة للاتحاد السوفيتى السابق. وقد تحددت 
هذه الاستنتاجات بشكل كبير عقب تقرير مراقبة 
الدولة عام 19598. والذى كشف عن وجود فوضى, 
وتضخم فى الميزانية. وإهمال فى الإدارة. وبوجه خاص 
وجحود احتكاك مستمر مع وزارة الخارجية ومع الوكالة 
اليهودية. فضلا عن ازدواجية وتخبط فى نشاط 
الهيئات الثلاث.. المشكلة لم تكمن فقط فى عدم تنفيذ 
توصيات مراقبة الدولة». وعلى رأسها تقليص النشاط. 
وعزل المنظمة عن الجمعيات الخاصة والسياسية: بل 
ازدادت فى المقابل صراعات القوى داخل المنظمة. 

ازدادت منظمة "مسار" قوة فى السنوات الماضية: 
حينما تحولت إلى أداة سياسية لكسب ود مهاجرين 
جدد .. وهذا الاتجاه كان شبه خفى إلى أن طرح كشرط 
أساسى صريح دخل يه 'ليبرمان الحكومة. لقد كان 
تحويل هذه المنظمة فى حد ذاته - التى ما تزال تعتمل 
فيها تيارات تآمرية ضد التوجه الرسمي. وما يزال 
الإشراف عليها متزاوغنا وَغافيكيا - إلى يد من يمرعم 
حزباً يعتمد على أصوات 'روسية". أمرأ معيباً فى حد 
داته: ويبدو الآن خطرا أيضا 5 

إن المهاجرين الروس فى ألمانيا. وفى أقطار أخرى 
أحرار. ولا توجد حاجة لإثارة توتر بينهم وبين الدولة 
التى استوعبتهم. من المحبذ إذن. أن يهدئ رئيس 
الحكومة وزيره المتحمس (يقصد ليبرمان).: وأن يوضح 
له أنه يلعب بالناز ناشم الذريفة الناقهة المسفاة 
استيعاب مهاجرين . 


منسيون فى السجن 


اقتتاحية هاارتس ٠٠١17/57/17‏ 


علم هدا الأسبوع أن مصلحة السحون تسمح 
للسحناء بالدراسة هرانا لامتحانات اليبحروت 
(الشانوية العامة). وبأن هناك منهم من يجتازون 
الامتحانات بنجاح.. هذه بشرى سعيدة. خصوصا إزاء 
حقيقة الافعظه الخطط الى وكيدها باحكون وجتبدر ء 
لتأهيل السجناء. وكان من الكدردن أن يتم تفعيلها 
بالتعاون مع الوزارات المعنية. تعانى فى السنوات الأخيرة 
من استقطاعات خطيرة. ومن إهمال جسيم. 

صحبيح أن اكتساب التعليم هوأحد الأدروات المدروسة 
لتأهيل السجناء. شريطة أن يحتويهم إطار ملائم من 
الكتاميل تعد إطلاق سراههة. إلا أن هذه المعادئ تبندو 
هامشية إزاء التقرير الأخير لممثلى الدفاع العام حول 
الوضع فى السحجون وفى منشات احتحاز المعتملين. إد 
وجّدت عيوب خطيرة فى جميع زبازين الاعتقال 
والسجون التى قام ممثلو الدفاع العام بزيارتها . 

إن من يعرف الوضع فى السجونء؛ خاصة فى زنازين 
الاعتقال (سواء الملحقة بالمحاكم أو البعيدة عنها) لن 
يفاجأ من التقرير. مع ذلك. من الصعب ألا يصاب المرء 
بالصدمة بسبب الوصف المفصل الذى يقع فى صفحاته 
الستين. يشير التقرير. ضمن ما يشيرء إلى عدم مراعاة 
حقوق الأحداث فى المعتقلات. وإلى التكدس الذى لا 
يحتمل فى الزنازين (خرقاً للائحة التى توجب عدم 
وضع أكثر من أربع أسرة فى زنزانة واحدة). والى 
الاوضاع الصحية الصعية. والتغدية السيئة. وعدم وحود 
جناح يخلو من المخدرات. وعدم وجود أجنحة مستقلة 
للصبية المعتقلين» وأحوال التهوية السيئة. ورفض حق 
المشى فى الهواء الطلق. وعيوب فى تنفيذ حق التشاور 
مع محام. إلى غير ذلك. 


بشروط الاعتقال والحيس. . قفى ال95١‏ معتمقلا - 
بس ال9؟ الدين تم فحصهم - - كانت مساحة 0 
أصغر بكثير مما لقا للوائح (من المضخترض ألا 
تقل المساحة المتوسطة للمعنقل فى زنزانة عن 6 مثر 
مربع). وفى ١1١‏ معتقلا كانت هناك أكثر من أربع أسرة 
فى الزنازين. كثير من المعتقلات لا يوجد فيها 
أخصائيون اجتماعيونء أو أطباء نفسيون. بالإضافة إلى 
العجز فى المسعفين والأدوية. وفى بعض السجون ثمة 
معطيات حول وجود عنف شديد تجاه السحناء. 
السجون يسعون جاهدين لتحسين الظروف. وأن 
دائمين. كما أشار التقرير إلى أن "العلاج للعديد من 
00 الخاضحة بظروف احتجاز معاد وسجناء 

يتطلب تحسين ظروف المعتقلين بالفعل 00 
ولكن ليس استثمارا هتالن] فعفل: وإئما بوحه خاص 
تغيير كلى في موفف الدولة تجاه عموم مواطنيها. يما 
فى ذلك أيضا من انحرفوا . 

إن المعتقلين الذين ثم نسيائهم فى الزنازين؛ ويعانون 
مرشحين للتأهيل؛ وإنما لمزيد من التدهور. وإهمالهم 
هو مساس خطير بحقوق الإنسان. وخرق فاضح لمانون 

وفى نهاية الأمر. نحذر من أن هذا الإهمال سيكلف 
كلا من الدولة والمجتمع, بل والسحناء أنفسهم,. الكثير 


جحدا. 


مختارات إسرائيلية 


75 


لا تسكنوا الراديو 


افتتاحية هاآرقتس ٠٠١7/7/٠١‏ 


فى توقيت دقيق ومحسوب. أثير اقتراح إغلاق 
المحطات الصغيرة التابعة لصوت إسرائيل؛ أو :تقليضص 
نشاطها بشكل كبير. فى محاولة لمواجهة الأزمات 
التنظيمية والاقتصادية المتواصلة لهيئة الاذاعة. صحيح 
أنه إلى الآن لم يتم تتفيذ المقترح. بسبب الاحتجاج 
الجماهيرى - ضمن أسياب أخرى - إلا أن سيف 
الإغلاق أشهر مرة أخرى على رقاب هذه المحطات فى 
الأيام الأخيرة. ظ 

فكما كشفت "هاآرتس” ("آساف كرميل": جاليرياء 
"/را)ء فإن مدير عام هيئة الإذاعة موردخاى شكلار 
يريد إغلاق الشبكة أ'. والراديو بالعربية. وراديو ريقع . 
الذدى يبيث مواده للمهاجرين الجند. وشيكة التراث 
وصوت الموسيقى., ابتداء من شهر يوليوء ولمدة نصف 
العريية والأخبار باللغة الإنجليزية من على شاشة 
التليفزيون.. كل هذا فى إطار خطة طوارئ لمواجهة 
العجز فى الهيئة. كما أن الملقترحات هى أيضاً نتاج 
لصراعات فوى بين مدير عام الهيئة 'شكلار ورئيس 
اللجنة الإدارية 'موشيه جافيش . 

هناك أهمية بارزة لكل سخطة من السطات اترشة 
للإغلاق. وتنمارض خطة شكلار لإسكاتها وبشكل 
صريح مع فانون هيثة الإذاعة. حيث ينص القانون. 
ضمن أمور أخرىء على "أن الإذاعات ينبغى أن تعكس 
حياة وتقافة كل أفراد الشعب من الأقطار المختلفة. وأن 
الهيئة أيضا "أن تبث مواد إذاعية باللغة العربية تلبى 
احتياجات السكان الذين يتحدثون بالعريية وأن تعمل 
على دقع التفاهم والسلام مع الدول المجاورة . 

يكشف تأمل تفاصيل الخطة أن تكلفة تشضفيل 
المحطات منخفضة جدا مقارنة بحجم الدخل السنوى 


لهيئثة الإذاعة. والدى يصدر يمئثات الملايسن من 
الشواكل . فعلى سبيل المثال. سيبلغ حجم التوفير 
المباشر نعيفة إغلاق صبوت الموشيقى فى 'التضت الثاني 
من هذا العام 5١‏ ألف شيكل»: وسيبلع حجم التوفير 
من إغلاق شبكة التراث فى نفس الفترة ١١‏ ألف شيكل 
فقط. ومن إجمالى التفييرات فى الراديو سييلغ 
التوفين خصتوضا بإيقاف هنين البث. اقل من ٠١‏ 
ملايين شيكلء فى الوفت الذى تبلغ فيه نسبة العجز 
غ6 مليون شيكل . 

بناءء على ما تقدم.ء من المستحسن أن يقتطع 
"شكلار' من أماكن أخرى. مثل رئاسة هيئة الإذاعة 
التكسحينة. ودلا هن التحرون بالعطات الأاذاعية التن 
تخدم أقليات. كما حان الوقت لتحويل الهيئة إلى نظام 
العمل خمسة أيام كما هو متبع فى الافتصاد. وتخفيض 
مكافآت الساعات الإضافية التى يتم دظعها لموظفين 
كبار بقدر ملموسء والتحلل من عقود قديمة ومكلفة مع 
موردين سكتلمين للهيثة.: ححدد أوتوماديكيا كل خام . 
صحيح أن رئيس لجنة إدارة الهيئة فال الأسبوع الماضى 
إنه لن يوافق على إغلاق محطات إذاعية, لكن اللجنة 
أعلنت فى المقابل أن الاستقطاع المؤثر لن يتحقق بدون 
متناس 'باليث الجماهيرق فى إسرائيل. 

تتجفي على لجنة الإدارة. الحى يحبشتع نهنا ادير 
العام أن كافر 'شكلار فاق يتتساشى كل فاش 
يشدبكات ؤت إسرائيل وياليث التليفريونى باللفتين 
العررية والاسجلييرية؛ وان بستقطلع ,يدلا من ذلك من 
القطط الستمان. 

من المقرر أن تجرى الهيئة» فى غضون بضعة أشهر: 
إصلاحاً تنظيمياً عاماً. ومن اللائق أن يتم فى إطاره 
ضمان وضع المحطات الإذاعية: وأن يزول بشكل نهائى 
التهذيد بإسكاتها: 


المجد الرئاسى اليليد 


لن يفير انتخاب الرئيس التاسع لدولة إسرائيل؛ مثل 
انتخاب من سيقوه.؛ من نمط حياة مواطنى الدولة. 
فيخيل لى أن التنافس على المنصب الرفيع يشغل بوجه 
خاص الدوائر السياسية ووسائل الإعلام فقط. ومهما 
يكن المرشح. أو المرشحة.ء الذى سيقرر أغلبية أعضاء 
الكنيست اليوم إرساله إلى المقر الرئاسيء فإن اختيارهم 
لن يحمل فى طياته - فى نظر الجمهور العريض - 
بشارة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. 

وربما يكون هذا نابعاً بصفة عامة من التعجب بشأن 
أهمية مؤسسة الرئاسة. فنجد من يقترحون إلفاءها 
ونحويل مسخصصات الرئيس وحاشيته إلى احتياجات 
أخرى. وقد تزايدت هذه الأصوات عقب الإيقاعات 
النشاز التى واكبت الرئيسين الأخيرين. 'أعيزرا 
فايتسمان' و"'موشيه كتساف". فى الأيام الأخيرة 
لولايتهما (تلمح الافتتاحية إلى أن الرئيسين الأخيرين 
قد خرجا من منصييهما دون استكمال فترة ولايتهما 
بسبب فضائح.ء سواء مالية فى حالة الأول أو جنسية فى 
حالة الثاني. ٠.‏ وربما هدا مأ أكققد مؤسيسية الرئاسة 
بريقها وأهميتها لدى المواطن الإسرائيلي). 

إسرائيل ليست الدولة الوحيدة التى تتعاطى باهتمام 
مع مؤوسيسة ة رسمية بلا صلاحيات فى الحكم (نظام 
الحكم فى إسرائيل نظام برلماني؛ بمعنى أن رئيس 
الدولة يمثل رمزرزا للدولة ولكنه لا يحكم فى النهاية. 
فالسلطة الفعلية تتركز فى يد رئيس الوزراء) - بحكم 
أن الرئيس أو الملك (مثل النظام البريطاني: الملكة تملك 
ولا تحكم). إلى جانب العلم. والنشيد الوطنى والمراسم 


الوطنية: هما رموز تمنح الشعوب مساحة من الهوية 
الجمعية. ومن ثم. من المفترض أن يكون رئيس الدولة 
مرشداً أخلاقياً وقيمياً للحائرين فى الداخل وواجهة 
جميلة تجاه الخارج. كما أن إسرائيل هى إحدى الدول 
القن متحة رتيونها انكنا متالاحية إصدار العفى 
بتشاور مع الهيئات القضاتية. 

إن الإحباط الذى سيبه الرئيسان الأخيران جعل 
هذا تحدى اختيار الرئيس الجديد تنحدياً حيها ومهما 
أضعافا مضاعفة. فرغم أن المشرّع منح ال١٠١‏ عضو 
كنيست حق أانتخاب الرجل أو المرأة الأكثشر ملاعمة 
لمنصب الرئاسة. إلا أن مسار التصويت السرى الذى 
استهدف ضمان أن يكون انتخاب الرئيس نقياء بقدر 
الممستطاع. من الاعتبارات الحزيية والحسابات 
السياسية قصيرة المدى. قد تحول إلى مسأومة رخيصة 
تذكرنا بالمؤامرات القييحة التى دميز اجتماعات اللحان 
المركزية ليعض الأحزاب. 

ثمة مجال. غداة يوم انتخاب الركيس, لإعادة فحص 
مسار وأسلوب الانتخاب. ولدراسة اليات تعير تعبيرا 


أكثر ملاعمة 2-7 إرادة الجمهور. على أعضاء الكئيست. 


عندما يقفون اليوم خلف الستارء أن ينحوا الحسابات 
الشخصية والاعتبارات الحزيية جانباء وأن يوجههم 
اعتبار واحد فقط هو مدى ملاءمة كل مرشح لأن يكون 
رمزا محترما لدولة إسراتيل. 

إن هذا الستار هو الضمان الوحيد لأن يختار ممثلو 
الشعب مرشحا. أو مرشحة. يتسم بسمات ويقدرات 
تعيد المجد التثيد لموّسسة الرئاسة. 


حتى تجباز حدود ك 


افتتاحية هاآرتس ٠٠١17//1/٠١‏ 


يطالع عديد من الإسرائيليين نشرات الأخيار فى 
التليفزيون فى هذه الأيام بعيون ملؤها الحسرة ويقلب 
ملؤه الخزى. هم يشاهدون مئات من الأشخاصء نساء 
وأطفالا. متكدسين فى طابور عند معبر إيرز, 
مطارّدين. مذعورين: يتضرعون من أجل الهرب من غزة. 
عير إسرائيل. إلى مناطق الضفة الغربية. لكن الهينة 
الأمنية ترى شيئًا آخر : إنها ترى مخربين مطلوبين. 
سيفجرون أنفسهم بعد لحظة. وعملاء لإيران. للهيئة 
الأمنية كما هو واضح رؤيتها الخاصة. التى لا تسمح 
للاعتبارات الإنسانية والعاطفية بأن تريكهاء وبأن 
تفقدها صوايها الصارم. الصور الواردة من حاجرز إيرز 
تذكر كل إنسان. مازال يحاول ألا ينسى. بمشاهد صعبة 
من القرن الماضي. بالقرب من بوابات مغلقة. وموصدة. 
من الصعب أيضا ألا نتذكر المشاهد المخزية التى واكبت 
الانسحاب المتسرع لجيش الدقاع الإسرائيلى من جنوب 
لبنان. ولااجئى جيش جنوب لبنان الذين انتظروا على 
الجدار - وقد حُشرواء ودهسوا وولولوا - إلى أن اندفع 
بعضهم فى النهاية إلى الداخل فى حين بقى اخرون. 
مهملين. ليرتبوا أمورهم مع السادة الجدد للجنوب 
اللنسافى: 

لكن قضية المرور بالنسبة لقليلى الحيلة الذين 
يفرون بأنفسهم طلبا للنجاة قصة أزلية. فى السبت 
القادم سنقرأ فى قضية الأسبوع ( الجزء المقرر فراءعته 
من التوراة كل أسبوع فى الكنيست) كيف أن موسى 
أرسل رسلا إلى ملك "أدوم": "هكذا قال أخوك إسرائيل' 
- قال الرسل للملك - "أنت عرفت كل المشقة التى نحن 
فيها.. وها نحن فى فقادش. مدينة نهاية لحدودك. 
فلتسمح لنا بالمرور فى أرضكء. لن تجتاز حملا أو كرماً. 
ولن نشرب من ماء بكر. سنسير فى طريق مستقيم. لن 
نحيد يمينا أو يسار حتى نجتاز تخومك” د". لكن ملك 


"أدوم” رفض أن يعطى هؤلاء المساكين, إذنا بالمرور, 
آخر - إذا خرجت". وعندئذ سنعرف ما هى نظرة 
التوراة لمن يغلقون الأبواب والقلوب: 'لا يدخل عمونى 
ومؤابى فى جماعة رب إسرائيل: حتى الجيل اكير 

ركه من مصر . 

إن التتخوف من تسلل أفراد خطرين من “حماس 

إلى مناطق الضفة له ما يبرره. لكن ينبغى على 
'الشاباك”" (الأمن العام) أن يعرف كيف يشرز بعناية من 
يريدون المرور - إذا ما تشرر ذلك فى القدس :لفيا فى 
الأيام الكئيبة التى سبقت المحرقة زعم؛ بغير وجه حق. 

أن عملاء سريين يستترون بين اللاجئين الألمان 
والنمساويين الفارين بحياتهم ويريدون الذوبان فى دول 
الممرء والقيام بعمليات تخريبية فيها. يجب أن نأمل ألا 
يكون رد الفعل الأولى. القاسي. وغيرالمدروس 
لإسرائيل إزاء المشاهد المقلقة على حدود غرة هو 
الكلمة الأخيرة لها. لقد رفع الوزيران "دانيئيل فريدمان” 
و"جدعون عزرا' - الأخير صاحب خبرة أمنية كبيرة - 
صوتيهما من أجل سياسة أكثر حكمة وإنسانية. إن 
إسرائيل ترسل من حين لأخر شحنات إغاثة لمناطق 
منكوبة - بفعل الطبيعة أو البشر. وقد مد عسكريون 
ومدنيون إسرائيليون يد العون الطاريء فى أرمينيا 
وتركياء وبوروندى والبوسنة؛ وفى أماكن أخرى عديدة. 
قريبة وبعيدة. وأشرفت إسرائيل الجميلة على كل 
الشحنات وقامت بإرسالها ٠.‏ ليس من الممهوم ولا من 
المنطقي؛ أو الإنساني. أن تصر إسرائيل: هنا على وجه 
التتحديدء بجوار الوطن. على أن تكشف عن وجهها 
العبوس القبيح. فلنفتح الأبواب على الفور. ولتظهر 
إسرائيل كما ينبغى أن تكون. 


الثمن والعد 


افتتاحية هاآرتس ٠٠١7/7/97‏ 


تجددت المساومة حول إطلاق سراح العريف جلعاد 
شاليط' من أسره فى غزة هذا الأسبوع. بعد عام من 
الهجوم على موفع لجيش الدفاع الإسرائيلى فى كيرم 
شالوم . انتهى بخطفه وبقتل اثنين من رقافه فى طافقم 
الدبابة. دارت المفاوضات بشاأنه بتثاقل. وفى المشابل 
شنت إسرائيل معركة حربية من أجل استعادة الجنديين 
اللذين اختطفا فى لبنان: 'إلداد ريجف و إيهود 
جولدفاسر” الصيف الماضي. ورغم ذلك. فإن الثلاثة 
جميعهم ما يزالون فى أيدى العدو. 

وقد :وضلت إقثارة فقطا من شاليظ” بانة هنا يرال 
عناء عبر الشتريظ الى أورسلة خاطفوه أول اهس مهن 
ناحية الجوهر. لم يغير بثالشريط من قفواعد 
المساومة. صحيح أن تأثيره العاطفى علي الجمهور 
الإسرائيلي. كان كبيراء ولكن القضايا المبدثية بالنسية 
لتخذى العراق شااتزال, على حالهةك: 

يوجد للدولء على عكس الكلام العاطفى البلاغى 
للجمهور. ثمن تدفعه؛ فهى فد تكون مستعدة للمجازفة 
نفقدذان حتود ف فنهيمة عمسكرية هدفيا إغادة مخطوف: 
وأحياناً يصاب المخطوف ذاته خلال عملية إطلاق 
سراحه - كل ذلك فى مقابل ألا تمنح الخاطفين تنازلا 

وقد لم التوضيح. خلال محادثات إطلاق سراح 
فلسطينيين مسجونين فى إسرائيل مقابل إطلاق سراح 
اكتاليفك" : الك ا حراها عورف ركييسسن الحكوفة: “علذ فر 
ديكل'. مع مصر وفلسطينيين. أن إسرائيل لن تحيد 
عن المبدأ الذى تحدد قبل عقدين في 'صفقة جبريل”": 
إسرائيلى واحد فى مقابل 10١٠‏ عربيا. وعلى الرغم من 
القيمة الدعائية المزعومة الكامنة فى هذه المعادلة, 
فَإن هذا ليس مصدرا للفخر القومي. حيث يوجد فى 


لعلمهم أن إسرائيل ستلين فى نهاية الأمر وستطلق 
سراح المثات. والآلاف بالتراكم. من أجل مواطنيها 
وحنودها. 

وقد تحدد خلال محادثات 'ديكل أن تطلق إسرائيل 
سراح 0 سجيناً عند وصول "شاليط” إلى محطة 
انتقالية فى مصر, و١٠١٠‏ آخرين مع توجهه من مصر 
إلى إسرائيل. ولكن لم يتم الاتفاق على هوية من سيتم 
إطلاق سراحهم. يريد الخاطفون. بطبيعة الحال. 
إطلاق سراح من يعدون فى إسرائيل مسئولين عن 
أعمال فقتل جماعية وبشعة. وعوقيوا حتى يمقتضى 
ذلك. فيما تصر إسرائيل على إطلاق سراح سجناء 
جرائمهم أخف كثيرا أو تم اقتراقها قبل فترة طويلة 
نسبياء أو من اقترب موعد إطلاق سراحهم. 

على الحكومة أن تكافح إغواء إرضاء أصوات 
الجمهور والإعلام. اللذين يريدان ترضية فورية دون 
صرره أكبر من تفعه وقد يكلفنا نفحيرا فاتلا . يجب 
الافتراض أنه ستكون هناك تفجيرات أخرى. ولكن على 
الحكومة أن تعمل على تقليص عددها وعلى دعم المقوى 
الفلسطينية المعتدلة. والذين بدودهم سيتعزز وضع 
الخاطفين وسيطرتهم.. لذاء فإن قرار إطلاق سراح 
0١‏ سجينا من 'فتح . خارج صفقة "شاليط وقيل 
الاتفاق عليهاء قرار سليم. ومن اللائق أن تعقبه لفتات 
ممائلة. 

أفا“قنى مشتالة المنفقة ذاتهنا :فعلن اشرافيل أن 
تستمر فى الإصرار على تخفيض الثمن. من الناحية 
المبدئية. إذا لم يكن هناك بديل عسكريء فإن الصفقة 
ميررة. لكن من لديه استعداد لدفع أى ثمن من شأنه أن 
تواحيية المؤقة والمزين من سكل هده السياوسيات 
والتخبطات. 


ما 
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يديعوت أحرونوت 
7-0 


بقلم: روعى بحمياس 


أحد أهم الإتجازات التى حقمقها باراك. خلال 
الجولة الأولى للانتخابات على رئكاسة حزب العملء كان 
فى القطاع العربي. حيث حصل من ذلك القطاع على 
تسبة تأييد بلغت 72559 (ليحتل المرتبة الثانية بعد بيرتس 
الذى حصل على نسبة تأبيد بلغت 7514,5). تلاهما 
بفارق كبير جدا عامى أيالون. حيث حصل على نسبة 
تأبيد بلغت “١١,5‏ ثم أوفير بينيس ودانى ياتوم بنسبة 
تأييد بلغت /٠١‏ لكل منهما. كما حصل باراك بين 
القطاع الدرزى على نسبة تأييد كبيرة بلغت نحو 7/65٠‏ 
من إجمالى الأصوات فى ذلك القطاع. فى حين حصل 
أيالون على نسبة تأبيد بلغت 72١‏ تقريبا . 

وقد أثار ارتفاع نسبة التأييد لياراك بين القطاع 
العربى دهشة الكثيرين. لاسيما بسبب الكراهية التى 
يكنونها له بعد أحداث أكتوير ٠٠٠١‏ عندما كان يشغل 
منصب رئيس الوزراء. 

لقد أثار تابد الفرب لنارالق حفيظة خسن عاضلة: 
المتحدث ياسم ؟١‏ أسرة ثكلى فقدت أبناءعها خلال 
أحداث أكتوير ٠٠٠١‏ . وقال عاصلة فى حديث للموقع 
الإليكترونى لصحيفة يديعوت أحرونوت إن "هذا التأييد 
يعد بمثابة خيانة ووصمة عار على جبين العرب. وأنا 
أتوجس خيفة من أن ينجح باراك فى التغلب على أيالون 
فى الجولة الثانية من الانتخابات بمساعدة أولئك 
العرب الرعاع. وإذ أشعر بالأسى. ينتابنى شعورا بأن 
أبتاء شعبى فد شاركوا فى اغتيال ابنى أصيل. إن قلبى 
يتمزق على هؤلاء الشبان الذين لاا يعرفون ما الذى 
ينتظرهم فى المستقبل. فالليلة أيضاً سأجد صعوبة فى 
النوم مثلما حدث فى اليوم الذى قتل فيه أصيل ابني' . 

أوضح عاصلة أنه إذا ما تم انتخاب باراك فى 


اللوكة القتائينة :كك نه سوط لني نهو و اننا زه سرض 
فقاطمة على كرت العمل) كلها ريف فى الاتانات 
على ركائعة الوزرا غات 1448 ب:واستطود قولف “قلت 
قل إحزواء الانتحانات الحالية أنه لا نعضي أن تظلمعن 
الحزب. ولكننى طلبت منهم أن يصونوا كرامتهم وكرامة 
كتسهة: وان بستكاو حتفا عه شفط مكنا تشكل الدموة 
جماعة ضفط فى الولانات التحدة وظاليدهة بالايتفاد 
عن باراك. ولكنهم للأسف الشديد لا يصفون لأحد ولا 
يعنيهم شىء إلا مصالحهم الشخصية. هذا شىء 
مؤميك. ويجمع إدانكة. إذ1 كار باراف قفن النجولة القانية 
من الانتخايات سنقود حملة ضده وضد أعضاء حزب 
العمل الفرت . 

مدن سسكا عبيون مكو وار فيان فيس 
التاحة الكبضيرة التق حصل عليها ناراك عخاءت نمض 
الوريوييكيابين بن المعيدر. الدممكاد تكو فيك كفل 
للإقامة فى القطاع العربي. كما أن الجولات التى قام 
بها هرضبرج وبع حون وكذلك إوكان كاب وباا لنة قن 
القطاع العربى كان لها دورها فى حشد هذا التأييد. 
وأضاف المسثول نفسه: 'يعتقد الكثيرون فى القطاع 
العترب أن اراك هو الزعيم القاذر علن تحقيق السلاء 
وإحداث تفيرات كييرة. ومثلما انضموا من قبل إلى 
رابين وشارون. سينضمون لمعسكر باراك أيضا . 

كما تتحدث آيليت نحمياس. وهى ناشطة بارزة فى 
فعسكوتاراك:: عن الحهد الميدول لحشل ذلك التانيل: 
قائلة: 'لقد قام بارك بزيارات عدة فى القطاع العربي, 
وتجول تقريبا فى كل الدواثر الانتخابية هناك؛ ولم 
يترك متطقة الا وذهب إلنها : :وقد جا :ذلك انظطلذكا من 


شعوره بضرورة التحدث إليهم.. وبالفعل. وجدنا جمهورا 
مستعدا لأن يسمع. وبالرغم من الأخطاء التى ارتكيها 
عندما كان رئيسا للوزراء. إلا أنه رفع شعار المفاوضات. 
فهذا الجمهور يريد العودة إلى المسيرة السياسية., لأنه 
تعيكن :قفن ظروف طعية للغاية معتقرا لأنة إمكاناتك» لذا 
فإنهم يبحثون عن أحد يهتم بهم . 

يقولون فى معسكر باراك إن ثمة مصالحة تمت بينه 
وبين القطاع العربي. حيث يقول قائد ممسكر باراك: 
'لقد حدثت هنا عملية مصالحة مثيرة للاهتمام.. إنه 
التراضى بين الطرفين . 

كما أظهر استطلاع للرأي. عرضت نتائجه على باراك 
فى بداية الحملة الانتخابية. أنه على عكس التوقعاتث.: 
فإن القطاع العريى تحديداً مستعد لعودته للحياة العامة. 
فيما صرح مسئول كبير فى معسكر باراك بأن 'كثر هم 
فى القطاع العربى من يرون فى باراك الزعيم القادر على 
تحقيق السلام وإجراء تفييرات كبيرة. ومثلما انضموا من 
قبل إلى رابين وشارون. سينضمون أيضا لمعسكر لباراك. 
فهم يرون فيه بعض صفات رابين. الذى ارتكب الكثير من 
الأخطاء خلال فترة ولايته الأولى. ثم حاول بعد ذلك سد 
الثغرات التى أحدثها" : 

من جانبه. صرح الوزير غالب مجادلة. فى حديث 
للموقع الإليكترونى لصحيفة يديعوت أحرونوت: "ما من 
شك فى أن باراك يعانى مشكلة فى القطاع العريى 
يسبب أحداث أكتوير 5٠٠١‏ وهو يدرك ذلك حيدأا.. 
وثمة حقيقة هنا. وهى أن رابين أيضا قد نجح فى 
تحسين صورته بين الجمهور المريى بعد الانتفاضة 
الأولى. حيث طلب بعض الوزراء الذين يؤيدون باراك 
الحصول على فرصة أخرى فى مسعى لتصحيح هذا 
الانطباع. والأمر متروك للجمهور.. فريما يقتنع ويمنح 
الفرصة وريما لا. فنحن لا يعنينا أن يظل باراك إنسانا 


مكروها فى القطاع العربي. ولكن ما يهمنا هو إصلاح 
الأخطاء: كما أنه لأ يفنا أن تطلل المداوه بيته وين 
العرب للأبد' . 

© هل تعتقد أنه من الممكن تحسين صورة باراك 
بين الجمهور المربي..8 

- محادلة: 'إذا اتخذ باراك خطوات سلبية. سيكون 
من الصعب الحديث عن العفو. يتعين عليه قبل أى شيء 
أن يتوجه للجمهور العربى. ويفصح عما ينوى القيام به 
من أجل رأب الصدع بين الحكومة والجمهور العربي . 

>> حان الوقت للتحدث إلى الجمهور: 

اعترقت عضوة الكنيست نادية حيلو. من معسكر 
عمير بيرتس. بأنها أصيبت بالدهشة من التأييد الذى 
حصل عليه باراك. وقّالت: "حتى أنا اندهشت من هذا 
التأبيد الكبيرء ولا أعتقد أن هذا يعبر عن المشاعر 
الداخلية للجمهور العريى تجاه باراك. بل إن ذلك 
التأبيد هو ثمار العمل الذى قام به الوزراء المؤيدين له" . 

وفى حديث للموفع الإليكترونى لصحيفة يديعوت 
أحرونوت», فالت: '"ثلاثة وزراء مجندون له. وهم يتسحاق 
هرتسوج. وينيامين بن اليعيزر. وشالوم سمحون. 
استخدموا كل الموارد المتاحة فى كل المعارك: يغملون 
يدأب من أجل حشد الأصوات له. علاوة على ذلك. كان 
هناك استغلال لصمت باراك فى حشد تأبيد كبير له. 
إننى أنتظر من ياراك وأيالون أن ييدآ فى الحديث. 
فالآن هناك معركة حاسمة أخرى (تقصد الجولة 
الثانية). ويجب على المرشحين التحدث من أجل عرض 
الأجندة الخاصة بكل منهما". 

فيما طالب المسئولون فى مركز مساواة . لحقوق 
العرب فى إسرائيل. السلطات القائمة على فرضص 
القانون بإجراء تحميق متعمق حول الانتخابات»: بسيب 
المخاوف من منح وعود سياسية مقابل التصويت. 


مزيد من المضمون, فليل من الصفقات 8 


0 / با ١‏ ؟ 


بعد أن قادت "استراتيجية الصمت المطلق إيهود 
باراك إلى انتصار فى انتخابات الأوائل (يقصد فى 
الجولة الأولى من انتخابات حزب العمل)؛ ثمة شك فى 
أنه سيكون ممكنا جعله يتحدث قبيل الجولة الثانية. إلا 
أنه ينبغى على من يريد أن يقود حزب العملء والدولة 
أيضاء على ما ييدوء أن بضفى المزيد من المضمون على 
مواقفه. ظ 
لقد حول “باراك” الصمت إلى أيديولوجية منذ أن 


تفرغ لأشغاله الخاصة. وفى غضون ذلك. حدثت أمور 
كثيرة فى الدولة. استوجبت التطرق إليها بشكل مبدثى 
منها: فك الارتباط. والحرب فى لينان, التى عير عن 
رأيه فيها بشكل غير مباشر ومقتضبء وتوصيات لجنة 
'فينوجراد". والمعركة حول الهيئة القضائية. 

نحن الآن إزاء جولة ثانية من انتخابات الأوائل, 
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا ليس من سيؤيد حكومة 
"إيهود أولمرت” ومن سيسقطها..5 ولكن "ما هى رؤية 
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المرشتحين (يقصبد باراك وأيالون). ١.‏ وكيف يمكنهما دفع 
هذه الرؤية قدما..؟. 

ورغم أن 'باراك”" معروف بوجه خاض يشبترنه من 
محال الأمن, فإن "عامى أيالون نهنا يستطيع من 
الناحية المهنية أن يكون وزير دفاع ناجح فى أية 
حكومة.. لكن أيضا ليس هذا هو السؤال المهم الدى 
سيحدد مدى ملاءمتهما (الكاتب يقصد أن الصفات 
التى يتمتع بها أى تهنا ليست هى الفيصل: إنما 
الفميصل يكمن فى فقدرتهما على رؤية الوه القادمة 
وتحديد موقف واصح منها). ٠.‏ ومن ثم. بنفس بنفس المنطق,. 
بيقن على حزت العمل ومصوتيه واعصنائة ومرشحية 
أن يحاولواء على سبيل المثالء رؤية ما وراء الهجوم 
القادم فى غزة. وما وراء عالت والحواجن, خاصة 
مأ وراء الجدار الماصل,. ٠‏ وأن يه يمترحوا خطة سياسية 
للسنوات العقادمة (الكاتب يقفصد أن باراك يعحب أن 
يتخلى عن استراتيجية الصمت المطلق التى أشار لها فى 
بداية الافتتاحية). فلا يكفى الكلام العام المرسل. من 
قبيل أن الوضع صعبء وفى حاجة إلى خبرة: لأن 

لذاء نقول إنه إذا دخل حزب “العمل' أسبوعين من 
ناشطين من قطاعات مختلفة: ومنحجهم وعودا لن 
تتحقق. فستضيع فرصة نادرة كان يمكن أن تجعل من 
الحادات الأوائل رافعة للتغعيير, ولاعادة ثقة الجمهور 

بها ن أند 03 
من الأمور المعروفة. والتى لم تعد سراء أن حكومة 


وصمة فى حق أيالون 


"أوللرت" 6 رغم استمرارها السياسىي؛ عاجزة عن بحريك 
أى إجراء بسبب فقدان الثقة فى نهجها. فإذا اندمج 
الزعيم الجديد لحزب العمل فى هذا اللاشيء (يقصد 
حكومة أولمرت): وأصبح كل همه أن يعين وزيرا للدفاع, 
أن ينوس الخطط العسكرية لرئيس الأركان, فلن:يكون 
هناك أى مغزى لهذا التغيير. أيضا ينبغى إعادة صياغة 
التضور الاشتراكن ب الديفوقراطى لخرب العفل.. طقن 
عرف من صوتوا ل"عَمير بيرتس" نحو ماذا يسيرون, 
على الأقل فى مجال التشريع الاجتماعى: وسلم أولويات 
الميزانية. حتى وإن كان "بيرتس" قد :ضع هده فى هذا 
لمجال عندما اختار وزارة الدفاع, ولكن فى النهاية كانت 
خطوة جيدة منهم (وليس منه). 

عندها تكعدت عن أدالون والاراللةركيتقين موت 
السمل). فإن الشارق بينهما وبين "الليكود” وكاديما” آقل 
وضوحاء وعليهما أن يحاولا توضيحه. لقد اعتزل 'باراك” 
الندياضة بجملة ليس هماك مق رتقا وس معة هن قشل 
المحادثات مع ياسر عرفات (يقصد أن هذا ماكان 
يقوله شارون: ويقوله أنشيا الآن أولرت) . أما "أيالون'. ٠‏ فى 
مقابله. فلم يكف عن التحدث مع الفلسطينيين لسنوات, 
وكان آنطيا صاحب مبادرة 'الإحصاء القومي" مع 'سارى 
نسيبه .. وبالتالي» ينبغي. ٠‏ فى هذا الإطار؛ أن نسمع من 
هاف الذى اسحعو فى نوففيها :> زها الذي 
قترحاثة كمنادرة لإخراح النظعة من دائرة العرقة:.5. 

تعتعد أن اسموعين وفك كاف لفركن المواقما ولكن 
إذا كان المستشارون الإعلاميون (سواء لياراك أو أيالون) 
يريدون تمييع المضمون وجعله مبهما. فإنه لاا ينبغى 
الختوع لهم . 


5 0/0/١ معاريف‎ 


5 بقلم: دان مرجليت 


إن الاتصالات السرية المبكرة بين عامى 
أيالون وعمير بيرتسء والتى كشفت عنها 
'مباط' على القناة الأولى: كانت يمثابة نذير | +. 
الشؤم بالنسبة لمعسكر أيالون. والسؤال: هل 1 . 
كانت هناك لقاءات سرية مع بيرتس حتى 
قيل خوض الجولة الأولى من الانتخابات ١‏ 
التمهيدية. 9 وهل حدث تراجع واضح من 
حانب أيالون عن التزامه للناخبين بعدم الانضمام لدكزية 
أولمرت. والمطالبة على الأقل فى المقابل باستقالة أولمرت 
الذى فشل فى إدارة الحرب..5. 

ييدو أن أيالون بدأ فى التراجع عن وعوده يمواجهة 


232 ] القيادةالجوقاء. على حد وصفه:؛ عندما 
التعى على شاطق البتيخر بالوزير غات 
مجادلة, المعروف بانتمائه لمعسكر بيرتس, 
والذى يرغب فى البقاء فى منصبه أطول 
فغترة ممكنة. ولو صح ما تردد عن وجود 
شق مككوب نوها عتناد بصم لامر 
) وصمة فى حق معسكر أيالون: الأمر الذى 

فك ِل يسبب له المشاكل. 
وإذا كان إيهود باراك قد انتهج منذ البداية 1 1 
فيما يتعلق بالانفصال عن رئيس الوزراء الذى فشل فى حرب 
لبنان الثائية. حيث أجرى مناورات مع أصحاب المصالح 
المختلفة ضى معسكره. فإن أيالون: فى المقابل: كان واضحا 


وحادا وفكدرا للفخر والاعتزاز.. أما ما يحدث الآن من أنه 
ينوى السعى وراء أعضاء اللجنة المركزية للحزب وبيرنس 
ومحادلة والبقاء فى حكومة أولمرت, فإنئه بذلك يكون قد أدار 


حقيقى لمطالبة بيرتس بالاستقالة من وزارة الدفاع. صحيح 
أنه رجل يتمتع بسمعة طيبة: لد كا يت ال اده 
والأمانة, إلا أنه بدءا من الأمس. يجب عليه أن ييدأ الكفاح 


خلال الأسابيع الماضية حريا غير حقيقية ووهمية فققط من من جديد للدفاع عن سمعنه الطيبة. 
أجل نزاهة وسلامة النظام الذى يحكم إسرائيل. على أية حالء لا يزال فى مقدوره القيام بذلك. ولكن 
انطلاقا من هذه المعطيات. لا يكون لدى أيالون ميرر الأمر يتطلب جهدا كبيرا. 
0 هاارتس خف فسان 
النقاء قلا بقلم:عقينا إلدار 


عرف عامى أيالون. قبل فتح صناديق اقتراع الجولة 
الأولى من الانتخابات التمهيدية لحزب العمل. أن لديه 
مشكلة مع العرب. لأنهم لا يتعاطفون مع الجنرالات 
الااحتياط أو رؤساء الشاباك (جهاز الأمن العام) 
السابقين.. وقد نما إلى علم أيالون. من التقارير التى 
يقدمها له النشطاء الميدانيين من أنصاره: أنه لا يثير 
اهتمام ما يسمى 'بالقطاع العربي . حتى إن الاتفاق 
الممرم بينه وبين سارى نسيبه (ما يعرف بمبادرة 
الإحصاء القومي) لم يؤد إلى زيادة نسبة الأصوات 
المؤيدة له بين معظم الأاأعضاء العربء. فى حين لم 
تتسبب الذكريات القاسية لأحداث أكتوبر 7٠٠٠١‏ فى قلة 
نسبة مؤيدى ياراك. بل على العكس. 

والواقع أن المنافسة على الصوت العربى بوجه عام 
دارت بين اثنين آخرين من الساسة: الوزير بنيامين بن 
اليعيزر والوزير غالب مجادلة. فالأول ينتسب هذه المرة 
إلى معسكر باراك. بيتما عقد خصمه (يقصد مجادلة) 
تحالفا مع عمير بيرتس. هذاء ويكاد المريشحون أنفسهم 
- باراك وأيالون وبيرتس - يكونوا غير ذى صلة بهذه 
المعركة (يقصد أنها معركة أخرى جانبية). 

لقد أدت هذه الظروف المسيفة إلى جعل دائرة 
الانتخاب العريية يمثاية دنا بالنشسية لمعفاولى 
الأصوات العاملين لحساب باراك وبيرتس. قبالنسية 
لبنيامين بن اليعيزرء الفوز فى قرى الجليل ومدن المثلث 
وبالنسبة لأول وزير عريى (يقصد مجادلة).: فى المقابل. 
(احتياط) فؤاد. فى دائرة الطيبة. هى مثل هزيمة فريق 
بيتار يروشاليم أمام فريق هبوعيل أم الفحم فى المباراة 
0 3 لكا 00 فى يداد نيدى العفو هزيمة 
اعدف ): 

إن التعادل فى صناديق الافتراع العربية (12'/ 
لبيرتس. مقابل 57 لباراك وأقل من ١١‏ لأيالون). هو 


الذى منح باراك التفوق فى الجولة الأولى. وجهعل 
الجولة الثانية بمثابة قرصة كبيرة لمجادلة لتصمية 
الحسابات مع فَؤاد (بنيامين بن اليعيزر). وتقول المصادر 
المقربة من وزير العلوم والثقافة أنهم سمعوا منه أن 
بيرتس سيضطر لبذل جهود مضنية لإقناعه بالعمل 
لحساب باراك. أى التعاون صع فؤاد. ومجادلة ليس 
وائقا من عدم معارضة أتباعه لدلك. خاصة نفك أن بدا 
فى الجولة الأولى وهو يكن كل هذه الضفينة لفواد.. 
فبيأى وجه سيظهر إذا عقد بيرتس صفقة مع باراك 
ومنح العرب الفوز لخصمه..؟1. 

من ناحية أخرىء فوز أيالون: الذى يهدد بتفكيك 
الحكومة. من شأنه أن يكون هزيمة كبيرة للوزير مجادلة 
ودائرته الانتخابية (باعتباره وزيرا فى الحكومة). لقد 
استغرق ٠١‏ عاما تقريبا من أجل الانضمام إلى حكومة 
إسرائيلية. خاصة أن احتمال عودة الليكود إلى السلطة 
فى هذه الحالة ستحول هذا الإنجاز إلى مرحة. 

استجاب مجادلة برغبته لدعوة أيالون للانضمام 
إليه السيت الماضى عشية الانتخابات التمهيدية: وهما 
فى نزهة صباحية على شاطى البحر. ولم يترك الوزير 
ذرة شك فى قلب أيالون يشأن الشخص الذى يفضله 
كزعيم لحزب العمل خلفاً لبيرتس (يقصد أيالون). ومع 
ذلك. لم يخف الوزير أيضاً رأيه يسان ممفماتيح وزارة 
العلوم والثقافة؛ قعد قال لأيالون: اليس العرب والدروز 
فقط يرفضون التتازل عن المشاركة فى النخبة الحاكمة. 
إنما أيضأ أعضاء الكييوتسات - وهم المؤيدون الأكثر 
ولآء لأنالون - يقصتلون الجلوسن إلى جانب أوزرت فى 
ائنتلاف. عن الجلوس إلى جانئب يوسى بيلين فى 
المعارضة . 

وحدر محادلة أيالون قائلا: : ألا تكن نسخة ثانئية من 
متسناع. من المهم جدا الحفاظ على المبادئ. ولكن فى 
السياسة يجب أن تكون براجماتيا . وافترق الاثنان 
بتيادل التحيات الحارة واتمقا علو الالتقاء مرة أخرى 
بعد يوم 4 مأيو. 

© منزل ساريد: 

قد يشير فوز إيهود باراك فى الجولة الأولى إلى أن 
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جمهورا كبيراً أعجيه أسلوب باراك بشأن المفاوضات مع 
ياسر عرفات. رغم أنه انتهى بالمشلء وأدى إلى اندلاع 
الانتفاضة الثانية لوقا لهذا الأسلوب. كان باراك 
يعرف طوال الوقت أن عرفات لا يصلح لأن يكون شريكا 
فى التسوية القائمة على فكرة الدولتين. كما عرف أن 
عرفات يخطط للإاعلان عن إفقامة دولة مستملة بشكل 
أحادى الجانب. ويستعد لمواجهة عنيفة مع إسرائيل. 
وعلى حد زعمه؛ فإن فرار المشاركة فى مفاوضات كامب 
ديفيد (1) ف ضرف © :7 وطرج عرطية لسن على 
الفلسطينيين لم يكن يهدف إلا لضمان أن إسرائيل 
ستصل إلى هذه المواجهة مسلحة بتأبيد دولى واسع 
بقدر المستطاع. بتعبير آخر. وقف باراك كالمتفرج من 
أجل دولة إسرائيل. 

ورعم ذلك. فى يناير ٠١‏ 
تحفق تكهناته. وبينما كانت الانتفاضة فى ذروتها. دضع 
باراك بأربعة وزراء إلى طابا لمواصلة المماوضات من 
النقطة التى توقفت عندها . ويوضح باراك أنه لم تكن 
هناك ثمة مفاوضات فى طايبا. وأن اللقاء كان يهدف 
إلى الكشف عن الوجه الحقيقى لعرفقات أمام معسكر 
اليسار. حتى يدرك هو الآخر أنه لا يوجد شريك 


5 . يعد بضعة أشهر من 


متسطارض الومتفول إلى نكل وشك: وباتمل» حكن :ناراك 
هذا الأسبوع أن أحد هؤّلاء الوزراء. بوسى ساريد:. 
رئيس حزب ميريتس فى حينه. عرف عن كثب أن 
عرفقات لا يريد حل الدولتين. وعلى حد قوله. ققد فال 
له سساريد عندما عاد من طابا: "الآن. أنا أدرك أن 
عرفات يريد منزلى فى رامات أفيف . 

ونظرا لأن باراك يرفض إجراء أحاديث. لم بيق أمامنا 
إلا أن نسأل ساريد . وقد جاء تعليقه كالآتي: "أولا. أنا أقيم 
فى مشروع الاسكان ل( وليس فى رامات أقيف . ثانياً لم 
أقل لباراك أو لأى أحد آخر قط أن عرفات ليس شريكا. 
العا .لم أكن أعرف أننى والوزراء شلومو بن عامي. ويوسى 
بيلين وأمنون ليبكين شاحك. كنا أداة لإزالة الأقنعة. سوف 
أغمر له المساس بكرامتي. ولكن يجب سؤال الرئيس 
كلينتون ما إذا كان هو الآخر يعرف أن باراك جره إلى 
مفاوضات لكشّف الوجه الحقيقى لعرقات أم لا . رابعاء. 
ادي قنك جيرا الحديث الدى دار مع باراك عشية سفره 
إلى كامب ديقيد. الدى عرضت فيه تأجيل الهمة:؛ تظرا لأن 
الفخوات كسيرة هذا . وكان رده: ريما تصل إلى اتفاق. لدى 
عرض غير مسيوق. وفى اللحظة التى سأطرح هذا العرض 
ا الطاولة. سينتهى كل شىيء . 
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يملع جاريم معام 


فاز إيهود باراك بفارق النقاطء. كما لو كان فى حلبة 
ملاكمة, إلا أن المنافسة لم تحسم بعد.. فمازال عامى أيالون 
يقترب منه. خاصة أن الأخير يتمتع بتأبيد واسع. خاصة فى 
الكيبوتسات والمدن الكبرىء وينبغى أن نفترض أنه سيحصد 
هدم المرة معظم الأصوات التى كان أوقير بينيس ققد حصل 
عليها قبل ذلك. بما فى ذلك أصوات الجمهور العريض الذى 
صوت لصالح المرشح الشاب فى مدينة القدس. 

اللغز الكبير هو زعيم الحزب عمير بيرتس الذى أطيح 
به. فخلافا لجميع توقعاتنا بالنسية للانتخابات التمهيدية 
للحزب. حصل بيرتس على أكثر من ”75 من إجمالى 
الأصوات. كما حافظ على قوته بين المنتسبين الشرقيين 
للعزب. ولكن إذا قرر بيرتس حقاء كما يتردد: الانضمام 
لباراك ممابل حصوله على منصب فى الحكومة. فإنه بذلك 
سيخون ناخبيه الاجتماعيين - الديموفراطيين مرة أخرى. 
لأنه بذلك سيتحالف مع المرشح الليبرالى الجديد الأكثر 
تطرفا. 

لكن يبدو أنه لم يتغير شيء. ولن يتغير. لآن الآمال التى 
انعقدت على عمير بيرتس قد تبددت أصلا منذ عام. كما 


بيدو أن ما حدث فى الجولة الأولى من فوز رجلين ينتميان 
للمؤسسات الأمنية. سيجعل قرار التاخبين الحاسم والخطير 
فى الجولة الثانية فى ١١‏ يونيو يميل. بشكل شبه مؤكد. نحو 
العودة إلى انقياد الحزب وراء المؤسسة الأمنية (سواء فاز 
باراك أو أيالون). 

قد نجد العزاء فى حقيقة أن الناخيين على اختلاف 
أنواعهم قد رفضوا باراك. حيث إن مجرد ذكر اسمه يتسيب 
فى إشعال نار الكراهية بين المواطنين العرب واليهود . ومر 
ثم قد يكون من الأفضل للقراء أن يتوقفوا عن إحصاء عدد 
الأصوات فى المقطاع العربى. إد إن هذا الأمر يتعلق بنشطا: 
رسميين مأجورين. ليس لديهم أى تأثير فى القطاع العربي 
إنما هم يخضعون لديكتاتورية مقاولى الأصوات. بقياد: 
الوزير بنيامين بن اليعيزر.. فمن غير المعقول أن يصوتو 
للشخص الذى سمح لقوات الأمن بأن تقتلهم بوحشية مند 
أقل من سبع سنوات (يقصد أن الأصوات التى حصل عليه 
باراك من القطاع العربى هى أصوات جاءت بفضل الحمل 
التى أدارها له بن اليعيزر فى هذا القطاع. بحكم كونه مر 
أصول عربية). 


ولكن باراك أيضاً استطاع أن يقدم نفسه على أنه 
الشخص امثالى للاعداد للحرب القادمة وأنه سيديرها على 
أكمل وجه. وهو وعد بإنجاز رائع من المؤكد أنه سيستغله الآن 
للسيطرة على الحزب بعد أسبوعين. خاصة فى ظل أجواء 
المخاوف الأمنية الإقليمية التى تسود إسرائيل الآن. والواقع 
أن بعض ناخبى حزب العملء الذين شاركوا فى الانتخابات 
التمهيدية. فى حاجة نفسية إلى وجود ذلك الاختلاف بينهم 
وبين "اليمين'. كما أن باراك شخص يتسم بالقومية. شأنه 
شأن معظم خصومه فى الحزب. إلا أنه الأكثر تطرفا. فهو 
سياسى أكثر يمينية من إيهود أولمرت. سواء فيما يتعلق 
بالقضايا السياسية أو القضايا الاجتماعية - الاقتصادية. 

الدرس المهم الذى يجب استخلاصه من الجولة الأولى من 
الانتخابات التمهيدية. والذى لا علاقة له بالفروق الضئيلة بين 
المرشحينء هو درس فكرى. ففى غضون أفل من عامين. قام 
حنرالات حرب العمل ومساعديهم من الصمقور المديمة 
بالقضاء على فرص التغيير الاجتماعي. ومن الواضح تمأما أن 
الخيانة العظمى جاءت من عمير بيرتسء الذى فضل تخريب 
لبنان على بناء المجتمع الإسرائيلي. وخدم أعداءه الأغنياء.. 
ورغم ذلك فإن حزب العملء الأخذ فى التقلص؛ مازال يتمسك 
بالأسلوب الذى يسعى من خلاله لأن يخفيء وإن كان بصعوية 
بالفة. المصالح الطبقية والاجتماعية للصفوة بداخله..!!. 

لقد نسي الكثيرون أنه فى عام ”119 قام شباب حركة 
فتح. الذين فتل معظمهم فيما بعد فى نابلس ورام الله 
وجنين. بتوزيع أغصان الزيتون على جنود الجيش 
الإسرائيلي . وهذا المشضهد اليائس أثار الرعب سَ تفوس 
زعماء حزب العمل. ترا لأنه أضر بدرجة كبيرة بمناورتهم 
الكلاسيكية, ألا وهى التحدث مثل الحمائم والتصرف مثل 
الصقور. كما ينبغى أن نشير هنا أيضاً إلى أن هدم المنازل 
فى المناطق (الفلسطينية) وإقامة الجدارين ونشر الحواجز 
وقتل البشر دون محاكمة وتدعيم إفامة المستعمرات وصل 
إلى ذورته فى عهد إيهود باراك بالتحديد. 

وهكذا حاول الجنرالات ورجال الشاباك (جهاز الأمن 
العام) فى الماضى والحاضر التقرب من باراك وأيالؤن فى 
محاولة للعودة بحزب العمل إلى ما كان عليه الحزب فى عهد 
بن جوريون. وهكذا عاد حزب العمل فى الخفاء إلى أسلوب 
المواجهة مع الجيران تحت قتاع المبادرات السلمية: وقمع 
المواطنين العرب بلا شفقة. وسوف تذكر من يرغب فى أن 
ينسى (أشخاص مثل إيلى عميرء ويولى تامير ومدير عام 
حركة السلام الآن ياريف أوبتهايمر) بأن معظم الجرائم التى 
ارتكبت فى حق الفلسطينيين بشكل عام. وضد مواطنى دولة 
إسرائيل العرب بشكل خاص. تمت نحت فيادة حزب العمل: 
النكبة الفلسطينية .)١1545-١944(‏ ومذبحة قباطية ,)١1504(‏ 
ومذبحة كفر قاسم .)١161(‏ فقتل المواطنين العرب فى يوم 
الأرض (1577).: وقتل المواطنين العرب فى أحداث أكتوير 
عام ٠٠٠١‏ (كانت فى عهد باراك). 


إن سياسة التصفية الجسدية التى انتهجها جنرالات 
حزب العمل كانت تهدف إلى القضاء على ميراث أوسلو. 
وبالفعل نجحت هذه السياسة فى ذلك: 

لد حاول تاحيى حرت العمل فن الإتكتخانات الشايقة 
(يقصد الاتتخابات التى فاز بها عمير بيرتس))؛ المحافظة 
على الحزب من الانحراف عن المسار الصحيح: فقاموا 
باستدعاء المتقاعدين فى الجيش من أجل منع هذا الانحراف 
بأى ثمن؛ فوجدنا بيرتس يتحدث عن المجتمع؛ ولكنه يهرع 
لتولى وزارة الدفاع.» فحول. للأسف. الحديث عن معالجة 
الظلم وتقليص الفجوات الاجتماعية إلى مجرد حديث 
أجوف. ولذلك. ضم الحزب أشخاص سطحيين يعتقدون أن 
بإمكائهم إصلاح العالم مثل شيلى يحيموفيتش والبروفيسور 
أفيشاى برفرمان. فى الوقت الدذى هرب الكثير من أعضائه 
إلى حزب كاديما امع الممثل القوى للظاهرة " شمعون بيريس . 
وفى الوقت أيضاً الذى بقى فيه آخرون حولوا حياة بيرتس 
إلى جحيم. 

إن رجال الأمن الذين يسيطرون على الحزب الآن هم 
الليبراليون الجدد الذى ليس لهم مصالح شخصية أو 
طبقية فى تغيير السياسة الافتصادية الحالية. وفائمة كبار 
المسئولين فى الحزب, المعروفة بتأبيدها لباراك. والتى تعلن 
عن ذلك فى إعلان كبير ننشره فى الصفحة الأولى من 
صحيفة هاارتس: تشير إلى اتجاه يمينى قاطع. ومن ثمء لم 
تكن هناك أى فرصة للأقلية الاشتراكية - الديموقراطية, 
والدليل أن أوفير بينيس الذى كان سيحظى بالتأبيد بسيب 
موفققمه الشجاع والمعارضص للانضمام لحكومة "أولمرت حِِ 
لييرمان' لم يحصل عليه لأن معظم أعضاء الحزب كانوا 
يرغبون فى مواصلة الشراكة مع زملاتهم فى الوسط 
القومي. الممثل الآن فى حزب كاديما. وقد أيّد من تبقوا من 
أنصار التيار الاشتراكى - الديموقراطى فى الحزب. مثل 
لوفا إليئاف. رغم ذلك بينيس. وينيغى أن نهنأهم لأنهم لم 
يؤيدوا باراك أو أيالون. فى حين واصل آخرون من الثيار 
نفسه تأبيدهم لبيرتس دون أن يكون لديهم خيار آخرء. ليس 
لأنه تحدث عن ترك وزارة الدفاع فور انتهاء الانتخابات 
التمهيدية فقطء. لكن ريما على أمل أن يعود لصوابه ويلعب 
بالورقة الوحيدة التى مازال يمكته اللعب بها.ء ألا وهى 
الورقة الاجتماعية.. ولكن حتى هذه الورقة أصبحت 
مزيفة. 

ما من شك أن الإجراءات الااجتماعية ستحدد 
مصير حزب العمل وطابعه خلال السنوات المقبلة: 
خاصة بعد أن تحول من حزب له تاريخ إلى مجرد 
شريك بسيط فى ائتلاف الوسط القومي. ويبقى الأمل 
فى أن يُهزم باراك بعد أسبوعين, حتى لا نضطر فى 
الانتخابات العامة التى ستجرى مستقيلا إلى اختيار إما 
نتنياهو "أ" أو نتنياهو 'ب". 
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5 بعلم: يوئيل ماركوس 


عندما جلس أمير الدهاء نيقولو مكيافلي علي 
كرسي الاعتراف بالكنيسة. طلب أن يحضروا له قسا 
من أجل الاعتراف بخطاياه. سأله القس "هل لديك 
استعداد لخزي الشيطان والتطهر من خطاياك من أجل 
الرب". فلم يرد. وبعد تكرار السؤال مرتين أو ثلاث 
مرات. أجابه مكيافلي بصوت خافت: أبي . .لقد 
سمعتك. إنني أفكر هيما إذا كان هذا هو الوقت 
المنأاسب لتكوين أعداء جدد” . 

فى ظل الأزمة الراهنة الشائكة. يجد عامى آيالون 
نفسه متأبطأ ذراع عَمير بيرتس. بعد أن كان آيالون قد 
وصف بيرتس بأنه ممثل لزعامة فارغة من المضمون 
يبرمها أبد!. وقد وقع آيالون الآن في ورطة أخرى بحكم 
أنه إنسانا حكيم وأميرال للبحرية: كيف سيعمل مع 
بيرتس في حكومة تعهد بعدم أنضمامه إليها أبدا طالما 
يرأسها إيهود أولمرت5 وكيف سيصل محرر آيالون- 
بيرتس إلى السلطة ليحل محل أولمرت؟ 

منذ وقت طويل. ريما شهور أو سنوات. يبدو آيالون 
كإنسان حكيم ذو مبادئ. نزيه وصارم. وطني يحمل 
وسام بطل إسرائيلء. ويردد أغنية "ليست لدي دولة 
أخرى”. في كل مرة لا يكون لديه إجابة شافية عن سؤال 
البحرية. رائد الإصلاح.في الشاباك؛ والرجل النزيه في 
المقام الأول- هذا ما كنا نعتقده على الأقل. منذ سنوات 
ولديه أنصار يحاولون دقعه لقيادة حرب العمل بمضل 
'نزاهته" ٠‏ التي تعد سلعة نادرة في عالم السياسة. إلا أن 
ذلك لم يكن مجديا. ربما لأن الاستقامة تفسر لدينا 
على أكثر من وجه. 

كالوا له المديح. ولكن الساحة السياسية لم تسترعب 
ذلك. من يعرفه عن كثب منذ الجيش. لا يقتنع أن هذا 
الرجل مجبول من المواد اللازمة التي تؤهله لقيادة الأمة 
في تلك الفترة نظراً لقلة خبرته في الحياة السياسية؛ لا 
سيما شَى ضوء الأحداث الى نتتظرنا في المستقيل 
القريب. هناك أناس يصفونه بأسلوب غير مهذب كرجل 
أحمق. ومخلوق غريب عصبي قصير النفس. وخلاقا 
لأولرت المعروف بقدرته على البقاء بحكم أنه ثعلب سياسي 
داهية طويل النفس. يريد آيالون الوصول إلى قمة المناصب 
الجادية فووا ء:واكة ماص فده الرة قن عياف ياد 
بافتراض أن إيهود باراك ليس نفس إيهود باراك: وبيرتس 
فشل وتم اقصاءه -عن استحقاق- عن رئاسة حزبه. 


هكذا على الأقل يرسم المسار الذى يبدو في الأفق 
قبيل الانتخابات © التمو كدت لحزب العمل؛ بعد الفمضل 
جرد فكييوا نزيهاً قادما فن عام واس فين 
حتى ١8‏ مارس كان رمز للتجديد؛ وتحديدا في نظر 
جرع هن الحميوو كان قد عرف مين فين عق المشاركة 
في الحياة السياسية. وكان بالنسية لهم إيماءة بإنعطافة 

نحو التزاهة في الساحة السياسية. 

ادر بيرتس في الجولة الأولى. بالانغسابات 
ادمع راطيية. كان يجب غلحة ل قرار الناخب 
والانسحاب. ولولا أنه عديم الخجل ويسيطر عليه نَهمَّ 
السلطة؛ لتعين عليه الاستقالة من الحكومة أو رئاسة 
الحزب على حد سواء ليترك باراك وآيالون يتنافسان 
في الجولة الثانية على رئاسة الحزب وحقيبة الدفاع. 

ولكن؛ في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل تضميد 
جراحها بسبب إخفاقها في حرب لبنان الثانية. قرر 
نيرق تخكى فُوَاكَةُ الشعطرة على السلظة من الات 
الخلفي عن طريق التعويل على المكانة التي يحظى بها 
آيالون عديم الخبرة السياسية. ليعرض عليه الشللية 
بأسلوب سوق الكرمل: أنا وأنصاري نؤيدك للوصول إلى 
رئاسة الحزب,. وأنت تعطينا وزارة المالية. رجل الأجندة 
الاجتماعية. الذي أصابته حقيبة الدفاع بدوار ضي 
رأسه. لم يتهرم في الحرب فحسب. وإنما يريد الآن 
أيضاً تدمير الانجازات الاقتصادية التي حقمتها الدولة. 


والمثير للدهشة ليس بيرتس. رجل الشللية منذ أيام 
الهستدروت الذي يطمح للوصول إلى رئاسة الوزراء- إن 
لم يكن يريد أن يصبح فيصر الدولة- وإنما المدهش هو 
مدى استعداد رجل معروف بنزاهته ومتخصص مثل 
'يالون للدخول فى هذه الشللية وإبرام اتفاق فبيح مع 
هذا الكاشر تالو متكرة العاشة الدريه تي 
للانضمام إلى بيرتسء الذي كان قد وصفه بصاحب 
الزعامة الفارغة من المضمون. وهكذا يريد آيالون إعادة 
الدولة للشللية والمنورات العفنة سيئة السمعة منذ عهد 
حزب مباي( *). لم يدخل الحكومة بعد ويعد بيرتس 
بحقيبة هامة. حسنا لا يجب أن يندهش- وقد حذرنا- 
إذا لم يجد لنفسه في القريب العاحل تابع لبيرتس. 

وللأسف أن حرب العمل في تلك المفترة العصيبة 
أيضاً لازال غير قادر على المشاركة في لعبة نزيهة, 


ولازال في حاجة لناورات عفنة. ورغم ذلك؛ هناك صصونت 
خافت يهمس من داخل هذا المستنقع ويقول إذا كان بيرتس 
يحتاج لآيالون وآيالون يحتاج لبيرتس. وكل منهما لن 
يستطيع النجاخ بدون الآخر- من الجدير بنا تأبيد باراك. 


» مباي (حزب عمال أرض إسرائيل): تأسس. عام 
باتحاد بين حزبي "اتحاد العمل و'العامل الفتى . 


القوة السياسية الأساسية في مجتمع الاستيطان, 
والهاجاناه منذ تأسيسه على يد بن جوريون وحتى عام 
31 . وقد كان المباى ( العمل منذ )١1574‏ هو الحزب 
المسيطر على الحكومة. ومن أهم'قادته حاييم 
أورلوزوروف. وموشيه شاريت. وجولدا ميثير. وليفي 
إشكول. وبنحاس لافون. وموشيه ديان. وشمعون بيريس. 


بقلم: رقيف دروكر 
المصدر موقع والا 


تيفاتف الناء عدي الذى حفقه الهوك. | 
باراك بين القطاع العريى فى انتخابات رئاسة 
حزب العمل نوع من أنواع الرشوة..5!. لقد كشفت 
القناة العاشرة اليوم )3٠١/5/1/(‏ أن وزير البنية 
التحتية. بنيامين بن اليعيزر. الذى ينتمى إلى حزب 
ياراك. قد أصدر تعليمات تقضى بإمداد مات 
المبانى فى القرى والبلدات العربية بالكهرياء. فى 
اليوم التالى للجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية. والتى 
فاز فيها باراك بفضل ارتفاع نسبة تصويت القطاع العريى 
له. 

وقد تضمن الخطاب الدى فلك لكنا عام شركة 
الكيرناء اغيرا من وس المتتة العو ية وك كين يواد 
الكهرباء ١1763‏ عبتى لم ركوتوا متصلين جتن الأآن بالكهرياء: 
وتقع جميع هذه المبانى فى قرى وبلدات عربية. وذكرت 
القناة العاشرة الإسرائيلية أن العديد من المبانى التى تم 
إمدادها بالكهرياء يقيم بها ناخيو حزب العملء وأوردوا 


3-2 مثالا على ذلك هو قرية يفيع التى تم إمداد 8 
مرت يها بالشهرداء. وحضل باراك ذيها عاك تمرية 
تصويت مرتفعة. 

والقنراو الم نشول لين المسسيزر إصتداز 
تعليمات بإمداد المبانى بالكهرياء. هو قرار مؤقت 
صدر فى مطلع هذا العام يهدف إمداد القرى 
العربية بالكهرياء. واستمرت عملية إمداد عشرات 


المبانى بالكهرياء حتى الشهرين الماضين. إلا أن الوزير 


أصدر فى اليوم التالى للجولة الانتخابية الأولى تعليمات 
بإمداد ١70‏ مبتى آخر بالكهرياء. ورغم أنه بعد يومين من 
صدور القرار توقف سريانه. إلا أن بن اليعيزر قام بتمديده 
استعدادا للجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية. 

وكد دفى بن اليعيزر مأ بنته المتاة العاشرة: قائلا: هذه 
مؤامرة انتخابية ليس لها أساس من الصحة. إذ إن هذأ 
الإجراء يقتضى إجراءات معقدة وطويلة. ويتم تحت رقابة 
تأمة . 


هاآرتس 0097/1/1١‏ 
بقلم: يوئيل ماركوس 


نصائح للرئيس الجديد لحزب العمل # سا 


عم بكابنة توليك لياه اللسذيو فى جرب لعل 
باعتبارك الرئيس الجديد الذى انتخبه الحزب اليوم فى 
الانتخابات التمهيدية. إحرص على ألا تبتعد عن 
ناريك مسوركان: الأرى لبتيامين تتتياهر والقائية 
لعميرام متسناع. 

أما الهدف من صورة بثيامين نتتنياهو فهو تذكيرك 
بالعدو الحقيقى الخطير لحزب العمل. فإن عاحلا أو 
أجلا سيسقط إيهود أولمرت. وسيسئط حرزرب كاديما 


كثمرة ناضجة بين يدى نتنياهو بطريقة أو بأخرى. 
وستكون المعركة الفاصلة بينك وبين تنتياهو الذى اسستعد 
بحرص لعودته التاريخية كملك لإسرائيل. 

وما الهدف من صورة متسناع؟ لكى تذكرك. سيدى 
رئيس الحزبء ماذا كان مصير شخص عاقل وشريف 
وقع فريسة إغراء أن يكون "الدم الجديد" للحجزب. إل 
أنه تعرص للهزيمة. فى الانتخابات العامة أولا, ؟ لم هى 
الحزب ميا : . فى وفت من الأوقات اعترف متستاع 
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فائلا: كان الجميع يناشدوننى ألا أتردد وأن أقفز في 
المياه الباردة. وهذا ما فعلته. غير أنى اكتشفت متأخرا 
أن حمام السباحة الذى قفزت فيه كان فارغا من المياه 
تماما". وإذا شئنا توخى الدقة, فقد كانت أرضية 
الحمام بالكامل مليئة بالأفاعى السامة والعقارب. فى 
الوقت الذى كان فيه حزب ماباى القديم رمزا لاستقرار 
السلطة. تحول حزب العمل الجديد إلى حزب يآكل 
زعماءه. حيث ترأس حزب العمل سبعة رؤساء خلال 
الاثنى عشر عاماً الأخيرة. 

تذكر فى بداية توليك لمنصبك الجديد كرئيس لحرب 
العمل أن العدو الحقيقى موجود داخل الحزب. فعامى 
أيالون الذى تعهد فى يوم من الأيام بالايبتعاد عن 
السياسة. لم يبتعد. بل تورط على القور فى تحالف قدر 
اتفق معه أنه لو كان الفائز فى الانتخابات اليوم هو إيهود 
باراك. سينقضون عليه لأنه شديد الثراء. كأنه سرق المال 
من الدولة. وفى كل الأحوال. سيكون عمير بيرتس مثل 
الشوكة كى مقفعد أ شحخص يفوز برئاسة الحزب؛ لأنه 
لن ينسى ولن يغفر لأحد الإطاحة به من رئاسة الحزب. 

لكى تتمكن من البقاء وتنجو من أى فخ. يجب عليك 
باعتبارك الرئيس المنتخب أن تمارس سلطاتك بسرعة:؛ 
قبل أن تزول هالة النصر. فما لن تفعله فى الأشهر 
الثلاثة الأولى لن تستطيع فعله بعد ذلك. 

إن عامى أيالون يحتاج إلى بيرتسء وباراك يحتاج إلى 
بنيامين بن أليعيزرء وهما الحليفان اللذان ساعد كل منهما 
واحدا من المرشحين لكى يفوز. لكن لابد من الحذر منهما 
فى كافة الأحوال. فهما ليسا مثلكما. جنرال وأدميرال 
يتسمان بقدر من السذاجة. فالكوادر التى احترفت العمل 
السياسى نتتوقع الحصول على المقابل باعتيارها المسكولة 
عن تحقيق الفوز. لذلك سيدى الرئيس. مع بداية توليك 
لمنصبك الجديد. عليك أولا أن تقوم بإعداد فريق من 
المستشارين من بين المجموعة التى ساندتكء, والتحقق من 
الشمن الذى يطلبونه منك. فمن الأفضل أن يكونوا 
أصدقاءك بدلا من أن يصيحوا أعداءك. 

ليس فى استطاعة أى زعيم حزبى البقاء دون وجود 
'فريق من أصحاب العقول من حوله". لكن لابد أن يكون 
بينهم أيضا بعض من معارضيك. قبهذده الطريقة 
ستتمكن من تحييدهم دون إثارة ضغينة. وراجع كتب 
التاريخ وستكتشف أنك لست وحدك المعرض لهذا. 
فحتى دافيد بن جوريون العظيم سقط عندما تخلى عن 
رفاقه الذين كانوا حتى الأمس القريب أخلص أعوانه. 
لكن هناك لكل قاعدة استثناء حتى هذه القاعدة: عليك 
أن تبعد ألد أعدائك عن الحكومة: أو أن تعمل على 
تهميشه فى أى موقع غير بارز فى القيادة الحزيية. 


وإليك تصيحة أخرى صفيرة: سواء لم انتخاب 
شمعون بيريس رئيسا للدولة أو لا. عليك أن تحترمه. 
وأن تحذر منه فى الوقت نفسه. تظاهر بالاستعانة 
بنصائحه. وكلفه بالمهام التى تبدو مهمة خارج إسرائيل. 
وتذكرء أن هناك ثعلبا سياسيا مستاءَ وحاقدا يختفى 
تحت ثوب الأسد العجوز. 

يتمثل الأمران اللذان نتوقعهما من رئيس الوزراء 
المنتخب فى وفاء كل من باراك وأيالون بوعودهما 
والتزاماتهما. فكلاهما التزم بعدم الانضمام إلى حكومة 
أو لرت سوى لفترة محددة مسبقما. تنتهى بصدور 
التقرير الختامى للجنة فينوجراد . إذا استمر أولمرت فى 
منصب رئيس الوزراء. بالرغم من تقرير فينوجراد 
وانتقادات مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس.ء وبالرغم 
من خضوعه للتحقيق أمام الشرطة بعد تحذديره بأن 
أقواله قد تتخذ دليلا ضده. سوف يضطر رئيس 
الحكومة. إلا أنه إذا ترك أولمرت مكانه لمرشح آخر من 
حزب كاديما. فالخطر يتمثل فى أن حزب العمل سيقع 
فريسة إغراء البقاء فى الائتلاف الحكومى فى ظل 
وضع مهين. وسيفسد تدريجيا فى حكومة عاجزة: بينما 
بوادر الحرب تلوح فى الأفق. 

فى ظل الوضع المشير للشفقة الذى دفع بيرتس 
حزب العمل إليه؛ نتوقع من الرئيس الجديد للحزب أن 
مسئوليته عن حرب لبنان الثانية. وعن رائحة الفساد 
التى تتصاعد من الحكومة وبسبب تعيينه المريب 
للبروفسور دانيئيل فريدمان وزيرا للعدل؛ فيما يذكرنا 
بصفقة 'برأون مقابل الخليل'(4). إلا إن الأمر المطلوب 
أكثر من أى شيء من الرئيس الجديد لحزب العمل هو 
إعادة حزب العمل إلى مكانته التاريخية كحزب ملتزم 
بالآمن والعدالة الاجتماعية. ليس كحزب يسارى أو 
يمينى؛ بل كحزب حاكم وسطى محل ثقة؛ هدفه 
الأساسى ليس الاتنتصار فى الحرب القادمة: بل 
الحيلولة دون اندلاعها. 


(ع هذه القضية ممروفة ياسم صفقة 'برأون - 
درعي”" عام 17 ؛:؛ حيث كشفت القضية تورط رئيس 
الوزراء الإاسرائيلى الأسبق بنيامين نتنياهو. فى 
محاولة تعيين المحامى رونى برأون الذى كان يدافع عن 
آرييه درعى زعيم حزب 'شاس" فى قضايا الاختلاس 
التى أدين لاحقا فيها مستشار للحكومة: مقابل تأبيد 
حزب 'شاس' لإعادة انتشار الجيش الإسرائيلى فى 
الخليل. 


حزب العمل باع نفسه لعسكرى _ 


يديعوت أحرونوت ٠٠١7/1/١١‏ 
بقلم: دانى جوتواين 


يتردد فى لحظات الصمت لدى إيهود باراك | 
صدى رسالة. من المفترض أن تجعله يفوز فى | 
انتخابات رئاسة حزب العملء وهى أنه الأفضل | 
لتولى منصب وزير دفاع دولة متقدمة تعيش فى 
الأدغال. ويبدو أن الكثير من ناخبى حزب العمل ١‏ 
سقطوا أسرى الفكرة المفندة التى تقضى بأنهم | 
يوشكون على انتخاب وزير للدفاع وليس رئيسا 
لحزب اجتماعى ديمقراطي. وييدو أن الحنين إلى أيام العصر 
الذهبى للمعراخ - وهو اسم حزب العمل فى نسخته القديمةق- 
الذنى كان حزب الحكومة والأمن. يدفعهم بشدة فى اتجاه 
باراك. الذى سيقوم- حسيما يتمنى كثير من مؤيديه- أنه 
سيعيد الأمور إلى نصابيها القديم والجيد. وسيعيد عظمة 
الماضى التى ضاعت منهم. وسيحرر حزب العمل من الروح 
الشريرة التى تعبر عنها "الأجندة الاجتماعية". 
تعبر حمى الاتفاقات الانتخابية الى استشرت فى حزب 
العمل فى السنوات الأخيرة عن انفصام الشخصية الذى أصاب 
الحزب بالشلل.: وعن الصراع الدى لم يتم حسمه حول هوية 
الحزب. إن المنافسة فى حزب العمل تتركز على أسلوب عمل 
الحزب أكثر منها عل انتخايات رئيس الحزب؛ لأن كافة 
المرشعحسن لرئاسة الحزب يمثلون شماعات للأفكار وأدوات 
لتحقيق المصالح المتتاحرة. ويتركز الأمر حاليا على الصراع بين 
من يريدون الحفاظ على حزب العمل كحزب وسط يعبر عن 
رؤية "الجمهور المحتضر" الذى يضم الطبقات الثرية والمستقرة 
لخصخصة الاقتصاد الإسرائيلي؛ ومن يسعون إلى تحويله إلى 
حزب اشتراكى ديم ةراطي. يعمل على زيادة المساواة الاجتماعية 
وإقامة دولة رفاه. ويكون الملجأ السياسى الذى يلجأ إليه الضحايا 
الفقراء الذين طحنتهم ثورة الخصخصة وسيطرة رأس المال. 
لقد تسبب فوز عمير بيرتس على شمعون بيريس للمرة 
الأولى فى وجود فرصة لحدوث انقلاب اشتراكى ديمقرأطى 
داخل الحزب. وإحداث تغيير واضح فى بوعية ناخبيه. ققد 
انتقل الكثير من الأثرياء مع بيريس إلى حزب كاديماء وجاء 
جزء من الفقراء عقب بيرتس إلى حزب العمل. وفد قضى 
تولى بيرتس لمنصب وزير الدفاع على هذه الفرصة:؛ وأعاد 
الصراع إلى نقطة البداية التى يقف عندها الآن. تعبر تنئحية 
"الأجندة اللاجتماعية" لصالح "الأجندة الأمنية' عن مصالح 
الطبقات الفنية التى أفسدت اليسار الإسرائيلى فى العقود 
الأربعة الأخيرة, من خلال وضع قضايا السلام والأمن على 
رأس أولويات الحزب. كنريمة لتأجيل النضال من أجل 
المساواة الاجتماعية والحد من التفاوت الاقتصادى. وكمبرر 
لخصخصة الاقتصاد الإسرائيلى من خلال الشراكة مع 
اليمين بدعم من سلطة رأس المال. 


يتناسب التخلى عن "الأجندة الاجتماعية مع 
: ماضى باراك الليبرالى الجديد. باعتباره رئيس 
وا | الأركان العامة الذى فرض على الجيش الإسرائيلى 
منطق القطاع الخاص تحت شعار أجيش فليل 
الفقد وك : وباعتياره زكين الوزراء الذي حي فى 
عهده تنميد برامج الخص خصة؛ كما يتناسب مع 
حاضرياراك وحاشيته من رحال الأعمال. وأيضا مع 
تأنيد قادة معسكره لخصخصة الخدمات الاجتماعية 
والقطاع الحكومي. بداية بالسجون وانتهاء بشركة الكهرياء. إن 
تينسى الزعم الكادذب بوحود تقافضص بسن السلام والأمن من جهة 


والمساواة الاجتماعية من جهة أخرى. مع التخلى عن فرصة 
التخول لحزب اشتراكى ديمقراطى سيجعل حزب العمل حزيا 


لا لزوم له. يعمل فى المساحة السياسية التى بين حزب 
ميريتس وحزب كاديماء وفضلا عن ذلك سوف يزيد من 
التهديدات الإستراتيجية التى تواجهها إسرائيل. 

تعتبر الليبرالية الجديدة أكبر خطر استراتيجى تواجهه 
دولة إسرائيل. حيث يتسبب التفكك الاجتماعى الذى أحدتته 
سياسة الخصخصة وانهيار دولة الرقاهية؛ فى شل قدرتها 
على مواجهة أخطار الحرب وفرص السلام. ويدل خطاب 
"بيت العنكيوت" الذى ألقاه نصر الله على أنه أدرك أن التفكك 
الاجتماعى هو نقطة الضعف الأساسية التى تمانى منها 
إسرائيل فى العصر الذى يتسبب فيه الإرهاب والصواريخ فى 
جعل الداخل الإسرائيلى جبهة فى الحرب. وبالمعل؛ قإن 
التخلى عن مساندة مؤخرة الجيشء والهروب نحو الداخل. 
ترك فى الوعى الإسرائيلى الشعور بالهزيمة فى الحروب فى 
الشمال وفى الجنوب فى العام الماضى أكثر مما فعل ذلك أداء 
الجيش فى الحرب. فقد أصيع التفكك الاجتماعى أحد 
الاعتيارات المؤثرة فى قرارات إسرائيل الاستراتيجية؛ فهو الذى 
يفرض عليها ما تتخذه من خطوات عسكرية. ويحد من أفق 
الاتصالات السياسية ويدفع بها إلى حالة الجمود الحالية. 

يؤدى انعدام الأمن الاجتماعى والشعور بالهزيمة 
العسكرية والشلل الشياسى إلى تهديد مستقبل الديمقراطية 
الإسرائيلية. حيث تزداد هشاشة هذه الديمقراطية كلما زادت 
قدرة رأس المال- فى ظل الحماية التى تكفلها له ثورة 
الخصخصة- على التسلل إلى السلطة ‏ وتفكيك دولة الرفاه, 
وتقويض سلطات الدولة ومصادرة صلاحياتها. يزيد مناخ 
العجز والضياع- الذى يفرزه التفكك الاجتماعي- من الحنين 
إلى "زعيم قوي'. يحل محل النظام الديمقراطى؛ ويعد 
جايدماك معحرد معدمك وإشارة تحدير تعبر عما سيحدث 
مستقبلا. يتطلب الحرص على قوة إسرائيل فى الداخل 
والخارج إذا جعل المتافسة على رئاسة حرب العمل تتركز على 
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قضية الأمن الاجتماعى وليس على ماضى وزير الدفاع 
القادم. ولو كان الخطر الذى تواجهه إسرائيل فى الداخل هو 
خطر الليبرالية الجديدة والخصخصة والتفكك الاجتماعي, 
فإن الحل لمواجهته هو الاشتراكية الديمةراطية والتكافل 


الاجتماعى ودولة الرقاه. لن تؤدى الليبرالية الجديدة المغلفة 
بالرحمة التى يعرضها باراك علينا إلا إلى زيادة التنفكك 
الاجتماعى الذى يمثل تهديدا لأمن إسرائيل يفوق أى إسهام 
يمكن أن يقدمه كوزير للدفاع. 


هل بسير باراك على درب الاباء الو مسسين ١‏ #9 بم يسرائيدمرنيل 


فى خطاب النصر الذى ألقاه بمناسبة 
فوزه فى انتخابات حزب العملء أعلن إيهود 
باراك أن الحزب سوف يسير على درب 
مؤسس الدولة. وعلى درب جيل المؤسسين. 
حتى لو كنا من المتشككين فى الوعود التى 
تصدر فى خطب النصر لابد من الاشادة 
باختيار هذه الكلمات فى هذه الأيام. فقد 
أسهمت الكلمات التى أكدت أن دولة 
إسرائيل هى موطن الشعب اليهودي وملاذه التاريخي 
ووطن أبناء شعبنا" فى رفع الروح المعنوية للغاية. 

بعد تعالى الأصوات التى تدعو لنهاية الحركة الصهيونية 
فى الدوائر الأكاديمية والإعلامية, تم فى الدوائر السياسية 
فى وت لاحق, توقف الآن ترديد م صطلحات مثل 'وطن' 
و"الوطن القومي للشعب اليهودي". وأصبح ترديد هذه 
المصطلحات نادراء أو ريما غير مشروع فى نظر من يعتبرون 
أنفسهم منتمين إلى التيار التقدمى الثقافى الليبرالي. لذا كان 
فى ورودها فى خطاب باراك جرأة بالتأكيد. سوف يتبين 
بمضى الوقت ما إذا كان حزب العمل برئاسته سيعود إلى 
المواقف الفكرية التى حظى بفضلها بتولى قيادة الاستيطان 
اليهودى القديم فى السنوات التى سبقت فيام الدولة؛ ويتولى 
قيادة الدولة فى الأعوام التسعة وعشرين الأولى من عمرها . 

من الممكن أن ندرك مدى بديهية تصريحات باراك -على 
سبيل المثال- مما حدث فى اللجنة التشريعية بالكنيست. قفى 
إطار إعداد دستور لدولة إسرائيل: ناقشت اللجنة فى الأشدهر 
الأأخيرة هوية الدولة ورموزها. كان كولت أفيطال وماتان 
فيلنائى عضوا حزب العمل فى اللجنة يؤيدان- مثل رئيس 
حزيهم حاليا- أن يضم الدستور إعلانا يقضى بأن دولة 
إسرائيل هى "الوطن القومى للشعب اليهودي . إلا أن آخرين- 
ومن بينهم رئيس اللجنة مناحم بن ساسون- عارضوا ذلك. 

قد يظل الالتزام ب 'السير على درب مؤسس الدولة” 
تكترنها بلة مضصمون؛ إذا لم يقم باراك بملء هذا اللمتر 
بالمضمون والأفعال والقدوة. ورغم أن أحداً لن يطلب منه أن 
يسكن فى شقة متواضعة مثل دافيد بن جوريون فى حينه. إلا 
أن من المتوقع أن يتمسك- لو كان صادفا فى كلامه- بالالتزام 
التام يما التزم به ' بن جوريون العجوز" ورفاقه من أبناء جيل 


]| المؤفسسين من التمسك إلى أقصى حدود 
الممستطاع بهوية الدولة كدولة بهودية 
صهيونية ذات نظام ديمقراطي. 

فى ضوء الخلل فى تقل الهوية 
أ الصهيونية فى السنوات الأخيرة: لم يعد 
| التسس اك يذه الهيوية أمرا تديياياء ولك 
بدونه لن تتمكن إسرائيل من البقاء إلى الأبد 
كدولة يهودية دوفقا لفهوم الآباء المؤسسين 
الدين كانوا ينتمون إلى حركة العمل. 

لم يقتصر الإعلان عن رفض الهوية اليهودية للدولة 
على الجهات التى تمثل السكان العربء. بل امتد هذا 
الرفض ليشمل تيارات فكرية بين اليهود لها تأثير لا 
يستهان به. لقد تزايد تأثير مفاهيم ما بعد الصهيونية 
نظرا لتخلى الأحزاب الصهيونية الرئيسية - وفى مقدمتها 
حزب العمل- عن رصيدها الأيديولوجي. حيث بدأ قادة 
هذه الأحزاب يتحدثون بلغة تساير روح العصرء وتيتعد 
تماما عن لغة ومعتقدات الآباء المؤسسين الذين التزم 
باراك بالسير على دربهم. وفى الأسبوع الماضى فقط- فى 
الأنا م التى شهدت جلد الذات بمناسبة الاحتقال بمرور 2 
28 على حرب الأيام الستة (يونيو 15717)- أدركنا كيف 
سيطرت على المناخ الفكرى ثقافة الاعتذار للآخر لأثنا 
التطير نا 

لا ترتبط القدرة على الردع؛ التى وعد باراك أيضا 
بإعادتها. باستعادة قدرة الجيش القتالية فحسبء فإذا عاد 
استعداد المدئيين لتحمل ثمن الاستقلال والسيادة. فإن 
ذلك من شأنه أن يقوى شوكة الجيش الإسرائيلى أيضا. 
فى فترة ولاية باراك السابقة كانت قدرتنا على الصمود 
فى الحضيض. لأن باراك بدلا من أن يكون الزعيم الدى 
يرفع من روح الشعب المعنوية؛. ركب موجة حة الضعف. وقاد 
الهروب المذعور من لبنان. جدير بنا أن نأمل أن يكون فى 
تصريحاته أول أمس, ووعوده بأن يتعلم من أخطائه. دليل 
على أنه هذه المرة لا ينوى التسليم بنقاط الضعفء وإنما 
ينوى العمل على التغلب عليها. فلن يكون فى استطاعته 
المساهمة فى إخراج الشعب والدولة من الأزمة التى يمران 
بها إلا بهذه الطريقة. 


التائع النيالية للانتخابات: 
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فى معسكر باراك تحدتثوا 
بالأمس كثيرا عن الموز. ومع ظ 
ظهور النتائج النهائية بعد قرز 00" 
الأصوات فى صناديق الاقتراع فى 
أنحاء إسرائيل. وفى ظل الانقالاب 
الذى نجح باراك فى إحداثه فى | 
بعض المدن الكبرى مثل القدس 
وفى الكيبوتسات,. والوسط العريى 
والوسط الدرزى - تعالت أصوات 
الضحك فى الهواء. ومن المتوقع أن 
يصل باراك خلال الليلة إلى مقر 
حزب العمل وأن يلقى كلمة. وقد 
ثم تجهيز منبر مؤمن هناك. 

وتفيد النتائج النهائية أن نسبة التصويت فى 
الكيبوتسات بلغت «, الال/, أى ما يعادل ١53586‏ ناحب. 
وحصل باراك على 04.4“, بيتما حصل أيالون على 
4 44 وفى الموشافيم: حصل باراك على 77١5‏ 
صوتاء بينما حصل أيالون على ١717‏ صوتا. وفى 
الوسط الدرزي: حقق باراك فوزا حاسما وحصل على 
"57؛ صوتاء مقابل 760١4‏ لصالح أيالون. 

فيما يلى جدول يوضع توزيع الأصوات فى المناطق الانتخابية 
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ومن جانيه. صرح مصدر 
مسكول فى معسكر بيرتس 
1 ) لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' أنه 
8ك 0 بدون مساعدة بيرتس والمعسكر 
3 9 الاجتماعي. الذى يتزعمه الانهزم 
أيالون فى ثلاثين - أو مسبيعين 
ممر انتخابي. وفقى كل الأماكن 
© التى نشط في ها الممسكر 
| الاجتماعي. صوتوا بناء على نهج 

المعسكر الاجتماعي...“. 

ويعقول المقريون من بيرتس إن 
الفوز الذى حققه باراك فى 
الوسط العريى وفى الوسط الدرزى يعزو إلى الاتقاقات 
التى ثم إبرامها. وعلى حد قول مصدر مقرب. فَإِنَ 
'أتصار ياراك انزهوا هناك همات الجحملة” . ويغمن 
أنصار بيرتس بالرضاء من النتائج التى ظهرت فى 
الكييوتسات. وقد ذكر أوفير بينيسء الذى انضم لمعسكر 
باراك. أن 77١‏ من أنصاره أعطوا صوتهم لباراك. 

لقد بدأت روح التفاؤل تهب على معسكر باراك منذ 
ساعات المساء. حينها توقعت استطلاعات الرأى تفوق 
طفيف يتراوح بين ١‏ و4“ لرئيس الحكومة الأسبق فى 
السباق على رئاسة حزب العمل. وقد عمت السعادة 
داخل معسكر باراك فى تل أبيب بعد إعلان النتائج. 
وفى معسكر أيالون. فى تل أبيب أيضاء حاولوا الحفاظ 
على قدر من التفاؤل: لكنهم يتحدثون عن شواهد تدلل 
على وقوع تزوير وعن تقديم التماسات ضد عملية 
الافتراع. 

© معركة قوية فى حزب العمل: 

مع إغلاق صناديق الاقتراع فى الجولة الثانية من 
انتخابات رئاسة حزب العملء توضح استطلاعات رأى 
آخرتها القنوات التلرمزيونية فتحوات مشيطة بين أنهو 
باراك وعامى أيالون. ففى استطلاع رأى أجرته القناة 
العاشرة. يتقوق باراك بفارق بسيط. حيث حصل على 
0١‏ من الأصوات. مقابل 45 لأيالون. كما يظهر 
استطلاع رأى أجرته القناة الثانية فجوة بسيطة بين 
الاثتين. حيث حصل باراك على ٠5٠,20‏ من أصوات 
الناخبين. مقابل 55,6 لصالح أيالون.. كما يرسم 
استطلاع رأى أجرته القناة الأولى صورة شبيهة. حيث 
حصل باراك على 07“ من الأصوات. مقابل 7/148 
لأيالون وما لهذا الاستطلاع. 
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بقلم: أتيلا شومفلبي 


وسط الهتاف والتصفيق الحادء والمصافحة من 
هذا.. رئيس الحكومة القادم . وصل مساء أمس إيهود 
ناراك الى مقر جرت القبمل ف قل انيت والقى كلمة 
اتير كركيسن دي لجخرف العفل: وقال الركي 
ا د مار دثقة 2 بشقةالجمهور. فى أيام 
الحوف. وعدم الاحساس بالأمان, والياس وفققدان 
الطريق:والقيادة. يجب على حرّب العمل أن يكون البديل 
الديمن قراط لؤولة إسراكيل - 

وكان بجواره على المنصة: إيتان كايل. ينيامين بن 
اليعيزر. يتسحاق هرتسوج ووزراء آخرون وأعضاء 
الكنيست الذين أيدوه مند فراره بالعودة للحياأة 
السياسية والمنافسة على ركاسة الحزب. 

وبدأ باراك حديثه قائلا: "إننق أبدأ اليوم فترة 
ولايتى كرئيس لحزب العمل خلفا لعمير بيرتسء وأود أن 
أشكره على كتره ولايته. اليوم بيدأت حملة طويلة: جادة 
وضرورية على الطريق نحو إعادة القيادة العاقلة, 
المسئولة والمحنكة والموحدة لدولة إسرائيل. اليوم , بدأت 
والبتاء والموحد 00 ذلك من منطلق 0 
بتأدية رسالة والالتزام بكيان المجتمع الإسرائيلى وأمن 
دولة إسرائيل. وطن الشعب اليهودى وخصنة التاريخى . 


وفد أكد باراك على أهمية توحيد الصقوف بقوله: 
"فى طريقنا المشترك ستشسير متشايكن الأندى حتبا إلى 
جنب. برفقة كل القوى البناثة فى الدولة. لدينا توليفة 
جيدة من الكوادر التى تمثل أفضل خبرات يمكن أن 
تتواجد داخل أى حزب يعمل على الساحة السياسية 
الإسرائيلية". 

كما دعا أيالون للتعاون معه قَامَلا: "لقد تم انتخابى 
لكى أؤدى المهمة. لكننى أعتزم تأديتها بالتعاون مع 
فريقنا الرائع» مع عامى أيالون وكل الرفاق الآخرين. 
لقد وصلت المنافسة الداخلية إلى نهايتهاء والآن يجب 
علينا تركيز جهودنا وبذل قصارى جهدنا - كلّ فى 
مجاله". 

وكان باراك خلال الحملة الانتخابية. قبيل الجولة 
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الثانية. قد أوضح أنه إذا لم يستقيل رئيس الحكومة 
إيهود أولمرت من منصبه قبل صدور التقرير النهائى 
للجنة قفينوحراد: فإن حزب العمل سينس حب من 
الاتتلاف الحكومي. ولكنه خلال كلمته مساء أمس, 
قصارى جهدى وخبرتى من أجل دعم الجهاز الأمنى 
والجيش الإسرائيلى واستعادة قوة الردع وفقوة الحسم 
الإسرائيلية". 

وخلال حوار مع صحيفة 'يديعوت أحرونوت": دذكر 
بنتيامين بن اليعيزرء الذراع اليمنى لباراك: 'الآن يجب 
دولة إسرائيل. ويالتوازى مع ذلك سيمعمل بياراك من 
أجل دفع عخله السلام للآمام . 
رئيس الحزب فى مكتبه وكان يبدو متأثرا. وفى وفت 
لاحق. اتصل به مناقفسه عامى أيالون وهنآأه على 
انتصاره فى الانتخابات. ومن جانبه؛ ذكر أيالون أنه لا 
يعتزم التشكيك فى نتائج الانتخابات (رغم أنه تعهد بأن 
طالب بالتخدرى فى الاكندا د فوقو ععاوا ته تزوير 
9 فلك باراك بأن يتعاون معة تماما. 

على الجائنب الأخزة داخل معسكر عامى أيالون, 
وجدوا صعوية فى تقبل الهزيمة المتوقمة وزعموا أنه 
يوفال بورات. مستشار أيالون للشتون الاستراتيجية: 
'لدينا أدلة دامغة وفاطعة على وفوع تزوير على مستوى 
كسير .ولع يكشهة تورات التقاب عن أسيفاء القاز 
الانتخابية التى شهدت أعمال تزوير. لكنه المح إلى 3 
الموجودة فى المقرى العربية, قاكلاً : سوف نظهر سرد 
واحد من بين شرائط كثيرة تفيد بوفوع عمليات تزوير. 
ونحن نعتزم تقديم أدلة كثيرة . 

جديرٌ بالذكر أنه بناءً على النتائج النهائية وبعد 
إحصاء كل الأصوات فى صناديق الاقفتراع (البالع 
عددها "١‏ صندوقاً) حصل باراك على 57 صوتا 
.)726٠(‏ مقابل "511١7‏ لأيالون (, ا74): بينما 


امتئعت نسبية 1( عن التصويت 185 يونا )4 


فجر يوم جديد 


فى شهر مايو. قبل نحو ثمان سنوات. وفى الهزيع 
الأخير من الليل» وقف "إيهود باراك' فى ميدان "رابين' 
بتل أبيب. مساء يوم انتخابه لرئاسة الحكومة. ووعد 
إسرائيل ب"فجر يوم جديد".. والواقع أن هذا الوعد 
تحقق بشكل جزئى للفاية؛. ففى أفل من عامين من 
ولايته كرئيس للحكومة. حاول باراك السير بهمة 
كبيرة: ولكنه فهشل. ققد أخرج 'بارالكى” جيش الدفاع 
الإسرائيلى دفعة واحدة من جنوب لينان: وكاد أن 
يتوصل إلى تسوية سلمية مع سورياء لكنه خاف وتراجع. 
وأخيرا حاول أن يقود خطوة جريئة لاا نظير لها مع 
الفلسطينيين فى "كامب ديفيد" )١(‏ ولكنه فشل. 

هذه الأيام. يشع انتخاب 'باراك” لزعامة حزب 
"العمل مرة ثانية أملا جديدا. وإن كان مصحوبا 
بمخاوف غير قليلة.. قمن ناحية. لم تسنح لحزب 
"العمل" منذ فترة فرصة كهذه للعودة إلى الحكم 
ولااخراج إسرائيل من الطريق الممسدود الف وحدت 
نفسهأا قيه, وانتحاب 'باراك” يبعزز من هده الفرصة. 
ومن ناحية أخرى. يكمن الخطر فى أن الزعيم الجديد 
- القديم' للحزب العريق لم يعرف كيف يستخلص 
الدروس من إخفاقاته كرئيس للحكومة. 

مع ذلك. يجب التذكيرء. أنه ضى الشاريخ القصير 
لدولة إسرائيل كان هناك رئيس حكومة فشل فى الولاية 
الأولى وبرع فى الثانية (هذه إشارة على ما يبدو 
لرابين). . ومن ثم, لا مبرر لأن يتم الآن مرة أخرى طن 
أمنية أللا ينصم إباراك إلى حكومة 'إيهود أولملرت" 
الفاشلة, لأنه طبقاً لكل الشواهد. سيتم تعيينه فى الأيام 
القادمة فى منصب وزير الدفاع وتوليه لهذا المنصب 
سيجعل على عاتقه مهاما لا يمكن التقليل من أهميتها . 
إذ سيتعين عليه أن يعيد للجمهور الثقة فى جيش الدفاع 
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الإسرائيلى بعد فشله فى حرب لبنان الثانية. وسيتعين 
عليه فى الوقت نفسه أن يعيد مبدأ التفاوض السياسى 
إلى جدول الأعمال. 

على أية حالء لن يكون نجاح ‏ باراك فى القيام 
بالمزيد والمزيد من العمليات العسكرية الزائدة لجيش 
الدفاع الإسرائيلي. وإئما فى القيام بخطوات جريئّة فى 
الميدان السياسي. لا أحد مثل "باراك' يعرف, كم كانت 
إسرائيل قريبة من التوقيع على اتفاق سلام مع سوريا. 
الآن» يجب أن نأمل فى أن يعيد إسرائيل إلى مائدة 
المفاوضات. إلى النقطة التى توقفت عندها. وأن بمحص 
النوايا الحقيقية لأبشار الأسد". فإذا كانت وجهة 
الرئيس السورى فعلا للسلام. فعلى "باراك أن يكون 
أداة مساعدة فى دفع الحكومة للتوصل إلى تسوية.. 
2 عل الساحة الفلسطينية الدامية. نتظر 'باراك” 
دور: عليه أن يفعل كل شيء من أجل التوصل إلى تهدئة. 
خاصة فى المواجهة ا وبسن الفلسطينيين. على 
افتراض أن التهدئة ستدقفع الفلسطينيين أبضنا إلى 
الكف من الحترب الأهلئة الفظيعة التى يخوضونها فى 
غزة. على إسرائيل أن تفعل كل شيء حتى لا تضيف 
المزيد من البنزين إلى النار المستعرة هناك. ينبقى على 
'باراك” أنظنا أن يعيد لحزيةالجمهور الذى أدار له 
ظهره. سيتعين عليه أن يثبت, أن هناك بديلاً حقيقياً 
ل"كاديما" الدى يحتضر ول"الليكود” الذدى يزداد فوة.. 
يستطيع "باراك” فعل ذلك. فقط إذا قدم بدائل حميمية 
لأفعال وأوجه قصور هذين الحزيين. 

سيتعين عليه أن يوحد كل القوى الموجودة داخلٍ 
حزبه تحت زعامته. وهى مهمة ليست بسيطة. خصوصاً 
بالنسبة ل باراك"؛ الذى لم يتسم أبدأ بعلاقات إنسانية 
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الأثير هو أحد الوسائل التى تسمح للفلسطينيين 
بالهروب من الحواجزء ومن نظام الفصل الذى تفرضه 
إسرائيل عليهم. ولكن حتى عير الأثير تنال منهم 
إسرائيل. فإسرائيل للا تخصص الفلسطينيين ترددات 
مثلما تحتطلب ذلك تكنولوجيا الاتصال المتطور 
والاحتياجات الاقفتصادية والاجتماعية والذاتية الخاصة 
بهم. بمعنى أدق. ترفض إسرائيل إجراء التتسيقات 
المطلوية مع الفلسطينيين حتى يتمكنوا من استخدام 
الترددات التى تتيح لهم استخدام تكنولوجيا اتصالات 
المحمول التى تعتبر من حقهم بناءً على قرار اتحاد 
الاتصالات الدولى. 

يقولون فى وزارة الاتصالات الإسرائيلية إنه لا يوجد 
تنسيق مع الفلسطينيين. لأنهم لا يتحدثون مع حكومة 
حماس. وكم هو مبرر مريح ولكنه معيب. حيث إنهم لم 
يستجيبوا لمطالب الفلسطينيين بالتتسيق من أجل 
الحصول على ترددات إضافية حتى قبل فيام حكومة 
حتانتن» تشئركة "النقوال”"الفلسطينية الحدهات التليمؤن 
المحمول حصلت على الترددات التى تستحقها فقط 
عام554١:‏ أى بعد عامين من تأسيس الشركة. 

وفى مارس ٠٠١7‏ تأسست شركة مناقفسة لشركة 
'الجوال وهى شركة الوطنية". حيث حصلت الشركة 
الكويتية الوطنية انترناشيونال” فى نهاية ٠٠١1‏ على 
مياقصضية تتختدفيات اللحمول فى متاظق السلطة 
الفلسطينية. ومن المفترض أن ملكية هذه الشركة 
موزعة بين الشركة الدولية البريطانية وصندوق 
الاستثمارات الفلسطينى, والجمهور. وقد تم تعيين إدارة 
إنجليزية محترفة مع ضمان توقير 0٠٠‏ فرصة عمل - 
ولكن كل هذه الترتيبات اتخذت بدون وجود ترددات. 


يمكن أن نلمس مدى أهمية الأثير من خلال 
المقطيات التالية؛ فتشبرعة الشوال لديها نحو ++ الف 
مشترك. أى نحو 71٠١‏ من إجمالى سوق اتصصالات 
التليفون المحمول الفلسطيني. وحسب تقديرات رجال 
الأقتضاد: فإن شركات البزائيلية تتحوة علي وال 
٠غ“‏ من سوق الاتصالات الفلسطيني. وبشكل إجمالي. 
فإن نحو أربعة ملايين فلسطينى لديهم أكثر من ١5‏ 
مليون هاتف محمول. وهناك أشخاص لديهم جهازان 
للمحمول أحدهما فلسطينى والآخر إسرائيلى. كما أن 
الفلسطينيين يحتلون المرتبة الثالثة فى العالم العربى من 
حيث أعداد المشتركين فى خدمة الإنترنت السريع. كما 
أنهم يكثرون من استخدام تكنولوجيا الفيديو كونفرانس. 
بدءا من المجلس التشريعى الفلسطيني. مرورا بكل وزارة 
حكومية. وانتهاءء بشركات اقتصادية خاصة. 

هكذا يتغلب الفلسطينيون على العزلة المفروضة بين 
غزة والضفة الفربية. وعلى الحواجز بين جنين ورام 
الله وتاك أبنا عن اسرة واسدة مس ون علي رد 
عدة عشرات من الكيلومترات. ولم يتقابلا على مدى 
حمس سنوات أو يزيد: تعلموا الاكتفاء بالتليمفون والبريد 
الالكترونى. 

هناك عشرات الطلبات للتشفيل لشركات إنترنت 
وتكنولوجيا مسعلومسات مطروحة أمام نائب وزير 
الاتصالات الفلسطينى سليمان الزهيريء الذى يعمل 
بالوزارة منذ إنشائها عام 1594. ولكن ليس فى 
استطاعته الموافقة على هذه الطلبات فى ظل غياب 
الترددات. 

إن الوافع السياسى الجفرافى لتنامى "الحدود' بير 
مناطق "6" () ومناطق المستعمرات الخاضعة للسيطرة 


الإسرائيلية الكاملة (نحو١6/‏ من أراضى الضفة) وبين 
الأراضن للعلوكة الفلسطيكيين - هذا الواقع يستوجب 
فغى ظل غياب موافقة 1011111117 
الفلسطينيين فى مسألة توزيع الترددات واستخدامها. 
سيكون من غير الممكن إعداد آجهزة متاسبة فى هناطق 
©" فأية شركة خاصة لن تجازف بنشر أجهزتها فى 
مناطق ع" لأن مشرفى الإدارة المدنية وجرافات الجيش 
الإسرائيلى سيعملون على تدميرها. 

وعلى الرغم من أن وزارة اللاتصالات الإاسرائيلية 
للفلسطينيين يأتى فى صالح الشركات الإسرائيلية التى 
تتناهس مع شركة الجوال من حيث الأفضلية فى سوق 
الاتصالات الفلسطيني.. تجدر الإشارة إلى أن الشركات 
الإسرائيلية لا تدفع ضرائب للسلطة الفلسطينية على 


السلطة. 

يعتبر عدم تخصيص ترددات للفلسطينيين جبهة 
أخرى فى إطار الحرب الاقتصادية التى تشنها إسرائيل 
عبد القلسط فين هذا فنى ققد ان مسصبادر مفاشرهة 
للدخل؛ وفقدان فرص عملء وكبح جماح الرغية فى 
إفكانية تظوين الاقتصاد الفلشطيت : يمكنها من الكفلب 
على التمواجز التزانية والظرق الفاصكلة: 


(») المناطق ع" هى المناطق التى تمثل حوالى 721٠١‏ 
من مساحة الضفة الفربية, والتى تعسيطر عليها 
إسرائيل شيا وعتسكررا .خاصة تلك المتعملقة 
باللستعمرات الإسرائيلية وسكانهاء إلا أن السلطة 
الفلسطينية تحتفظ بسيادة قانونية على النواحى المدنية 
الفلسطينية. 


الطالبة بفطع الكهرباء عن غزة الآن مطالبة غير فانونية .. ##ابتم عدم 


يفمترح وزير التهديدات الاستراتيجية. # 
أفيجدور ليبرمان: الانفصال التام عن غزة. من “ 
خلال قطع المرافق» وإغلاق المعابر. وإعلان ١‏ 
قطاع غزة كيانا سياسيا مستقلا ومعاديا. ولكن 
إلى أى مدى يمكن تنفيذ هذا 0 3 يرى 7 


الذولك شن السامهة القيوية د أن هذا 
الحل غير قانوني. 


ا هده الحفه ليبرمان 0 0 عضو 
إلى كيانين لات - يهودا والسامرة 9 0 
من جانبء؛ وغزة من جانب آخر. ويقترح ليبرمان 
التعامل مع قطاع غزة باعتباره كيان معادي. بحيث نكم 
معاملته بما يتماشى مع ذلك, ابتداءء من تصعيد كبير 
فى الأنشطة العسكرية فى القطاع. حتى قطع إمدادات 
الكهرياء والمياه وإغلاق المعابر المؤدية إليه.. كما طرح 
وزراء آخرون فى المجلس الوزارى السياسي- الأمنى 
ودحديدا شيكة الكهرباء. عن قطاع غزة:. فى الوفت 
الذى افترح فيه يوفال ديسكين. رئيس الشاباك (جهاز 
الأمن العام) دراسة ذلك من الناحية القانونية. 

ويوضح البروفيسور هيرشء فى حديث أدلى به 


للموفع الإليكترونى لصحيفة معاريف أن 
| الكهرياء تدخل ضمن حقفوق الإنسان: 
؛) فالكهرياء مثلا تمد المستشفيات يما يلزمها 
من طاقة . وعلى حد قوله. "قرار كهذا - إن 
أرادوا تنفيذه - لا يجب تطبيقه إلا بعد أن 
تنوضح م ا أننا 55 على نتفيده علي 
مدى سنوات . ويوضح هيرش كلامه قائلا: 
على المدى البعيد. تستطيع إسرائيل الإعلان عن قطع 
الكهرياء تدريجيا لتقليل حجم الخسائر”". 

© 'مردود ذلك يبدو جيدا فى وسائل الإعلام, 
ولكنه ليس قانونياً": 

وأضاف البروفيسور هيرش أن إعلان غزة ككيان 
معادى أمر غير وافعى ولا معنى له. وفال: َك معنى 
لذلك. من أجل الدفاع عن النفس. ليست هناك حباجة 
للإعلان أنهم كيان معادي. اسردود ذلك يبدو جيدا فى 
وسائل الإعلام: ولكنه ليس قانونيا". 

ويعتقد هيرش أن الوزير ليبرمان لا يريد حقيقة 
الانفصال عن غزة, نظراً لأن إسرائيل قد أعلنت بالفعل 
انفصالها عن غزة. وأضاف: 'إنه يريد تعذيبهمء وهذا 
على الأقل ما أفهمه من هذه التصريحات”" . 

وقرج حنمن الاقتراهات الت قدهها ليبزمان انها : 
الرد على إطلاق كل صاروخ قسام بإخلاء حى فلسطينى 
أو قصفه. ويقول هيرش: "هذا الأمر غير قانونى على 


مختارات أ 


شمر 


اثيلية 


١ 


الإطلاق. ليس وفقاً للقانون الدولى فحسب. وإنما أيض 
وفقا لحكمة العدل العليا التى ما كانت لتصدق على 
تعليمات هذه" : 

© "ليس انفضا وإنما طرد : 

ومن جانبه. دافع الوزير ليبرمان بحماسة شديدة 
عن خظمه :وآراد التاكيد علن أن شكرة الاتفتضال عن 
غرةه شر من الرؤية المعقيانة لحف عر اتدل 
بيتينو الذى يتزعمه. وفى مقابلة مع برنامج لوندون 
وكيرشنباوم . الذى تعرضه القناة العاشرة بالتليفزيون 
الإسرائيلي. قال ليبرمان إن هذه طريقة يريد بها حزيه 
رؤية شكل دولة إسرائيل فى المستقبل. 


شال الوذنز: "لدع يصندة افكاز خاضعة نئ:واتهنا 
هنين أمكا عد قر قرا نيل اسوك النق يعرف نهدا 
الوضع فى غزة. الفكرة ليست قطع الكهرياءء وإنمأ 
بشكل أعم. فصل غزة عن دولة إسرائيل. وعن يهودا 
والسامرة (الضفة الغربية)". 

وغل حك اقول لبضرماة: فى ماع 114 اله كن 
هناك فك ارتباط وإنما طرد لليهود من جوش قطيف. 
لأننا لازلنا نمد سكان القطاع بالكهرياءء وننقل إليه 
بضائع من ميناء أشدود".. وأشار آنذاك إلى أنه يرى أن 
هناك مفارقة فى قيام محطات الطاقة الإسرائيلية 
بإمداد ورش تصنيع صواريخ القسام بالكهرباء. 


هاارتس 4 عن 


وضعت هذا الأسبوع على طاولة الاستقبال فى 
فنادق بالقدس الشرفية. ويضع عشرات من الفنادق فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة. الكتيبات الفاخرة التى 
تحمل عنوان "هذا الأسبوع فى فلسطين"' الصادرة فى 
شهر يونيو. تثير الكتييات, التى تشيهها كتيبات موجودة 
فى الأماكن السياحية فى شتى أنحاء العالم. اهتفتافا 
من نوع خاصء. سواء من ناحية أسلوب إصدارها أو 
مضمونه؛ حيث يلاحظ فيها بذل مجهود من أجل عرض 
الصورة العادية للأنشطة التجارية. وصورة الحياة 
الطبيعية. بما فى ذلك الأمسيات المسرحية. وموسيقى 
الغرف. والرقص والمعارض الفنية؛ والمطاعم. 

هذا الأمر أثار دهشة المتابع الإسرائيلي؛ لأنه اعتاد 
فقط. من خلال الأخبار. على سماع أخيار عن العنف. 
والمعابر. والمستعمرين. وعمليات الجيش الإسرائيلي. 
ولكن الآن يمكنه. عن طريق كتيب مزود بكافة 
مستحدثات التكتولوجيا والجرافيك. أن يتعرف على 
مجتمع متقدم يعرض عن نفسة صورة مغايرة نماما. 

تسبب عرض 'ميدان السوق الخالي (*) - الذى 
. يتجاهل وافع وجود مجتمع مدنى فلسطينى. ولا يشعر 
بوجوده إلا فى سياق المواجهات والارهاب - فى مفاجأة 
تتمثل فى أن الفلسطينيين سيعقدون هذا الصيف عدة 
مهرجانات أيكنا : : مهرجان موسيقى الغرف ويضم زف 
حفلا موسيقياً وخمسين فناناً (أغلبهم من خارج 
إسرائيل) فى ست مدن. وفى شهر يوليو سيقام فى 
مدينة بيت لحم مهرجان موسيقى للشباب. وفى القدس 
سيقام مهرجان القدس" الذى سيضم عروضا لفنانين 
من جنوب أفريقيا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا 


وسيع فرق موسيقية محلية. وفى شهر يونيوء ستقام 
ست حفلات موسيقية فى القدسء وأربع حفلات فى 
بيت لحمء وواحدة فى جنين. وثمانى حفلات فى رام 
الله. وكذلك ١7‏ عرضاً مسرحياً. وعروض راقصة, 
ومسرحيات للأطفال: فضلا عن افتتاح سبعة معارض 
فنية فى أماكن مختلفة. 

لقد اتضح أن أكثر من مائة مركز ثقافى فلسطينى 
يمارسون نشاطهم. وأكثر المراكز الثقافية تجمعا يوجد 
فى رام الله والبيرة. حيث توجد هناك "١‏ مؤسسة 
ثقافية. وأكثر المسارح نشاطاً هو مسرح "عشتار". الذى 
يقيم. منذ شهر أبريل الماضي؛ مهرجانا بعنوان 'موسم 
مسرح المقهورين". والذى تشارك فيه أيضا فرق 
مسرحية من خارج إسرائيلء ويقوم الاتحاد الأوروبي 
وجهات أخرى بتمويله. وتجسيدا لشعاره "نبنى جسورا 
ونهدم حواجز . يقوم المسرح بتقديم عروضه فى شهر 
يونيو فى سبع فرى فى منطقة جنين. ووفمًا لبيانات 
المسرح. قام الأخير فى السنوات الأخيرة بتقديم ١74‏ 
عرضا مسرحيا فى القرى ومخيمات اللاجئين: و5915 
عرضا مسرحيا فى المدن. وهو ما يجسد فى واقع الأمر 

يطل علينا واقع الحياة القاسية من كل مقال فى 
الكتيب. ومن كل معلومة صغيرة تقريباء بالرغم من 
جهود إخفائه وراء التصميم المزخرف. مقال يتحدث عن 
عرض أزياء سيقام فى مدينة بيت ساحور فى شهر 
يوليو. يتحدث المقال أيضاً عن مبادرة جديدة: تشجيع 
السائحين على التنقل بأنفسهم فى القدس الشرقية: 
وفى بيت لحم من أجل البرهنة على عدم صحة 


القسيدى :القن تهوزي ان لتقل بسنا له تخطورة وكه من 
السهل أن يلقى السائحون حتفهم هناك. 

يعلنون أيضا فى الكتيب عن إقامة معرض فلسطينى 
كبير للسلع الفذائية فى رام الله فى نهاية الشهر 
الحالي. رغم أن رجال الصناعة والمستوردين 
القلسشطتيين يشكون من الفنواقيلن: الت تضعها السلطات 
الإسرائيلية بكثرة فى الموانئ وعند الحواجز. ومن منع 
حرية تنقل التجارٍ.. يقول أحد التجار: "إن عملية البيع 
صارت أمرا شاقا. إذا لم تتقابل مع المشترى شخصيا. 
ولكن كيف يحدث هذا فى ظل وجود مثل هذا العدد من 
الحواجز..؟ . 

تتمثل أكشر صور الواقع القاسى حدة فى الكتيب فى 
المنفتسة التى تتهودف تفصسيليا فخ يانات التورصة 
الفلسطينية: "جدول القدس هيط حوالى 2/٠١‏ من 
وانخمفضت أيام التنداول من ”؟ إل م١‏ يوما.. ومن بسن 
"١‏ شركة تقوم بتداول أسهمها فى البورصة؛ انتخفضت 


لنلقى بهم في البحر 


أسهم 0 شركة. وارتمعت أسهم ثلاث شركات فقط. 

هده صورة غير مشجعة حول الوضع الاقفتصادي. 
لكن هناك من يعتير وجود بورصة تمارس نشاطها فى 
نابلس المحاصرة علامة مشجعة تشير إلى قوة صلابة 
المجتمع الفلسطينى وقدرته على مواصلة حياته 
الطبيعية. مادام أن الأمر يخضع لاعتبارات تتعلق 
بممارسات الممع الإسرائيلى. 


(©) هذه المقولة مقتبسة من أحد الأبيات التى 
وردت فى أغنية شهيرة بعنوان "القدس الذهبية" قامت 
بكتابتها وتلحينها المطرية الإسرائيلية ناعومى شيمر. 
فبيل حرب يونيو 1571, حيث يقول هذا البيت: كيف 
جفت آبار الماء. ميدان السوق خال" .. وهذا البيت يمثل 
دلالة من المؤلفة على ما حدث فى مدينة القدس من 
خراب ودمار نحت الحكم العربي. وصن هنا صارت هذه 
المقولة عرّضا مرضيا لحوف اليهود من كل ما هو عريى 
وفلسطيني. 
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بقلم: دان شيفتان 


أورد ماتى شتيانبرج؛ في مقاله الذي يحمل عنوان 
'محاسية النفس الفلسطينية" -الذى نشر فى صحيفة 
'هآارتس'(017/0/1794١7)-‏ بشكل انتتقائي بعض 
التصريحات والوثائق الفلسطينية. التى من شأنها أن 
تثيت أن الفلسطينيين تيتوا فكرة التعسيم. وأن منظمة 
التعوير الناسيكانية على امتتعةاد لتتقى كين | لتقي 
في إطار إقامة دولتين لشعبين. 

ويقوم مبدأ التقسيم على إقامة دولتين لشعبين: 
دولة قومية عريية-فلسطينية ودولة فومية لليهود . وكد 
أدرفجبالمعل نضماء حتظمة التجريو ا لفلتيظ ننه يقلذن 
السبعينات أنه كان يتعين عليهم الموافقة على إقامة دولة 
عربية. حتى يتمكنوا من إحراز النجاح في نضالهم ضد 
إقامة دولة يهودية. وهم على استعداد الأن أيضا 
للموافقة على إقامة دولة فلسطينية. التى ستواصل 
تافرها على الدولة النيودتة : 

يورد شتيانبرج لمحات من كتاب أحد زعماء حركة 
فتح ويدعى أبو إياد. الذي سيا[ الممتى عام 5/ا5١‏ عن 
سيب رقضه لإقامة دولة فلسطينية على أساس خطة 
التقسيم. ألا أن أبو إياد يؤكد أن الخطة غير مقبولة من 
الأساس وأنه غير أسف على المحاولة الفاشلة لمنع إقامة 
دولة يهودية. رغم أن النضال ضد إقامتها يتسبب في 
مأساة فومية قلسطينية . 


وقد وضع أبو إياد في نهاية الستينات الرؤية التى 
تهدف إلى استبدال الدولة اليهودية ب مجتمع 
ديمفراطي في فلسطين. يعيش فيه المسلمون 
والمسيحيون واليهود علن أساس المساواة التامة ". وكما 
وضع أبو إياد "الخطة المرحلية" لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في عام 15174, التى اشترطت وجود "سلطة 
وطلية مماتلة” 0 جميع الأراضي الفلسطينية المحررة 

' على أن يتم الأمر دون التوصل إلى سلام في إطار " 

إعادة جميع الحقوق القومية للشعب الفلسطيني؛ على 
رأسها حق حق العودة وحق تقرير المصير على جميع أراضي 
الوطن . ورغم أنه كان يروج أحيانا لسياسة أقل 
راديكالية من نظرائه. إلا أن أبو إياد كان أحد زعماء 
منظمة ' أيول الأسود" التى اغعتالت الرياضيين فى 
ميوبخ وعارضت ميادرة السادات. ١‏ 
الفلسطينية عام 1548: فهذا يعد أمراً هاماً. إلا أن 
الزعم القائل بأن " أي منطق هذا الإعلان يستند إلى 
مبدأ التقسيم يثير الشكوك. في ضوء الإصرار على حق 
الشعب الفلسطيني في العودة ورغبته في نزع الشرعية 
عو إسسترائيل. وضي الإعلان المسياسي الذي رافق 
الإعلان عن الاستقتادلصيون الجلسن الوط إنظمة 
التحرير الفلسطينية إسرائيل مند عام ١54‏ على أنها 
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'دولة قاشية. وعنصرية واستعمارية. قامت على أساس 
سلب الأراضى الفلسطينية وتدمير الشعب الفلسطينى" . 
كما أشار الإعلان أريع مرات إلى المطالبة "بحق العودة” 
وإلى "قرار الأمم المتحدة في هذا الشأن"؛: أى قرار 
الجمعية العامة للأمم رقم غ5١‏ الذي يدعو إلى إعادة 
اللاجئين "إلى منازلهم داخل حدود إسرائيل. 

فد انتقى شتيانبرج تصريحات حول مبادرة السلام 
العربية التى تم تبنيها في قمة بيروت مارس ,5٠١"‏ 
والتى تم المطالبة خلالها بتطبيق "حق العودة . ويزعم 
شتيانيرج أنه عندما يتم الحديث عن حل متفق عليه , 
تكون هناك احتماللات دن يتصمن هدا الحل فلنيف] 
'لحق العودة داخل حدود إسرائيل. وهذا ضى أحسسين 
الأحوال مجرد أمنية قلبية, أولا لأن الحديث يجرى عن 
' حل متفق عليه" يتلائم مع قرار الجمعية العامة رقم 
4 الذي ينص صراحة على أن اللاجئين الذين 


يرغبون في العودة يمكنهم العودة إلى "منازلهم” الواقعة 
داخل حدود الخط الااخضر. 

وثانياً. لأن البيان الختامى لزعماء الدول العربية في 
القمة عرخن التفسيز الملزم والذئ اتفقت عليه الدول 
الاعضاء شَى جامعة الدول العربية. وينص البيان( البند 
رقم ؟1١)‏ أن الزعماء يحملون إسرائيل مسئولية طرد 
اللاجئين. يؤكدون معارضتهم التامة لأى اقتراح للتوصل 
إلى حل أو أى خطط أو محاولات لتوطين اللاجئين 
خارج 'منازلهم (جريدة النهارة5/"/ر١٠3).‏ ْ 

ثالثا. أكد نبيل شعث. الوزير السابق للشئون 
الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية: أن "حق 
العودة لنيين م صيرة وهم وإنما هوجزء لا يتجزأ من 
مبادرة السلام العربية" . وأوضح أن الحديث يجرى عن 
العودة أيضا ' للمدن الفلسطينية فى الدولة 
اليهودية '(صحيفة هآارقس .)5٠١7/8//١17‏ 00 


موفع دبكا 5" 


| تقالاحرل ما كاذيجي فعل ركيل يجب العما فى غز؟. 9 تيك ين 


-١‏ رئيس الوزراء إيهود أولمرت. يجب عليه إلفاء 
رحلته للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه مع الرئيس 
الأمريكي بوش المقرر إجرائه يوم الثلاثاء الموافق ١9‏ 
يونيو. في ضوء انهيار السلطة الفلسطينية وحكم أبو 
مازن في غزة: لا يوجد لهذين الشخصين أي موضوع 
عاجل للحديث حوله؛ ولا حتى الشأن الإيرانى. لا وقت 
الآن للحديث. وإنما هذا وقت العمل. ١‏ 

-١‏ يجس أن يوقف الجيش الإسراثيلي العروض 
المخزية المتمئلة في الميام يعملية تضم فقوات محدودة 
فى شمال القطاع. والتي لن تحقق أي هدقف عملياتي 
في هذا التوفيت. 

*- يجب أن تدخل قوات مدرعات ومشاة كبيرة من 
الجيش الإسرائيلي. شمال قطاع غزة. وإنشاء ممر 
فتالف لا تمر معخامه بالقرى الدنية التلستطيية ,نهدف 
الوصول إلى جيوب المقاومة الأخيرة لقوات الأمن 
الفلسطينية وفتح شي شمال مدينة عزة. ونقل الآلاف, 
إن لم يكن عشرات الألاف, من الفلسطينيين المحاصرين 
هناك إلى الأراضي الإسرائيلية. هذه هي الطريقة 
الوحيدة لإتهاد حياتهم . إذا لم تكن الحكومة والجيش 
الإسرائيلي قادرين على إخلاء سديروت. يجب عليهما 
أن يكونا قادرين على إخلاء الفلسطينيين إلى سديروت. 
عملية كهذه ستحظى بتأييد دولى واسع أيضا سواء على 
الصعيد السياسي أو على صعيد الرأي العام العالمي. 


4- من أجل تحقيق ذلك. يجب على الجيش 
الإسرائيلي دخول القطاع لضرب قوات حماس التي لا 
تشعر بنشوة النصر فحسب. ولكنها أيضا تحارب منذ 
أكثر من "لا ساعة دون لحظة واحدة من النوم. هذه 
الحقيقة فد تحول دون تكبد الجيش الإسرائيلي 
للتشاكر أذ قوط الكثس من المصنائفن: 1 

- فوة أخرى من الجيش الإسرائيلي يجب أن تعمل 
في جنوب القطاع. ونحتل كل محور فيلادلفي: من كيرم 
شالوم حتى البحر المتوسط, المكان الذي كانت تقع فيه 
دات مرة مستعمرة رفيح يام. لو كانت حماس تستطيع 
إكمال احتلال كهذا خلال ست ساعات. فإن عملية كهذه 
الجيش الإسرائيلي. 

1- إلى جانب قوتي الجيش الإسرائيلي اللتان 
ستعملان في شمال وجنوب القطاع. يجب أن يعمل 
سلاحي الطيران والبحرية. قبل أي شيء. يجب عليهم 
شل أي حركة على المحاور الرئيسية في القطاع. تعتبر 
سيطرة حماس على هذه الطرق وقدرتها على سرعة 
نقل القوات من نقطة لأخرىء. على طريقة حركة 
طالبان؛ هي السبب الرئيسي لإحرازها نصر عسكري. 
يجب على سلاحي الطيران والبحرية شل قدرة قوات 
حماسن على الشركة 

-١/‏ يشعين على سلاح الطيران قصف ومهاجمة أي 


هدف عسكري آخر لحماس تتوافر معلومات مخابراتية 
بشأنه. 

4- يجب أن تحتل قوات صغيرة أخرى تابعة للجيش 
الامجرائتاي التحوانب الفلنطيفة لكابن كردن وبكيت 
وإيريز وكيرم شالوم. وطرد قوات حماس التي سيطرت 
عليهاء ثم يتحب على الحيشن الإسرائيلي تسليمها لقوات 
فلسجليتية سرتع حلبها لهذا القرد ىعن رام اللة: 

49- يجب دراسة كل الاحتمالات القائمة من أجل 
إطلاق سراح الجندى الإسرائيليى المختطف جلعاد 
خطاليظ: ويعدهاء مين على إنجسرا فيل والصبيكن 
الإسرائيلي التمهل ودراسة ماذا ستكون خطواتهما 
القادمة. إذا ريه حماس بالشكل الذي يحولها من 
منتصر لمهزوم. سيكون من الضروري دراسة ما إذا كانت 
هذه ليست اللحظة المناسبة من أجل تعميق توغل 


فسان الاسدرا ادح وتدمير كل الى اشخنية السيتعرن» 
هناك. ْ 

-٠‏ إذا تقرر إعادة القوات- التي ستجناح القطاع 

ترة تتراوح ما بين 44 حتى "لا ساعة- إلى إسرائيل. 

يحب إعادة فقط القوات التي ستممل ضي شمال قطاع 
غزة والإتقاء على القوات الكن سيطرت هلان مور 
فيلادلمي (ممر صلاح الدين). 

هده الخطوات العشر هي الطريق الوحيد المتاح الآن 
إعنام الحكومة والجحيشن الإسرائيلي , من أجل العمل اسن 
إيرانية سورية ويصبح هناك حرّب الله والقاعدة في 
قطاع عصزة فمعحسب. بل سيرى كل العالم العريى 
والإسلامي أن حكومة إسرائيل وقيادة الجيش 
الإسرائيلي تتألف من مجموعة جبناء. وستتدهور قوة 
الردع الإسرائيلية أكثر وأكثر. 


إسرائيل تتابع الوضع ولكنها أن تتدخل 90 مسلم2 70" 


نتابع عن بعد: لا يفكر رئيس الوزراء إيهود أوللرت 
في هذه المترة إلغاء رحلته إلى واشنطن ونيوريورك, 
حيث صرح مصدر سياسي كبير في القدس بأنه في 
أعقّاب إعلان أبو مازن عن حل حكومة الوحصدة 
الفئلسطينية وإعلان حالة الطوارئ فى السلطة 
الفلسطينية "إسرائيل تتابع بقلق الأحداث الأخطيرة: إلا 
أنها لا تنوى التدخل” . 

وقد ذكر المسئولون في ديوان رئيس الوزراء أن 
أولمرت لا يعتزم بأي شكل من الأشكال توريط الجيش 
الإسرائيلي في الأحداث الخطيرة في القطاع. علاوة 
على ذلك. فإنه ينوى وضع ثورة حماس على رأس جدول 
الأعمال الدي سيتم عرضه على أمين عام الأمم المنتحدة 
خلال لقائهما يوم الأحد القادم وخلال لقائه ورئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش يوم الثلاثاء 
القادم. فيما يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي العمل على 
إشراك المجتمع الدولى والدول العريية المعتدلة فضي 
مسعى لايجاد حل لهذه الأزمة. 

لقد تابع رئيس الوزراء أولمرت طيلة اليوم الأحداث 
الحطيرة فشي غَرْةَ. وقد صرح مصدر سياسي ضي 
القدس بأن ' تطورات الوضع في غزة تقض مضاجع 
الإسرائيليين'. وأضاف " مع اندلاع الأحداث حذر رئيس 
الوزراء الإسرائيلي من مغبة سيطرت حماس على قطع 
غزة. فمن المحتمل أن يكون لذلك تداعياته الإقليمية. 


هذا ما قاله أولمرت أيضاً لوزير الخارجية الهولندي 
خلال زيارته لإسرائيل. وحيث إن الأحدات قد سارت 
على هذا النحو. يؤّسقنا أن تستعد يمأ يتماشى والوضصع 
الجديد". 
تأخذ في الاعتبار مسئوليتها عن مليون ونصف مليون 
هم عدد سكان قطاع غزة الذي يتعين عليها أن تبدأ فى 
الاهتمام بهم مند صياح الفد. موضحين أن " قطاع غرة 
القطاع. شي حس 0 إسرائيل ما الذي يمكن القيام 
به إذاء الوضع الجديد:. 3 أنها لن تأخذ على عاتقها 
كما ا مصادر سكاية مطلعة أن الثورة 
التي فادتها حماس: وحالة الطوارئ وحل حكومة 
الوحدة الوطنية: رجدول الأعمال خلال 
المحادثات المقرر عقدها يوم الأحد القادم مع أمين عام 
الأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك. وبعد يومين من 
والرئيس الأمريكي جورج بوش. كما ستجرى وزارة 
الخارجحية مجموعة من الاتصالات في مسعى لمرض 
خطورة الموضوع على المجتمع الدولي . 
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الساعات تجرى دراسة عدة احتمالات لرد المعل. إل 
أننا لا نتوى الآن الحديث عن التفاصيل. ومن بين 
الاقتراحات التي درسناها بتأن. الفصل عند الحديث 
عن غزة 5 والضمة الغربية .واحتمال أن دمتد الأحداث 
إلى الضفة وتقوى شوكة حماس هناك أنضا . كما نتريد 
بحث موضوع محور فيلادليفى( ممر صلاح الدين). كما 
أن مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية يجريان 
استعدادت في هذا الشأن. وسيتفرد المجلس الوزاري 
امغر لشتون الآمين الغومي بالعرار يشان.ها سيتعين 
على إسرائيل فعله في ضوء الواقع الجديد". 

كما أفادت مصادر سياسية في القدس في حديث 
لموفع صحيفة يديعوت أحرونوت الإليكتروني بأن ارا كد 
قد حدرت خلال الأشهر الأخيرة. من أن الريط بين 


فوة دولية لن تنقذنا من غرة 


حماس وفتح شي حكومة الوحدة الوطنية ماله الفشل "لقد 
حدرنا من التعاون مع هذه الحكومة والاعتراف يها. 
والموع فت للجعديع أن سزكيل كانت على حق: لقد 
تكشفت اليوم حقيمة حماس ومغزى ما جوع به ين افمال 
في المنطعة. . ومع ذلك هناك احتمال بأن د يتم استفلال 
هذا الوضوع الجديد من أجل تغيير الواقع 

استطردت المصادر نفسها إن إسرائيل تريد 
مساعدة المجتمع الدولي والدول العربية المعتدلة في 
هدأ اليبانت. . ومن الواضح أن إسرائيل ل تموى اجتياح 
قطاع غزة في الظروف ١‏ الحالية. فقللجوء إلى المجتمع 
الدولي من وحهوة ة نظرناء هو البديل المناسب. هدا أن 
إسرائيل لا تعهتزم تعريض حياة جنودها للخطر 
بتوريطهم في المواجهات الدائرة بين حماس وفتح . 


يديعوت أحرونوت ٠٠١7/5/١1‏ 
بقلم: دوري جولد 


يبدو أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت يدرس أن يطرح 
خلال لقائه والرئيس الأمريكي جورج بوش خلال المقرر 
له الأسبوع القادم. إمكانية نشر فوة دولية على محور 
فيلادلفي[ممر صلاح الدين). كجزء من الترنيبات 
الأمنية الجديدة في ضوء الواقع الأليم الذي يشهده 
قطاع غزة. أما المشكلة فتكمن في أن نشر مثل هذه 
الموة في القطاع فد لاا يساهم فى استقرار الوضع 
هناك. بل أنه من الممكن أن يزيد من تفاقم الوضع 
ووفما لتجربة الماضيء. فإن نشر قوه متعددة 
الكتسفات فى متاطق التزاعاك والاهتتال المسستمر فد 
يفضى إلى اندلاع أزمة دولية. فالمشكلة الأساسية 
بالنسبة للقوات المنتشرة في مناطق التزاع هي أنها 
دائماً ما تنشغل بالدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي 
يشنها الجانب المعتدي. ٠.‏ ومن الناحية التا ريخيهة. فإن 
السياسة النتي تبنتها تلك القوات. من المؤكد. أنهار كانت 
تستهدف إضاء الطرف الأقوى الذي يشكل خطرا . 
هكذا أقامت فقوات اليونيفيل علاقات وطيدة مع 
حرب الله ولم تضطلع بأى دور للحيلولة دون اختطاف 
جنود الجيش الإسرائيلي. كما أنها لم تتصد تتصدى يبشكل 
فاعل لانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب 
لينان وككيوا ما انشغلت تلك القوات بالأخبار الواردة 
حول الطلعات الجوية الاستطلاعية التى ينفدها سلاح 
الطيران الإسرائيلي في سماء لبنان. بشكل أكثر من منع 
تدفق الأسلحة على حزب الله عبر الحدود السورية. 
لقد أبدى قادة قوات الأمم المتحدة في البوسنة عام 


6 :؛ نوعًا من الصداقة وريما التبجيل للقادة 
اليوسنيين الذين قاموا بالتطهير العرفي للسكان 
المسلمين. وفي رواندا عام 15914 رفضت الأمانة العامة 
للأمم المتحدة السماح لقواتها بالاشتباك مع وحدات 
الإبادة التابعة لقبيلة الهوتو التي حاولت إبادة أبناء قبيلة 
التوتسي. 

لقد أعلن مسئول كبير في حركة حماس أن حركته 
تعارض نشر قوات أجنبية في قطاع غزة. وأن حركته 
ستتعامل مع تلك القوات على أنها قوات احتلال بكل ما 
تحمله الكلمة من معاني. ومن الواضح أنه إذا ما قامت 
القوات الدولية بشن أي عملية جادة ضد معاقل حماس 
وضد العشائر الموجودة في رفح فإنهم سيواجهون برد 
فعل عسكري شديد الوطأة من قبل القوات الفلسطينية 
في المنطعة. لذلك. فإنه الننقادا إلى تجرية الماضىء: من 
المحتمل أن القوات- إذا ما ثم نشرها بالفعل- ستجعل 
من مهمتها الرئيسية هى تقليص مساحة المناورة الأمنية 
للجيش الإسرائيلي وليس إلا. 

فإذا كان الوضع كذلكء إذن ما الذي يجب أن تفعله 
حكومة إسرائيل؟5 إن المبادرة السياسية التي تبنتها 
اعجراقيل الأن معت أن تتركز على الجانب الشاني من 
محور فيلادلفي. بمعني: التركيز على دور مصر في 
خلق الأزمة العاليلة وحلينا وين تزقيية خطة فك 
الارتبياط ومصر لديها دوافع متناقضة بشأن وقف تدفق 
المعدات القتالية إلى قطاع غزة. 

فمن جانب. لا تريد القاهرة أن تقام دولة على غرار 


'الأخوان المسلمين' على حدودها الشمالية الشرقية. من 
جانب آخرء تخشى القاهرة.من أن أي عمل عسكري من 
جانبها ضد حماس وحلفائها من شأنه أن يؤجج الأخوان 
المسلمين" في مصر نفسها (النى د تعتبر حماس. كما تعلم. 
هي السن الططاسطني لهم قمصرتريد من ناحية أن 
ولكن على الصعيد الآخر نما درا لوحدييها اخمرات ل 
تتزعج عندما إسرائيل قليلا من الدماء. 

لهذه الأسباب. يتعين على رئيس الوزراء أن يركز في 
محادثاته مع الرئيس الأمريكي على مطالبة مصر بشكل 


قاطع بغلق تام لمحور فيلادلفي أمام أي عمليات تهريب. 
دون التخبطات الي رأيناها شي الماضي. فمثل هده 
العملية ستكون أكثر فعالية إذا ف نشدت,. بصورة تموق 
نشر فوات أوروبية على الحدود الجنوبية لإسرائيل. 
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن. لم يغلق المراقيون في 
رفح الطريق السريع الذي تستغله إيران وأنصارها 
لمساعدة حماس لتتعاظم فوتها. علاوة على ذلك. له 
يجب أن تقيد إسرائيل من حرية عملها في القطاع عن 
طريق بشن كوة متعددة الجنسيا دولا لكوت ث0 هود) 
على تدهور أمني آخر. 


فلننقذ المعتدلين 
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ما كان ينيغى لاستيلاء "حماس' على قطاع غزة أن 
شاع أحداء كفن لاحن علافاض ذلك . علن الأرهن مقن 
فترة. تلقت سياسة "دعم المعتدلين وعزل المتطرفين التى 
ايكيا حكومة ازكرت تدصة امرركى ضعرية بالفة: لم 
يصدعف الحصار الاقتصادى والسياسى "حماس" 
وحكومتها فى نظر الفلسطينيين ولم يخفف من مواففها . 
الآن يريض كيان معاد على الحدود الجنوبية لإسرائيل. 
تتزعمه مجموعة مسلحة تعارض وجود إسرائيل وترفض 
الامتراف بيبا .هنا علن وجنةه الدقة ركمين 'العارى فين 
"حماس" و"فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية, 
'محمود عباس. الملتزم بعملية السلام والذى يسعى إلى 
محبالحة تازضينة نين الشركة الوطنية الفاسطيية 
والصهيونية. تتحدث "حماس". التى تعتبر تصفية 
استرائيل أمرا ذيتيا هن وقف للثار على الأكثر: 

عباس ليس "الرجل القوى الذى أملت إسرائيل فى 
أن يكون على رأس السلطة:؛ ويمنع الإرهاب و يفرض 
النظام” فى المناطق (الفئلسطينية). ولكن فى ظل 
الظروف التى استجدت: فإنه يبقى المفرصة الأخيرة 
لوجود مسيرة سياسية تقود إلى تسوية معقولة لاقتسام 
الأرسنة ولإقامة دولة فلسطينية تعيش إلى جانب 
إسراثيل فى سلام وبدون إرهاب لإسترائيل مصلحة 
علناء فى آلا ضور الضيقة الغريينة :عل اغدض غيزة الكن 
حتى يتحقق هذا الأمل. فإنه ينبغى على حكومة 
'أولمرت' أن تغير وبشكل جذرىء وبدون إبطاء. موقفها 
من إدارة العلاقات مع الفلسطينيين. لقد جسدت 
المشاهد الصعية الواردة من غزة أنه لا يكفى إطلاق 
تصريحات فارغة من كل مضمون حول 'مساعدة 
للمعتدلين" أو وعود ب 'تسهيلات . 

ينبغى على الحكومة بتركيبتها الجديدة؛ مع وجود 


'إيهود باراك' وزيراً للدفاع: أن تبلور سياسة جديدة 
وذات مصداقية؛ تؤدى إلى دعم حقيقى ل "عباس" 
وتجسد للجمهور الفلسطينى أن الاعتدال مجدء وأن 
هناك بديلا لحكم "حماس ولتقوضص السلطة 
الفلسطينية. مثل هذه السياسة ينيغفى أن تنحضمن 
تجحميد المستعمرات. وتفكيك البؤّر الاستيطانئية: 
والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية مع جهد 
حقيقى لإزالة حواجز وتسهيل حركة التتقل. ينيغى أن 
يواكب خطوات تحسين حياة الفلسطيتيين فى الضمة 
الغريية استئناف المفاوضات حول التسوية الدائمة. من 
أجل تقديم أفق سياسى فعلى وليس فْمَْط تصريحات 
ميهمة. مثل هذه المفاوضات ستتمزز بفضل موقف 
إسرائيلى أكثر إيجابية نجاه مبادرة السلام العربية _ 
السعودية., التى ستعطى دضها إقليميا لإحياء المسيرة 
السياسية. فى المعايل. لا ينبغى تخفيف الضغط على 
حكام "حماس" فى غزة. ينيغى أن ل التعامل معهم 
من سلوكهم على الأرض. مع اللامنناع عن التورط 
العسكرى فى القطاع. لقد برهن 'إيهود أولمرت فى 
انناب اتاجير عل أله سسران بار شافط عد 
رياطة جأشه فى اللحظات العصيبة ويعرف كيف يناور 
الهيئكة السياسية بالقدس لصالحه. من الآن ستتعرض 
زعامته لااختبار فى مواجهة أزمة أمنية وسياسية 
حظيرة: تتظليو من إشراقيل الككبر من التفكير الخلاق)؛ 
والانفتاح والمروية. 

لا ينبغى ل "أولمرت" أن يضيع الفرصة الأخيرة التى 
بقيت ريمنا للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين فى 
محاولات تهدف إلى كسب بعض الوقت. وإرضاء الشركاء 
اليمينيين فى الائنتلاف مثلما اعتاد حتى الآن. هذا هو 
وقت الزعامة الوطنية وليس الاعيب البقاء فى الحكم. 
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لقد خرج زعيم المعارضة بنيامين 
الذي ا؟ اول يه قجزاء غيرة سحيب 
اتفافيات أوسلو وقلك الارتياط اللذين 
منحتهما الحكومات الإسرائيلية كهدية | 
| سلفر أَند 1 تيحية : للفلسطينيسن. أصدر 1 
تعليماته للمجموعة البرلمانية لحزيه 4ه 
غ6 عامل ويرمز لااخفاق أوسلو وفك الارتباط أكثر من أي 
شخص آخر. لتولي منصب رئاسة دولة إسرائيل. والآن 


أولمرت: وعدم فعل أي شيء في قطاع غزة, وفرض حصار 
اقتصادي شامل على القطاع فحسب . وهذا من أجل 
السجشبائل عل قوات الجيش الإسرائيلي فى يهودا 
والسامرقز الضفة الغربية). ألا يعلم السيد نتيناهو أنه في 
عام 0 لا لوه ووسيطام مبار خافن ذا كان 
الأمريكان لغ ينسحوا فى فرص خصير شامل على دود 
العراق مع سوريا وعلى العراق. في الوقت الذي كانوا فيه 
سيطرون فيه على هذه المنطقة سيطرة شبة تامة؛ فكيف 
بريد تافو أن رعو الحيش الأسراتيان يخرط ب تجهداز 
شامل على القطاع: في حين أن الجانب الجنوبي منه 
مفتوح على مصرة 

يتعين على رئيس لجنة الشئكون الخارجية والامئن 
بالكقيست تسحي هنجبي؛ الدي تذكر فجاة أن يقول إ' 
فك الارتباط كان اخطأ فادحا 'وأئة لا يجب الآن القيام بأي 
عمل عسكريى فى قطاع غزة لأنه الآن- ولتصغوا كرا 
يجب الاستعداد للمواجهة الشاملة والحاسمة مع إبران 
وسوريا وحرب الله. وما حدث وما سيحدث في قطاع عزة 
وحرب ليئان الثانية ٠٠١١5‏ ال عورا من المواجهة الشاملة 
مع إيران وسوريا وحزب اللهة 
جبهات تحارب ضدناة 

في الوقت الذي ينشغل ضيه رئيس لجنة الشئون 
الخارحية والأمن في الكتيست باستراتيجية بعيدة 3 المدى:» 
ينشفل المدو باستراتيجية واسعة الأفق, وإذا به يهزمنا في 


0 جولات صغيرة: وذلك شي الوفت الذي لا نعد فيه قواتنا سْ 
إتنا غير مستعدين للمواجهة على الإطلاق. 


الل وو ور بعر يه د 


| والفكر العربي. ومن يطلع على شهادته 
المحرجة أمام لجنة إلياهو فيتوجراد 
تنكنة أن يشكك فى هذه المزاعم. ولكن 
فيما يتعلق بما يحدث في غزة - لاسيما 
من وجهة نظر باخور- الذي يرى أن هذه 
| الأحداث قد سحلت من حيث خطورتها 
| أرقاماً قياسية جديدة. حيث يقول 
| لمحاورته بشيء من الجدية إن تظاهرها 
بالجهل فيما يخص الموضوعات 
السياسية قد أصبح شيئاً مألوفاً وواضحاً. فحماس مآلها 
الفشل! لماذا5 يقول الأستاذ الجامعى الكبيرء لقد حقتقت 
حماس في هجومها على غزة أهدافها بنسبة 2٠٠١‏ وأنت 
فلن ما يل ال 71١+‏ إته اشر( فا هتفال أن:تظل 
حماس محتفظة بما حققته من إنجازات: أمر بالطبع غبر 
وارد على الإطلاق. 
كان الشخص الوحيد الذي أدلى بتصريحات صائبة 
ومنطقية. هو اللواء (احتياط) جيورا أيلاند: رئيس مجلس 
الأمن القومى السابق. فقد كان أيلاند واحد من أولئك 
القلائل فى دولة إسرائيل الذين قالوا وحذروا من أن "فك 
الارتباط" هي كارثة استراتيجية؛, ستجلب إيران وتنظيم 
القاعدة إلى الحدود الجنوبية لإسرائيل: وأن ما من دولة 
في العالم نقدم - دون تفكير وتحليل- ويإرداتها الحرة على 
القيام بخطوة انتحارية كهذه. 


يقترح أيلاند الآن غ؛ خطوات: 

-١‏ قطع أية صلة بين إسرائيل وقطاع غزة لاسيما 
والسيطرة عليها هي الأخرى. 

؟- - يرفض جيورا أيلاند سيا ادارة المحفلة 5ن 
القطاء. ٠‏ فعرى أن مثل هذه السياي تتعارض وفدكة 
حماس. يقول أيلاند إن الحدود بين القطاع ومصر 
المساعدات لسكان غزة. 

؟- التخطيط لشن عملية عسكرية؛ واحتلال محود 
فيلادلفي (ممر صلاح الدين). ويجب وقف تدفق الأسلحة 
والمماتلين إلئن القطاع. لم يفصل أيلاند كلامه إلا أن 
مصادرنا أفادتنا بأن الحخوف الأساسي في الجيش 
الإسرائيلي الآن هو أن تبدأ حركة حماس شي حشد فوات 


من سوريا ولبنان وإدخالها إلى قطاع غزة. ومصر بالطبع 
لن د بمنع ذلك. 

؛- عملية كهذه يجب أن تشمل أيضأ احتلال الضواحي 
الجنوبية في رفح:؛ وهدم المنازل الموجود بهاء واقتلاع حوالي 
60 إلى ٠١‏ ألف فلسطيني من منازلهم. هذه الحطوة 
ضرورية من أجل خلق عمق استراتيجي لقوات الجيش 
الإسرائيلي الذين سيسيطرون علي المحور. ويقول اللواء 
احتياط إن العالم لن يوافق على هذا ولكن لا خيار 
أمامنا". وتشير المصادر العسكرية لملف ديبكا إلى أنه من 
فيو الفكن العمل كن تكيانن وضه سيط رنها القايعة علد 
الضفة الغربية دون فعل شيء. والاكتفاء بالحديث. 


الجيش الإسرائيلي بتفوق وأفضلية أي كانت» حيث ينبغي 
علي الجيش الإسرائيلي احتلال محور فيلادلفي(ممر 
صلاح الدين) ونوسيع نطاق سيطرته عليه . قيما يسحدث 
كل الساسة. والمعلقين والمحللين السياسيين. وكأن إسرائيل 
تحتكر كافة الخيارات العسكرية والسياسية. فإذا اجتاح 
الجيش الإسرائيلي قطاع غزة صباح القد فإنه سيضرب 
حماين فلما صيرية حماس قات القنتلطة القاسطنية: 
فبعد استعراض القدرة المسكرية للجيش الإسرائيلي. 
ودتائج حرب لينان الثانية: يحب توحى الحذر عند إقرار 
مثل هذه الحقائق . فالحرب في القطاع لن تكون من 
السهولة بمكان. بل إنها محموقة ف بامخاظن ومعقدة ة ريما 


فالحرب ضد حماس يجب أن تبدأ من أي نقطة يتمتع فيها بصورة تفوق حرب لبنان الأخيرة. 
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يفتح أداء حكومة الطواريء الفلسطينية الجديدة, 
برئاسة سلام فياض” اليمين الدستورية أمس فى ارام الله" 
وإخراج الذراع العسكرية ل "حماس" خارج إطار القانون - 
يفتح فصلا عدا ليس فقط فى العمر الزمنى القصير 
للسلطة الفلسطينية. إذا عرفت الحكومة الإسرائيلية 
والجماعة الدولية كيف تستفلان التطورات الدرامية فى 
المناطق الفلسطينية بعقلانية وحذر. فريما يكون ممكناً إعادة 
العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين إلى العقلائية. الخط 
الذف يتييقى انروجةه السحياببة الأسرائيليية هو انةيهن 
الأفضل لنا أن يكون هناك حكم فلسطينى مركزى - مهما 
يكن ضعيفاً وإشكالياً - على أن تتحول المناطق (الفلسطينية) 
إلى تموذج مصغر للعراق. عنوان فلسطينى - علمانى أو 
دينى - مفضل على جار بلا عنوان. 

تضع المواجهة بن الفصيلين المتشددين والانقسام بين 
الضفة وغزة أمام إسرائيل والجماعة الدولية عنواناً 
مزدوجا. ينبغى أن تكون الاستراتيجية تجاه كل واحد منهما 
متطابقة مع المصلحة البعيدة المدى لمعظم الإسرائيليين 
والفلسطينيين فى حل الدولتين على أساس خطوط الرابع 
من يوئيو 1511 . بمعنى آخرء الحل الذى نسى من القلب : 
أرؤنة الدؤاعين للرنيدن بوذن «تتتراكر لرتيس الحكومة 
'إيهود اولمرت". غدا فرصة لتنسيق المواقف مع الرئيس 
الأمريكي. عشية توجه 'أولمرت' إلى 'واشنطن". قررت 
الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها فى "الرباعية" رفع 
العقوبات الاقتصادية التى فرضت على الفلسطينيين منذ 
صعود "حماس" للحكم فى مارس 01 واستئناف 
المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطيئية. سارعت 
الرباعية بالإعلان عن تأبيدها التام للحكومة التى عينها 


"عباس" . وأعلنت مصر أيضاء أنها ستعمل بتنسيق كامل مع 
الحكومة الجديدة. يجب الافتراض بأن كل هذه العناصر 
ستشجع إسرائيل على الإفراج عن أموال الضرائب التى 
تحصلها فى السنوات اللأخيرة من سكان المناطق 
الفلسطينية. وأن تزيل الغيار عن عودة قديمة بفتح 
الإغلاقات, وبتفكيك الحواجز ويإخلاء بور استيطانية 
وبتجميد اليناء فى المستعمرات. 

إزاء الأزمة العميقة, وتآكل ثقّة الجمهور الفلسطينى فى 
مسيرة أوسلو ,. لا تكفى التسهيلات فى مجال الحياة 
اليومية. على الحكومة الإسرائيلية والرياعية أن تعيدا 
إحياء خريطة الطريق؛ وأن تعرضا على الفلسطيتيين 
جدول أعمال سياسيا يحظى بمصدافيةء يؤدى إلى إنهاء 
الاحتلال وإلى التسوية الدائمة. يتولى "إيهود باراك”. 
الزعيم الجديد ع القديم لحزب "العمل . الدى قاد أإسرائيل 
للمرة الأولى (والأخير: ) إلى مفاوضات حول التسوية 
الدائمة: الآن يحتل موقعاً. كنا ا مهما ينبغى عليه أن 


المفاوضات من النقطة التى توقفت عندها فى 'طابا" فى 
المدنيين فى الضفة: وتعزيز وضع 'فتح" بزعامة "عياس” 
وفياض ؛ ينبغى منع حدوث تدهور يؤدى إلى كارثة إنسانية 
هَى قطاع عرة. ومادام أن زعماء "حماس سيكيحون إطلاق 
من تنسيق فتح المعابر الحدودية معهم من أجل إدخال 
الإمدادات وإخراج البضائع والإنتاج الزراعى. ا 

إن د دجويع الأطمالٍ والتسبب فى معصحدةكه ه للشيوح ليسا 
سلوكا عادلاً ولا حكيماً أيضاً. 
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نظرة أعضاء الكنيست العرب للرضع فى غرة ‏ #8 تسد" 


لقد أثار التوتر بين حركتى حماس وفتح. الذى وصل 
إلى ذروته خلال الأيام العشرة الماضية. مع سيطرة 
حماس على قطاع غزة من ناحية؛ وقيام رئيس السلطة 
الفلسطينية زآبو مازن) بتتشكيل حكومة طواري من 
ناحية اخير أكان حالة من القلق وشتفك: التسنافة العتزت 
فى إسرائيل. حيث أصدرت الجهات السياسية المختلفة 
بيان شجب طالبوا فيه أشماءهم بترك السلاح ووقف 
الاقتتال مع بعضهم بعضا. ولكن المشاهد البشعة فى 
قطاع غزة. يما فى ذلك إعدام الأشخاص يشكل علني: 
وإعدامهم أمام أبنائتهم. وإجراء محاكمات ميدانية: 
جعلت الساسة العرب يواجهون مشكلة صعبة: 
وأرغموهم على الاختيار بين حركة فتح. التى أصبحت, 
لاسيماء تحت قيادة رئيس السلطة الفلسظينية السابق 
ياسر عرفقات. كمن تجرى انقلايا قلسطينيا. وحماس. 
الع كول زعافية المقاوفة ده إسدر ايل نحلال الفيقوات 
الماضصية. 

يمكن إدراج حسرزبى داش د (الجب هنة 
الديمقراطية للسلام والمساواة) برئكاسة عضو الكنيست 
محمد بركة. واتعل - (القائمة العربية الموحدة) برئاسة 
عضو الكنيست أحمد طيبى إلى معسكر رئيس السلطة 
محمود عباس وحركة فنح. فمد أعريا عن تأبيدهما 
الشديد لأبى مازن واعتبرا سيطرة حماس على قطاع 
غزة يبمثاية "انقلاب عسكري . ويمكن ملاحظة ذلك من 
خلال تغطية وسائل إعلام كلا الحزيين لما يحدث على 
الساحة فى الآونة الأخيرة. 


لقد غطى الموقع الالكترونى التابع لكل حزب. 


بشكل سلبىء ناهيك عن العنف الذى مارسه أعضاء 
حركة فتح. والسطو على منزلى عرقات ونائبيه خليل 
الوزير الملقب ب "أبو جهاد' . وفى مقابل موقعى حزبى 
حذاش وعل: لم تتشز على المواقع الخائعة لحب يبلن" 
(التجمع الوطنى الديمقراطي) فقصيده محمود درويش. 
وفيما عدا ذلك. ترزين الموقعان بصورة 'أيو مازن . 
وياسر عرفات. ونشرت مؤخرا قصيدة كتبها الشاعر 
الو طني الفلسطينى محجحمود درويسشس». ينتفضكدك خلالها 


للا يترددون فى حزبى "حداش وتعل' من وصف . 


عسكرئ' ضد السلطة الفلسطينية. وقى هذا السياق: 


يقول أحد المسئولين فى حزب "تعل : إن سيطرة حماس 
بالقوة على قطاع غزة تعد انقلابا عسكريا". 

©» درويش :'الجميع يعترف بزعامة أبو مازن 

أعرب أيضاً مؤسس الحركة الإسلامية فى إسرائيل 
والزعيم الروحى للجناح الجنوبى للحركة الإسلامية 
الشيخ عيد الله دمر درويش» ٠‏ عن ا المضاجئ لأبى 
فاون فاكلة: 'الشيت التسهات يشكن فهبائلة: سواء 
عا و 0 بما فى ذلك كل 
الجبهات الشعبية. يعترف بابن مازن كرئيس شرعى 
الشعب الفلسعايتي” . 

"ما فعله أبو مازن هو شرعى وفانونى. وما كان 
يتعين أن يفعله رئيس وحدة الحكومة السابق إسماعيل 
هنية, هو الموافقة على قرار أبى مازن والبدء سويا فى 
إعادة الأمور إلى نصابهاء وإلى الوضع الذى كانت تسير 
عليه الأمور قبل اندلاع الاضطرابات الأخيرة". 

كما أعرب مؤسس الحركة الإسلامية عن شعوره 
بالاستياء من عناصر فى حركة حماس. وعناصر تنتمى 
إلى تتظليم القاهذة: وعلن حد قولة؟ فإن :تلك المتاضر 
تتحمل مسئولية اندلاع العنف فى قطاع غزة. إننى على 
نقين من أن العتصيو الذى أحدت تلق الاحطرابات: وهذا 
الانقلاب. وأعمال القتل فى غزة. هو عنصر ثالث يتكون 
من هؤلاء المهووسين الذين لم يوافقوا على اتفاق مكة". 

أضاف درويش قائلا: 'بالطبع هناك نسبة قليلة من 
حركة حماس. وعناصر من تنظيم القاعدة. لا توافق 
علئ اثقاق مكة. وتتحمل مسئولية ما حدث . 

وقد أراد الشيخ درويش نقل رسالة إلى هنية يحذره 
فيها من مغبة ما سماه ب "العنصر الثالث". "صديقى 
هنية. هؤلاء الأشخاص. الذين نظموا الانقلاب فى 
قطاع غزة. وقاموا بقتل وإعدام الأشخاص. وإلقاء 
شخص آخر من الطابق ال5١.‏ سيأتى يوم ويطلقون فيه 
الثاز هليك: متكلييا الحقوا اخدران فادحة يفكت أنو 
مازن وأبو عمار. وإننى أحذرك من هؤلاء الأشخاص. 
فهذا هو العنصر الثالث الذى يسعى إلى إضرام النار 
فى كل بيت فلسطيني . 

© رغم تمل" : سيطرةخمالان تسناعد إسسرائيل 

يدعو رئيس كتلة 'رَعم- تعل”" عضو الكنيست طلب 
الصانع.؛ إلى عدم تأبيد أى طرف بشكل علنى. كما 
يحمل كلا الجانبين. حماس وفتح. مسئولية تدهور 
الأوضاع فى الشارع الفلسطينيء. ولكنه لم يتردد فى 
توجية انتقادات لادعة إلى حركة حماسن: 


'"لقد ارتكبت حركة حماس أخطاءً استراتيجية 
عقا حاسمت يتاكين الأدهاء القائل وائها منظمة غين 
ديمقراطية فى ضوء استخدام أعضائها السلاح من 
أجل فرض آرائهم التى تتناقكض جذريا مع مبادئ 
الديمقراطية. كما أضفت حركة حماس عدم الشرعية 
عدن سائر الحركات الإسلامية فى جميع أنحاء العالم 
السريى: نظرا لآن الاتعلاته والسيطرة بالقوةة ولينين 
بقوة القانون: على المؤسسمات. يتناقض مع مفهوم 
الديمقراطية. وسيقال فى العالم العريى إن الحركات 
الإسلامية لا تستطيع أن تكون جزءا من الديمقراطية. 
والدليل علق ذلك بجركة جماين : 

وأضاف الصانع إن سيطرة حماس على قطاع 0 
تخدم إسرائيل التي يمكنها القول بأن أى منطقة تقو 
بإخلاتها تصبح إرثاً لحماس. مثلما 3 
فك الارتباط. وأنها سترفض. بناء على ذلك إخلاء 
الضفة الغربية. "هذه لعبة فى أيدى إسرائيل وتضر 
بالشأن الفلسطيني”". 

ومع ذلك. طالب الصانع الحكومة الإسرائيلية بألا 
تسمح لنفسها أن تعتير حماس تنظيما إرهابياً قائلا: 
"إن حماس تمثل رمزأ لقطاع من الشعب الفلسطينى, 
ولا يجوز نبذ هذا الرمز. ويجب على إسرائيل فتح 


بين الفرصة والتفاؤل 


فنوات حوارد ية مع حماس. كما لاا يجب إجراء مفاوضات 
مع أبو مازن والدخول فى حرب مع حماس . 

© وجهة نظرة حيادية: 

يرفض أعضاء حزب 'بلد'- (التجمع الوطنى 
الديمقراطي) إعلان تأبيدهم لآأى طرف من الأطراف. 
وتتخذ وسائل الإعلام التابعة لهذه الحركة الحياد فيما 
يتعلق بالنزاع بين حركتى حماس وفتح. ومع ذلك يمكن 
ملاحظة كير من الأنباء الزاردة عن حفاس: وتحاهل 
واضح لأعمال العنف التى ارتكيها أعضاء الحركة ضد 
أعضاء حركة فتح: بما فى ذلك المساس بمنازل رموز 
الشعب الفلسطينى أمثال عرفات وأبى جهاد . 

يؤكد رئيس حركة أبلد عضو الكنيست جمال 
دخالقة أن حركته استكرت أخذات القط: وسيظرت 
حماس على قطاع غزة. ولكنها انتقدت بشدة عزل 
الضفة الغربية عن قطاع غزة. "هذا الأمر يعد كارثة 
للشعب الفلسطينى ويجب التوصل إلى حل للوضع 
الحالى. حيث إن الشعب الفلسطينى لن يكون أمامه 
خيارات كثيرة. بعدما تصبح هناك دولتان. ولا يوجد 
خيار أمام الحركتين إلا إجراء مفاوضات وعدم الوقوع 
فى مصيدة الرئيس الأمريكى جورج بوشء. ورئيس 
الوزراء إيهود أولمرتء الذين ييذلان قصارى جهدهما 
للحيلولة دون استئناف الاتصالات بين حماس وفتح" . 
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لا خلاف على الحقائق: فقد انتصرت حركة حماس 
خلال الاشتباكات التى اندلعت فى قطاع غزة؛ مما 
جعلها تسيطر حاليا على مساحة شاسعة يعيش فيها 
مليون ونصف المليون نسمة. كما شكل محمود عباس؛ 
الذى منى بالهزيمة فى الاشتباكات التى اندلعت فى 
قطاع غزة. حكومة طوارئ فى الضفة الغربية تحظى 
بالتأييد العالمى مرة أخرى. ولكن سيطرتها الفعلية 
محدودة ومشروعيتها محل خلاف. 

ماذا نفعل إزاء هذا الوضع المعقد ..5 فقد كانت لدى 
جورج بوش وإيهود أولمرت أمس تعليقات متباينة. حيث 
يعتقد بوش أن أحداث غزة جزء من "صراع أيديولوجى 
محتدم بين القوى المتطرفة فى المنطقة. التى ترغب فى 
السسيطرة على الشرق الأوسط. وبين القوى 


الفلسطينية المستمبلية. قلا فارق لدى بوش يسن حماس 
ومن يفجرون المساجد ومن يفجرون السيارات المفخخة 
الهزيمة النكراء التى متى بها المعتدلون. عقب فوز 
حماس فى الانتخابات والسيطرة على عرة: مازال بوش 
يؤمن بأن دعم الديموقراطية فى الشرق الأوسط هو 
وهى أن من يرغب فى إقامة دولة فلسطينية. ليس من 
حقه أن ينادى فى المقابل بانسحاب القوات الأمريكية 
عن العراق: 

أما أولمرت من ناحيته. فلا يؤمن بالأيديولوجيات. 


1 
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1 
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فهو لا يتمتع بالكاريزماء ويحاول 
كعادته إنهاء اللقاءات السياسية 
التى يعمّدها دون إعطاء وعود 
مبالغ فيها. كما يهتم دائما أثناء 
حضور الصحفيين بتوضيح ما 
فاله وما لم يقله. وقد حاول 
أولرت وصف سيطرة حماس 
على غزة: التى تسببت فى 
إحراج إسرائيل كثيرا دون أدنى 


وأصبح أكثر احتياجا لمساندة إسرائيل من أجل البقاء. 

وحتى لا يتورط أولمرت فى التزامات كثيرة. يسارع 
بمسك العصا من طرفها الآخر. عندما يقول: "أقترح أن 
نفرق بين الفرصة والتفاؤل" . وهاهو التفسير: "الفرصة 
هى أمر يمكن خلقه. وتدعيمه ورعايته, حتى يؤدى إلى 
إحراز تقدم. لم أفل إنى أشعر بالتفاؤل: لقد قلت إنه 
رغم وقوع هذه الأحدات المؤإأسفة. إلا أنه يمكن 
الاستفادة منها فى خلق فرصة" . وهذا يعنى أن أولمرت 
لم يعطى وعودا بشيء. ربما تكون هناك فرصة. وربما 
لا.. ريما تنجح وريما لا.. المهم ألا يورطوه فى أى 
تصريح ملرم. 

لقد تضاخر بوش بأن أولمرت ملتزم مثله بحلم 
الدولتين". الذى ابتعد كثيرا هذا الأسبوع عن إمكانية 
تحقيقه. ريما هذا صحيح من الناحية النظرية: إلا أن 
رئيس الوزراء بدا شديد التحفظ أمام المراسلين 
الإسرائيليين؛ لأن '"التقدم' الذى يتحدث عنه ريما يؤدى 
مستقبلا إلى مفاوضات مع الفلسطينيين: ولكن ليس 
الآن. وفى هذا السياقء. يقول بوش: “لابد أن ننشغل الآن 


#! بالاستعدادات التى تتطلب 
| إجراء تفييرات جذرية فى إدارة 
| السلطة الفلسطينية, ولا يزال 
!]| الوقت مبكرا للانشغال بأمر 
إالتعهدات . 
)| مذا تبقى إذن..5 أولمرت 
١‏ يتحدث عن تحويل أموالء. 
وتدعيم قوات الأمن التابعة لأبو 
] مازن. وقدم أيضاً وعدا - هناك 
أشك فى مصدافيته وفمًا 
32 لتجري ‏ الماضى - بإزالة 
الحواجز فى الضفة الغريية.. 
ولكن الأسئلة الملحة: هل الآن تحديداء. عندما تهدد 
حمانىن نا لكهناء اتنا تعن السلفلة الفاسهلننة: 
ستخاطر إسرائيل بفتح الحواجز حول نابلس..5! هل 
سيوافق قائد المنطقة المركزية الجديد. جادى شمني. 
الذى كان يشغل منصب السكرتير العسكرى لأولمرت فى 
السابق» على المخاطرة أكثر من سلفه ياثير نافيه. الذى 
وقف حائلاً دون تنفيذ الوعود السابقة بفتح الحواجز..؟ 
يقول أحد زعماء اليسار الإسرائيلي؛ الذى أمضى 
ساعات عديدة مع قادة فلسطينيين. هَند بضعة أيام, 
إن أقصى ما نتمناه الآن هو التوصل إلى تسوية على 
الورق فحسب”. حيث تساوره الشكوك هو أيضا فى 
قدرة عباس على تحقيق شيء ماء ولكنه يتمنى أن يمنح 
هذا الاتفاق المبدئي' الشرعية لإسرائيل فى الشرق 
الأوسط. 1 ٠‏ ش 
إذا كان هذا يمثل التوجه اليساريء الملتزم 
أيديولوجياً بالتوصل إلى تسوية دائمة؛ فإنه لا 
غرابة إذأ فى التحفظ المبالغ فيه من جانب رئيس 
الوزراء: 


يقبع فى سجن 'هداريم منن نحو | 
الفاسطيت: وقِيد حبان الوقت لأطلاة 
سراجة > إنه روا الترعوفى .لد 
حاول "مروان البرغوثي” لسنوآت إقناء 
إسرائيليين بوضع ح د للاحتلال من أ 
خلال التفاوض. تنقل بين مراكز ْ 
من كل الؤان الطيت وحاول أنايقفتهة | 
تحب الواحية القائعة: اكنه قل | 
حتى اندلعت الانتفاضة الثانية» ولجأ هو 
خَاول أنضا خلالها أن يتحدت إلى الحتم الإتبرائيلن عن 
طرية: وسائل إعلافه (يقحند أن البرخوض كان سير ف 
الاتجاهون )م اعتتمال البرضوتى فى أبريل 9 
وبأريفين هانا إشافية:. كئة شك فى أنه كانت هتاكف 
ستكون هناك حصافة سياسية فى إطلاق سراحة. 

سنعى 'البرغوثى" جاهداء خلال سنوات تواجحده فَى 
السجنء. عن طريق بعض الرسلء إلى تخفيف حدة الكماح 
الشلع وإلى تدعيم القيادة المعتدلة لشفيه: تحول 
'البرغوشي”. ابن الضفة الغربية, التى لم يرحل عنها قط 
ولم يعرف ترف السلظة الذى اتسمت يه زعامة تونس:؛ إلى 
زعيم شعبى محيوب. خاصة فى الضفة وبدرجة أقل فى 
غرة. 
خرجوا بعد ذلك إلى الحرية وصاروا زعماء وطنيين فادوا 
دمودذج لذلك. الآن, حان دور البرغوثي .. وفى هذا 
الصدد. يجب أن دثنى على وزير جودة البيئة. 'جدعون 


0 اقتتاحية هاارتس 
20 


عزرا". الذنى تحدث هذا الأسبوع فى حق 
إطلاق سراحه. وكذلك الوزير بنيامين 
بن اليعيزر الذى لم يرخفض هذه 
الإمكانية. 

إن القيادة المعتدلة ل"فتح الآن فى 
مصوقف صعب. تنستدعى المصلحة 
الإسرائيلية تدعيمهاء حتى وإن كان بعد 
تأخير ونش هنال ماق البرهوتى من 
يفعل ذلك. ينبغى أن تتعزز وعود رئيس 
العكرية خلذل زيارك إلى واشلطن : 
والقائلة بأننا "سنتهخذن خطوات بعيدة 
المدى من أجل مساعدة حكومة الطوارئ فى السلطة 
الفلسطينية". من خلال القيام بأعمال قورية. وإطلاق 
سراح الأسرى هو الخطوة الأولى المرجوة ممن يتعهد بمثل 
هذه الخطوات. 

كان ينبغى على الحكومة الإسرائيلية؛ منذ مدة: أن 
تساعد ‏ محمود عباس على أن يحكم من خلال. ضمن 
أمور أخرىء تقديم إنجازات فعلية لشعيه. كان بوسع 
إطلاق سراح أسرى. ومن بينهم "البرغوثي ,. أن يغير مرة 
واحدة المناخ (يقصد أن يفيره 16١‏ درجة) بين إسرائيل 
والفلسطينيين. وكان سيثبت أن نوايا إسرائيل صادقة 
عندما تتحدث عن فتح فصل جديد وعن دعم المعتدلين. 

موضوع السجناء المسجونين لسنوات عديدة فى 
إسرائيل هو الموضوع الأهم بالنسبة للمجتمع الفلسطيني. 
وكل زعيم فلسطينى سينجح فى العمل على إطلاق سراح 
كثيرين منهم سيحظى على الفور بتعاطف جماهيرى واسع. 
ومن ثم. لا ينبغى أن يظل كلام رئيس الحكومة فارغا من 
المخبمون: ونخاضكة الأن: عتدها سديعت فرصية غملية 
للحوار مع زعامة فلسطينية معتدلة. 

لذن وبعل اشقطت غزة فح الوق كمايق .تحب أن 
نضعل كل شيء من أجل إنقاذ الضفة الفربية من أيدي 
المتطرفينء و"البرغوثي كزعيم حر يستطيع أن يساعد جدا 
فى ذلك. 


كا 
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ير 


فعا ريق ا ل 


انتهت أمس إحدى القضايا الاستخبارية المثيرة إلى 
نهايتها مع حكم التحكيم الذى أصدره نائب رئيس 
المحكمة العليا القاضى (متقاعد) تيؤدور أور. وقد صدر 
هذا الحكم منذ بضعة أشهرء «ولكن لم سمح سيره إله 
بالأمس .كان اللواء إيلى زعيرا. رئيس شضعبة 
الاستخبارات العسكرية "أمان' إبان حرب عيد الغفران 
(أكتوبر "7). قد رفع دعوى تشهير بقيمة مليون شيكل 
صنت وكيشق اللوؤسناة اتذاك قساقنى ذاصدين ؤي علق هذا 
التشهير بعبارتين قالهما زامير خلال حوار تليفزيونى 
مع دان مرجليت فى برنامجه 'موساف الو 
الأولى: "إيلى زعيرا ضلل الجيش والحكومة عمدا" . أما 
الثانية فهى ادعاء زامير بأن زعيرا سرب أو كشف 
الثقات عن اسم الفميل المصرى الدكتور أشرف صروان”*: 

كانت النقطة الرئيسية فى تلك القضية هى 
رفض القاضى "أور" الدعوى التى رفعها زعيراء وقبل 
ادغاء زامدن يان زعسرا كان الرحل اكول عن إحبار 
الصحفيين والكتاب بأسم العميل. يصف القاصى أور 
هذه الخلفية قائلا: "كانت هناك خلافات دائرة بين 
جميع الأطراف حول تقدير مدى مسئولية الجهات 
الاستخباراتية المختلفة عن الخطأ الذى وقعت فيه 
المخايرات عشية حرب عيد الغمران. وقد ألقت لجنة 
"أجرانات' مسئولية الأخطاء التى وقعت على رئيس 
كنهية اتاد ات العسكريا ية "أمان”. والمسئول عن قسم 
الدراسات فى الشهعبة. يعتقد المدعى أن الموساد أيضا 
لتجعل :قد | من السمكوابة كن ذلك الخطأ. وعلى حد 
اعتقادة فإن هذا الفميل كان عميلا مزدوجا وكتلل 
إسرائيل . 


وقد فال زامير لصحيفة معاريف أمس: "يسعى إيلى 
زعيرا إلى إلقاء تهمة التقصير الاستخباراتى فى حرب 
عيد الغفران على الآخرين. وهى التهمة التى ألقت لجنة 
أجرانات مسئوليتها على شعبة الاستخبارات العسكرية", 
وألقت بالمسئولية على وزراء ليسوا على قيد الحياة. ولا 
زعيرا اقتسام الخطأ مع الموساد- الذى حظى تحديدا 
بالثناء من جانب لجنة أجرانات. وفضل زعيرا شخصية 
مصرية 5 بالاهتمام ع يحدب الانتياه: م أن هذا 
الأمركان جزءا من المعركة حتى يتسنى له إلقاء التهمة 
على الآخرين. 

يجتمل أن يكون زعيرا على صواب وأن مروان كان 
عميلا مزدوجا؟ 

لم يطرح هذا الأمر أثناء التحكيم. فقد رفع زعيرا 
دعوى ضديء بعدما قدمت شكوى للمستشار القانودى 
للحكومة ضد المساس بأمن الدولة. وكنت ملزما بالدفاع 
عن نفسي. ليس لدى مليون شيكل لأدفعها له. لقد 
أردت عدم الوقوع فى تلك الأخطاء التى ارتكبها زعيرا" . 

© وصايا المخابرات العشر': 

الدكتور أشرقف مروان هو شخصية ذائعة الصيت 

فى مصر. فهو صهر الرئيس المصرى جمال عبد 
الناصر. وكان من أحد المقربين من الرئيس أنور 
السادات. وهناك خلاف دائر بين الخيراء حول ما إذا 
الأصوات المؤيدة لهذه الأطروحة. يؤكد زعيرا هذا الأمر 
على ضوء حقيقة أن مروان لم يتم اعتقاله فى مصر 
كان زعيرا قد هاجم زامير فى إحدى اللقاءات 
التليفزيونية مع دان مرجليت. قائلا: يجب محاكمته 


بسبيب كشفه التقاب عن المصادر. فعندما يكشف 
مصادرنا يكون يذلك قد حطم لأول مرة أحد وصايا 
المخابرات العشر. لذا يجب محاكمته لأنه خالف قواعد 
العمل الاستخياري”". 

قدم زامير شكوى للمستشار القانونى للحكومة ضد 
زعيرا. وقد أراد الأخير تخويفه.؛ فقام برفع دعوى 
تشهير صضصده أمام محكمة الصلح فى تل أبيب. وأحالت 
رئيسة المحكمة. عدنا بكنشتاين, الاثتان إلى التحكيم 
القضائى عند القاضى تيؤدور أور. وكان أساس حسم 
القضية بالنسبة لتيؤدور هو 'حقيقة الكشف عن المصدر 
من جانب زامير. بدأ أور يتتبع ما نشر مؤخرا وفحص 
شخصية مروان ووصل إلى نهاية الخيط - إيلى زعيرا . 

ففى الطبعة الأولى لكتابه "خرافة أمام واقع. حرب 
عيد الغفران: أخطاء وعبر". يصف زعيرا لقاء ثلاثيا 
يبلغ السادات فيه العاهل السعودي. الملك فيصل. عن 
اعتزام مصر وسوريا خوض الحرب. كان هناك شخص 
آخر يحضر هذه المقابلة. وفى كتاب آخر. لمح زعيرا إلى 
أن اسم الشخص الثالتث هو أشرف مروان. لم يذكر 
تعنينا اسهية صيرايضة ر ولكن المفحوين ينه القهيينة 
يمكنهم أن يستنتجوه. فعلى سبيل المثال. يقول الدكتور 
أورى بار يوسفء أحد المؤيدين لزامير: "كتب زعيرا 
قائلا: كيف يمكن ألا تكون هناك معلومات لدى الموساد 
حول هذا اللقاءء بينما يؤكد كتاب زعيرا أن الشخص 
الوحيت الذق كان ختاضيرا فى هذه القمة: إضنافة إلى 
الملك فيصل وأنور السادات؛ هو أشرف مروان. والآن, لا 
يجب أن تكون عبقرياً كبيراً حتى تدرك أن السادات 
وفيصل ليسا من مصادر الموساد . 

علاوة على ذلك. فإن مسودة الكتابة؛ التى اجتازت 
فحص الرقابة. كان الاسم مكتوب صراحة, ولكن زعيرا 
فقرر حدقه. وقد رأى ضده المسسودة الصحمفى رامى طل. 
وكان الدكتور أهارون برجمان أول من نشر الاسم 
صراحة فى عام ؟"٠*٠"»,‏ وذلك أثناء حوار أدلى به إلى 
صحيفة الأهرام. وقد أنكر برجمان فى بداية الأمر أنه 
استتتح الاسم من زعيراء ولكنه أقر خلال التحقيق معه 
أنه كان بالإمكان استنتاج الاسم من كتاب زعيرا. 
وبالمناسبة. لقد التقى برجمان مع معد الكتاب طل. 
وحاول معرفقة الاسم منه. وقال برجمان أثناء التحميق: 
لم يؤكد لى ذلك" . ومن جانبه. قال القاضى أور: 'كان 
واضحا من رد طل أنه يؤكد على أن العميل هو أشرف 
مروان . 

كان أمنون دنكنر هو الصحفى الذى عرف اسم 
مروان» حينما قرأ نسخة كتاب زعيرا الأصلية. قبيل 
كتابة دراما توثيقية عن حرب عيد الغففران. وقد كتب 
دان مرجليت فى عام غ6 أن "دنكتر أصابه الهلع من 


هذا الكشف . وقد قال الدكتور أفرايم كهانا فى شهادته 
إنه عرف الاسم من زعيرا: "لقد باح لى إيلى زعيرا 
بتفاصيل تكشف هوية المصدرء بما فى ذلك اسمه. 
وعمره (تقريباً). وتفاصيل عن سيرته الذاتية. كما 
أخبرنى إيلى زعيرا أنه عشية الحرب التقى المصدر 
أشرف مروان مع اللواء (احتياط) تسفى زامير فى 
لتقن : 

حاول زعيرا الطعن فى تلك الشهادة. ولكن القاضى 
أور قبلها: "اقتتعت من شهادة كهانا بإجراء هذه المقايلة 
وبما حدث فيها" . 

وحول معرقة الصحفى رودين برجمان باسم المصدرء 
كانت لدى أور أقوال لاذعة. يرى أور أن زعيرا هو 
المصدر الذى اسنند إليه برجمان. وهو ينتقد الاستخدام 
المبالغ فيه. على حد رأيه. للحصانة الصحفية. كما أقر 
بأن شهادة الاثقان- برجمان وزعيرا- "تثير مخاوف 
شديدة حول تطايق الشهادات . 

ويؤكد أور قائلا: "لقد ثبت أن رونين أخبر المدعى 
(زامير) أنه علم من المدعى عليه (زعيرا) اسم العميل. 
ويمكن الاستناد إلى أقوال رونين بأن المدعى قد كشف 
له عن الاسم . : 

يوجز القاضى أور حديثه قائلا: ' إن الصورة التى 
كر كيدا لقا تقد كانه كانت مالف فرسنى مكتافة كدق 
كرها الدعى عن هوية العمل وعلى مسوء ذلكه أقكث 
المدعى عليه أن المدعى كشف عن اسم العميل 
للأشخاص السالف ذكرهم. أو عدد من الصحفيين 
والأدياء' . / 

كان فين هد فال امن متهدتا !"لقن مزهت بحية 
إننى لا أعرف سابقة كهذه فى عالم المخابرات الفربى. 
لا توجد هنا أى مشكلة شخصية. ودولة إسرائيل لا 
يمكنها أن تسمح لأى انسان بأن يدمر مكتسابتها 
الأييتشكاراتية لاأمصارات تتهية . 

ولم ينس زامير الشاء على محامييه دورى كلجسفيلد 
وميحال نيؤر: "لقد دافعا عنى تطوعا. وقالا لى إذا كنت 
قد تطوعت لتهذيب أخلاق المخابرات وحماية المصادر. 
فكيف تتفامي أتقانا متف وقد شارك الأكنان عند 
فى حرب عيد الففران. وقالا لى إن هذا الأمر جعلنا 
ندافع أيضاً عن أصحاب الحقوق”". 

كان هناك جانب آخر لدعوى التشهيرء فَمد رفع 
زعيرا دعوى ضد زامير احتجاجا على عبارة "ضلل 
الجيش والحكومة عمدا". وحتى نستوضح ذلك الأمر 
(الذى يشبه فى جوهره الدعوى التى رفعها أريئيل 
شارون ضد الصحفى عوزى بنزيمان. الذى كتب عنه أنه 
'خدع بيجين) كان من الضرورى فتح وثائق لجنة 
أجرانات والفوص فى أعماق المياه قدر الإمكان. وقد 


مختارات إسرائيلية 


ا 


افترح القاضى أور صيفة وافق عليها الاثنان: 'يوضح 
اللواء (احتياط) تسفى زامير أنه أثناء حديثه فى اللماء 
التليفزيونى لم يكن يقصد أن اللواء (احتياط) إيلى 
زعيرا ضلل الجيش والحكومة عمدا. وإن حديثه لم 
يتطرق بوجه عام إلى دوافع اللواء زعيرا. ولكنه فقط 
وفقا للمعلومات التى نمت إلى علم اللواء زعيراء كان 
يتعين عليه تحذير الجيش والحكومة من أن هناك 
احتمالات فوية لنشوب حرب. 

وقد كشف النقاب عن مسألة أخرى أثناء التحكيم. 
وهى أنه بعد تشكيل لجنة أجرانات. بدأ زعيرا فى 
تسجيل المحادثات التى كانت تجرى فى مكتبه كرئيس 
لشعبة الاستخيارات العسكرية (أمان). بما فى ذلك 
معلومات حساسة. وقد نظر القاضى أور بارتياب إلى 
التفسير الذى قدمه زعيرا فى هذا الشأن. حيث قال 
زعيرا إن سكرتير لجنة أجرانات, القاضى برطوف,. 
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توفى أمس (الأربعاء) الملياردير الدكتور أشرف 
مروان. الجاسوس المصرى الذى حذر إسرائيل قبل 
حرب عيد الغفران (أكتوبر 19757).: فى لندن عن عمر 
يناهزال ؟1 عاما. وقد أعلن مصدر شرطى فى 
العاصمة البريطانية أن "أشرف مروان لقى مصرعه فى 
لندن وتنتاب شرطة الاسكتلانديارد الشكوك فى أن 
الحادث جنائى . ووكمَا لمأ دذكره أحد التقارير الواردة؛, 
فإن مروان إما أن يكون قد سقط من شرفة منزله, 
بالطابق الخامس فى أحد المبانى الواقعة فى لندن. أو 
أنةاقن انككن كارع وراده اوحكة مض وتاي الكلؤكة: 

وأكدت شرطة لندن أن رجل مصرى المولد قد سقط 
بالفعل من شرفنه. ولكنها رفضت نأكيد هوية مروان 
بشكل قاطع..وذكر فى البيان الصادي أن الشرطة تنظر 
إلى هذا الحادث على أنه "وفاة فى ظروف غامضة" . 
وقال رئيس اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا إنه 
اتصل مع مديرة منزل مروان التى أخبرته بأنها الوحيدة 
التى كانت فى المنزل عندما لقى مروان حتفه. 

ولد مروان سئة ١54:1‏ وينئنتمى لأمسرة مصرية 
عريقة؛ وحصل على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد وتلقى 
تعليمه فى بريطائيا. تزوج من منى ابنة الرئيس المصرى 
جمال عبد التأهسر فى السكوتيات: وقد أسفو ذلك 
الزواج عن دخول أشرف الدائرة المقربة من الرئيس 


اتصل به من أجل استيضاح قضايا قانونية. ونظراً لأنه 
كان مشفولا. فقه قام بتسجيل المحادثة. من أجل 
سماعها وضهمها فى وقت لاحق. وقد ظل جهاز 
وقد بقيت التسجيلات فى أيدى زعيرا عشرات 
السنوات. وهو يفسر ذلك بأنه عندما استقال من 
منصيه4. جهزلهمرؤوسيه صندوفا يحتوى على 
مستندات ومتعلقات شخصية. وأنهم وضعوا فى 
الصندوق تلك التسجيلات أيضاء دون أن ينتبه لذلك. 
ولكنه تذكر بعد مصى ٠‏ سنئةه, وأرسل التلسحيلات 
للتفريغ فى شركة "تسجيل مدنية. دون تصريح الجهات 
الفنية بذلك: :وقد قال القامين قؤدون أو الذئ رجف 
صعوية فى قيول هده الرواية: القد استخدم المدعنى 
تفريفات تلك التسجيلات. ووصلت نسخة من تلك 
التسحجيلات.:. أو جرء منهاء الو أندى الصحفيين . 


يديعوت أحرونوت 
2000 


بقلم: موران رادا 


المصرى؛. حيث شغل منصب سفير متجولء وسافر فى 
حرب عيد الغفران (حرب أكتوبر 191757). 

تطوع مروان عام 1515 لإمداد الموساد الإسرائيلى 
بالمعلومات, مقايل الحصول على أموال كثيرة. ود 
زُخفض طليه فى اليداأية, ولكن مع مرور السنين ثم 
تجنيده كئ صقفوف الموساد ومنح لقب نال ووهَمَا لما 
عام ١916‏ على الأقل. 

فى الخامس من شهر أكتوير ”1577», التقى مروان فى 
لندن مع رئيس الموساد آنذاك تسفى زامير. وقد رافق 
زامير دء وهو عنصر محخضصرم فى الموساد مسئول عن 
تشغيل العملاء. كما قام بتشغيل بابل" . وقد حدرهم 
بأن معلوماته محل ثقة. وعمقب هده المعلومات. اتصل 
زامير برئيس مكتبه وأخبره بأن "الحرب ستنشب غدا". 

ووف الما نشر حتى الآن. تم تجنيد مروان بشكل 
الحرب. وعن معلومة تفيد بطلب الرئيس المصرى 
وصوريخ أرض أرض. لخلق توازن مع الجيش 


الإسرائيلي. ولكن هذه المعلومة فى الواقع أكدت اعتقاد 
إسرائيل بأن مصر لن تشن حربا إلى أن تحصل على 
السلاح. ويعد إحفافات الحربء تشكلت تلجنة تحقيقي 
فى الموساد. لمعرفة ما إذا كان أشرف مروان عميلا 
مزودجا إلا أن نتائجها نفت تماما هذا الاحتمال. 

وفقى سيتمبر .75٠١١”‏ صدر فى لندن كتاب للياحث 
الإسرائيلى أهارون (روني) برجمان - "تاريخ إسرائيل' . 
وقد أطلق شَى الكتاب علن مروان اسم الصهرتء وذلك 
بسبب علاقاته الأسرية بالرئيس جمال عبد الناصر. 
ولع برححان اونان كان هن الواق عسياز مووي 
وأمده بمعلومات كادبة. ويعد نشر الكتاب. أجرت أإحدى 


وبيعد هذا اللقاء.: أجرى أهارون برجمان خاي 


وفاة عميل حر ب عبد الغفران كندب “14/1 


مضاداً لصحيفة الأهرام المصرية. وأكد فيها بوضوح أن 
'الصهر" هو مروان. وأوضح أنه لم يرغب فى ذكر أسمه 
صراحة. ولكنه اضطر لفعل ذلك كى يدافع عن سمعته 
الطيبة كمؤرخ. كما كرر مزاعمه التى تفيد بأن الخداع 
المصرى فى حرب 1575 نجح بشكل أساسى بفضل هذا 


الرجل أو بسببه (من وجهة النظر الإسرائيلية): ‏ 


والسؤال. هل كان مروان عميلا مزدوجا ..؟ هو 
السؤال الذى يشغل فيادة الاستخيارات الاسرائيلية مند 
الحرب وحتى الآن. ويزعم الكثيرون: وعلى رأسهم 
وكيس شتعية الامتحا دات المسكرنة اخاء هرت اذ 
اللواء (احتياط) إيلى زاعيراء مما زعم أهارون 
برحمان: أن بابل كان عميلا مزدوجأ. وهو الخطأاً 
المتواصل الذى اقترفه الموساد وأدى فى النهاية إلى 
المفاجأة الكبيرة فى حرب عيد الغفران (أكتوبر7؟157). 


8 المصدر: موقع دبكا الإلكتروني 
7٠4‏ أزنمع. و واطعل. بيجيجن 


بقلم: هيئة تحرير موقع دييكا 


نما إلى علم المصادر الاستخياراتية الخاصة بموقع 
ديبكا: أنه قد عثر على جثة الدكتور أشرف مروان. 
حتحتوحسنل الموساد فئ الماضى. ملمأة يوم الأربعاء 
٠ 7/1/1‏ فى فناء اليناية الفمخمة التى كان يقيم 
فيها وسط لندن. كان أشرف مروان. السكرتير الخاص 
للركيس اللصترى اتور الناذات: وصهيز الرئيس يجفال 
عبد الناصر والملياردير الذى قام بعقد صفمات السلاح. 
وعميل الموساد الاسرائيلى لعدة سنوات. هو الشخص 
الذي نحل [ليورتيين شفية الإتهها رات الستكرية فى 
كام 131/8 -اللواء إلى زعيواء تحديوا وذكر اوعد 
الدقفيق الذى يعنرزم فيه الممصريون الهجوم أثناء عيد 
الغفران. وقد فضل زعيرا تجاهل هذه المعلومة. وبسيب 
ذلك تكبده إسبرائيل والجيش الإسرائيلى اولك الهزاتم 


فى حرب عيد الغفران (أكتوبر ؟'/ا). كمد دمرت جيوشس 
مصر وسوريا الخطوط الدفاعية للجيش الإسرائيلى 
وكانت هذه هى المرة الأولى التى يتعرض فيها كيان دولة 
اسكوتلانديارد أنها تحقق فى ملابسات الوفاة "التى 
دحوم حولها الشيهات . وقال أصدقاةم المقريون: أرغم 
لحساب إسرائيل بدءا من عام 5 , يعدما توجه إلى 
إحدى السفارات الإسرائيلية فى أوروبا وعرض تقديم 
خدماته الشخصية:. ودجح فى إفناع الموساد بأنه ليس 
عميلا مزدوجا. 


ما هى حقيقة 


أشرف بوتاك..؟ 


المصدر: .م6 اعم3امن. ببيبييا 


2200 5 


بعلم: جاى بيخور 


أدت وفاة المليونير المصرى الغامض أشرف مروان عن 
عمر يناهز 1١‏ ا 0 منزله فى 
عدون من القراء العرايت لكر كن مده المسألة. ولكنه 
نيكب لهم أيضنا مشاكل كذثيرة. 

شيعد مرور سنوات عديدة على إذاعة يبارت 


تليفزيونية ممتازة. معظمها مصرية خلال شهر رمضان. 
عن أعظم الجواسيس المصريين الذين تم زرعهم داخل 
إسرائيل» وعن كشف التقاب عن جواسيس إسرائيليين. 
وعن أعمال جهاز المخابرات المصرية بوجه عام: يصعب 
حاليا الاعتراف بأن إسرائيل نجحت فى تجنيد أشرف 
مروان صهر الرئيس جمال عبد الناصرء وكذلك تقيل 


مختارات اسرائيلية 


١. 


مختارات إسرائيلية 


١.8 


الأنباء التى ترددت وته تفيد يأن مروان حدر ١‏ 
المخابرات الإسرائيلية من نشوب حرب عيد 


الغفران (حرب أكتوبر 77). 


المتعلقة بالتجسس فى التليفزيون والتى 
معظمها - إن لم تكن جميعها - مختلقة 1 
بالفعل. ولأن ذلك الشخص هو زوج منى عبد 
الناصر. ابنة الرئيس الآاسطورى جمال عبد الناصر. 

وخلال مجموعة من المسلسلات التليفزيونية: تناولت 
وسائل الإعلام المصرية بعض القصص الاس تخياراتية 
المتعلقة بإسرائيل. كما تفاخرت وسائل الإعلام المصرية 
بالنجاحات الاستخباراتية التى حمقتها داخل إسرائيل. 
وعلى سبيل المثال» قضية كيبوراك يعقوبيانء وهو أرمينى 
متضيرف حندتة الكايرات الصيرية للففل لحسبابها د ائخل 
إسرائيل الذى نفذ عملييات تجسس فى الأعوام ما بين 
0١‏ إلى 15351, إلى أن ألقى القبض عليه. وهناك أيضا 
المسلسل التليفزيونى الشهير 'رأفت الهجان'. والذى حظى 
بشعبية كبيرة فى مصر والعالم العريي. حيث جسد 
التجاح 'الياهر” الدى حفمعفة جاسوس ميصدرى فى تل 
أبيب. كان الهجان. شأنه شأن يعقوييان. مواطناً مصريا 
وليس يهودياًء يواجه مشاكل قانونية. وطلبت منه 
المخابرات المصرية الهجرة من مصر إلى إسرائيل لكى 
يصيح عميلا هناك. وقد أطلق عليه مشغلوه المصريون 
لقب جاك بيتون. ولكن سرعان ما تم كشف أمره؛ وألقى 
القبض عليه ووافق على أن يعمل لحسابناء وأطلق عليه 
الاسم الكودى يحعهم . وقد سمحت له المخايرات 
الإسرائيلية بنقل معلومات صحيحة. ولكنها ليست 
مسناسة بالنسية لخطلية المعبريية حدتى تسن له 
الحفاظ على مكانته أمامهم. وبعد حرب الأيام الستة 
(حرب 17) غادر بيتون إسرائيل وتوجه إلى ألمانيا. ولفظلٍ 
أنفاسه الأخيرة هناك عام 1987 . كان "بيتون" عميلا 
لحسابنا. أى أنه ضلل مصرء ولكن هذا الأمر لم يؤثر 
على المسلسل التليفزيونى الذى أظهره على أنه بطل 
مصرى يستحق الثناء. 

لنعد مرة أخرى إلى أشرف مروان: كيف فسر القراء 
المصريون تلك المشكلة....5 أولا: كان الاعتقاد السائد 
لدى المعلمين العرب على نيا وفأة أشرف مروان هو أنه 
كان عميلا مزدوجاً. وخدع الإسرائيليين وضللهم فيما 
يتعلق بالموعد الحقيقى لنشوب حرب عيد الغفران 
(أكتوير ؟7). وكان الكثيرون يعتقدون أن "أشرف مروان 


كان جزءا من نصر أكتوير". أى أنه كان جزءا من مناورة 


الخداع التى اتبعها الرئيس أنور السادات فى تعامله معنا . 
ولكن الاعتقاد المتعارف عليه مفاده أن المخابرات 
الإسرائيلية لجأت لأشرف مروان لأنه كان ضمن صفوف 


المعارضة. وكان على خلاف مع الرئيس 
السادات. ولكن مروان أخبر السادات بذلك 
الأمر. فاقترح عليه السادات أن يتم زرعه 
وسط صفوف العدو . وتفيد الرواية المصرية أن 
مروان كان يلنمى بعملاء المخابرات المصرية 
الذين دربوه على كيفية تضليل الموساد . 

يدور الحديث هنا عن ثلاثة رموز عربية 
مقدسة: الرئيس عبد الناصرء وحرب أكتوبر 
7 التى تعتير أكبر نصر تم تحقيقه. وجهاز المخابرات 
المصرية. 

ومن هذا المنطلق اتهم بعض المعلقين العرب الموساد 
باغتيال مروان من أجل الثآر لكونه عميلا مزدوجا. وهو 
الادعاء الذى يرفع من شأن الجيش الإسرائيلى "القادر 
على فعل كل شيع والذى يجب الخوف منه. ولكنهم 
ليسوا جميعا يقبلون هذا الادعاء. وإنما العكس. حيث إن 
الكثيرين منهم لا يعنبرونها عملية اغتيال وإنما مجرد 
"لغز". وكتب أحدهم يتساءل: 'لماذا نتهم المخابرات 
الإسرائيلية فقط....5 وماذا عن أجهزة المخابرات العربية 
- هل هم ملائكة ....5". 

انظروا كم هذا يبدو تموحيها : فإذا كانوا فى 
إسرائيل يسلطون الأضواء على حرب عيد الففران 
(حرب ١51‏ ), وعلى قضية مروان: ويتكسب 
الصحفيون لدينا من وراء ذلك؛ ولكتهم فى مصر لن 


يفتحوا هده قحست مخللقاً لأن هذا المجتمع يفضل 
عدم معرفقة حقيقة قضايا معينة للأبد؛ وهذا ما 


سيحدث أيضاً مع فضية الدكتور مروان. 

لم يتطرق معظم المعلقين العرب على هذه القضية 
لأبغادها الاستختاراضة: وإنما دكزوا عكك أن هذه لشت 
المرة الأول التى يتوقى فيها شخص مصرىي شتهير إثر 
متقوكله ين نافد ذفن لندن مهل ستيدل المكالنء فقين 
توفت المشكلة الصيرية المظلية بمعاد حستن كن 
سقوطها من شرفة شقتها فى لندن عام :5٠١١‏ وسبقها 
الليثى ناصف قائد الحرس الجمهورى للركيس 
السادات. وفى كلتا الحالتين تتردد حتى الآن أقاويل 
حول اغتيالهما وليس عن انتحارهماء ولازالت شرطة 
نون تحرى الكعدية حت وهضا هذا فى الحادقن: 

ما هى حكاية الشرفات فى لندن....5 : هكذا تساءل 
معظم المعلقين على هذه الواقعة. لقد تساءل الكثير: ما 
هو السر الذى يقف وراء الموت بهذه الطريقة..5 بيتما 
كتب أحدهم يتساءل: "هل توجد شرفات فى لندن فقط 
وليس فى القاهرة....؟! وإذا كنت ترغب فى القفز (من 
الشرفة): فيمكنك أن تفعل ذلك فى القاهرة!. 

وكتب شخص آخر يمزح: "أوجه نصيحة لأشقائنا 
المصريين: فى المرة القادمة التى تتوجهون فيها إلى لندن؛ 
وتقفون على الشرفة؛ رجاء: امسكوا جيدا بالسور. 


هل الأزمة النفسية هى سبب وفاة أشرف مروان ..؟ 0 


بقلم: روعى نحمياس 


تتردد شائعات كثيرة مند مساء أمس حول ملابسات 
وقاة شرف مروان صهر الرتيسن المضرى السايق جعال 
عبد الناصر. الذى حذر المخابرات الاسرائيلية من شن 
حرب عيد الففران (حرب أكتوير؟57١). ‏ , 

كان أشرف مروان قد عثر عليه ميتا مساء أمس 
اسعفل شتقتة: الى كان يها مقرو هما أدض إلى ؤياذة 
الشكوك حول ملايسات هذا الحادث. وقد بيدأت شرطة 
اسكدتلاند يارد التحميق فيما إذا كانت ملابسات هذا 
الحادث جنائية أم لا - أو بعيارة أخرى - هل أقدم 
أشرف مروان على الانتحار. أوواتم إلقاوّه من شعته. 

وقد تأخر مروان أمس عن حضور الموعد الذى حدده 
أمام شقته. حيث اتصل به أحد الأشخاص الدين كانوأ 
فى انتظاره هاتفياً .فأجاب مروان بأنه سيتأخر: وبعد 
ذلك ألفى مجيئه. وبعد مرور وقفت قصير. . أقادت صحيقفة 
"القدس العربى" بأن هؤلاء الأشخاص الذين انتظروه فى 
مكان اللقاء المطل على شمته شاهدوه وهو يلمقى بئفسهة 
من الشرفة. ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان مروان فد 
انتحر أم ألقى به. 

وبشكل طبيعي. انتشرت الشائعات والتكهنات لتخمين 
ما حدث بالضبط فى تلك الدقائق. ققد ذكر المقريون من 
مروان أنه كان يعانى مىٍ اكتئاب حاد فى الفترة الأخيرة. 
وكان كلقن لها نفهما هن أخل تتعسين عالتة النفسية 


المتدهورة. كما أفادت صحيفة المقدس المربى أنه فى 
الأسابيع الثلاثة الأخيرة. كان مروان يتعرض لهجوم 
إعلامى من جانب بعض وسائل الإعلام المصرية. وهو ما 
أثر عليه بشدة. كان مروان يعتقد أن جهات رسمية تقف 
وراء هذه الحملة الإعلامية فى محاولة لتشويه سمعته. 

وفى مقايل ذلك. ذكرت مصادر مقربة منه لصحيقة 
"الشرق الأوسط" الصادرة فى لندن أن مروان كان يعانى 
فى الفترة الأخيرة من مشاكل فى القلبء وأنه بعكف الآن 
على كتابة مذكراته. وقد أيدت هذه الصحيفة الرواية 
بشأن تدهور حالته النفسية. 

وقد اتضح من خلال حديث مع بعض المقربين منه. 
أن مروان كان يعانى فى الستوات الأخيرة من الاكتئاب». 
وأنه ابتعد نهائيا عن أسرته. كما تردد أنه لم يزر مصر 
إلا مرة واحدة فى السنوات الأخيرة. وذلك بمناسبة زواج 
جمال مبارك ابن الرئيس المصرى فى بداية الشهر 
الماضدى. 

إذن ماذا حدث بالضيط..5 يبدو أنه فى تلك الأثناء, 
قام الرجل الذى كان وزيراً للصناعات الحربية فى حينه. 
وعميلا للموساد الإسرائيلي, ومستشارا للرئيس المصرى 
السابق أنور السادات: هديرا للرئيس عيد النأاصر. يأخذ 
سره معه إلى القبر على الأقل حتى الآن. 


0 أحرونوت 01/14 ا و 


مختارات إسرائيلية 


وا 


لم يكن عميلا مزدوجا 


59 هاآرتس 5٠17/5/55‏ 
بقلم: يوسى ميلمان 


ستيدأ من التهاية. أعتقد أن أشرف مروان لم يكن 
عميلا مزدوجاء حيث إن وفاته فى ظروف غامضة تدعم 
هذا الاعتقاد. الذى تينته لجان تحقيق فى الموساد وفى 
المخابرات العسكرية ومعظم كبار المسئولين فى أجهزة 
المخابرات. ولم يوافق على تلك النظرية -التى تهدف إلى 
حفظ الكرامة المهدرة لرئيس المخابرات العسكرية السابق 
إيلى زعيرا- سوي هو وعدد من أنصاره الصحميبن. وإذا 
كان :مروان عستا عسزدوجا ٠‏ فإنه بذلك لم يخن وطنه. بل 
خدمه بكل إخلاص. ولكن إذا لم يكن خائنا فما الداعى 
لاغتياله..؟ أو بمعنى آخرء ماالدى دفع المخابيرات 
المصرية لاغتياله وتنصوير مونه علي أنه انتحار ..؟ 

لم يكن مروان عميلا مزدوجا لسبب جوهري. وهو 
أنه لا توجد دولة فى العالم يمكن أن ترسل عميلا 
مازدوجا من أجل نشل مجاوفات العدو حون حطتها لشن 
حرب بعد يومين. وبالتأكيد لم تفعل مصر ذلك. خشية أن 
4ك هذه العاومة امبرائل فين شن مجدوع استقياقى 
وإجهاض خطط الحرب التى حرصت مصر على 
إعدادها بالتعاون مع سوريا فى سرية شديدة على مدى 
عامسن. : 

صحيح أن وان كان وكا وان عاد فيل وفقاته 
سضعة أيام من رحلة علاج فى الولايات المتحدة. ولكن 
احتفال تفثره ويكوط عق شرقة عدر له من غير متطدى . 


والأكثر منطقية أن يكون قد انتحر أو تم اغتياله. وإذا كان 
قد انتحر يمكن افتراض أمرين: الأول أنه فعل ذلك بعد 
أن تعرض لأزمة شديدة. وقد ذكر أصدقاؤه أن ما نشر 
فى إسرائيل» عن كشف هويته كعميل موساد اكرسليا 
عليه. ولاسيما فى الأسبيوعين الأخيرين #ووفقا لمأ يقوله 
أصدقاؤه, فقد اقترض مروان أن الأخبار السلبية التى 
دشرت فى مصر جاءت بالتتسيق مع القيادة السياسية. 
والافتراض الثانى أنه قد تلقى تلميحا من جهاز 
المخايرات والقيادة السياسية العليا فى مصريأنه من 
الأفضل له أن ينهى حياته بنفسه. وينقذ ين 
تتضرر أسرته وأعماله. 

لو كان قد اغتيل أشرف مروان: فإن ذلك حدث فى 
إطار عملية ذكية وجريئّة من جهاز المخابرات المصرىي. 
الذى أراد أن يثبت أن خائنيه لن ينعموا بالحياة. ١‏ 

إن ملابسات وفاته أمر مثير للاهتمام. ولكن الآهم 
من ذلك هو أن على إسرائيل أن تراجع نفسها. وأن تبحث 
كيف أمكن كشف هوية أحد أهم عملائها..؟ لماذا لم 
تتمكن من حمايته..5 وبعد أن أكد حكم قاضى المحكمة 
العليا أن إيلى زعيرا هو الذى كشف النقاب عن اسم 
العميل بشكل منهجى وبوضوح على مدار السنين. فهل 
ستفوم الدولة بالخطوة الصائية وتقدم ضده صحيفة 
اتهام عن إفشاء أسرار الدولة..؟ 


» ترجمات عبرية » 


أربعون عامأ على حرب يونيو 1877 
"فكو لقح نزحي لاسي إلى مرق عام1411. سس 


كشفت دار المحفوظات الإسرائيلية. هذا الأسبوع., 
عام 1517 والتى كان من المقرر إطلاع الجمهور عليها 
خلال العقد القادم. وتعكس هذه البروتوكولات حالة من 
التخبط. وغياب المشورة وانقسامات فى الرأى فيما 
يتعلق بمستميل الضفة الغربية التى احتلت فى تلك 
الفترة. وكذلك مسألة إيجاد حل لمشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين. وحسب ما ورد فى البروتوكولات. فقد 
اقترح رئيس الوزراء آنذاك ليفى أشكول ترحيل 
اللاجئين الفلسطينيين للعراق بعد انتهاء الحرب. بينما 
افترح وزير الداخلية. موشيه حاييم شابيرا. استيعابهم 


فى إسرائيل. وقد اتفق كل الوزراء على أن يكون قطاع - 


غزة جزءا من دولة إسرائيل للأبد. شأنه شأن القدس 
الشرفية. وتوثق هذه البروتوكولات الجهود التى بذلتها 
اللشكرمة التقديم عل كم السدبى: الترقية: كوا هن :رد 
التعل: الغام: 

تجدر الإشارة إلى أن بروتوكولات جلسات الحكومة 
يتم دشرها بوجه عام بعد مرور 1١‏ عاماً. غير أنه تم 
كشف التقاب عن البروتوكولات الخاصة بالجلسات التى 
أجريت بعد الحرب رغم عدم نشر بروتوكولات أقدم 
منها. وفى حديث مع صحيفة 'هاةآرتس'. ذكر أمين عام 
محفوظات الدولة؛ د. يهوشوع فرويندليخ. والمسكول عن 
نشر الوثائق» جلعاد ليفتيه. أن دار المحفوظات عرضت 
على سكرتير عام الحكومة. يسرائيل ميمون. تقديم 
موعد نشر مناقشات عام 15717 بسبب المطالب الكثيرة, 
وكذلك تصدر أحداث 1957 للحوار العام فى الفترة 
الحالية. 


لمصدر: موقع و 


» الجدال حول مستقبل الضفة الفربية عرقل 
صدوزر القرارات: 

تحتوى المادة التى دم نشرها على ما يزيد على آلف 
صفحة. كما تتضمن وثائق لنحو ١6‏ جلسة حكومية 
أجريت فى الفترة ما بين مطلع شهر أبريل وأواخر يونيو 
517 . وفد نم تسجيل هذه البروتوكولات خلال 
الجلسات الكاملة للحكومة. وليس خلال جلسات اللجنة 
الوزارية للشئون الأمنية. حيث أجريت هناك المناقشات 
الرئيسية.عشية حرب الأيام الستة (حرب 37) وخلالها. 
ويذكر أنه 3 ينم شر مضمون منافقشات اللجنة الوزارية 
للشكون الأمنية إلا بعد هرور +68 غاما::واذا تم تقديم 
موعد نشرهاء فإنه يتم السماح للجمهور بالإطلاع عليها 
قيل موعدها بنحو ٠١‏ أو ١0‏ سنة فقط. 

كانت الحكومة قد قررت فى 78 مايو ١951‏ 
الاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي. ليندون جونسون. 
بتأجيل شن الحرب. ويوضح مضمون بروتوكول الجلسة 
أن وزير الخارجية: آبا إيبان. الذى كان يؤيد تأجيل 
الحرب. ضلل الحكومة عندما زعم أن جونسون وعده 
بأن يعمل الأسطول السادس الأمريكى يمفرده. إذا فشلت 
الولايات المتحدة فى تنظيم عمل دولى لإنهاء إغلاق مصر 
لمضايق تيران. صحيح أن إيبان لم يتلق من جونسون مثل 
هذا الالتزام. غير أن تصريحاته داخل الحكومة ساعدت 
على توفير الأغلبية اللازمة لتأجيل الحرب. 

لم يتم نشر مضمون.منافشات الجلسات. التى 
أجريت خلال حرب الأيام الستة (حرب 1004 لأنها 
أجريت كما ذكرنا خلال جلسات اللجنة الوزارية لاشئون 
الأمنية. ومن بين ما تكشفه الجلسات التى أجريت يعد 
الحرب. المناقشات العاصفة التى حدثت فى ١9‏ يونيو 


١١ 


من أجل اتخاذ قرار ينص على إعادة شبه جزيرة سيناء 
السسلام ويموجب عدة شروط. 


وقد أثار الجدل حول مستقيل الضمة الغربية 


انقسامات شديدة فى الرأي. إلى حد إصابة قدرة 
الحكومة على اتخاد فرار بالشلل النام. وكى غضون 
دذلك. أجريت مناقشات كثيرة حول مسألة كيفية التعامل 
مع مئات الآلاف من لاجئى 1548؛ الذين كان معظمهم 
يقيمون فى غزة. وخلال نقاش حول مستقبل اللاجئين. 
قال رئيس الحكومة ليفى أشكول: 'لقد استقيلنا ٠‏ 


أنف يهودى من العراق: ويحب عليهم. ٠‏ فى المعابل: أن 
يستقيلوا ٠‏ ألض عريى . قهناك يتحدتون نفس اللغة. 
وتتوافرت نفسسى المستوى المعيشي: كما توجد هناك مياه 


وأرض"” . وكان أشكول وسكي ذلك بمثابة 'تيادل للسكان : 
وزعم أن اقتراحه "عادل للغاية . 

© زعيم المفدال اف قترح استيعاب ٠٠١‏ ألف لاجئى فى 
إسرائيل: 

رغم أن فكرة ترحيل اللاجئين للعراق ولدول أخرى 
بهرت وزراء كثيرين. إلا أنهم ناقشوا خططا أخرى 
لخوطين اللاجنين .مهد افشرح زعيم القهال:وزير 
الداخلية:. حاييم موشية شابيراء استيعاب ألف 
لاحتى قن إسراقيل: وقال: لو كان فى .دولة إتسرائيل 
ألف عربس»؛ فقصحيح أنهم سيشكلون من 


إجمالى السكان. إلا أننا رغم ذلك نتمنى زيادة عدد 
المهاجرين. وأتمنى أن نتوصل لاستنتاج مقاده أنه ينيغى 
اتخاذ قرار ما فيما يتعلق بمعدل الإنجاب (اليهودي). 
واتمتى الا يتضزر الكثيرون من تهجنا - وخينها لن تشكل 
ننه الغرى القى تفل إلى 24 7أى يخظر : 

يُشار إلى أن معظم المادة التى تتضمنها 
البروتوكولات. وتم نشرها هذا الأسبوع. كانت قد تم 
نشرها بمرور السنين؛ عن طريق التسريب وإلمكاتبات 
غير الرسمية. كما تضمن الكتاب الذى ألفته دار 
محفوظات الدولة لتخليد ذكرى ليفى أشكول بعضا 
منها. ومن منضاهاة البروتوكولات التى نشرتها دار 
المحفوظات الإسرائيلية هذا الأسبوع بمضمون 
الجلسات التى تم تسريبها فى الماضى. يتضح أن دار 
المحفوظات لم تنشر أجزاء من مناقشات تتعلق بمقضايا 
ديموحرافية أجريت قيل أسابيع من اندلاع الحرب 
تضمنت مقترحات لسبل تشجيع الإنجاب بين اليهود 
تمل كنا امفيك وان الشفوظا عن تكسن تهنا ييل 
يشأن الممساس يمواطتين فلسطينئيين وطردهم من 
ديارهم. خلال الحرب ويعدها. وقد امتتنعت دار 
المحفوظات 2 عن نشر مضمون رساألة أرسلها 


الرئيس إلا مريكى جونسون لأشكول قبل الحرب. 
ونشرتها 78 وزارة الخارحية الأمريكية بصوره غير 
رسمية. 


معاريص 071 ام 
بقلم: ياعيل عراخا 


إسرائيل كانت تعلم أن الستعمرات غير قانونية 8# يتنم 


يتضح من وثيقة سرية تم تسريبها بواسطة مصدر 
رفيع المستوىء كان يشغل فى السابق منصيا كبيرا فى 
وزارة الخارجية الإسرائيلية. أن إسرائيل كانت تعلم أن 
المستعمرات المقامة فى المناطق الفلسطينية التى تم 
احتلالها فى حرب الأيام الستة (يونيو137١)‏ غير 
قانونية - هذا ما نشرته اليومه صحيفة الإنديندنت 
البريطانية فى موقعها على الإنتردت. 

ويعد تصريح هذا المصدر الرفيع - وهو تيودور 
ميرون المستشار القاتونى لوزير الخارجية الإسرائيلى آبا 
إيبان إبان حرب الأيام الستة:؛ والذى يعد أحد أبرز 
القضاة الدوليين فى العالم الآن - ضربة قوية للمزاعم 
الإسراتيلية المتواصلة بأن هذه المستعمرات لا تمثل 
انتهاكا للقانون الدولي. 

وحسب التقرير المنشور ني صحيفة الإندبندنت. فإن 
الوثيقة التى تشتمل على هذه القتوى القانوبية وصلت 
إلى أيدى ميرون. وكان مكتوبا عليها سرى جدا 


وعاجل . 00 «اللحييم فوله. فإن هده الوثيقة تصمنت 
استتتاجا وانقنا وقاطها: 'إقامة المستعمرات المدنية فى 
المناطق التى تسيطر عليها إسرائيل يعد انتهاكا صريحا 
لبتود معاهدة جنيف الرابعة . 

وفى حديثه للصحيفة؛ قال القاضى ميرون - الذى 
تولى رئاسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة 
بيوغوسلافيا السابقة حتى عام ٠٠١0‏ - إنه رغم مرور 
عاما على الاستيطان اليهودى فى الضفة الفربية:, إلا 
أنه كان سيقول نفس ما فاله انذاك للحكومة 
الإسرائيلية. وأضاف ميرون فائلا: الاستيطان هو 
إحدى المشاكل الرئيسية التى يتعين حلها من خلال اتفاق 
سلمى .. أعتقد أننى كنت سأفول نفس الرأى اليوم . 

» انتهاك لمعاهدة جنيف الرابعة: 

ميرون, البالغ من العمر 71 عاما وأحد الناجين من 
المحرقة النازية. يكشف النقاب أيضا عن أن وزير 
الخارجية آنذاكء آيا إيبان. كان متعاطفا مع فتواه 


القانونية بأن المستعمرات المدنية تتعارض مباشرة مع 
معاهدة جنيف التى تحدد شكل العملاقة مع الأراضى 
التى تسيطر عليها دولة أخرى. 

وتشير الصحيفة البريطانية إلى أنه رغم وصول 
الفتوى القانونية بشأن قانونية الاستيطان إلى رئيس 
الوزراء الإسرائيلى آنذاكء ليفى أشكولء إلا أن مجلس 
الوزراء الإسرائيلى المصغر أجاز بناء المستعمرات: التى 
أصبحت وتيرتها أكثر سرعة منذ ذلك الحين, الأمر 


محادثات مفاحئة 


الذى مهد الطريق أمام نمو حركة الاستيطان التى أدت 
إلى وجود 51٠‏ ألف مستعمر فى الضفة الغريية حاليا. 

ومع ذلك. ليس من المستبعد أن تكون الفتوى القانونية التى 

تنشر انذاك. لم تصل أصلا إلى أعضاء المجلس الوزارى 
المصغر. وللمرة الأولى. يكشف ميرون التنقاب عن فحوى ذنواه 
القانونية التى قدمها للحكومة الإسرائيلية فى عام 1977: حيث 
يقول: "من الواضح لى أن حقيقة نمو المستعمرات بوتيرة متزايدة 
يجعل من التوصل إلى اتفاق سلام أمر شديد الصعوية . 


19 هاآرتس ١5/ره/ ٠٠١7‏ 
بقلم: زيف شيف 


بعد أيام معدودة من انتهاء حرب الأيام الستة. طلبنى 
اللواء 'آريئيل شارون' فى مكتبه. والمعروف أن شارون قد 
ذاع صيته كأحد أبطال الحرب باعتباره قائداً لفرقة. 
جديرٌ بالذكر أن شسارون تولى هذا المنصب فى إطار 
تعيين طوارئ؛» وفى نهاية الحرب عاد إلى منصبه الدائم 
كرئيس قسم التلقين فى هيئة الأركان العامة. 

وقد طلب منى شارون طليا غير عادي. حيث قال: 
'إننى أطالبك ألا تتمادى فى انتقاد رئيس الوزراء ليفي 
أشكول". أعريت عن دهشتيء. كيف أن شارون تحديدا 
يطلب ذلك. بعد أن وجه نقدا حاداً جدا لرئيس الوزراء 
أثناء الحرب..5 فسألته: "ماذا حدث..5 ما سبب هذا 
التحول..5 . رد شارون بصراحة قائلا: "افهم... فى هذه 
الفترة تحديداء وبعد النصر.ء من المحبذ أن يكون 
لإسرائيل رئيس وزراء ضعيف. لأن هذا سيتيح سرعة 
نعل سممشتكرات التلقورو الحسرفي بالكشكن الا بسي كيل 
إلى مناطق الضفة الغربيةء. وهذا ما سأنشغل به وأركز 
عليه كرئيس شعية التلقين. فرئيس وزراء ضعيف 
سيخشى إعاقة مثل هده الخطوة, ولكن لد يحب إضعاكه 
أكثر مما ينيغى حتى لا يسقط' . 

كشف شارون هنا للمرة الأولى رؤيته بشأن المناطق 
(الفلسطينية). وكذلك طريقة عمله التى بلورها بذكاء 
ودهاء. وكان رئيس الأركان "إسحاق رابين' قد أعلن 
ترفقية شارون إلى رتبة لواء قبل ذلك ينحو سنة. وقد 
أثار قلق شارون مدى قوة زعامة رئيس الوزراء أشكول..! 
وليس وزير الدفاع الجديد موشيه ديانء ربما لأنه عرف 
أن ديان لن يقف عقبة أمام خطة نقل فواعد التلقين 
بالحيش الاسرائيلى إلى اكناطق (الفلسطيتية): 

خلال مشواره السياسى فى السنوات التالية. التقى 
شارون ورئيس وزراء ضعيف آخر. هو مناحم بيجين 
الذئ اعغطى شارون ثقنة عسياء وقد توجنة اللؤاء.زافائيل 


فردى إلى رئيس الوزراء. عندما علم أن بيجين ينوى 
تعيين شارون وزيرا للدفاع. محتجا على فرار التعيين. 
زاعما أنه كان شاهدا على أن شارون أمر جنود الجيش 
الإسرائيلى بعدم نتقفيد أمر إخلاء الممستعمرين.. ولما 
رهض بيحسن طلب فردى. قدم لامر استعألته. ٠‏ وكى 
نهاية الأمر. كان بيجين هو أمكينا رئيس الوزراء الدى 
أصدر قرار بتنحية شارون عن منصب وزير الدفاع يعد 
انتهاء حرب لبنان الأولى (19187).: بناءً على توصيات 
الجنة كهان". إثر المذبحة التى ارتكبتها الكتائب المسيحية 
فى مخنمى صابرا وشاتيلا للآجئين. 

فى تلك الفترة. سمعت من شارون عن الجدل الدى 
دار بين لواءات الجيش الإسرائيلى من ناحية. ورئيس 
الوزراء أشكول من ناحية أخرى. عشية حرب الأيام 
الستة. فمقد جاء أشكول إلى هيئة الأركان مع بعض 
النوو انو فك تايوه نمشن العتوالاك الأ هل قراو شن 
الحرب. وكان شارون احد المتحدتثين المتشددين. 
والمعروف أن أشكول كان قد قرر تمديد فترة الانتظار. 

قال شارون بسخرية: "تصور أنه كانت هناك إمكانية 
لحدوث انقلاب على الحكومة. لقد كان بوسهتا مثلا أن 
نطلب وقتآ للتشاور. وكان جترالات سيغادرون الفرفة 
التى كان يجلس فيها رئيس الوزراء وبعض وزرائه. ثم 
نقوم بغلق الغرفة على أشكول ووزرائه. ونأخذ المفتاح 
معناء وكنا سنتخذن القرارات المناسبة.. وما كان لأحد أن 
يعرف أن الأحدات الجارية هى نتيجة لقرار الجنرالات”". 

جاء كلام شارون على سبيل المزاح: ولا ينيغى اعتباره 
سندا للمزاعم التى ترددت بعد الحرب بأن هناك من 
كان يخطط لاتقلاب عسكرى. 

وتجدر الأكمارة 56 عن نك ث آخر دار مع شارون فى 
تلك المترة.. ضقد احتثلال الضفة ذهيبت إلى دهر الأردن, 
إلى المكان الذى كان فيه جسر اللنبي. وكان الجسر 


مختارات أسرائيلية 


١١ * 


فنرميرا :5ه المتران السديدية تفيل تهو النووى رقن 
كان الناس الذين يفرون من قراهم يتسلقون جوائنب 
الجسر للانتقال إلى الجانب الاردني. 

على ضفاف النهرء رأيت امرأة شابة وطفلين 
صغيرين. وقد كان الثلاثة ييكون. وقالت المرأة إنها من 
إحدى المرى فى السامرة (شمال الضفة)., وقد فرت من 
بيتها وتريد عيور النهر لكى تصل إلى زوجها الدذى بعى 
فى الأردن. ولكنها لا تستطيع ذلك خشية أن يسقط 
طفلاها فى النهر ويفرقا. توسلت إليها أن تبقىء. وقلت 


لها إنها ستتحول فى الأردن إلى لاجئة ولن تتمكن من 
العودة أبدا. ومن المنطقى الافتراض بأن زوجها سيجد 
طريقة للعودة إلى بيته. كما قلت لها. فرفضت المرأة 
وواصلت البكاء. وأثقاء ذلك.: أقنعت رجلين فلسطيتيين 
كانا وسكسوان تبلق العمدان التحديدية اللخسر بان 
يأخذ كل منهما معه أحد الطفلين. وقد نشرت صحيفة 
"هاآرتس" جزءاً من القصة؛ فرد شارون آنذاك وانتقدنى 
بسبب تصرقى هذا قائلا: "لا يجب أن تأخذك بهم 
شفقة.. إنهم آثمون . 


1 معاريف ٠٠١7/0/5١‏ 
بقلم: يجآل تساحور )١(‏ 


أربعون عاما هى سنوات تبلغ أكثر من ثلثى عمر دولة 
إسرائيل. تلك السنوات التى جرت فيها أحداث 
مأساوية, تقاذف خلالها المجتمع الإسرائيلى فى 
اتجاهات مختلفة ومتتاقضة . وكما هو سائد لديتاء توحد 
تفسيرات مختلمة لكل حدث من الأحداث المهمة. التى 
مرت بها الدولة خلال الأربعين عاماء تتراوح فى 
معاييرها بين المتشائمين والمتفائلين من ناحية. وبين 
الآراء السياسية المختلفة السائدة فى المجتمع 
الإسرائيلي. ٠رعهم‏ أن التصنيفات الخاصة مه باليميرٍ 
واليمنان: الذى كانت ساكدة هنة عاما . اختفت تقريا 
من عالمنا من نأحية أخرى. 

فمنث :٠‏ افا ٠‏ حيتما كان بيريس. أحد أعضاء 
' حزب رافى (5). ووزيراً للدفاع فى حكومة رابين الأولى. 
ساعد فى إقامة المستعمرات,. وقى مقدمتها المستعمرة 
التى أقيمت فى سبسطية (5).. وكان آريك شارون. 
صاحب خطة فك الارتبياطهء هو الأب الروحى 
المستعسراتافن المناطق (الفلستطنية):طيلة :86 عاها .: 
أما أكثر الأشخاص الذين يمثلون الانقلاب الفكرىي, 
فكان مناحم بيجين. صاحب تعبير ولا حتى خطوة 
واحدة . والذى انسحب من كل سيناء حتى آخر حبة رمل 
من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع مصرء وقام 
بالتوفيع على اتفافقية كامب ديفيد التى وضعت اللينة 
الأولى لاقامة الدولة الفلسطينية. 

والواقع أن تغير المواقف السياسية للزعامات 
الإسرائيلية قد جاء عقب حربين مختلفتين تمخض 
عنهمًا تصرفات مشتلفة تماما فى المجتمع الإسرائيلي- 

© 'يخطئون فى الأوهام : 

بادرت إسرائيل يشن <- رب الأيام الستة (يونيو 
07 وقد أكسبت نتائجها العسكرية المذهلة شعب 
إسرائيل والعالم اليهودى شعوراً بالإيمان بأن إسرائيل 


صارت فقوة عظمى. كنا طوال ست سئوات 'نتباهى 
بالشجاعة المطلقة", وكان جنرالات إسرائيل يتنقلون بين 
دول العالم ياعتبارهم رمز البطولة اليهودية فى العصر 
الحديث. ونظر إلى تحذيرات كل من يهوشفاط هركابى 
ومتتياهو بيلد. وخاصة تحذير لوفا إيلياف فى كتابه 
إترنسن متسقى على انها دحديرات وافية وف 
الوقت الذى كانوا فيه "يخطئون فى أوهامهم”"؛ أعلن 
موشيه ديان؛ وزير الدفاع اتذاك. من فوق هضبة 
الجولان» عشية رأس السنة عام 1975., قائلا: "لم يكن 
وضعنا أفضل حالا من اليوم'. 

لقد قوّضت حرب يوم الغفران (أكتوبر )١1977‏ النظرية 
الأمنية والسياسية. إلا أنها لم تحل دون الاستيطان فى 
سبسطية وبيت هاداسا وتل الرميدة. بالرغم من أن 
الجميع أدركوا حدود الموة. لم نتنازل عن إقفامة 
المستعمرات فن وسغل السكان القترف-ق الضفة الغرفية 
وقطاع غزة. وفى ظل أغلبية تتسم بالحماقة والغطرسة 
قمنا بغزو لينان من أجل صياغة شرق أوسط جديد. 

لصد شعر حزب العمل بالإرهاق من جراء الصراع 
الأيديولوجي. حيث فصل أن يكون شريكا فى السلطة. 
وأن يكون جزءا من نظام الحكم الذى يقوم بتوزيع 
ميزانية الدولة حسب رغبة اليمين, وهو نظام الحكم 
الدى يحظى بدعم من الأحزاب الديئية. وبهدم الطريقة 
ازداد الاستيطان قوة فى المناطق (الفلسطينية)» فى حين 
حصل النقب والجليل على ميزانية ضئيلة» واختفت 
الأجندة الاجتماعية. 

بعد حرب الأيام الستة (يونيو 15317): كان فى 
مقدور اليسار الإسرائيلى. طوال عشر سنوات. أن يتبنى 
أفكار لوفا إيلياف على الصعيد السياسى الاجتماعى. 
لكنه فضل "خطة جاليلي” الخاصة بالاستيطان اليهودى 
هن التلطى (الفاسطينية). 


تبنت الحركة الكيبوتسية أعضاء حركة ‏ "أرض 
إسرائيل الكاملة . وقد وجه بن جوريون تحذيراته. من 
مقره ددا عن معترك الحياة السياسية. من هذا 
التبنى» إلا أن أحددا لم يصع ف له. قواجه الجمهور 
الإسرائيلى صعوية فى التمييز بين موقفف جولدا والون 
00 تاحية وموقف زعماء اليمين ٠‏ وعلى ٠‏ هذا 
سه لسئوات طويلة وحاسمة. ققد فضل تيون 
النسخة الأصلية على النسخة المقلدة. 

> “فلاش باك من عام 715177: 

اليوة: ونهد متوور اريعين هاما : علننا شن ترق دن 
له مخرج أو حدود . وكانت قد انتهت. خلال تلك الفترة. 
المقسزاعات الداخلية ف فسوسكو والكسيشان وتحتوف 
أفريقيا وأيرلنداء بينما نحن مازلنا عالقين داخل المناطق 
(الفلسطينية). ولا تزال القدس أساس الخلاف بين دولة 
إسرائيل والفلسطينيين. وليست لدينا الشجاعة الكافية 
للدخول فى مفاوضات مع السوريين حول هضبة 
الجولان. أضف إلى كل هذه الأشياء التهديد الإيرانى 
بالأسلحة النووية. 

إننا اليوم فى حاجة. أكثر من ذى قبلء إلى قيادة 
سياسية تتحلى بالشجاعة. تضع جدول أعمال سياسيا 
يقوم بإرساء أهداف وغايات تدعم دولة إسرائيل من 
جانب. وتمثل حلا سياسيا مناسبا للفلسطيئيين من جاتب 
الخو حكاضة أن اافلسطا سين اسسنعون كلدل العاف 
الأغلبية داخل دولة إسرائيل. وسيمثل البدو نصف سكان 
النقب تقريباًء والجليل سيكون أغلب سكانه من العرب. 


مصدر كل الشرور 


تتسم القيادة السياسية الحالية فى إسرائيل 
بالضعف. وليست مؤهلة لإصدار القرارات السياسية 
المصيرية, فهى تعيش فى حالة يكتنفها الفموض مثلما 
حدث مع الحكومة التى أخفقت فى حرب يوم الفمران 
(أكتوبر 1975).. ومن ثم: يجب أن يكون العام الستين 
من غسودولة إسرزائيل 'غاء نقطة الفحول" فى الوعامة: 
وفى طريقة الإدارة. وفى إعادة الأمن. والإيمان بأن 
طريق السلام هو الطريق الوحيد الذى سيعيد المنطقة 
إلى حالة من الهدوء التنسبى دون وجود نيران أو ألسنة 
دحان. 


اكات المقنال هو معد المركين الفعوى القريون 
التابع لصندوق بيرل كتستلسون. 
(رشيمات بوعالى يسرائيل) التى أقيمت فى صيف عام 
6 مبمبادرة ديفيد بن جوريون على خلفية نقاشه مع 
ليفى أشكولء وأعلن بن جوريون فى يونيو ١5310‏ عن 
إقامة الحزب الجديد. وقد انضم إلى هذا الحزب 
يوسف الموجى وشمعون بيريس وموشيه ديان. ونجح 
الحزب فى انتخابات الهستدروت فى الحصول على 7/١١‏ 
من مجموع الأصوات. ثم فى انتخايات الكنيست 
السادسيهة حصل الحزب عدن عشرة مقاعد أهلته لأن 
يكون فى صموف المعارضة القوية. 


5 بقلم: شولاميت آلوني 
المصدر: موقع والا [60.1.داأق, ببيديه 
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لم يكن بالإمكان منع وقوع حرب الأيام الستة )2 عيزرا فايتسمان. الذى كان آنذاك قائد شعبة العمليات 


(حرب يونيو :.)١19317‏ حيث أغلق الرئيس المصرى عبد 
الناصر مضايق تيران. وأبعد القوة الدولية من سيناء. 
وأدخل الجيش المصرى لشبه جزيرة سيناء. بينما وقفت 
الولآياك المتهدة والامان السدفيوى شياتها موفتن 
المتفرج ولم يتدخلا. كل هذه الأمور دفعت الجمهور 
الإسرائيلى للإحساس بالعزلة والهلع من الدمار. 

وفور انتهاء اليوم الأول للمعارك. تخلص الجمهور 
الإسرائيلى فجأة من حالة التوتر النفسي. والتأهب 
والخوف - كما يتدفع السهم من القوس- وفى © يونيوء 
بعد أن دمر سلاح الجو الإسرائيلى طائرات العدو. أعلن 


بالجيش الإسرائيلي, قائلا: "لقد انتصرنا". 

فى ١١‏ يونيوء تمركز جنود الجيش الإسرائيلى على 
نه نَاة السوييق: وقينة نهر الأردن فى اتروع 
جبال الجولان فى الشمال. وقد أدى التحول النفسى فى 
الوعى العام. من حالة الهلع من الدمار. إلى السيطرة على 
أرض إسرائيل الكبرى (أرض فلسطين). وعلى سيتاء. 
وعلى مرتفعات الجولان. وإلى إحياء الأساطير التى حملها 
الشعب اليهودى لآلاف السنين وتحكى عن قدوم المخلص. 

وقد كانت لغة الحوار المتبادل فى الشارع الإسرائيلى 
تتركز على مقولات من قبيل: هاهى بداية أيام 


مختارات إسرائيلية | حمس 


مختارات إسرائيلية 


1١١1 


الخلاص..! لقد تحقق الوعد الإلهى لأبينا إبراهيم..! 
حيث كان الكثيرون يشعرون - كما كانوا يهتفون على 
قارعة الطريق - بأنهم قادرون على السيطرة على ارض 
إسرائيل مجددا وطرد كل شعوبها كما حدث فى عصر 
يهوشوع بن نون. حتى العلمانيين فقدوا صوابهم 
يتسحاق تفنكن. زعيم حركة 'أحدوت هعفودام" (وحدة 


الكاملة" - كلها لنا..!! 

ولكن المشاكل السياسية بدأت بعد نشوة الانتصار 
الأولى. بعد التكالب على الأماكن المحتلة من أجل 
مشاهدتهاء والتعرف عليها عن قربء وتملكها. فتحن 
بصدد احتلال.. وكانت الأمم المتحدة قد قررت تقفسيم 
الأرض إلى دولتين لشعبين. وأصدرت المرار الذى الزمنا 
بالا نسحاب (القرار 7 غ"). وَفّى الوافع. . كانت هذه قفرصة 
ذهبية للتوصل إلى سلام مع الأردن (الضفة الغربية كانت 
تتبع سلطتها سابقا وسكانها كانوا مواطنين أردنيين). إلا 
أن الغطرسة والتعالى أصابا الفكر بالشلل.. وقد انفعل 
موشيه ديانء الرجل القوى والمبجل ومحب التوراة أنذاك» 
وأثر على الجميع بقوله: "لقد عدنا إلى بيت الرب وإلى 
عناتوت (موطن النبى آرميا)". بيتما قال آخرون إننا عدنا 
لمدينة الآباء فى الخليل ولقبر الآم راحيل فى بيت لحم . 

» محتلون: ورعون ومنافقون: 

دون الخوض فى الحديث عن التطورات التاريخية 
لمعاملتنا للفلسطينيين. ولأطماعنا فى الأراضى المحتلة. 
فإن الحقيقة هى أننا تحولنا إلى شعب محتل. وغرسنا 
فى الأذهان النعرة القومية المتعالية والاستخفاف 
بالأطفال: الذين حوّلناهم. فى السنوات الأولى للاحتلال؛ 
إلى سكان هضابء وحطابين وسقاة. ومنظفى أوانى 
ودورات مياه وقائمين بأى عمل أسود وقذرء مقابل أجر 
ضئيل. وى ظل غياب ظروف اجتماعية ملائمة. 

ومن أجل توسيع سيطرننا على المناطق ( الفلسطينية 
المحتلة). اخترعنا مقولة "أراضى الدولة” الزائفة؛ كما لو 
كانت ملعا لنا حم مخ ين ولس الشيعب اذى سكن 
عليها تحت نير الاحتلال: كما ينص القانون الدولي.. ولم 
نكتف بذلك. بل قمنا بالاستفلال التعسفى والجشع لقوانين 
الطوارئّ الصادرة فى عصر الانتداب البريطانى عام :١1546‏ 
بهدف مصادرة المزيد من الأراضى م من أجل المستعمرين. 

خلاصة القول. أن الاحتلال سيّب لنا انهياراً أخلاقياً. 
ودعم المنظمات المظلمة (الشاباك. الموساد وغيرهما). 
وأفرز عبادة القوة وسياسة الخداع والجحودء وذلك من 
أجل إخفاء حجم الجشع والاستثمارات الإاسرائيلية فى 
المستعمرات فى المناطق (الفلسطينية المحتلة) عن أعين 
العالم. بالتوازى مع ذلك. جاء الانهيار الأخلاقى للجهاز 
القضائي. الذى سمح بالعقاب الجماعيء والهدم الجماعى 


لمنازل الفلسطينيين وطرد عائلات كاملة وجيران يسبب 
القبض على مشتبه واحد . لقد أكثرنا من قئل المشبوهين 
بلا أدلة ولا محاكمة. ومن الاغتيالات الجوية للمطلوبين 
(الفلسطينيين). ومن قتل السكان المدنيين: الأطفال 
والمسئين. لقد قَمنا بتئمية اللإحساس بالاستقواء المفلف 
بالنفاق عن طريق الاستعانة بيهود الولايات المتحدة. 
والعلاقات العامة والضرب على وتر مشاعر الاتهام 
تجاهنا من قبل العالم المسيحيء كما لو أننا الضحية 
المطاردة كما كنا فى الماضصي لقحو ون كنا لدى العالم 
الاعتقاد بأننا الضعفاء والمعرضون للهجوم. وأننا نستحق 
حدود آمنة وسلام. وذلك بيتما بحن نصادر المزيد من 
أراضى الفلسطينيين: وأملاكهم ومصادر مياههم. 

© الأيدى الملطخة بالدماء: 

لقد كنا نرغب فى إقامة مجتمع مثالى هناء ودولة 
غدئية ديموفراظية يموجب هيكاق الاستقلال: ولكتنا فى 
الحقيقة أقمنا جماعة كبيرة تنتمى لليهودية الدينية. 
وتعيش على حسابنا ومعادية للديموقراطية. "جمهور 
متعصب وأرثوذكسي . متمرد على فوادين الدولة. يسيىء 
تعاملة الأملفال الفاسطاتيين وقؤلاء أناعن جايجون على 
القانون يقررون مصيرهم بأنفسهم. عنصريون ويبثون 
الرعب فى نفوس كافة أعضاء الحكومة فى إسرائيل. 
ناهيك عن التحريض الفظيع ضد إسحاق رابين واغتياله. 
لآنه كان يرغب فى إحلال سلام وسعى للتوصل إليه. 

نحن نعتقل. ونسجن. ونخطف ونقتل مئات الفلسطينيين 
بحجة أن أيديهم ملطخة بالدماء. فى حين لا نرى أيدينا 
نحن الملظلخة بالدهتاء:وقر كنوع كل الأغتيالآت الحنوية 
والبرية. وكل أعمال القتل على أيدى الوحدات الخاصة: 
واستخدام القنايل العنقودية. فإن أيدى كل رئيس أركان. 
ضابط وجنديء يخدم فى الجيش ملطخة بالدماء. يكفى 


عقد و القتلى اليهود والفلسطينيين غى 


جه ١‏ لايد 


فى غضون 0 للا 0 رئيس الحكومة ووزداء 000 

ما حدث لنا مند الانتصار العظيم عام 117 ١‏ هو 
وخصخصة للأملاك العامة وبيعها بثمن زهيد لأصحاب 
رؤوس الأموال: وتنصل الحكومة من أداء واجبها تجاه 
المستشفيات. والسجون ورعاية المسنين والتنمية الثقافية 
والاجتماعية المدنية المناسبة...الخ. وبدلا من ذلك. 
للأصوليين المستعمرين. الذين لا يختلفون عن أى جماعة 
خدراتة: 


ماذا بعد الاحتلال 


بقلم: أمير أورين 


عشية حرب الأيام الستة (يونيو ,)١9571‏ اقترح رئيس 
الأركان الإسرائيلى يتسحاق رابين تصعيد وتيرة 
العمليات على الحدود الشمالية مغ دمشق بشكل 
مباغت. وقد وصف هذه العمليات بأنها 'منجم ذهب . 
وكادت الافتراضصضات الرئيسية سطحية. ومنطقية وخاطئة 
أيضا: التصعيد سيردع سوريا ويوقفها عن مواصلة 
العمليات الإرهابية. وإذا لم ينجح ذلك. فإنها ستؤدى إلى 
حرب تسقط النظام الحاكم. بينما تظل مصر خارج 
اللعبة: إذهيا يمكابة طييسة شمالية تعفلية قادش 
عرو 

وبمناسبة الاحتفال بمرور ++ عامأ على حرب الأيام 
العيشة (خرفب1)#كشف أرشيفه اليش الأستراتيلنى 
التقاب عن المداولاات العن أجرتها هيثة الأركان 
الإسرائيلية خلال الأشهر التى سبقت وأعقبت الحرب. 
أحد هذه المداولاات شارك فكيها رئيس الحكومة وورير 
الدفاع ليفى أشكول فى يناير -١5117‏ أى قبل أريعة 
أشهر من اندلاع الآزمة التى سحبت سوريا إليها كلا من 
مصر والأردن. ضغط رئيس هيئة الآركان يتسحاق رابين 
وعدد من فادة الجيش على أشكول حتى يشن هجوما. 
ويبدو أن أشكولء رجل المدنية والاقتصاد. قد طرح 
عليهم أسئلة ولم ينساق وراء مزاعمهم. ولكن التطورات 
النى خرجت عن سيطرته. بالتوازى مع وزارة الدفاع التى 
أعطيت لموشيه ديان: أثيتت أن حذره كان أكثر حكمة من 
0007 القتالي. 

فى الاجتماع الدى عمدته فيادة الأركان العامة مع 

اللجنة الوزارية للشئون الأمنية. قبل اندلاع الحرب بأيام 
معدودة. شارك رئيس شعبة العمليات المقدم حاييم نادل: 
وهو أحنف اعكتناء لجنثة فينوجراد حالياً . يعول نادل كن 
الأمؤولم تكدين كخييرا: ولكن الفارق الورحيد هو ان 
الانكسار كان شيل حرب 11 ليس يقدها: 

اشطا وكين كنسية الأب تكحارات السكوية انان" 
أهارون ياريف. وهو شخصية رصينة بوجه عامء عندما 
أصدر بضعة ملاحظات عنصرية خلال المشاورات التى 
أجريت بعد الحرب فى أغسطس 7.: القد قلنا فى عام 
4 أن العيب الأساسى فى الإنسان العربى مازال 
مواجودا حت الآنم عد الشدوة على استخداء الوسائل 
القتالية: وعدم القدرة على المباغتة. فدرة محدودة على 
تنفيذ العمليات. ضعف القيادة. عدم الدقة فى تحقيق 
الهدقف. الاستنتاج الدى أريد أن أقوله, وأريد عدم تعميم 
ذلك بوجه عام. إثبات مرة أخرى أن العرب هم 'قاذورات' . 


وقد كشفت المداولات فى جلسات المشاورات التى 
أجريت فى شهر يناير بين القادة العسكريين. قبيل 
الحربء أنهم لم يطرحوا أى رأى أفضل من الإسرائيليين 
الذين يعيشون فى المستعمرات الحدودية. 

© منجم ذهب: 

رابين: كانت مشكلنتنا الرئيسية مع السوريين تتمثل 
فى محاولتهم الدائمة لتصدر جبهة الحرب ضد 
إسرائيل. خاصة فى مسألة تحويل مياه نهر الأردن؛ أو 
المقاومةالشعبية الثى تقودها منظمة التحرير 
الفلسطينية.... وبالنسبة للمشاكل الحدودية. يختلف 
هذا النظام فى التكتيك عن سائر الأنظمة الحاكمة فى 
القأاغاما الأخيرةيولكته لسن اخخلاها كبيرا.وهذا 
الأمر من وجهة نظرنا له تأثير فى كيفية تأدية دورنا 
خلال عملية منجم الذهب التى وضعت تطور الأحداث 
على الحدود . هل يمكن الدخول فى مصادمات محدودة 
مع إسرائيل. وأن تقبل إسرائيل الآمر كحقيقة دون أن 
يؤدى ذلك إلى تفجر الوضع بشكل خطيرة 

'يمكن أن نقدم خيارات أخرى.. أولها. إجراء نشاط 
استخياراتى غير عاديء عن طريق اختراق عملاء لهذه 
الدول: ؤثاتياء بتاء خط وقائى: إذا كان ممكناء واإغلاق 
كل حدود دولة إسرائيل عن طريق تشييد جدران وزرع 
ألغام . كال ٠‏ إن السوريين ينمدون عمليات تزعحناء 
ل ل لي ٠‏ لغماًء بشكل أكثر 


0 كيف تسير العمليات التى دشتها حاليا عدي 
الحدود 

رابخ "هذا يتلق بحري النقافية ‏ . 

أشكول: “هل ما نفعله له قيمة5 حمًا أن الجيش 
يدافع عن الحدودء ولكن ازاء هذه المناوشات. ما الذى 
يتعين علينا فعله حتى تكون هناك قيمة لما نفعله؟ هل 
نحتل سورياء وماذا ستقعل معها يعد ذلك؟ يبدو أن ذلك 
سيجعلنا نَنمد عملية أخرى تمنع المقاومة الشعيية. ولكن 
أمرا كهذا بمناية مح جائزة للقاتل؛ حيث إننا مسخوض 
فنالا يؤدى إلى وقوع ضحايا لا ذدئب لهم ماذا علينا أن 
نفعل لكى نأخذ المبادرة من أيدى العدو. وليحدث للنظام 
الحاكم ما بحدث6"” 

قائد المنطفمة الشمالية دافقيد إليعيزر: “لو يحب أن 
يكون الحل عسكريا فقط. بل يجب أن يكون حلا 
سياسياً عسكريا شاملا. وفيما يتعلق بالحدود مع 
ورا له اخطرق التحادفات إلى 'التاطاق التمفزلة .لل 
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١١ 


دُفعوا إليها لأنه لم يكن بمقدورهم الرفض. وإننى أعتمد 


على السوريين الذين سيطرحون مطالب متطرفة؛ ولن 


ينهوا المحادثات للتوصل إلى تسوية. ومن الأفضل أننأ 
توجهنا للمحادثات. وإذا أعطونا الإحساس بالهدوء على 
الحدود. فإن هذا الأمر سيكون جيدا إذا استمر حتى 
الربيع". 

أشكول: "ما أهمية تلك الأشهرة" 

اليعيزر: "من الأفضل أن نرد فى الربيع وليس فى 
الخريف. وعندما قلت إن الحل مع سوريا بشأن المقاومة 
الشعبية يجب أن يكون سياسيا-عسكرياء فد كنت 
أقصد ثلاثة شروط: تأبيد دولى يعلم من خلاله 
السوريون أنه مسموح لإسرائيل مهاجمتهم. إدراك أن 
إسرائيل تستطيع مهاجمتهم.: والثقة فى أن إسرائيل 
تعتزم ذلك.... وبهذه الشروط الثلاثة لن نصل إلى 
حرب. هذه الشروط ستوفف المقاومة الشعبية قيل أن 
نضطر إلى خوض حرب مع سوريا. وإذا استمرت 
العمليات التخريبية. يجب مهاجمة السوريين» فقد حان 
الوقت لفعل ذلك وليس عن طريق الوساثل الدفاعية. 

دا على سوال كول مدي حدوي الجهود الحقيقة 
التى نيذلها. وهل سيكون لذلك أية قيمة:. أقول لك إننا 
نفعل الكثيرء أكثر مما فعلنا فى الماضى. حيث تنشر 
القيادة الشمالية كل ليلة من ثلاثة إلى أربع فصائل عند 
الكمائن التى تقدر بالعشرات. ونضطر فى بعض الأحيان 
إلى نقل الجنود الذين تجمدوا من شدة الصميع ليلا فى 
الجليل إلى المستشفيات. نظرا لوصول درجة الحرارة 
إلى أربع درجات تحت الصفر والوقوف نحو خمس 
ساعات دون أى حركة. فاليرد يكون قارصا حتى وإن 
التف الجندى بكل البطاطين الموجودة". 

'تأتى هذه الخلايا من الاتجاه المهايل. ويرايض 
المتسلل على بعد ٠٠١‏ متر وينتظر هناك منذ الساعة 
الخامسة,. لو لم نأت مع حلول الظلام يتوجه نحوناء وإذا 
جثنا فى الظلام فيمكنه الانتباه إلى الأكمنة. فهو يشعر 
ويسمع لأننا لم نكن نرسل خلية مدرية جيدا تستطيع 
القتال بثلاثة مقابل ثلاثة. ولكننا نرسل ٠٠١‏ فرد حتى 
ينصيوا ما بين ١١‏ أو ١‏ نا . ويكفى أن تسمقط بندقية 
أحدهم حتى يشعر أن هناك كميناً متطيتؤويا . هناك كثير 
من الأدلة التى يمكن أن ترصدها خلية صغيرة مكونة 
من ثلاثة أشخاص. وكانت الموشافيم تحاط بالأسوار: 
وكل واحد من سكان الموشافيم يصنع لنفسه فتحة 
بالسور, لذلك كان من الأفضل إضاءة عد أو 
تركيب أجهزة إنذار ب من إحاطتها بالأسوار 

"كل وسيلة فى الحرب لديها وسيلة قضادة . وأعتقد 
أن العرب لن ينجحوا فى التأقلم مع المناخ: وهذا الأمر 
سيحل لنا المشكلة خلال الفترة القريبة. وإننى أعارض 
أى وسيلة. حيث أن العربى يمكنه من خلال وسائله 


اليدائية التفلب على الجدار. وهذا الحل ليس عملياً فى 
القيادة الشمالية” 

فاكة النطعنة الوسقلن عوك ريون أمزسنالك 
ماذا يريدور- الأمرواضح للغفاية: ا لأنهم يعتمدون 
أنهم لا يستطيعون إبادتناء ويريدون إزعاجنا حتى تصبح 
الفرصة مواتية لآابادتنا. العرب من الناحية الفسكرية 
عندما يتلقون ضربة ينسحبون. ويهدأون لفترة ما 
عرب 

ركمو كين انون طروت لحم كت هرة الوك قن 
يتكاثرون ويتزايدون. إشكول: 'إنهم حاليا يتزايدون . 
يتعبرض العرت لهجوم؛ فإبهم يهدأون. 1 إلا 0 هده 0 
ات الكبيرة. ولن ا 00 لم 0 
الموقف يمرور الوفت. ول يصمن أحد أن تتندخل الآردن 
أو مصر. لذا فإنه من الأفضل أن نشن حرب على تلك 
الجبيهات قبل أن ندخل فى حرب مع سورياء حتى نخمد 
العمليات التى ينفدوتها أكير وقت ممكن. وهذا لا يعنى 
أنه إذا ‏ حدث شيئًا فى قطاع آخرء لا نرد أو نضغط 
بشكل أو يآخر.... وحتى نمنع أى تسلل يجب تأمين 
قطاع القيادة الوسطى ومنطقة هشارون والمدس. وخط 
السكك الحديدة, 00 ألم كمين- فهذه أهداف لا 
6 ”9 أن تعحني كل الأطراف اليد 
فقط الملك حسين بل الآمم المتحدة وأى دولة أخرى" 1 

أشكول: 'يمكن استيدال كلمة ' عدالة” ب قائدة . 

العرب يقفزون حتى من قوق جدار برلين 

كركيوون: لعد :نكي الف نمالا مسيطر سل كرسنية: 
أخرى. إننا نتتضرر منهم كثيراء. ولكن لن يكون فى 
مصلحتهم إدخال 5 فوة لين 5 فرية. ولا يسمحون لهم 
بالنوم. وسيكون من مصلحتنا وفوع انفحارات وعمليات 
إطلاق نارء وقتل شخص أو شخصس كل ليلة. ولنتدذكر 
كيف سارت الأمور. عندمأ اصطدم حتوديا الثلائة بلعم. 
ماذا كان الانجام العام وماذا قال الشعب . 

مساعد رئيس شعية العمليات. العقيد رحيعام 
زثئيفي: "كان يوسعنا ان تفعل أكثر من ذلك بشكل سريع 
مماثئلة. ولا يبدى أى أحد قدرا من الذكاء. حتى جدار 
برلين العرب يقفزون من فوقه. وقد وصلنا إلى أعلى 


معدلاتنا فى استخدام القوات. ومن الناحية الدفاعية لا 
يوجد حل. حيث إن جيشنا ضفير وغير مؤهل لمواجهة 
مشاكل كهذه.. والسبب الثاتى هو مدى فقدرة سكان 
الموشافيم على الصمودٍ.. صحيح أنهم لم يصلوا إلى 
الموشافيم. ولكن ماذا إذا حدث ذلك. يجب أن ندرك أن 
الموشافيم والتركيبية الديموجرافية لد توفر لديهم وغيا 
قوميا يجعلهم يصمدون طويلاء نظرا لأنه يتعين أن 
يكونوا متيقظين لمواجهة هذه المشاكل . 

"هناك مشكلة السسنيطرة عك المتاطق المتفؤّلة::وتحويل 
مياه نهر الأردن. والأخطر من ذلك- العمليات التخريبية 
فى إسرائيل. ستنهى الحرب مع سوريا هذه المشاكل 
الثلاث . وإننى لم أفكر فى شن الحرب انطلاقاً من 
السببين الأولين. ولكن ليس هناك أى خيار تجاه الأمر 
الثالث سوى الحرب.... حيث إننا إذا لم ننقض على حركة 
إرهابية كهذه. فإنها ستكون بمثابة مرض مرمن. وإذا 
انخطاعو ا الاعكواء علي سرافل :ونم تسرك سناعا »+ فإن 
ذلك سيلفت الأنظار ويفتح شهية دول عربية أخرى. 

"لن يكون فى مصلحتنا إقامة جدار كبير.... لأنهم 
يجتازون أى جدار. والجدار بمثابة إهدار لمزيد من 
الموارد التى ستصبح فى نهاية الأمور هدفاً للسرقة 
بواسطة العرب من كلا الجائيين واليهود من داحية 
أخرى. فقد تلاشت كافة الجدران المحيطة 
بالمستعمرات. حتى الجدار الحديدى والسلكى نفس 
الوضع. لا مفر من مواجهة شاملة معهم من أجل حل 
مشكلة العمليات التخريبية. 

أشكول: '"تبدو كما لو أنك تستيعد فكرة الجدار. 
إننى أؤيد تلك الوسائل البدائية إلى حد ماء ولكنتى لم 
أقترح إحاطة إسرائيل كلها بجدار. فقد قلت لماذا لا 
نحيط المناطق التى لا تخضع لرقابة على الحدود 
نعدازة وإذا كنت قادوا علن وقكق التسان عن طريق 
الجدار. فماالمائع5ة المنطق يقول إنه يمكن أن تكون 
حراسة الأشخاص هناك محدودة جداء ويمكن أن أركز 
الاهتمام بالمتسللين فى مكان آخر. وإذا حدثت هنا أى 
مشكلة فإن الجدار موجود . 

رابين: “عندما يكون هناك جدار. سيسيرون اثنين 
كيلومتراً. علاوة على ذلك يا أشكولء إننا لم نعرف بعد 
أى عملية يمكنها وقف ذلك إلا ونفدناها. وإتنى لا 
أستطيع أن أقول أنها ستوقف تلك العمليات بصورة 


ا : أهذه 00 خيلة. د 0 


00 لمات ا أذا كانوا مار 8 ذلك ولا ا 
عراحيتيه : أرابين: اذا عفلنا ذلك سرفع هريد فن القيطلى 


بين قواتنا ولن نقتلهم . 

أشكول: 'ورغم ذلك. ماذا إذا كنا حمقى مثل 
٠ 00"‏ 

رابين: " يمكن بواسطة أجهزة الرؤية الليلية أن 
يتحسن الوضع. ولو كانت هناك أشعة تحت حمراءء فإن 
ذلك سيتيح لنا الرؤية بشكل أفضل” . 

أشكول: "كم جهاز كهذا فى دولة إسرائيلة ‏ 

رابين: "إذا كان فى استطاعتنا منح نظارة رؤية لكل 
ثلاثة كمائن. فإن الوضع سيتغير..ولا أقول إن ذلك 
سيحل المشكلة. وإنما سيحسن من الوضع'. 

أشكول: "إننى أريد حلا شاملا". 

رابين: "إذا سمحت لى القولء. لقد حاول غاندى أن 
يقول ذلك: بالوسائل الحالية لا يمكننا القضاء على 
عمليات التسلل. حتى لو حصلنا على ٠‏ نظارة رؤية 
ليلية و١٠٠‏ نظارة بالأشعة تحت الحمراء. وحتى إذا بنينا 
ارا طوله ٠٠١‏ كيلو متر. لأن هناك دافع للتسلل؛ لماذا 
أؤيد توفير 7١‏ جهاز رؤية ليلية؟ لآن هذا الأمر سيترك 
انطباعاً لدى مواطنى إسرائيل بأننا نقف ورائهم. 
واعتقد أن ذلك سيكون مجديا عن محاولة قتل 
المتسللين. يمكن القضاء على العمليات التخريبية عن 
طريق المساس يمن يقومون بتصنيعها.. أى شن عملية 
على غرار عملية 'سموع على سوريا. المشكلة ليست فى 
احتلال أراضي... 

أشكول: ' سوريا... ماذا تقول!. لن نقتل سبعة مليون 
سوري . 

رابين: 'لكن يعد سيناء كان هناك عشرة ستوات من 
الهدوء على الحدود المصرية . 

أشكول: 'لقد تعيرت طريقة تفكير عيد التاصصر. 
ويصعب إثبات ذلك. لا أقول إنه يجب فعل ذلك. ولكننى 
أريد إخبار من يسأل ما إذا كنا سننهى الأمر عندما تتم 
مهاجمتنا: إتنى لا أعرف. يحب الاستعداد للدخول فى 
مناوشات. ولست على دراية ما إِذا كان كل العرب. بمأ 
فيهم الأردن. سيتحدون جميعاً عند مهاجمة إسرائيل. 
هذا يمكن أن يحدثت ذلك . 
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ما نسي في صباح ذلك اليوه 


هاآرقس ٠٠١7/5/5‏ 
بقلم: توم سيجف 


قبل حرب الأيام الستة بستة أشهرء. بحثت وزارة 
الخارجية وقيادات الموساد والمخابرات العسكرية, 
إمكانية احتلال إسرائيل للضفة الغريية. وقد طرحت 
عدة سيناريوهات كان من شأنها أن تؤدي إلى تحرك 
كهذ!ا. مثل إسقاط نظام الملك حسين. ٠‏ والاجتياح العرافقي 
للأردن واندلاع انتفاضة فلسطينية. وفيى نهاية المباحثات 
وافق الجميع على أن احتلال الضفة الغربية يتعارض مع 
المصلحة القومية الإسرائيلية. وحددوا أن إسرائيل لن 
تجني خيرا بسيطرتها على الفلسطينيين. وإنما الشر 
محسبء: ولاسيما تقليل السمة اليهودية للبلاد(الممصود 
هنا أن ضم الضفة او السيطرة عليها من قبل إسرائيل 
سيعنى وجود اقلية عربية كبيرة تقترب فى عددها من 
عدد اليهود بما يعنى خلل فى التوازن الديموجرافى 
وبالتالى تهديد الطابع اليهودى للدولة - المت _رجم) 
واندلاع ثورات عنيفة ضد الاحتلال. 

عندما قصفت الأردن القدس في ه يونيو ١551‏ كان 
احتلال الضفة والقدس الشرقية يتعارض أيضا مع 
المصلحة الةنومية الإسرائيلية؛ ولكن كل ما أملاه العمل 
الرصين فبل الحرب بنصف عام نسي في صباح ذلك 
اليوم. وكأنه لم يكن. 

هناك شيء مدهش في بروتوكولات الحكومة التي 
5 توتو مايه اتخاذ قرار احتلال الضصمفمة والقدس 
د ٠‏ لم ننم دعوة أي خبيرهء ولم تبيحث البداثل. 
حتى الجانب القانوني لم يطرح للنقاش. ثمة أحد من 
الوزراء لم يسأل لماذا من الجدير بإسرائيل احتلال 
البلدة القديمة. لم يكن هناك حاجة للسؤال: الإجابة 
كانت واضحة حسبما يجب أن يتصور الخيال المريض 
لم يكن هناك ما يستدعي احتلال الضفة والقدس 
الشرفكية. ولا مهاجمة شرق المدينة في 6 يونيو. لقد 
صدر القرار انطلاقاً من عاطفة الوزراء وليس عقلهم. 

من الممكن الاختلاقف حول ما إذا كان ليفى إشكول 

وموشيه ديان ويتسحاق رابين لديهم القدرة آنذاك على 
معرفة مدى الأضرار المترتبة على قرار احتلال الضفة 
والقدس الشرقية. على أي حالء بين الحرب والأخرى. 
وبين خيبة الأمل والأخرى. وبينما يقطن نحو نصف 
مليون إسرائيلي بالقدس الشرقية والضفة:. وبينصا 
يحرك التعصب الإسلامي الكثير من الفلسطينيين. من 
الصعب جدا الوصول إلى سلام الأن. بعد مرور ٠١‏ عاما 
على الحرب. أصبح الجميع تقريبا يعرفون ذلك. كما أن 


الكثيرين لديهم استعداد للاعتراف بأن ثمة فائدة لن 
تعود عليئنا من الاحتلال. 

هذا الاعتراف لم يتيلور سوى فى السنوات الأخيرة. 
هناك جيل من الإسرائيليين يتشبث بالوهم القائل بأن 
الشيرت أقروت وعدها مؤقتا . في البداية لم يبدو أن 
هناك حاجة للإسراع بالتحرك: الحياة في المناطق 
عادت لمسارها الطبيعى بسرعة مدهشة 9 'الاحتلال 
الممستنير" بدا كأنه قصة نجاح. والفلسطينيون لم يثوروا 
فوراء والعالم لم يجبر إسبرائيل على الانسحاب. وقد 
أثبتت صيغة "الأرض مقابل السلام' فعاليتها مع التوقيع ٠‏ 
على اتفافية السلام مع مصر. 

وافق معظم الإسرائيليين على التنازل عن جزء من 
الأرص: ولكخ أحدا تقريباً لم يوافق على التنازل عن كل 
ادر كل واحد كانت لديه خريطته الخاصة. أنسحاب 
شعمء ولكن ليس من الجولان. وكذلك ليس من غور 
الأردن. انسحاب نعم. ولكن ليس من غزة. وكذلك ليس 
من جوش عتسيونء وبالطبع ليس من القدس الشرفية. 
اتفاقية السلام مع الأردن أظهرت أنه يمكن التوصل إلى 
سلام حتى بدون انسحاب. 

لا يمكن ضمان أن العرب كانوا سيوافقون على إبرام 
سسلام مع إسرائيل لو وافق كل الإسراتئيليين على 
الانسحاب من كافة الأراضي. ولكن أبناء جيل 19537 لم 
يستوعبوا الضرر الناجم عن الاحتلال: وكذلك القيم 
الأساسية الأيديولوجية والأخلاقية التى قامت عليها 
الدولة واشسيها' الديمخراطية : كان هذا أكبر شل لهذا 
الجيل: 

كثير من الإسرائيليين يقولون الآن إنهم لا يعتقدون 
في إمكانية إحراز سلام: وكثير منهم من الشباب. هذا 
هو الفارق الرئيسي بينهم وبين جيل حركة السلام الآن. 
غياب السلام. والقمع والإرهاب. كانوا جزء من تركيبة 
هويتهم كإسرائيليين. إنهم يرون أمامهم جيلا فاشلا. 
ريما يكونوا أفل مثالية. ولكنهم أكثر واشعية. فهم لن 
يهدروأ وفتهم في إعداد برامج للسلام الشامل. ل لروم 
لذلك. لقد أورثهم آباثهم كل البرامج ج التى يمكن أن 
تخطر على بال أحد . والتحدي الماثل أمامهم هو فقط 
إدارة الصراع بشكل أفضل من آبائهم- من أجل حياة. 
أفضل. ولكن هذا ليس بالأمر الهين في ظل الظروف 
التي يرثونها من آبائهم. 


سئوات من الإفساد 


معاريف 01/0 لحلا 


5 بقلم: ران كوهين 


من يعرف ويتذكر جيداً إسرائيل قبل 1477, يفرك 
عينيه بذهولء وهو يتذكر هذه الأيام. 

فقط ١5‏ عاما عشناها آنذاك (يقصد من ١1948‏ عام 
فيام الدولة وحتى عام ك9 ): صغاراء عادلين وصالحين. 
وها قد مرت أربعون سنة ونحن نشهر بأننا لا نعرف 
إسرائيل السابقة. لقد خلفت حرب الأيام الستة. التى 
بدأت كحرب دفاعية بأمتيازء وراءها نتائج وتداعيات 
أخذت فى التضخم والتعقد. وكانت نهايتها مدمرة 
لإسرائيل أكثر من أى حدث تاريخى آخر مند إقامتها: 
خاصء هما الأمران اللذان دمرا المجتمع الإسرائيلي, 
وقيمه اليهودية والعالمية. وذلك من جملة دواحى: 

أولا. أدخل العنف الإسرائيلى. الذى نشأ لضرورة 
الحفاظ على وضعية الاحتلال: من خلال استخدام 
الجيش ضد سكان مدنيين؛ إلى المجتمع الإسرائيلى 
معايير استقوائية واسححدافا لأونافة ووسائل أخدة فى 
التعاظم والتطور. وهو الذى شجع وعمل على زيادة 
العنف الداخلى وألحق الضرر بروح التتسامح 
والديموقراطية التى تأسس عليها المجتمع الإسرائيلي. 

ثانيا. أوجد الاحتلال فوة عمل فلسطينية رخيصة 
وجاهزة. ونشآ إغراء لذ يبمكن مقاومته. هذه الحميقة 
اصيرك صور ا الفا لامكو امتلكحة: تحميود العاعلية 
فى إسرائيل. خاصة العاملين من الطبقات الفقيرة. هذا 
الوضع مسئول عن إيجاد فجوات اجتماعية وافتصادية 
هائلة داخل المجتمع الإسرائيلي؛ وأدى إلى زيادة كبيرة 
ضَى سسب الممر. لنآاء وهن هده النتاحية. خلق الاحتلال 
شحيهنا أككر استقطانا: ذا يد انفد وطأة وقسوة 5 على 
الطبقات الدديا. 

١ ©‏ عاماً من الاحتلال هى ٠١‏ عاماً كارثية: 

فوق كل هذاء تمثل المستعمرات حجر العثرة الرئيسى 


أمام الخروج من الأزمة فى الأربعين عاماً الماضية. حيث 
حلمت المستعمرات. خاصة طريقة يقة بنائها التى كانت 
قائمة على استقواء حركة "جوش إيمونيم . مع مكر 
وخداع كل الهيئات القانونية وغض الطرف من جانبها - 
خلقت واقعا مشوها وشجعت التطرف المهووس والحالم 
الذى أفرز بذور شرور مَرّضية جديدة تباعاً. من بينها 
التتظيم السرى اليهودى وتوابعه. وكذلك المسثولية عن 
خلق المناخ الذى أدى إلى اغتيال "رابين . وأثيت أن من 
الممكن بضغطة واحدة على الزناد إسقاط حكومة 
منتخية وتغيير مسارها. 

لقد خلق واقع المستعمرات الآخذة فى الاتساع وفى 
الترسخ. أيضاء. وضعا يتكون من دولتين داخل دولة 
واحدة: دولة المستعمراتء. وفيها هيئة رفاه اجتماعى 
نكظة وَقَادرَة هاذيا وحدفنات:عامة لكل :مين يطلب (من 
اليهود بالطيع فقط). وشبكة تشغيلء. وإسكان ودعم 
جماهيري. ومنح وامتيازات.. وعلى الناحية الأخرى. 
دولة إسرائيل التى بداخل الخط الأخضر. الآخذة فى 
نحر نفسها بالخصخصه. والتنازل عن كل ثروتها 
وخدماتها العامة. وتعمل على تدهور وضع سكانها 
ومواطنيها. 

وثمة نتيجة مدمرة أخرى للاحتلال. هى تشجيع 
التطرف الآخذ فى الازدياد ببن الجمهور الفلسطينى 
والشعوب العربية. فالااحتلدل هو الدى أتى يحعماس 
والجهاد الإسلامى وحزب الله؛ وأدى إلى تطرف بالغ فى 
موافعهم وعنفهم. 

إذنء +١‏ سنة من الاحتلال هى :٠١‏ سنة كارثية على 
إسرائيلء التى تستطيع فقط أن تحن إلى ال5١‏ سنة 
الخاصة بإسرائيل الصغيرة. التى كانت أكثر يهودية 
وديموفراطية. 


١5١ 


لماذا الخامس من يونيو بالذات؟ _ 


يديعوت أحرونوت 
51/0 


بقلم: رونى سوفير 


يقول المؤرخ أرييه يتسحاقى إِنْ التوقيت الذى نشبت 

فيه حرب الأيام الستة (حرب يونيو 1977) تم تحديده 
بعد قيام الجيش الإسرائيلي بمناورة خداعية ضد 
المصريين. وعلى حد فقوله فإن مما اشتملت عليه هذه 
المناورة نشر دبابات وهمية من الكرتون وإقفامة 
معسكرات خاوية. وقى مفايل ما يقوله المؤرخ يتسحافى 
فإن عامى جلوسكا وتوم سيحف مميتعين نأ الظروف 
القيوية كانت سياعتية ولنننت عسيكررة : 

هل كان وأ الأمريكيين هو الدى حسم مسألة 
تحديد يوم الخامس من يونيو عام 15117 ليكون موعد 
نشوب حرب الأيام الستة5. إنه طرح جديد يكشف عنه 
للمرة الأولى المؤرخ أربيه يتسحاقي. يقول يتسحاقى أحد 
أفراد شعبة كتابة التاريخ التابعة للجيش الإسرائيلي. 
والذى ركز أبحاثه فى موضوع معارك الحرب فى 
الجنوب. لقد اختار إسحاق رابين رئيس هينّة الاركان 
موعد الخامس من يوديو ليكون موعد استكمال مناورة 
خداعية كبيرة كان الجيش الإسرائيلى قد فام بتنقيذها 
ضد المصريين فى سيناء. 

فى صيباح يوم الجمعة الثانى من يونيو عام ١571‏ 
اجتمعت فى تل أبيب اللجنة الوزارية الموسعة لشؤون 
الدفاع فى لصاء صع وكد من هيئة الأركان. كان اللقاء 
مشحونا وتطور ليصبح مواجهة عنيفة وحادة بين القيادة 
السياسية المعتدلة, والقيادة العسكرية التى تدفع للدخول 
فى الحرب. وانتهى اللقاء بدون التوصل إلى قرار. حيث 
رفض رئيس الوزراء ليفى إشكول مطلب رابين بضرورة 
عمد اجتماع طاريء للحكومة لاتخاذ قرار فى هذا 
الشأن. وأعلن إشكول أن اجتماع الحكومة سيجرى فى 
موعده المعتاد يوم الأحد الرابع من يونيو. 

وعلى الرغم من ذلك اجتمع رئيس الوزراء بعدد 
فليل من الشخصيات بعد ذلك بفترة وجيزة ظهر يوم 


الجمعة الثائنى من يبوبيو. شارك فى هذا اللماء وزير 


الدفاع موشيه ديان. ووزير الخارجية أبا إيبانن والوزير 
يجثآل ألون. ومدير عام مكتب رئيس الوزراء يعقوف 
هرتسوج. ورئيس الأركان إسحاق رابين. وأيد ديان وألون 
ورابين الخروج قورا لشن هجوم على مصر. وأيضا أيد 
إشكول ذلك. حتى أبا إييان المعتدل لم يعرب عن 
معارضته لذلك. إلا أنه فى نهاية بحث الموضوع تقرر ألا 
يبدأ الهجوم على مصر قبل يوم الاثنين الخامس من 
يوديو. 

يقول يتسحاقي: "طرحت الدراسات والكتب التى 


نشرت حتى الآن سببين رسميين كانا وراء رفض القيام 
بالهجوم على مصر. السبب الأول: ضرورة انتظار عودة 
رئيس الموساد ميئير عاميت فم السبت من رحلته إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم الإطلاع على -0 
رحلته. والسيب الثانى أو الجيش الإسرائيلى كان - 
يزال فى حاجة إلى أداء استعداداته اللأخيرة". وتكمن 
قصة رائعة ومثيرة لم تنشر حتى اليوم وراء تلك الصيغة 
المبهمة للسبب الثانى وراء تأجيل الهجوم على مصر إلى 
الكامين شن ونيد إنها قهية تلف العملية الشداعية 
الرائعة التى نججت فى حسم مصير المعركة على الجبهة 
المصرية قبل أن تطلق ولو قديفة واحدة. 
© معلومات غير صحيحة وعملاء مزدوجون: 
هده قصة مأ حدث حسب رواية يتسحافقى: 
"فاحناك استمنةادات اللحيان الصبرى ف سيناء فى 
الفشرة نين 11 إلى ؟ ماو ١5533‏ استككيارات الحيش 
الإسرائيلي . وكانئت تفديرات الاستخيارات العسكرية بعد 
الدروس المستمادة من عملية فادش (حرب 601 ) أت 
المصريين سيقومون بنشر كل قواتهم فى القطاع الجنوبى 
بين منطقتى القصيمة والكونتيلا؛ وهو القطاع الذى بدا 
كأنه القطاع الأضعف. ولكن على خلاف التوقعات ركز 
الجيش المصرى معظم فواته فى موافع متقدمة من 
سيناء فى مناطق رفح والعريش وجبل المرارة وبير 
الحستة وأبو عجيلة . 
يكمل يتسحافى روايته فيقول: 'فضلا عن ذلك 
فإن القوات المصرية الرئيسية المخصصة للقيام بالهجوم 
المضاد من ناحية قطاع غزة. وهى المجموعة التى كانت 
نحت فيادة الشاذلى على أهبة الاستعداد عند مدخل 
رفح. لذلك تم التخطيط لتركيز الجهد الرئيسى للجيش 
الإسرائيلى فى القطاع الجنوبي. إلا أنه بعد دخول الموة 
الرئيسية للمدفعية المصرية - الفرقة الرابعة مدفعية - 
إلى المليز فى الجتوب ذ فى الرابع والعمشرين من مايو؛ 
تقرر الهجوم على موافع متقدمة فى سيناء. ولكن فى 
هذه اللحظة ظهرت مشكلة عندما انتشرت قوة مصرية 
كبيرة لتواجه قوة الافتحام الرئيسية التابعة للجيش 
الإسرائيلى آنذاك. وهى فرفة يسرائيل تال . 
'لذلك أصبح من الضرورى تنفيد عمليات خداع 
تجعل القيادة المصرية تتحرك لتجعل فواتها فى الجنوب 
بعيداً عن قوات الجيش الإسرائيلي. كانت تلك هى 
العملية المتقنة التى اشتملت فيما اشتملت عليه على 
تحريك الفرفة 5؛ بقيادة العممهيد شلومو أمبير فى 


منطقة الكونتيلا بغرض خداع المصريين. هذه الفرقة 
الوهمية استخدمت دبابات رائعة من الكرتون وأقامت 
معسكرات خاوية من الجنود فى القطاع الجنوبي”. 

'وقامت فرفة أريثيل شارون بتحريك فوات كبيرة 
خلال ساعات النهار ناحية الجنوب وإعادتها مرة أخرى 
ناحية الشمال خلال فترة الليل مستعينة بيأضواء خافتة. 
كما فعرمن معلومات كاذية عن طريق عملاء 
مزدوجين من أجل خلق انطباع بأن الجهود الأساسية 
للجيش الإسرائيلى ستتركز فى منطقة الجنوب . 

وعلى حد فول يتسحافى فإن هذه المناورة 
الشقداعية اتحللت على المضتريين «نقول يتسيخاق :"لمن 
غيروا استعداداتهم. وحركوا ثلاث فرق عسكرية من 
أفضل قرق المشاأة وجميع وحدات المدقعية المقاتلة إلى 
القطاع الجنوبىي. فضلا عن ذلك. فإنه بعد عملية 
التضليل والخداع بدأ المصريون فى الثامن والعشرين من 
مايو فى دعم مكثف وحثيث للمحور الجنوبى من قلعة 
النخل حتى منطقة الكونتيلا. والمنطقة بين الكونتيلا 
والقصيمة. وانتشرت على طول المحور الجنوبى الفرقة 
السادسة مشاة وانتشرت مجموعة يافوت (عبارة عن 
لواءين من المشاة وه: دبابة ولا مدفعا)ومجموعة 
الشاذلن شهان الحوو الستونى": 

'وقام المصريون خلال الأيام التى سبقت بداية 
الحرب بنقل تشكيلات أخرى من المدفعية ناحية المحور 
الجنوبي. منهاء على سبيل المثال؛ أن الفرقة الرابعة 
مدفعية بدأت فى التحرك ليلا ناحية الجنوب فى الفترة 
بين الشانى والثالث من يونيو. وكان من الواضح أن هذه 
القنوات أن قصل الى المتطقة العسديدة وسسة كيل 
استعداداتها فبل السادس من يونيو. ونتيجة لهذه 
التتحركات أصبح وضع الجيش المصرى فى غاية 
الخطورة. فبينما كان فى المنطقة الرئيسية التى ستتعرض 
للهجوم نحو 58١‏ دبابة إسرائيلية معظمها دبابات جديدة, 
كان للمصريين 85 دبابة فقطء انتشرت فى القطاع 
الجنوبى 1١‏ دبابة تابعة للواء الثامن من الجيش 
الإسرائيلى تواجه معظم القوة الضاربة للمدفعية المصرية 
التى كانت تضم أكثر من دياية والتى لم تكن مستعدة 
تعد للهجوم. وهكذا وقعت القوات المصرية فى فخ 
الخديعة والتطويق فى المراحل الأولى من القتال" . 


'وحسب المعلومات التى توافرت لدينا فى ذلك 
الوقت فإن هذا الوضع أسفر عن حالة من الفوضى 
المصرية. لد فقدت الميادة المصرية السيطرة علئ 
فواتهاالمتحركة إلى مناطق اللاستعداد الجديدة. 
وأوشكت هذه الفوضى على الوصول إلى ذروتها فى 
الخامس من يونيو. وهنا قرر رئيس الأركان رابين أن 
الهجوم يوم الاثنين الخامس من يونيو. وتم قبول 
توصيته" . 7 
يقول يتسحاقى إن هذه هى المرة الأولى التى ينشر 
فيها السبب الحقيقى وراء تحديد يوم الخامس من يونيو 
ليدء حرب الأيام الستة. وفى مقابل الطرح الذى يقوله 
يتسحاقى فإن مؤرخين آخرين ممن أرخوا لهذه الحرب 
فى كتبهم. وهما الدكتور عامى جلوسكا مؤّلف كتاب 
"إشكول تين بيكودا" (أو "إشكول اعط الأمر!) والصحفى 


.بانيها" (14717 والأرض غيرت وجهها) يعتقدان أن 


الجانب السياسى فى موضوع تأييد الولايات المتحدة 
الأمريكية هو الذى حدد موعد الحرب فى الخامس من 
يونيو. فالمسألة بيساطة أن رئيس الوزراء الإسرائيلى 
إشكول انتظر عودة رئيس الموساد من واشنطن صباح 
يوم السبت الثالث من يونيو حتى يعرف موقف الولايات 
المتحدة من الوقوف إلى جانب إسرائيل. 

وبعد عودة عاميت بتقريره الممصل من الولايات 
الملتحدة الأمريكية. وبعد اجتماع الحكومة صباح يوم 
الأحد الرابع من يونيوء تم اتخاذ القرار التالى بأغلبية 
ساحقة: "لقد قررت الحكومة القيام بعملية عسكرية 
لتحرير إسرائيل من الحصار العسكرى الخانق الآخذ 
فى التزايد من حولها". وتم اتخاذ هذا القرار بأغلبية 
وزيرا معايل وريرين عن سايام امتعااعن التصبويت. 
ويعتقد كل من جلوسكا وسيجف أن العامل السياسى كان 
الحاسم فى تحديد موعد الحرب فى الوقت الذى 
يتمسك فيه يتسحافى بالطرح الجديد الذى يقدمه هنا 
للمرة الأولى. 


35 
9 
1 
ع 


4 
- 


كيف وفعت؟ 


هاارتس ٠/4‏ 5 
بقلم: نيما لابير 


الشاعر حأبيم جورى يسترجع حرب الأيام الستة 
بنظرة متشائمة 

فى مطلع مايو 7 : طلب إليعيزر أميتاي. قائد 
التى دارت مع السوريين فيل فترة وجيزرزة من ذلك. 
فى نهر الأردن. دفعته إلى اختيار قصيدة "أنشودة 
الصياح (التى نشرها الشاعر نتان ألترمان فى عموده 
الأسبوعى بصحيفة دافار). 5 
إلى رئيس الأركان إسحاق رابين الذى وافق عليه هو 
الآخر. وقيل موعد الاحتقال بيوم واحد. أجريت بروكة 
عامة فى إستاد الجامعة. وفد دوى صوت المغنى عزريا 
إسرائيل: 0 فى المساءء هئ المتتاء: وقبل أن يحل 
الظلام/ وقبل أن يظلم ضياء الشمس علينا/ اجذبى 
يدكء اجذبيها حتى لا تفتح أبواب الحرب/ ..قى المساءء 
فكرى فى طريقك قبل فوات الأوان... ريما هذه الفرصة 
الأخيرة". 
حقيبة. بجورى وطلب منه الحضور إلى مكتبه على وجه 
السكرقير المتسكرق لركيس الوررا والييفى أشكول: 
حاضرين فى المكتب. بدأ ليئور الحديث قائلا: "أحد 
أففاتدة الجامعة هاتف أشكول فى الليل وفقال إنهم 
يتحدثون فى الاستاد عن الحرب. أشكول طلب قراءة 
قصيدة ألترمان' . رد جورى فائلا: "ما المشكلة فى ذلك؟ 
القصيدة كتبت قبل عشر سنوات. عمب عمليات 
الفدائيسن وإعادة جثّث الفتلى إلن مصرة” ٠.‏ وبعد نقاشس 
طويل فى مكتب الوزير؛ وافقوا فى النهاية على إجازة 
الكلمة. 
رابويورت ينشد القصيذة. بدأت الموات المصرية هَى 
اجتياز فناة السويس. وفى صباح ١0‏ مايوء. فام وزير 
الدفاع إسحاق رابين بإطلاع رئيس الوزراء على تحركات 
الجيش المصرى فى سيناء . وعندها بدأت فترة الانتظار 
التى تميزت بالتوتر والخوف التديد. رفع اللواء 


المقدسى درحة الاستعداد على حدود القدس المقسمة. 
وقد تمركزت سرية جورى أمام مدرسة الشرطة وهضبة 
الذخيرة(١).‏ 
فى صباح الخامس من يونيوء بدأ القصف 
الأردنى للمدينة مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى 
والجحرحى فى صفوق اللواء المتقدسى. وعندما حل 
الظلام. هاجم المظليون الأردنيون مدرسة الشرطة 
وهضية الذخيرة: فى واحدة من أشرس معارك الحرب. 
وعندما برغ نور الشمسء اتضح الوجه الحقيقى للحرب. 
يقول جوري: بدت الحرب بوجهها الحقيقي: مفزعة 
ووحشية. العوة العربية خاضت هنا حريا ضارية. رأينا 
حك حتوة نا ملطفة بالدفياة: لقن كانه هده السره 
ضرورية وعادلة. ولكن الحرب. كعادتها دائما.ء تعنى 
المؤت. واصل اللظليون القتال: ويقينا نخن هلى الهطبية. 
كمنا يدقن كتلاهع هناك بشكل موقت )فايك رونين: 
رسام الكاريكاتير. علق لافتة بالإنجليزية مكتوب عليها: 
ا يرق جاود أرديون شتعمان - 
تحرك ببردة اللجذياظ زتى الشها لاتهام را 


الله. وهناك واجه حوري مأ بسمية 'اللقاء الذى بدأت 


معه مشكلته الشخصية. والتى أصبحت تلازمه طيلة 
حياته. فوق أسطح المنازل: علقت رايات الاستسلام 
النيكناء: على خهانين الظريق. كانت هناك سشيارات 
مدمرة وامرأة ترتدى فستانا أسود مطرز باللون الأحمر. 
وعلى رأسها إيشارب أبيض. وقفت متسمرة وحملقفت 
فينا. يخيل لى أنها كانت فى صدمة. صورتها لا تفارقنى 
منذ ذلك الحين' . ويعد ذلك كتب جوري: ليس من 
الجيد أن ينتمى المرء إلى المهزومين. ولكن من المؤسف 
أحيانا أن يكون المرء من المنتصرين . 

العودة إلى مهد الوطن؛ إلى أرض العهد القديم, 
وتحقق أمنية أرض إسرائيل الكاملة. لم يكن بالأمر الهين 
غلية: ستاحات الضفة الغربية والرومانسية العيريةقت 
العربية بدت كحقول ألفغام. جوري- رجل "الحرب 
الأهلية"- كان على ميعاد مع صراع داخلى سيلازمه 
طيلة حياته. أربع مقابلات من تلك الأيام حفرت فى 
ذاكرته. وكذلك أيضا أسماء الأربعة الذين التقاهم- 
برامكي. وتشيتشي. والدكتور يسرائيل إلداد. وأورى 
تسفى جرينبيرج. حينهاء فى الأسبوع الأول من يونيو 
17 » كانت كل عناصر القصة هناك. وهى القصة التى 
تلازمنا منذ أربعين عاما. 


© برامكي-إلدادٍ- تشيتشي- جرينبرج: 
يقول جوري: قابلت فى رام الله جنديا اسمه 

جادى كان يقود سيارة بيحو. سألته: من أين أخذتهاة. 
فرد على قائلا: اغتنمتهاء وأشار إلى منزل ما. كان 
هناك رجل شاب. وزوجته الحامل ووالداه الطاعنان فى 
السن. كنا مسلحبين. وكانت تبدو عليهم علامات الرعب. 
هدأتهم قائلا: ستعود إليكم سيارتكم قريباء ونصحت 
الرجل الشاب بأن يحتفظ بالسيارة بعد ذلك فى الفناء 
الخلفىء وأن ينزع إطاراتها لمزيد من الأمان. قلت له: 
يومان- ثلاثة وسيصيح كل شى على ما يرام. قاطعنى 
الرجل قائلا: ولكن زوجتى قد تلد فى أى لحظة؛. وهناك 
حظر للتجوال. كيف سنصل إلى المستشفى. قلت له: 
سأعطيك تصريعحا بالمرور. ضع راية بيضاء على السيارة 
ولن يمسسك سوء. سألته: ياسم من أكتب التصريح؟. 
فمال: الدكتور جابى برامكيء ناب رئيس جامعة 
بيرزيت. ١‏ 

بعد يومينء اتجهت مع ضباطى وجنودى إلى القدس,. 
إلى جبل الهيكل (المسجد الأقصى). لا أحب أن استخدم 
كلمة "نشوة". وإنما أقول إنها كانت مشاعر متفجرة. لقد 
انتصرنا. وها نحن نعود إلى مهد الوطن. قابلت هناك 
الدكتور يسرائيل إلداد(؟): الذى ركع على ركبتيه وأشار 
بإصيعه إلى قّية الصخرة قائلا: ماذا تفعل هذه هنا5. 
فقلت له إنها موجودة هنا منذ ١١٠٠١‏ سنة. فمّال لى: 
مفاذ الرنه يحت ان تعفن على هذا الشية اللئلة :7 

انتقلنا إلى بلدة العيزرية؛ فى الطريق إلى أريحا. 
وبعد يضعة أيام. بدأ السكان الفارون فى العودة إلى 
منازلهم. قواقل طويلة. تضم نساء وأطفالا وكهولا. شقت 
طريقها سيرا على الأقدام فى قيظ الحر من أريحا 

استخدم أفراد السرية الشاحنات التى تركها الجيش 
الأردنى فى نقل الضعفاء العائدين إلى بيوتهم. اشتكى 
شتخصن هأ القائت المشكرف للسدسن: شلوفة لهظ 
(تشيتشي). من أننا نعيد كل اللاجئين إلى بيوتهم. فرد 
لهط قائلا: لم أحضر إلى هنا للمشاركة فى مؤتمر 
فانرا( ؟) أسمحوا لهم بالعودة. 

فى تلك الأيام: وبجوار فندق الملك داود (كينج 
ديفيد)ء فوجئت بأورى تسفى جرينبرج( ؛) واقفا أمامي. 
عام 1577 بالمصائب التى ستلم بنا. أرأيت5 علم داود 
يركقرف قوق فلعة داود- لقد تنحقق حلمك. ولكنه صرح 
قائلا: لا( جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ليس فى 
أيدينا! القدس لن تكون فى أيدينا! أرض إسرائيل لن 
لم يغفر لموشيه ديان إصداره أوامر بتنكيس علم إسرائيل 
من فوق قبة الصخرة. ولم يغفر للحاخامية الرئيسية 
حظرها على اليهود الدخول إلى جبل الهيكل . 


© الطلائمعيون البدد: 
فى مطلع أكتوبر 19511, نشرت صحيفتا 

'هاارتس" و"معاريف" البيان الذى أصدرته حركة جديدة 
نسهى نفسها أحركة أرض إسرائيل الكاملة ()0): والذى 
جاء فيه: "أرض إسرائيل الكاملة أصبحت الأن فى أيدى 
الشعب اليهودي. وكما أنه لا يحق لنا التنازل عن دولة 
إسرائيل.. فإننا ملزمون أيضا بأن ندافع بإخلاص عن 
سلامة أرضنا.. ولا يحق لأى حكومة فى إسرائيل أن 
تتنازل عن هذا الحق . 

يتذكر جورى هذه الواقعة قائلا: "فى ساعة متأخرة 
من الليل. جلست مع الترمان وموشيه شامير فى المحطة 
الزكزية القديفة الحافلات فى كل اننية: أظلفاتى على 
الصيفة التى كتبا بها البيان. منذ نعومة أظافري,. 
اعكيرك أركن إلدر افا نوطنا واتفطلر كلت اتمسسهيا: 
ورغم ذلك ترددت فى التوفيع على البيان. طلب منى 
ألترمان أن أفكر فى الموضوع طوال الليلء وأن أتصل به 
فى صباح اليوم التالي . رد جورى بالإيجابء وورد اسمه 
فى قائمة الموقعين على هذا البيان إلى جانب أسماء 
ألترمان. وشامير. وشاى عجنون. وأورى تسفى جريتبرج. 
وحاييم هزاز. وراحيل ينائيت بن تسفي. ويسرائيل إلداد. 
وتسفى شيلوح. وإيسار هرئيلء واللواء أفقراهام يافيه. 
وعارى جابوننسكى وكتيرين غيرهم. 

أكان الاق حختنطنة واضبات القتيوية بالصعدفنة: 
ألترمان- التلقائيء: ربيب دافيد بن جوريون- ترأس هذه 
الجركة: الكتشهؤرية الكقافية كارت أيضنا: الأدنن 
عاموس عوز. المولود فى القدس. قال فى كتابه سيح 
لوحاميم' (حوارات المقاتلين) إنه وجد نفسه فى أزقة 
البلدة القديمة. وهو يحمل مدفعا من طراز 'عوزي فى 
يده. وذلك لأنه 'رجل أجنبى فى مدينة غريبة . احتدم 
الجدل السياسي. حركة أرض إسرائيل الكاملة من 
ناحية. واليسار الذى عارض أى إجراء للضم من ناحية 
أخرى. وفى المنتتصف خطة ألونز1). وفى عام ,١51/4‏ 
شهدت الساحة السياسية ميلاد حركة جوش 
إيمونيم (1). 

جورى. المراسل الميدانى لصحيفة "لامرحاف" 
(التابعة لحزب أحدوت هعفودا- بوعالى تسيون). والذى 
أكثر من التجول فى جوش عتسيون ومنطقة بنيامين. 
غطى عمليات الاستيطان الجديد الذى بادر إليه 
'الطلائعيون الصهيونيون الجدد' (وهو الاسم الذى 
أطلقه عليهم يعقوف حزان. زعيم حزب مبام). وأجرى 
العديد من الاحاديث مع قادتهم. يقول جوري: لقد 
استمدوا حماستهم وسحرهم من حركة الشياب 
الطلائعي. وكانوا قادرين على العيش فى ظروف لا 
تطاق. كانوا يجمعون بين الشلاثية المقدسة: الأفرول 
الكاكىء والكيبًا والكلاشينكوف. لقد كانوا مسيحانيين, 


مختارات إسرائيلية 


5ط 


مختارات إسرائيلية 


١؟‎ 1 


وحادون فى آرائهم الدينية, دون أية علامات استفهام. 
لقد رأوا العلاقات بين الشعبين فى أرض إسرائيل بشكل 
مغاير نماما لموقفى وتعليمي . جوش إيمونيم- التى تبنت 
القاعدة التى صاغتها حركة العمل والقاضية بأن 
الاستيطان هو الذى سيرسم حدود الدولة- انقضت على 
السامرة (شمال الضفة). وقد حاول أعضاء الحركة 
الاستيطان فى السامرة ثمانى مرأات. ولكنهم ظردواء 
وخينها جاع مامتتيرة بستنا : 

ينول يدؤوى : اكنت بحدروا مححقين اكوا تست 
أن الآلاف يتوافدون على سبستيا. اتصلت بحانوخ 
نسافر سويا إلى هناك. فرد على فائلا: لا. لن أسافر. 
وأقترح عليك أيضا ألا تسافر. سوف تتورط هناك. 
ولكخ الفضول كان يعس » عندها وضلت إل هناك: قبل 
الظهرء. كان هناك الآلاف أعضاء الحركة. ومهاجرون 
من فرنسا وروسيا. بعد الظهرء هبطت مروحية: ورأيت 
وزير الدفاع شمعون بيريس وبصحبته نفتالى لافى 
(اسكرتيزة). وقاكد المنطقة الموكزية اللواء يونا إقرات: 
وفد دخلوا إلى محطة القطار التركية القديمة. 

'بعد بضعة دقائق ق. رأيت الحاخام موشيه لفينجر 
يخرج وهو يصيح دخلت. أفسح لى بيريس مكانا 
يحواره. خاطب بيريس الحاضرين فائلا: عليكم أن 
ترحلوا. صاح بنى كتسوير فائلا: شمعون. لن نرحل من 
هنا.ء هده أرض إسرائيل!. لد عرقت إذا موقف بيريسس 
من هذه المسألة. أما ديان. فقد كان يؤيد الاستيطان 
عند سفح الجبل. قوق الهضاب المجاورة. استعد لواءان 

من الجيش الإاإسرائيلى لتنفيذ عملية الاخلاء. قلت فى 
فرارة نفسي: كيف يحرةؤ أعضاء جوش إيموئيم على 
الثورة ضد السيش الذق يفيشون تحت كته . وحيتها 
فلت إن لدى افتراح: إنكم لن تستطيعوا الثورة على 
حكوفة شرعينة: وعلى الكيكن: ولذا علبكع أن دروا 
فوراء على أن يبقى ٠١‏ منكم فى المعسكر الذى سيقيمه 
الجيش إلى أن تتخذ الحكومة قرارا فى مسألة 
0 فى السامرة. سألوا بيريس فائلين له: هل 
يد هذا الحل؟ . قرد عليهم بيريس: وماذا! عنكم؟. 

ل سافرت إلى القدس وهاتفت جاليلى. الذدى صاح 
فى فائلا: لماذا فعلت ذلك؟ من طلب منك أن تتدخل؟ 
إنهم يخدعونك!. كنت أعتقد أن افتراحى قد يضع حدا 
لهذه المسألة. وأنه قد يصع قواعد جديدة للعية. بعد 
ذلك. عفدت الحكومة جلسة طارتة. وقد أحضر لى 
تحص ما صنيفة الغرار الككوت يخط يد بجالئلن امنه: 

فى الواحدة فيهزا. عرات إلى سيسنيا وسلفت صنيقة 
القرار إلى الحاخام حانان بورات. ولفينجر وكتسوبر 
(زعماء حركة جوش أديمونيم). وفى السادسة صباحا. 
وافقوا على القرار بشرط أن يجتمهوا أولا مع وزير 


الدفاع . بعل الظهر, رأيت أعضاء الحركة فى التليفزيون 
وهم خارجين فى قمة السعادة بعد لمقائهم مع بيريس. 
لقد حصلوا على وثيقة من بيريس. وبعد فقترة طويلة, 
تبين لى سبب سعادتهم. فقد جاء فى خطاب جاليلي: 
يبحب الرحيل عن سيستيا طواعية؛ مع الإبماء على 8 
رجلا فى معسكر للجيش وينصاعون لإمرة الجيش؛ 
والانتظار حتى تبحث الحكومة مره أخرى مسألة 
جاء فيها: نقطة ألون موريه الاستيطانية التى تضم 6 
أسرة ستصبح معسكرا للحيش.. وستحظى بحرية حركة 
وبحماية الجيشء دون التعهد بأن يتحول هذا المعسكر 
إلى مستعمرة. بمرور الأيام. وبعدما أصبح بيريس نيبى 
السلام, قرأت حوارأ أجرته إحدى الصحمف معة. وقال 
فيه: اتخدت قرارا صارما بأن أخليهم. ولكن سيفنى 
بحاييم جورىي: الذى أنهى المسألة معهم. من أكون أنا لكى 
الف المسالة فيه" إننن أقولها كانية يمك #7 هاما ويف 
كل ما حدث منذ ذلك الحين. لقّد ساعتى هذا الأمر. 

"منذ نعومة أظافرى. كانت لدى رؤية للعلاقات بين 
الشعيين. ولكن الأمور سارت على نحو مختلف. حروب. 
وإرهاب. وعمليات انتحارية, وأطفال فتلى ومصابون. 
وتعرية غابات. واقتلاع أشجار الزيتون: واعتمالات 
تعسفية. وعمليات تفتيش . وبدلا من نئاتان ألترمان: الذى 
قال إن من ينسحب من أرض إسرائيل عليه أن يبحث 
عن عهد قديم آخر.ء . فابلت رجحال مستعمرة يتسهار 
ذلك؟ التاريخ لاا يحب الجمل الشرطية. الجدار العازل 
يعد أبرز الرموز المتشائمة لكل الأحلام التى راودتئى عن 
العلاقات بين الشعبين فى هذه البلاد: رغم أن المستولين 
الأمنيين يقولون إنه ساهم فى تقليص العمليات 
الإزهابية إلى عد كبين: ليين .هذا نا كنت أريدف:شهرت 
بانقتامن فى الصدر. 

أبمرور الأيام؛ شعرت أن سلامة أرض إسرائيل كانت 
وستظل مجحرد أمنية فى ظل هذا الوافع المشوه. الأحلام 
التى راودتئى تحطمت على صخرة الاحتكاكات العنيفة 
بين الشعبين. كل المثل العليا والأهداف المقدسة فقدت 
مقعولها عندما التقت بالواقع. كصهيونتى اشتراكي. كان 
مقدورنا أن نعيش مع القلسطينيين الخاضعين لسلطتنا 
فى هذه الأرضء وفى الوقت نفسه.؛ يجب البحث عن 
حلول تمقو م على الشراكة. : 

'صديق عريى قال لي: كل شي سيكون على ما يرام 
عندمأ يسود السلام. السلام لن يجلب الحيأة. وإنمأ 
الحياة هى التى ستجلب السلام. لقد أخطأنا كثيرا فى 
علاقتنا مع عرب إسرائيل. علينا أن نعرض عليهم حقوق 
محفوظة واحترام متبادل. إننى ل أنمسى ما قاله لى 


السيد بولسء, وهو عريى إسرائيلي. عندما صادروا 
أراضى عربية لإقامة مستعمرة كرميئيل. حيث قال لي: 
إنكم تكونوا بخلاء حينما يكون عليكم أن تتعاملوا 
بسخاء. وتكونوا متهاونين حينما يكون عليكم أن تتعاملوا 
يصرامة" . 

© أيام سيئة: 

يقول جوري: 'السيطرة على شعب آخر ألحقت 

أضرار فادحة بإسرائيلء؛ من الناحيتين الأخلاقية 
والنفسية. حيث أدت إلى ظهور حركات راديكالية: 
حركات يمينية متطرفة وحركات ما بعد الصهيونية. رغم 
أن العودة إلى صهيون (إسرائيل) كانت أمجد الأعمال 
فى تاريخ شعب إسرائيل. المشكلة هى أنه فى كل العالم 
العربي. من المحيط إلى الخليج: لم يتجرأ أى عربى على 
القول بأن الصهيونية- بالنسبة لقطاعات واسهة من 
اليهود- هى حركة لتحرير شعب مضطهد ومعرض 
للابادة. وليست حركة استعمارية احتلالية. 

"الشعور بالخوف من القوات المحتشدة على الحدود 
عشية حرب الأيام الستة (194717). ولدت داخل الجتود 
مشاعر متناقضة من الهوة والغضصب. وعندما صدرت 
الأوامر. قّاتلوا كالأسود. التاريخ يعلمنا أننا نفشل كلما 
شككنا فى جدوى الحرب ومدى حيويتها . 

'فى خامس أيام حرب لبينان الأولى. كتب الشاعر 
إفرايم سيدون: هناك فى حمّول بلاد الأرز الجنوبية/ 
نامت الطفلة الصغيرة/ ذات الرداء الأحمر/ بلون الدماء 
التى تسيل من جسمها النحيل الصغير/ وسألتنى لماذاة. لم 
تكن هذه الأيام صعبة,. وإنما كانت أياما سيئة. الشدائد 
نتزيد الشعوب قوه وبأساء وتكشف عن الطاقات الكامنة. 
أما تعمد الأذى فإنه أمر يؤدى إلى تدمير الحلول 
السياسية. امل من الشعبين. المنهكين واللذين يؤلم كل 
منهما الآخر بشدة. أن يتوصلا إلى استنتاج بأن الصراع لن 
بحل بالقوة. وأنه من الأفضل دواسة كل البدائل الأخرى. 
الفرصة الآن سانحة للعودة إلى الحوار مجددا". 


القدس الشرفية. شهد معارك ضارية فى حرب يونيو 
1511 وكان البريطائنيون هم الذين شيدوا هذا الموفع 
فى مطلع عقد الثلاثينيات من القرن الماضيء. وكان 
يستخدم فى تخزين الذخيرة الخاصة بمدرسة الشرطة. 
وكات هذا اموق رتحكم ف طرين الوضيون إلى البلدة 
القديمة فى القدس. 


(؟) يسرائيل إلداد: ولد عام 15٠١‏ فى مدينة 
جاليتسيا بالنمسا. نشأ فى أجواء دينية فى فيينا. ونال 
شهادة الدكتوراء من جامعة فييتا: هاجر إلى فلسمطين 
عام :154١‏ وانضم لمنظمة "ليحي”". وفى عام 1577., أقام 
حركة "الأوساط الوطنية"” وحرر مجلتها "أرض إسرائيل” . 
وأصبح بعد حرب 1537 من قياديى حركة 'من أجل 
أرض إسرائيل الكاملة" . 

(؟) مؤتمر فانزا: مؤتمر عد فى شارع جروسن 
فائزا ببرلين فى مطلع عام 1547: وتم خلاله اعتماد 
خطة الحل النهائى لإبادة يهود أوروبا. 

(4) أورى تسفضى جرينبرج )١15481-18557(‏ أحد أهم 
الشعراء القوميين فى تاريخ إسرائيل. ولد فى بولتدا 
وهاجر إلى إسرائيل بعد أن صدر أمر بالقبض عليه فى 
بولندا لمهاجمته المسيحيين فى أشعاره. 

(6) بعد حرب1517 بفترة قصيرة. بدأت تظهر 
حركات سياسية تدعو إلى تكوين معسكر يضم 
الاتجاهات الرافضة لتقديم تنازلات إقليمية. وكأن 
أهمها حركة "أرض إسرائيل الكاملة" التى كانت الغالبية 
العظمى من مؤسسيها- وهم أدباء وشعراء من الصف 
الأول- من أعضاء حركة العمل الصهيوني. وقد شارك 
موشيه شامير مشاركة فعالة فى صياغة هذا المنشور. 

(1) خطة ألون: خطة اقترحها يجآل ألون. نائب 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلى عقب عام 
/631 . تقترح خطة ألون التوصل إلى حل إقليمى وسط 
بين إسرائيل والأردن. بحيث تضم إسرائيل المناطق غير 
المكتظة بالسكان فى الضفة والقطاع. بينما يعيد ملك 
الأردن سيطرته على المناطق الفلسطينية المكتظة 
بالسكان ويضمّها إلى مملكته. ويطلق على هذه الخطة 
أحيانا اسم "الخيار الأردني". 

(/ا) جوش إيموبيم: حركة ديئية استيطائية تطالب 
بالحفاظ على أرض إسرائيل (فلسطين): تأسمست 
رسمياً فى نهاية شتاء 1174 بعد أن تمردت مجموعة من 
أعضاء حزب المفدال على فيادة الحزب بعد أن واققت 
على الانضمام إلى حكومة رابين الائتلافية. 

©» ملاحظة التحرير: ورد فى النص العبرى أن 
شيمون بيريس كان وزيرا للدفاع عام 2,١5531‏ والصحيح 
أنه كان وزيرا بلا حقيبة طيلة الفترة بين ١976‏ و1535, 
والذى كان يحمل حقيبة الدفاع فى ذلك الوقت (بدءاً من 
مطلع يونيو 15117 ) هو موشيه ديان. 
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انتصار بموه العالم 


# , 1 أدلشتاين () 


هناك جدل كبير يدور حول آثار حرب الأيام الستة 
(يونيو ,)١95717‏ والحاجة التى كانتء أو لم تكن لاحتلال 
مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وهضية الجولان. 
هناك أمر واضح يتوجب ذكره مهما تكن النظرة والموقتف 
من حرب 15517, وهو أن التقييم الحقيقى لهذه الحرب 
لا يمكنه آلا يتطرق إلى آثارها على الشعب اليهودى كله: 
والتى ما زالت تترك بصماتها عليه حتى بعد مرور أربعة 
عمود . 

الانتصار الساحق الذى أحرزته إسرائيل فى قتالها 
على عدة جبهات فى مواجهة الدول العربية التى تتفوة 
عليها فى القوى البشرية والموارد. حظى بصدى كبير فى 
أوساط يهود الشتات. اليهود فى كل العالم شعروا أكثر 
من أى وفت مضى بارتفاع الهامات والتضامن النام مع 
الدولة اليهودية - التى بدا فيل ذلك بأسابيع قليلة بآن 
وجودها ليس مؤكدا. هذا الأمر ينطيق بشكل أوضح 
على النتهود الذين غناشوا وزاء السكار الجنديدى فى 
الاتحاد السوفيتي. ولم يسمعوا تقرييا عن دولة إسرائيل 
حتى تلك الفكرة. 

وما لشهادة كثيرين من القادمين من دول الاتحاد 
السوفيتي: فإنهم سمعوا اسم 'إسرائيل” هنأ وهناك. إلا 
أنهم لم تريظوة فى أغلب الأحيان بمصطلح 'دولة 
اليهود . الجزء الأكبر منهم لم يعرق مكان هذه الدولة 
على الخريطة. الدولة الشابة لم تكن شيئا قائما 
وموجودا فى حياتهم بصورة مؤكدة. وإضافة إلى ذلك. 
الحياة فى ظل النظام السوفيتى دفعتهم إلى كيت 
المقضابيا التى تتعلق بهويمهم الشخصية . 

فى الفترة التى سبقت الحرب تحديدا- ويدرجة 

أكبر بعدها- تعززت مشاعرهم اليهودية. خلال الأسابيع 
التى سبقت الحربء تسببت مظاهر كراهية النظام 
الشيوعى لليهودية والصهيونية فى هذه اليقظة., وأثار 


الخوف على مصير الدولة اليهودية الشابة فى نفوسهم 
مخاوف شخصية بصدد وجودهم كيهود . الانتصار 
الساحق الذى أحرزته إسرائيل بعد ذلك. زاد من ثقفتهم 
الشخصية ودفعهم إلى البحث عن رفاقهم اليهود الذين 
حاولوا مثلهم البحث عن معلومات عن إسرائيل وعن 
اليهودية. وفى تلك الفترة. حظيت نشاطات الصهيونية 
فين أونناط نهوف الاتحاك اليو فيتى ين كهنة تي نه : 
ونتيجة لذلك. بدأ كفاح علنى من أجل فرض طابع حياة 
يهودىء والتمتع بحق الهجرة إلى إسرائيل. هذا رغم عين 
النظام الساهرة التى اعتبرت هذه النشاطات أعمالا 
تآمرية. 

النشطا ء استمدوا التتشجيع من موقف المجتتيع 
اف الدى لم يعد يعتبر اليهود را بالان أصيحت 
اليهودية بالنسبة لهم مصدر اعتزاز. وهكذا فى واقع 
الأمر. بدأت عملية تدريجية أدت فى نهاية المطاف إلى 
تبلور مشاعر الشراكة مع مصير الشعب اليهودي. 
الرغبة فى الهجرة إلى إسرائيل ازدادت؛ والأبواب 
فتحت,. وتيار الهجرة الذى بدأ فى أواخر الستينيات 
تحول إلى موجة هجرة لأكثر من مليون شخص بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتى في أواخر الثمانينيات. 

فى هذه الأيام. عندما نحيى ذكرى مرور أربعين عاما 
على تلك الحرب. علينا ألا ننسى أن ملايسن اليهود الذين 
يعيشون بيننا الآن لم يكونوا ليأتوا إلى إسرائيل. وأن 
ملايين آخرين غيرهم لم يكونوا ليُحسبوا على الشعب 


اليهودى عموما دون هذا الانتصار الباهر. لقد عززت 


نتائج الحرب - دون صلة بالمجريات السياسية التى 
طرأت - من شكيمة دولة إسرائيل ووطدت مكانة 


(©) كاتب المقال عضو كنيست عن حزب الليكود 


» ترجمات عبرية ©+» 


التخابات رئاسة الدو 


لعركة من أجل الفر بمفعد الرئاسة: الجمير 


١‏ معاريف 


د ا 
ريرغب لى لبريس لكك بي 


0 مرور :” ساعة على إعلان 
نائب رئيس الوزراء شمعون بيريس 
الشمافة سباق التافستة على 
رئاسة الدولة. يبمكنه أن يتسشعر 
بالرضاء صباح اليوم: حيث يُظهر 


رئيس الدولة: فى المقابل كان 57 
سيختارون رؤوفين ريفلين؛ بينما 
ذكر (1) أنهم كانوا سيختارون 
كوليت أفيطال. 

فى غضون ما يقرب من 
اأسبوعين فى 1١‏ يوبيو سيقوم 
أعضاء الكنيست باختيار الرئيس التاسع لدولة 
الدكومة, 0 أعلن فى احتفالية ا بترشيد 
سبع سنوات من خسارته فى مواجهة شبيهة مع موشيه 
كاتساف. 

'لا يخفى على أحد أننى كنت مترددا". هذا ما قاله 
خاصة الله عاديا ود 000 0 


العضاء سمت و متلت شرا ل بالاسهام 
لالح ابعرائيل' 


وفور قراره بخوض المنافسات بدأت 


وقد رحب رئيس الحكومة إيهود 
أولمرت ورئيسة الكنيسست والقائمة 
بأعمال رئيس الدولة داليا إيتسيك 
بقرار بيريس. حيث فالت إيتسيك: 
'هذه المؤوسسة تحتاجك أكثر من 
احتياجك لهاء إننى أثق فى أن 
مكانتك القوية فى العالم ستضيف 
الآن مسحة من الاحترام لهذا 
المجلس. ولأعضاء الكتيسست. 
ولشعب إسبرائيل . 


- من تفضل ليكون الرئيس 
القادم..؟ 
وعد رئيس 0 بيسريس 


ركيعا للدولة فى 3 21 يوم 
البصويت السرى داخل الكنيست. وقد فال أولمرت: 
'يرغب شعب إسرائيل فى أن يتشرف برؤية شمعون 
بيريس رئيساً لدولة إسرائيل.. فهو لا يعتبر بمثابة ثروة 
سياسية عامة داخل دولة إسرائيل؛ وإنما ثروة قومية 
لدولة إسرائيل فى مواجهة العالم اليهودى والعالم بوجه 
ا 
غير أن بيريس ليس لديه الوقت الكافى للاحتفالء 
التحركات داخل 
الكنيست. حيث بات كل المتنافسين يهتمون بإحصاء 
الأصوات ومحاولة حشد مؤيدين آخرين. ولاسيّما من 
أجل استقطاب أصوات من معسكر الخصم.. وكوق كلل 
هذه الاضطرابات تلوح فى الأفق كتلة شاس التى 
سدييعتسدمم صنونت أعضائها الاشنى عشر هده المناكسة. 


ارات 


أءى 


سر 


١ 


وتفيد التقديرات بأن أحدا من المننافسين لن يتمكن 
من حسم المنافسة فى الجولة الأولى بحصوله على 
الأغلبية المطلوبة المتمثلة فى 1١‏ عضو كنيست دون تأبيد 
حزب شاس. وبناءً على ذلك. فسوف ينتقل المرشحون 
القلاكة للحولة القانية: التى تتظلب ايضنا الحصول عن 
تأييد 1١‏ عضو كنيست من أجل الفوز. وحتى هذه 
الجولة ستنتظر قرار حزب شاس - وذلك حسب 
التقديرات. وتفيد التوقعات بأن المرشح الذى سيحصل 
على أقل نسبة تأبيد هو كوليت أفيطال. وأنها ستنسحب 
من المنافسة وسوف يصعد بيريس وريفلين للجولة الثالثة 
التى يكفى خلالها الحصول على أغلبية عادية من أجل 
الموز. وحتى ذلك الحين سيضطر حزب شاس لحسم 
مرشحها. وتفيد التوفعات بأن المعركة ستكون فوية للفاية 
وسيتم حسمها بقارق صوت واحد . 

تمن التتحايلذت القن الخروه اقيق أن تقض 
يتمتع بتأييد قوى من جانب ”07 عضو كنيست ١7١(‏ من 
الليكود و من الاتححاد القومى - المفدالء وة من 
إسرائيل بيتنا). فضلا عن ذلك. فإن معظم أعضاء كتلة 
يهدوت هاتوراه (0 من بين 1 أعضاء) وكذلك يعض 
أعضاء كنيست عن حزب ميرتس وحزب المتقاعدون 
والكتل العريية وينضم إليهم عضو الكنيست شيلى 
يحيموفينش (حزب العمل) وعضو الكنيست عن حزب 
كاديما زئيف ألكين يؤيدون ريفلين. وإذا أيدت كتلة شاس 
ريفلين فى الجولة الأولي.» فسوف يحقق الأغلبية 
المطلوبة المتمئلة فى 1١‏ عضو كنيست من أجل الفوز. 


لازال لان انقو لنى ميومسن الى ترضنة لون فى 
الجولة الأولى. لأن بعض أنصاره المحتملين سيعطون 
أفيطال. مرشحة حرب العمل. وفقى المقايل لو وصل 
بيريس وريفلين للجولة الثالثة. فسوف تتزايد فرص 
بيريس الدى من المشوقع أن يستقطب معظم أصوات 
أعضاء الكنئيست عن كتلة العمل. 
بيريسن أن يويده أحد أعضاء كتلة الليكود والسيب فى 
المشرر أن يحل محله فى الكنيست النائب دانى بن لولوء, 
أحد أفراد معسكر سيلفان شالوم, والجميع لا يرغيون 
كن رؤية هذا النيينازيو . 

وفى معسكر بيريس سيحاولون ضم عضو الكنيست 
السيدة سوفا ليندير. عضو الكنئيست يوسف شاجال وعضو 
الكنيست يسرائيل حاسون (إسرائيل بيتنا) إلى صفوفهم. 
كانت ليندير. العضوة السابقة فى كتلة العمل. مدرسة اللغة 
الروسية السابقة لبيريس. أما حاسون فهو الرمز اليسارى 
تحرف إعراد ن نيها. كما أن شاجال بتنمى لحرت الانان 
كاديما: "الجميع يخدع الجميع حاليًاء والجميع يقدم الوعود 
للجميع: غير أن المفتاح يوجد على ما يبدو فى يد الحاخام 
عوفاديا وأعضاء كتلة شاس الاثنى عشر الدين سيحاولون: 
كعادتهم. تركنا فى حالة توتر حتى آخر لحظة . 
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شمعون بيريس سيكون الرئيس التاسع | 
لدولة إسرائيل: فقد أعلن عضو الكنيست ” 
رؤوقين ريفلين قبل وقت قصير عن انسحابه ١‏ 
من السباق على رئاسة الدولة وأنه لن يخوض 
عملية الاقتراع فى الجولة الثانية. وكانت ١‏ 
عضو الكنيست السيدة كوليت أفيطال قد )١‏ 
سبقته وأعلنت انسحابها. والآن سيكون على 
أعضياء الكئيست أن يصوتوا تصالح بيريس أو ا 
ضده فى الجولة الثانية. 8 

:توجه عضو الكنيست رؤوفين إلى 
الصحفيين وفى بث مباشر أبلغ مواطنى إسرائيل: فى 
البداية حظيت بدعم ما يزيد على سيعين عضو كنيست 
لترشيح نفسى لرئاسة الدولة. وقد قرر الكنيست تأييد 


صحيفة يديعوت أحرونوت 
22500 
بقلم: أمنون ميرندا 


مرشح آخر وهو الأنسب. وأنا أعرب عن 

وأضاف ريفلين: "إننى أرغب فى أن يحسم 
ع الكنيست هذه الأمر بأغلبية توازى انسحابى 

من السباق ومطالبة كل أعضاء الكنيست 
باختيار شمعون بينريس لرئاسة الدولة 
بالإجماع . واختتم كلامه بصوت مبحوح 
والدموع تنهمر من عينيه: يعيش رئيس 
إسرائيل. تعيش دولة إسرائيل . 

عد دفائق معدودة من تصريحات عضو 
الكنيست رؤوفين ريفلين. أعلن زعيم المعارضة بنيامين 
نتنياهو قائلا: 'نحن نحترم قرار الكنيست. ونحترم قرار 
رؤوفين ريفلين بالانسحاب من سباق الرئاسة ولذ! فقد 


تخذنا قراراً بأن تؤيد كتلة الليكود | 
بالكئيست ترشيح بيريس لرئاسة 
الدولة". 

فى الجولة الأولى كان بيريس 
الرئيس الإاسرائيلى القادم. وقد 
حصل بيريس فى هذه الجولة على 
من أصوات أعضاء الكنيست. 
بينما حصل رؤوفين ريفلين على 737 
صوتا وكوليت أفيطال على ”١‏ 
صوتا. وقد وضع ثلاثة من أعضاء 
الكنيست بطاقات بيضاء. فى حين ثم رفض صوت 
واحد. وقد أعلنت كوليت أقفيطال أنها 
السباق بعد الإعلان عن نتائج التصويت. 
شكرى لكم. فهذا إنجاز خاض للغاية. وأنا فخورة بهذا 
شمعون بيريس”. 

كان ميروين قن التو الساخاع عوكاذيا يوسفة الأت 
انكحانات الركاسة: كما امتدح ببريس أمام الخاخاء 
عنوهاديا (الوزير إيلى كشا الذى دقع كتلة شان بالكامل 
لتأييده على حد قوله. ومن جانبها ذكرت تسفيا والدن, 


مى 
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ابئة شمعون بيريسء أن سونيا 
بيريس اتصلت به وهنأته. وعلى 
حد فولها فإن بيريس قال لها 
فى هذه المكالمة: تزوجت من 
راعى أبقار. والآن حصلت فى 
النهاية على رئيس دولة . 
وفاأل ابن الرئيس القادم 
حيمي بيريس: ا د 
50 شخصان تايان فررا. 


وفى أعقاب قرار انسحاب رؤوفين ريفلين. قال عضو 
الكنيست أحمد الطيبى (القائمة العربية الموحدة - 
يضيف الاحترام للسياسة والكتيست . 


أفيطال: بيريس وريفلين بأصواتهم أولاء ثم تلاهم باقى 
صناديق الافتراع خلف ستار. حدتى وزير المالية الموفوف 
الشرطة حالياء صافح أعضاء الكئيست وأدلى يصونه 


هوالآخر. 
يديعوت أحرونوت 
2507 
بعلم: هيئّة تحرير الصحيفة 


أصبح هناك رئيس تاسع لدولة إسرائيل بعد 
حاييم فايتسمان. يتسحاق بن تسمي. زلمان شازار. 
إفرايم كاتسير. يتسسحاق بن ناقون. حاييم هرتسوج: 
عيزر فايتسمان وموشيه كاتساف. حيث سيجلس شمعون 
بيريس فى مقر رئاسة دولة إسرائيل؛ وهو يحمل لقب 
رئيس الدولة والمواطن رقم واحد. 

لقد أغلق اليوم بيريس عدة ملفات: قبعد سلسلة 
من الاشفاقات السشياسية: ويفت مرو لا نوات علي 
خسارته للمناكسة أمام كاتساف. نم اختياره للمنصب 
الأعلى - الدى فال عنه بنقسسهة ريما يكون آخر إسهام 
لى فى خدمة إسرائيل" . ومن المقرر أن يبدأ مزاولة عمله 
كرئيس لإسرائيل بدء من منتصف يوليو القادم. حينها 
سيحل محل رئيسة الكنيست والقائمة بأعمال رئيس 
الدولة داليا إيتسيك. وكذلك الرئيس الموقوف عن العمل 
قوشية كاصناف: 


فى الجولة الثانية حصل بيريس على تأييد 481 من 
أصوات أعضاء الكنيست. مقابل معارضة ””7. بيئما 
امتتع /أعضاء عن الإدلاء بأصواتهم. وتم رقخضص 
صوتين. وتغيب عضو كنيست واحد. 
وقد قابل أعضاء الكنيست النتائج النهائية 
بالتصفيق الحاد. وأعلنت رئيسة الكنيست داليا إيتسيك 
نه للمرة الأولى منذ عام ١569‏ لم يعد بيريس عضو 
كنيست. وقالت مبتسمة: "كنت أفكر فى استدعاء أفراد 
الأمن لإخراجه بالقوة (من الكنيست)'.. وفى مراسم 
احتفالية فى قاعة شاجالء قالت إيتسيك: "عندما 
يتحدثون عن الخبرة. فمن ذا الذى يشبه بيريسء. سيادة 
الرئيس - رئيس الشعب اليهودى كله.. لقد أثبت 
الكنيست اليوم أنه قادر على الإنصات لما يدور فى قلوب 
الجماهير". 
كمأ أعرب بيريس عن أمتنانةه لرئيس الحدوفة 


١5 


بحرن 


ولحزب كاديما الذى وقف ورائه وأيّد 
ترشيحه. كما أعرب عن شكره لخصميه 
أفيطال وريفيلن اللذين كانا بمثابة "القدوة 
والآصالة". وذكر أيضا ثلاث شخصيات ‏ 
قريبة لقلبه: دافيد بن جوريون: إسحاق / 
رابين وأريثئيل شارون. وأعرب عن شكره 


ادوفا :واقيدا إحاهم بان "الركلس لآابيسيتم 
بالسياسة والأحزاب. فهو يمثل الوحد 
بصوت جرئ وحاسم ويطرد اليأس من / 

وقد قال بيريسء الذى تلمى أعناق ومصاكحة 
جانب بنيامين نتنياهو: "إتنى متأثر وقلبى يخفق وحائر 
لقد شاهدت اليوم وحدة الجمهور. ووحدة الديمقراطية 
والجماعية. أنا الرجل المنتخب. ولكننى أدرك فى قرارة 
الشخص المنتخب ينئنصت لمأ يدور فى قلوب الشعب 
الأهمية عن الأدوار الأخرى. فالرئيس ملتزم بتمثيل 
الزغينة الفميعة للكنين ليكون :على قلي حل والحيده 
ولكى نرى الوضع كما ينبغى أن يكون . 

وفى حديثه مع داليا إيتسيك. التى "أقالته اليوم 
من الكنيست". قال بيريس: “فى الأحلام السيئة لم 
أتخيل أن نموم داليا يتسليمى هذا المنصبء ولكن طالما 
كان ذلك فى الحلم - فمن الجيد أنه تحقق حقا". 
مواجهة زوجته سونيا كانت ستحقق الفوز فى الجولة 
الأولى'. وأخيراء لم ينس بيريس الحديث عن جنود 
تيين مدى حب هذا الشعب لها. ريما بسبب تواضعها 
وإخلاصها لهدم الدولة من كل جوارحها . 


ويعد انتهاء مراسم الاحتفالية توجه 
بيريس إلى حائط المبكى ثم التقى بالحاخام 
عوفاديا يوسف الذى كان قد أمرأعخساء 
حزب شاس بتأييد ترشيح بيريس. وقال 
دسي اعدري عن اسكاب التسد للق 
إنتى من المعجبين بالحاخام. فهو نابغة ويجب 
على شعب دولة إسرائيل شكره. مند هذا 
اليوم أصبح الحاخام عوفاديا يوسف 
مرجعيتنا لأنه أخرج إسرائيل من حيرة 
كبيرة". وقد هنأه الحاخام قائلا: "اذهب 
بقوتك وخلص إسرائيل . 

© 'لحظة التحول والسعادة والأمل": 

الذشك أن الكتيسيت الكشان التو أعظة العطداته 
ليكون الرئيس التاسع لشعب إسرائيل. هذه لحظة سعادة 
وأمل: فهذه نقطة تحول فى الحياة العامة", هذا ما قاله 
رئيس الحكومة إيهود أولمرت فى الاحتفالية حيث لم 
يتوقف عن الإشادة بالرئيس المنتخب. كما ذكر المحطات 
الرئيسية فى حياة بيريس السياسية, "دائما ما كان يجيد 
تحمل آلام الإخفاقات, ولكنه مخلص لمواصلة المهمة التى 
تحملها على عاتقه منذ أن كان ناشطا صغيرا فى حركة 
الشبيبة العاملة والمتعلمة . ومن جانبه قال ريفلينء الذى 
انسحب من السباق بعدما حصل على نسبة تأييد ضثيلة 
فى الجولة الأولى: "إننى سأدخل التاريخ حالياً بصفتى 
أول شخص يخسر فى مواجهة مع بيريس . 

بيريس متروج ولديه كلانه أبناء. وحد لثمانية أحفاد. 
ولد فى بولندا عام ١1575‏ وهاجر لإسرائيل بعد ذلك 
بعام. منذ نعومة أظافره وهو يشتغل بالسياسة. وكان من 
المقربين لدافيد بن جوريون. فى الماضى شغل منصب 
رئيس الحكومة ووزير فى وزارات مختلفة. ومنصيه 
الحالى هو: عضو كنيست عن كتلة كاديماء ووزير تطوير 
النقب والجليل ونائب رئيس الحكومة. فى عام ١154‏ 
حصل على جائزة نويل للسلام مناصفة مع رئيس 
الشكومحة أنذاكف الاق وابةن ورفيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات. 

كان شمعون بيريس المرشح الأكشر حظا للفوز 
بالركاسة منذ شهور طويلة. لكنه انضم للسباق رسميا 
فى اللحظة الأخيرة. 


فخامة الرئيس 


١ ارا‎ 


تست الكريست :دولة اشرائيل :مكو اليا منية 


لطيفة. باختياره شمعون بيريس ؛ من أواخر جيل 
المجيدة لنأ معروقاء أن استحاب. وهو فى سن ال غ8 ل 
الرئاسة. اختيار بيريس رئيسا ليس جائزة ترضية لهذا 
'بيريس إسهاما لإسرائيل وللطوائف اليهودية فى 
الشكات التى تحشى على صوره الدولة اليهودية. يحب 
أن نشكره على أنه مستعد مرة أخرى - بعد أن عمل 
على تحص أمن اإبترائل, وكدرنها هنع الردن بوكرلين 
جهده للنهوض بيعملية السلام. ورعى وضعها الدولى 
وساهم فى تحسين اقتصادها - أن يشمر عن ساعديه 
فى محاولة لتلميع أحد الرموز اليارزة للدولة. الذى فقد 
شيئًا من بريقه. لا أحد أفضل منه يمكن أن يعيد لمنصب 
الرئيس احترامه فى عيون العالم: وأن يمثل الدولة. 
أيضا فَى فترات الاضمحلال طوال عمله الثرى كان 
'بيريس ضيفا مرغوبا لدى رؤساء ومعنيين. عرف كيف 
يفتح أبوابا. ويزرع مبادرات. ويطفىّ حرائق. يجب أن 
نأمل فى أن تستطيع الحكومة الاستعانة بعلاقاته 
المتعددة. 

المهمة الأهم تنتظر الرئيس الجديد فى الداخل - 
فى سديروت المويوءة بصواريخ"القسام, وى المستعمرات 
الشمالية التى لم تحظ بعد بحماية وتعويض. وفى 
الأحياء الفقيرة. وفى القرى العربية المغيونة. الوعد بأن 
يعمل الرئيس من أجل 'أوحدة الشعب"”" هو اأدعاء أجوف 
وزائد . لكن مكانة "بيريس' ستمهد له الطريق إلى 


طيقات مختلفة من الجمهور عندما يأتى لتفكيك 
توترات. وليسترضى وليوفق. رئيس الدولة ليس هيثئة 
تتفيذية. تستطيع اقتراح حلول عملية لمشاكل المواطنين. 
عليه ان 'نزل إلى الشعية انين فقظ فين أجل مواساة 
أسر ثكلت أعزاءها فى معركة. وإنما لكى يكون مع 
الشعب بشكل معتاد. وأن يصغى إليه. وأن يكون لسان 
حاله لدى السلطات بمتكقى عليه عنوها بعت طلها : “أو 
تهت : .أو مساسا بيحموق الإانسان أن يرفع 0006 
مستصرحا. إزاء التاكل المقلق فى ثقة الجمهور بممثليه 
وحتى بقضاته؛ فإنه يسعين كن الرئيس أن بَصدد أيَاء 
الشف شعقا فنا وأخلاقياً لاا . وإذا اتضح أن 
الحكومة تجر الدولة إلى مواجهة زائدة مع الجيران. فإن 
منصب الرئيس لا يعفيه من التصدى لذلك. 

اللضن يجتام يا شظابة الرترق اعوط واكسرةة 
ستساعدانه عندما يهم يمناقشة طليات عفو توضع 
أمامه. ماضيه الثرى والعلافات المتشعية التى أقامها 
لسئوات لدى قطاعات عديدة من الجمهور سيلزمانه 
بالسير فى هذا الحقل من الألغام بحذر مضاعف. الأمر 
ينطبق أيضاً على المهمة التى يضعها القانون على كاهله: 
وهى إسناد تشكيل الحكومة إلى أحد أعضاء الكنيست 
عقب انتخايات عامة أو استقالة رئيس الحكومة. يحب 
أن نشكر المتسابقيّن الآخرين. عضوى الكنيست “رؤوفين 
ريقلين". وكوليت أقيطال". اللذين أظهرا نيلاًء وأن تشكر 
رجال المعارضة الذين انضموا لتأييد رفيقهم الذى على 
الجدانية الاختوهن المنزاسس السبياتيت» كل القياتى ل 
'شمعون بيريس' الذى يعيد المجد التليد . وفقك الله فى 
منصيك الجديد . 


نضن 


©» ترجمات عبرية » 


©6 
إسرائيل - سوريا 


٠٠١7/7/7 هاآرتس‎ 


ب اسنخاان المسكرية: الأمد يسنا للعرب رلكند ل يااريها.. 99 بت "امت مس 


هرئيل» 


من المقرر أن يناقش المجلس الوزارى السياسي- 
سوريا وليئنان. وخطر اندلاع حرب فى الشمال. 
وستتصدر النقاشس التعديرات المخائرائية بشأن تعاظم 
بشار الأسد ٠‏ تقيد أكثر التقديرات ا و بأن الأسد 
لدية فدرة جيدة على توجيه ضرية الخاطية” لهضية 
بمناورة احتلال لقرى سورية وهمية. فى إطار مناورة 
كبرى فى النمهب. حضر المناورة وزير الدفاع ععمير 
بيرتس. ورئيس الأركان جابى إشكنازى وشخصيات 
فيادية بارزة بالجيش الإسرائيلي. ومن الناحية الأخرى, 
قام الجيش السورى مؤخرا بتدريب وحدات الخط الأول 
ستعرض اليوم على المجلس الوزارى المصغر. فإن 
الجيش السورى منتشر الآن فى هضبة الجولان بقوات 
معززة. وقد دمعت سوريا للمنطمة بوحدات صواريخ 
ثميلة من النوع الذى أطلقة حزب الله على حيفا خلال 
حرب ليئان الثانية: وقامت يتعريرز التحطصينات 
وأاستوعيت صواريخ جديدة روسية الصنع مضادة 
للطائرات والدبابات. 

وتسود المخاوف فى إسرائيل لأن السوريين 
يستطيعون الآن شن هجمة وتوجيه ضربة خاطفة فى 
الجولان والسيطرة عل منطمة صعيرة. يهدقف الدقع 
ا لد ا ال إشراتيلى من كافه 


أجل الدفاع. وقد أعربت مصادر فى الأجهزة الأمنية 
عن مخاوفها إزاء الانتشار السورى الذى ييح شن 
هجمة مفاجِتّة. ربما تقترن عملية كهذه بإطلاق نار 
مكئف على شمال ا 0 الله. من 
مواقعه فى شمال الليطاني. 
أحد السيناريوهات التى طرحتها الأجهزة 

المخابراتية هو أن السوريين والإسرائيليين يخشون 
هجمة أمريكية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية, 
ويستعدون لإمكانية فتح جبهة ثانية ضد إسرائيل فى 
الجولان بالاستهانة بحزب الله فى لينان. كعمملية 
انتقافية زذا على اليخمة الأمريكدة: 

فى مقابل ذلك. يرى البعض فى شعبة الاستخبارات 
العسكرية أن الانتشار السورى والتسلح وتعاظم القوة 
هما مؤشر لنية الأسد بشأن شن همحمة لاستعادة 
هضية د لسوريا. هذا. بعد أن أقتتع الأسد يأن 
الرأى العام الإسرائيلى يرقض اليوم التفاوض حول 
تسوية لإعادة هضبة الجولان لسوريا. 

يتضح من التصريحات الأخيرة لمصادر مسئولة فى 
الجيش الإسرائيلى سيناريو ثالث تنجح فيه سوريا فى 
فرض مفاوضات لإعادة الجولان على إسرائيل عن 
طريق الردع والتهديد العسكري. ومع ذلك. لا تتناول 
التقذيرات الاستحيازاتية هذا الاستمال. 

كان احتلال القرية السورية الوهمية أمس بالنقب 
جزءَ من مناورة عسكرية تشارك فيها عدة أسلحة 
وضياط من القوات البرية. 

وقد نم توثيق المناورة بواسطة أطقم تليفزيونية 
وصحميين وجهت إليهم الدعوة لمشاهدتها. ويذكرنا 
شكل القرية الوهمية 'بقرى الأشباح السورية فى 


هضبة الجولان بالقمرب من الحدود. وحسب مصادر 
استخباراتية إسرائيلية. فإن الجيش السورى يستعد مند 
سنوات فى هذه القرى من أجل إحباط إمكانية نشوب 
فرى فلسطينية فى السنوات السابقة. ظ 

بعد مشاهدة لإإهفاورة. قال رئيس الأركان جابى 
إشكنازي: إننا نستعد لإحتمالية تدهور الوضع سواء 
غلى البناحة الفاسطينية أو الشاحة الشمالية. تسعد 
لكل الاحتمالات الواردة: واتمنى أن تقوم يتدريبات 
فحسب. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك. يجب علينا أن 
تكون مستعدين . وأضاف وزير الدفاع بيرتس أن 
السوريين "يجب أن يأخذدوا فى الحسبان أننا سنكون 
مستعدين. ليس لدينا أية نية للتصعيد . ولا توجد أى 
معلومات تشير إلى أن سوريا تريد شن حرب على 
انبرائيزن اتفتي الا يقوة الكسيسي: االقطى إلى تصسيد 
على أرض الواقع'. 

هذا وقد أشار بالأمس رئيس شعبة الاستخيارات 
العسكرية. اللواء عاموس يدلين. إلى مواجهة محتملة 
مع سوريا. وقال يدلين خلال جلسة لجنة الخارجية 
والأمن أمس إن "السوريين سيخسرون أشياء كثيرة فى 
حال اتدلاع حرب”". وآضاف: “الأسد لديه نظام حكم 
مستقر وسلاح طيران. ومنظومة مدنية وشبكة كهرياء 
وبنى تحتية مدنية- كل ذلك قد يلحق به أضرار خلال 
الحرب". مع ذلك. أكد المشاركون فى اللجنة أن 
تصريحات يدلين جاءت كتحليل للوضع وليس محاولة 
لتهديد السوريين. وأضاف يدلين أن "السوريين شهدوا 
ما حدث فى حرب لبنان الشانية,. وزادت قوة الردع 
أمامهم. ورأوا أن الجيش الإسرائيلى قد نجح فى إحباط 
منظومة الصواريخ التى يمتلكها حزب الله فى ساعات 
معدودة'(يعتبر هذا الرأى غريبا فى ظل حقيقة إستمرار 
حزب الله فى إطااق صوايخه صوب إسرائيل حتى اليوم 
الأخير للحرب والتى استمرت ؟ْ؟ يوما- المترجم). وأشار 
إلى أن السوريين "ييدون استعدادهم للحرب أكثر من أى 


وقت مضى . ولكن ذلك. على حد قوله. لا يعنى 
بالضرورة أنهم يريدون الحرب. 

هذا :ووكزابك |تخشان القواث السسورئة فسا وراء 
متطقة حظر انتشان القوات: الت 'نصت علدها اتقاقية 
الفصل بين القوات فى الجولان مندك عام /ا ٠ ١‏ ومع 
دذلك. فى إحدى المرات. دفع السوريون بقوة خاصة إلى 
منطقة حظر انتشار القوات. وحذرتهم الأمم المتحدة من 
انتهاك الاتفاقية. 

ومن المقرر أن يستمع وزراء المجلس الوزارى المصغر 
صباح اليوم لتقدير موقف على لسان قادة الجيش 
الإسرائيلى وشعبة الاستخبارات العسكرية والموساد 
ومجلس الأمن القومى ومركز الدراسات السياسية 
بوزارة الخارجية. وسوف يغطى التقدير التطورات على 
الساكتين السورية واللثانية: والخطوات الثن اتخذتها 
إسرائيل للاستعداد العسكرى حيال التهديد السورى 
وبث رسائل تهدثة لدمشق. الهدف من تلك الرسائل هو 
الحيلولة دون أى تقدير خاطئ من شأنه أن يؤدى إلى 

ليس من المفترض أن تنتهى جلسة المجلس الوزارى 
الصممر فاصنة | قرارات ععنانية. .وحمب مصددر 
سياسى بالقدسء فإن الهدف منها هو تتشيط قاعدة 
معلومات وزراء المجلس الوزارى المصغر بشأن الوضع فى 
الشبهال. وتعريز التتتييق والكفاهميين القنيادتين 
المسكرية:والسياسية فن هده القكنية الانتثراسيعية 
الهامة. 

فى إطار تقارير دبلوماسية بخصوص الشأن السورى ‏ 
وصلت مؤخرا إلى وزارة الخارجية بالقدسء أشار 
مسؤلون أوروبيون. قاموا فى الآونة الأخيرة بزيارة 
دمشقء إلى أن سوريا لا تعتزم شن حرب ضد إسرائيل 
خلال الفترة القادمة. وأردف أحد الدبلوماسيين قائلا : 
القادم . 


(») بمشاركة شحر إيلان وباراك رافيد . 


مختارات إسرائيلية 


١51 


اختبار شجاعة 


٠007/1/٠١ معاريف‎ 


5 بقلم: جاى معيان 


مشكلة أمنية وسياسية:, ولكنها مشكلة تنفسية فى 
الأساس. دبابة فى دجانيا (»): والقصاصة المكتوب عليها 
لم أخن' التى خلفها أورى إيلان: وإيلى كوهين على 
المشنقة ضى دمشق. ومستعمرات غور الأردن التى تنعرض 
للقصف- كل تلك صور حفرت عميقا جدا فى الذاكرة 
الجماعية., لدرجة أنها جعلت العلافة بالجارة فى الشمال 
قضية عاطفية لا عقلانية. وحتى إذا أيدت الحكومة 
الجمهور الإسرائيلى ما يزال مسكونا بالمخاوف القديمة. 

كان أول من أدرك ذلك يسرائيل ليسّور. الذى كان فى 
الماأصى المستشار العسكرى لرؤساء الحكومة. فشعلى 5-5 
قوله. أصابت الضباط الكبار الذين خدموا فى منطقّة 
الشمال "الأعراض السورية". التى تتمثل فى "الكراهية 
المريدة من نوعها للجيش السورى وللشعب السوري » بلا 
أى تناسب بالقياس إلى الأردن أو مصر. ويكتب العميد 
ليئور فى مذكراته: لقد أحببنا كراهيتهم . 

ما تزال الأعراضي السورية سائدة إلى اليوم. فكراهية 
نظام الحكم البعثى تخرج إسرائيل عن طورها. الانشغال 
بالنوايا غير الصادقة:. والمكائد يفوق بأضعاف الفحص 
الموضوعى لإشارات السلام السورية. عندما يستجدى 
الأسد ورجاله دبلوماسيين من الغرب لكى يُنبهوا القدس 
من عماها. يسوفون فى إسرائيل المبررات التى تشبه 
الاستجابة لعرض السلام السورى يبخراب الهيكل الثالث» 
ودعونا نختبر هذه المبررات: 

أولاء ليس هناك ما يمنع إعطاء نظام البعث الشرعية 
بالتحاور معه. ولمن نسى. فقد كان الأردن فى العقد السابق 
دولة منبوذة بسبب تأبيدها لعراق صدام. ولكن اتفاق 
السلام الذى وقعته مع إسرائيل؛ أزال عنها علامة اللعنة 
ومكن الملك حسين من العودة ليكون عزيزا على فلب 
الولايات المتحدة. وهنا أيضا تستطيع إسرائيل أن تساعد 
النظام السورى فى جهوده للانفصال عن إيران. لأول مرة 
مند وفت طويل تختار دولة عريية معادية الطريق الصحيح. 
وما يزالون فى إسرائيل يرون دمشق فلب الظلام . 

وثانياء التأبيد السورى لحزب الله ولحماس ليس إلا 
ميررا واهيا. فإسرائيل فاوضت ووقعت على اتفاقات مع 
دول عربية منئحت منظمان إرهابية ملاذاء مثل مصر التى 
بعد التوفيع على اتفافية السلام فى نهاية عقد 
السبعينيات. وفى آخر الأمر. كان المجلس الوطنى 


الفلسطينى هو الذى رضخ للضغط الدولى وأمر بإغلاق 
المكاتب. كما أنه بعد طرد عرفات من لبنان فى ,١987”‏ 
كانت مصر محطته الأولى. ورغم ذلك لم يسقط السسلام 
ا 

وثالثاء المحكمة الدولية التى ستحقق فى مقتل رفيق 
الحريريء رئيس الوزراء اللبنانى الأسبقء لا يجب أن 
تشوش على الاتصالات بين تل أبيب ودمشق. من المؤكد أن 
سوريا تخاف محاكمة علنية. قد تحكم على قادتها 
بعقويات وتنديد وطرد . يخاف رؤساء البعث من أن يؤدى 
سلب سلطتهم الشرعية على الساحة الدولية إلى إجراء 
يجدون أنفسهم فى نهايته مبعدين عن الحكم: ومن أجل 
ذلك سيفعلون كل شيء من أجل تقليل هذا الخطر, وذلك 
عن طريق محادثات جدية مع إسرائيل. 

فى واقع الأمر. لا توجد أية مصلحة لإسرائيل فى أن 
يفقد الأسد وحاشيته السلطة. العكس هو الصحيمح: فعلى 
الرغم من عيوبه. ينجح الأسد فى الحفاظ على استقرار 
سوريا؛ وفى منع دخول جهات مثل القاعدة ومن تبعث بهم. 
والذى يبدو حرب الله لا شئ بالقياس إليهم ؛ كما أن 
الجيش السورى منضيط ويخضع للرقابة. والحدود معها 
هى الأهدأً. وعلى النقيض من ذلك. هناك ما تخسره 
إسرائيل إذا أضعفت نظام الببعث: صعود الإخوان 
المسلمين؛ وفقدان الكوابح الأخيرة التى تردع المنظمات 
الإرهابية فى لبنان؛ وفى الأمد البعيد. نشوب حرب بين 
الستة والشيعة فى الفناء الخلفى لإسرائيل. وهى الحرب 
التى ستوجه ضد إسرائيل فى النهاية. 

أجل. يجب العض على الشقاه. والامتناع عن الشماتة 
والتحرر من العقّدة السورية المعهودة. والتى أصبحت نوعا 
من الإدمان. فى مكافحة الجهاد العالمي. ستجد إسرائيل 
وسوريا أنفسهما فى نفس الجائب من المتراس. يجب 
استغلال الصغط الواقع على دمشق للتفاوض معهاء 
ولإجراء حوار مع ممثليها على نحو مباشر أو غير مباشر؛ 
سرا أو علنا؛ فى أوروبا أو فى القارة الجنوبية المتجمدة. 
يجب إعادة التفكير فى النوايا السورية». وأن ندرك آخر 
الأمر الى أين تنتهى نواياها. إن دمشق فى وضعها الحالى 
قد تدخل مفاوضات مع مطالب منخفضة جداء كما على 
اسان خطة تباول المناظق التى اقحرحيا"اعوزى آراد: 
حكومة أولمرت رغم ضعفهاء لديها صلاحية لفعل ذلك, 
لكن هل لديها الشجاعة اللازمة؟. 


(©) مستعمرة فى جنوب بحيرة طبرية. 


من الأفضل الاستعداد للحرب 


6 0/0/١ هاآرتس‎ 


إسرائيل حائرة مرة آخرى إذا كان عليها صنع 
معروف مع زعيم عربي. والإقرار بأنها تريد السلام 
فعلا من خلال إعطائه الشرعية حتى يتمكن من رفع 
العمقوبات عن بلاده. أم صده والطلب منه بأن بعوذ يبيعل 
سستحدث معه. 

الجدل الدائر حول بشار الأسد منذ أن صعد إلى 
هناك من يمكن التفاوض معه فى سوريا. هل الأسد 
أجاد وناصت : ا أنه مأ زال صبيا فى الثانية 0 
المائد ا تع الدولة, حيث يوحد فى هذه المنطمة- 
كما هو معروفش- دول ديكتاتورية فققطء ولذلك يبتو حب 
التحقق من مواقفهم. والثانية. هى أن كل اتفاق سلام 
يعد مكسبا تمنحه إسرائيل للطرف الموقع على الاتفاق 
مدي 

هذه ليست رؤية إسرائيلية صرف بل إنها تأتى من 
واشنطن مباشرة فى رزمة فاخرة. حيث تدرك أمريكا أن 
كل اتفاق سلام بين دولة عربية وإسرائيل يستوجب 
الوفت الذى ما يزال يعتبر فيه كداعم للإارهاب فى 
العراق. وهكذ! يقوم بوش بربط العراق بالقوة مع السلام 
بس الأمرين: وهو مسستفد أصلة لاطالة عمر الصراع 
الإسرائيلي- السورى وتحويله إلى رهينة للتورط فى 
العراق. 
لهذا التنافض لداعي 55-7 0 اد ته الكفاف لا 
الأسد عندما محرت ح السادى ا رمس ل 
وغير صادقء ولذلك يتوجب فحص نواياه بالمجهرء بينما 
يحظى كلامة الزمزف حول الخبار المستكرئ لاستفادة 
الجولان بالصدفقية التامة. وينم التعامل صع هده 
التصريحات بنوع من الرهبة والخوف. للوهلة الأولى 
يبدو أنه إذا كان الأسد جادا فى قضية الحرب؛ فهو 


جدير بنفقس النمة فى فضية المسلام. إذا كان فادرا علو 
خوضن مغامرة عشكرية قد :كاذه ثمنا باهظا جدا: من 
الممكن الافتراض أنه مستعد لنفس النوع من المغامرة فى 
قضية السلام. 

ف هوا سية هذا الامخراطي التظف :تعلق عاعية 
هائل: وهو الجمود الإسرائيلى المعهود الذى يرى أن كل 
دولة عربية. باستثناء مصر والأردن والسعودية 
والإمارات وقطر وتونس وعمان والمغرب- ريما نسينا 
دولة أخرى أو اثنتين- جادة فقط عندما تتحدث عن 
الحرب. أما السلام فهو مجرد خحدعةه وتغطية على 
نوايا خفية ترمى فقط إلى كسب الوقت للاستعداد 
للحرب القادمة. ولكن هذا الادعاء أيضا ليس سارى 
المفعول. لأن من يعتقد أن الأسد يستعد للحرب الآن لا 
يمكته أن يدعى فى الوفقت نفسه أن الأسد بحاجة إلى 
السلام حتى يُعد سوريا للحربء وذلك لأنه مستعد لها 
أصلا. 

المشكلة بالنسبة للمفاوضات مع سوريا لا تنتهى عند 
الأسد. وإنما بالسلة (مجموعة اقتراحات تؤخذن معأ 0 
كرك هه )"اليفك او لا يمكنه اوه يعترحهاء لا 
إسرائيل لا تكتفى بالسلام الخاص مع سوريا على غرار 
السلام القائم مع الأردن أو مصر. فإسرائيل تريد أيضا 
شل قدرة حزب الله وإيران بواسطة الأسدء وتسعى إلى 
إعطاء الولايات المتحدة الجائزة فى العراق,. وتريد أن 
يغادر الجهاد الإسلامى وحماس دمشق. 

هذه "نئلة مطالت وفحة: إندرائين تطاله دركنا 
بقطع علاقاتها مع إيران. وهى لن تقطع علافاتها مع 
مصر إذا جددت علافاتها مع إيران عما قريب. إسرائيل 
ستوقفع على اتفاق سلام مع لبنان إذا رغبت ليبنان فى 
ذلك. حتى وإن بقى حزب الله على الحدود . وهى لن 
دير .ظيورها للسعودية: القن تمتين شكوية الوحدة 
الفلسطينية. التى تضم حمأس؛ حكومة شرعية. ولكن 
سوريا هى أمر آخر. الأسد ملزم بالاستجابة لمعايير 
مشاييَة لثلاف التئ تحددها وؤارة الداخلية لغرب المناطق 
الفلسطينية. الذين يطلبون جمع شملهم مع أقاريهم فى 
إسرائيل. وذلك لكى يكون مرشحا للسلام مع إسرائيل. 
وعندما تكون هذه هى المعايير والشروط. قخمن الأفضل 
الاستعداد للحرب. 


مختارات إسرائيلية 


١ 


مختارات اسرائيلية 
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سوريا لا تعتزم الهجوم 


يديعوت أحروبوت 
م 0" 


بقلم: رونى سوفير 


بحضور رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية. 
الفنووية؛:وقى أظهزف:تنق التفظيية أن السسورييت 
يجرون استعدادات دفاعية ولا يعتزمون المبادرة بشن 
أى هجوم على إسرائيل. ومع ذلك. تم إخبار الوزراء 
استراتيجية تتمثل فى إيران: ممأ يسيح لها قاعدة 
للهجوم عند الضرورة. 
حخاضتهاأ مع إسرائيل على دعم من محور عربى يتكون 
من دول مثل مصر والأردن. ومنذ أن أبرمت اتفاقيات 
سلام بين هاتين الدوليتين وبين إسرائيل. أصبحت 
تشكل إيران العمق الاستراتيجى لسوريا عند اندلاع أى 
مواجهات. وأصبحت تعتمد عليها كقاعدة لشن أى 
هجوم إذا اتخذت دمشق قرار كهذا . 
)٠٠١7/1/7(‏ خلال اجتماع المجلس الوزارى المصغر, 
فى ضوء التصريحات المتكررة حول إمكانية حوص 
حرب ضد سوريا. ويتكون هذا المجلس من رئيس 
الوزراء إيهود أولمرت. والوزراء شمعون بيريس. وعمير 
بيرتسء وأفيجدور ليبرمان. وإيلى يشايء وبنيامين بن 
اليعيزر. ورافى إيتان. ودانى فريدمان. وتسيبى ليفني؛ 
وأفى ديختر. وشاؤول موفاز. وفد استمع المجلس اليوم 
إلى استعراض للأحداث من شعبة الاستخيارات 
بالجيش الإسراثيليء والموساد ومسئولين رفيعى 
المستوى فى جهاز الآأمن. 
بلورتها إسرائيل حول ما ستفعله سوريا بدءَ من 
استعراض حول الاستعدادات الحالية للجيش السورى 
المنتشر بشكل دفاعيء؛ واستمراض لمجريات الأمور على 
الحدود السورية اللبنانية., وإتاحة الفرصة لتسليح 
حرب الله . 

ويشعرون فى إسرائيل بالقلق من تسليح حزب الله 
وعمليات تهريب السلاح المستمرة, ومن المصرر أن تطرح 
تلك المسألة يوم الشلاثاء القادم خلال لقاء رئيس 
الوزراء أولمرت مع الرئيس الأمريكى جورج بوش فى 
البيت الأبيض. وستطلب إمسرائيل من الرئيس بوش 


نشر فقوة متعددة الجنسيات على الحدود بين سوريا 
ولبنان. حتى يتسنى وقف تهريب الأسلحة. 

الوزير إيتان: السوريون ليسوا على استعداد للتخلى 
عن إيران وحزب الله 

استمع الوزراء أيضاً إلى تغطية حول طاب 
العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية, 
أظهرت أن الأمريكيين لا يتعجلون فى إجراء أى حوار 
مع الرئيس بشار الأسد. وقد فرض رئيس الوزراء 
إيهود أولمرت سرية شديدة على تفاصيل هذه الجلسة: 
التى لم يشارك فيها سوى الوزراء دون ناثبيهم ورؤساء 
مكاتبهم. ويرغب أولمرت فى الحصول على إجازة حتى 
نكتستى له وزافنة الأتخواءات المشكتقيلية الت من المقور 
أن تتخذ لمواجهة سوريا وليس من المستيعد أن تعرض 
فحوى المشاورات على الرئيس الأمريكى جورج بوش 
أثناء اللقاء الذى سيعقد يوم الثلاثاء القادم. 

وقد كشّف التقاب يوم الجمعة الماضى عن أن 
أولمرت ذكر فى رسائل سرية بعثها للرئيس السورى أنه 
يعلم ما هو ثمن السلام مع سوريا- وهو على استعداد 
لدفعه. وذكرت صحيقفة يبديعوت أحرونوت أن رئيس 
الوزراء إيهود أولمرت قد افترح على السوريين إنهاء 
التحالف مع إيران والتنظيمات الإرهابية والدخول فى 
سلام كامل مع إسرائيل مقابل إعادة هضبة الجولان 
إلى سوريا. 

وفى حديث مع صحيفة يديعوت أحرونوت حول 
مدى إمكانية نشوء حوار مع سوريا. قال اليوم الوزير 
داكن اسان حكبتن هذه اللحظة:. لم نتطرق نحن 
والسوريون إلى أى موضوعات جوهرية- أى أن سوريا 
لم تخبرنا بأنها على استعداد لقطع علاقتها الوطيدة 
مع حرب الله أو مع التظيمات الإرهابية. ولم يشفعل 
السوريون ما فعله المصريون والأردنيون عندما جاءوا 
إلينا وهم على استعداد لوقف الحرب تعاهنا وقفطع 
علافتهم بالجهات التى تحاول الدخول فى حرب معنا 
أو شن عدوان علينا . 

'وقضد نشبا فى تلك الفكره تاها مسمح بمجيء 
السادات وبعد ذلك الملك حسين وهذا لم يحدث حتى 
الآن مع السوريين. وكل ما يحدث حاليا بيننا وبينهم 
مجرد تصريحات لوسائل الإعلام. وأعتقّد أن الفرصة 
التى يمكن أن يحدث من خلالها أى شيء ضئيلة 
للغاية . 


المنطق مع اجو لان 


يقول آرييه جولان. مقدم برنامج صياحى فى الإذاعة 
الإسرائيلية مع تجاهل شديد ل 'وثيقة نكدي' (»)؛ إن 
ثمن السلام مع سوريا معروف ار الثمن 
عضوة الكنيست زهافا جالتكون حيال هذا الأمر. وكما 
تعلمون كلما تكررت الأكذوية يتم قيولها على أنها توراة 
متؤلة على جدل شنيتاء: وتفؤد الحمزة إلى الجسانب 
الأسيعو من الوجه. أمام الميكروفون. وفى المقالات 
(أكثر مما كانت إزاء قضية القدس) للانسحناب من 
والدروز يعارضون ذلك أيضا . 

كما هو متعارف لدى عند علماء الاجتماع والسياسة. 
يوحد علافة بن العقلانية والانتماء السياسى. وبعبارة 
أخرى. ينتمى مؤيدو الانسحاب إلى جماعة المفكرين 
الذين يعتمدون على الحمائق. ومن أجل ذلك. يمكن 
توصيح عدة حقائق: 

الحقيقة الأولى: : مع تأجج | الحرب العالمية الثانية, 
احتل الاتحاد السوفيتى أربع حَوز صعيرة. وهى الحرة 
الواقعة شمالى اليابان. وعلى الرغم من توسلات اليابان 
الشديدة. ظل الاتحاد السوفيتى قاطين] فى طريقه فائلا 
ا ا 0 للأيد الوادت 
توسل اليابان لاسترداد تلك الخزر: أنه قد الخحن فحت 
ضثيلة كدا: ولكن الأمر الأفه هو المبذا 5 
لايتم إعادة المنظفة المعتلة نخاضة إلن الظرق الخاسن:. 

الحقيقة القانية؟ مشكل مسباحة مضبة الحولان نما 
كيلومتر مريع. فى مقابل ما يزيد عن 180 ألف كيلومتر 
مريع. وهدا يعنى أن هدم الدولة الضخمة تحارب حريا 
لا هوادة فيهاء مع صير طويل. على مساحة احتلتها 


٠٠17/7/١7 معاريف‎ 


0 بقلم: جابى أفيطال 


إسرائيل قبل أربعين عاما تبلغ 77. من الواضح أن 
اليسار سيسارع ويقول لنا إن إسرائيل بدأت إطلاق النار 
فى البداية. يبدو أنه غاب عن ذهن اليسار التعمريف 
القائل بأن من يبدأ بإطلاق النار هو الذى يقدم لعدوه 
فرصتين: إما أن يطلق النار وينجوء وإما أن يستسلم. 
الحقيشتين الأوليين. حتى لو تم تصوير الأمور بشكل 
عجيب يشير إلى أن مساحة إسرائيل أكير من مساحة 
سوريا بعشرات الأضعافء ومن مساحة هضية الجولان 
بمئات الأضعاف. فإن المبدأ الحاسم هو أنه من يبدأ فى 
الهجوم, والتهديد أو التخويف. يجب أن يتحمل العقاب. 
(حرب /1)ء باستشاء قتكرة زمنية أعقيت حرب يوم 

الحقيقة الحامسة: لا يوجد شعب فلسطيتى تحت 
الاحتلال فى هضبة الجولان: ورغم كل ذلك. فإن كل 
هذه الحقائق غير مهمة. بل إنها لا تثير اليسار. كما أن 
البديهيات التى يعتمدون عليها فى تلك المزاعم 
سنتقطع العلاقة بين إيران وسوريا. وبين سوريا ولبئان. 
وبين لبنان وحزب الله. وبين مصر والدول العريية بقيادة 
وسيكون من المثير أن نرى كيف سيرد الأسد على هذا 
السؤال البسيط: ماذا ستسهم أنت يا سيدى الرئيس من 
أجل السلام5؟. 

(4) وثيقة ذكدي: هى ميثاق الشرف الذى يعمل به 
الصحفيون فى شبكة الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلية. 
وتأتى التسمية نتكدى على اسم نائب مدير عام هيئة 
الإذداعة والتليفزيون. وقد وضع فى إطار عمله لوائح 
نتضمن بنودا وبنودا فرعية ويحدد فيها ما هو مسموح. 
ومأ هو محظور, وكيفية سير العمل داخل هده المؤّسيسة. 


6 


أولرت ينقل رسالة جديدة إلى سوريا 9 


بقلم: ألوف بن( ©) 


نقل أمس رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت 
رسالة جديدة إلى الرئيس السورى بشار الاسد. تضمنت 
وقد قامت وزيرة خارجية اليونان دورا باكويائيس. التى 
زارت إسرائيل وتزور دمشق حالياًء بنقل تلك الرسالة. 
كانت باكويائيس قد أخبرت أولمرت أنها ترغب فى 
تخرنك عملية السلقدنروردا على ذلك سلمتها زشالة إلى 
الأسد. حيث توجد علاقات طيبة تجمع اليونان وسوريا 
منذ سنوات عديدة. وفى المقابل. يسود اعتقاد في 
القدس بأن الرئيس الأمريكى جورج بوش سيطرح أفكارا 
حول التوصل إلى تسوية أثناء خطابه الذى من المقرر أن 
يلقيه فى نهاية هذا الشهر. 

وكملييف] طغاض اتلس شيا ملتسي ناشع ؤزازة 
الخارجية اليونانية يوركوس كوموساكوسء الذى كان 
يصاحب وزيرة الخارجية. إلى صحيفة هاآرتس: لا تعد 
اليونان ووزيرة خارجيتها وسيطتان أو مبعوثنان فى 
المنطقة. وإن الرسالة الوحيدة التى نقلتها وزيرة 
الخارجية إلى الرئيس السورى هى رسالة من جانب 
الحكومة اليونانية والاتحاد الأوربى حول ضرورة تحسين 
الأوضاع فى المنطمة . 

كان أولمرت قد نقل قبل شهرين رسالة إلى الرئيس 
السورى بشار الأسد بواسطة الحكومة التركية وجهة 
أخرى. تسائل خلالها عما إذا كانت ستوافق سوريا على 
التخلى عن تحالفها مع إيران والتقارب مع الدول السنية 
المعتدلة, والتوقف عن إمداد حزب الله بالسلاح وعدم 
تأنين القخطسفات الأرهاية اافلسطبنية فقارل فين 
السلام' المتمثل فى الانسحاب من هضية الجولان. ولكن 
الأسد لم يعطى أى رد على هذه الرسالة. 

قال مسئولون أمريكيون خلال حوار استراتيجى 
أجرى فى واشنطن الأسبوع الماضى مع مسئولين 
إسرائيليين إن الإدارة الأمريكية ترى أنه من أولى 
اهتماماتها دعم رئيس الحكومة الليثانية فؤّاد السنيورة:؛ 
0 عن قلقها من النشاط السورى والإيرانى 
صدها. تعتبر الإدارة الأمريكية نجاح فؤاد السنيورة 
مجك 0 سواستيا فج الشترق الأ رسكل الك تيدف 


إلى تشجيع الحكومات العربية المعتدلة وإضعاف.. 


الحكومات 1 وقد أسرعت الولايات المتحدة 


بإمداد الجيش اللبنانى بالسلاح والعتاد. فى أعقّاب 
الملمارك التى أاندلعت فى ميم نهر البارد للاجتين. 
ويبدو أن الأمريكيين منزعجون من النواحى الدستورية 
فى لبنان. التى تفرض قيوداً على استمرار فترة ولاية 
الستيوزة كرئيس للحكوفة.: 

كان أولمرت قد عقد أمس ولأول مرة "المجلس 
الوزاوف المفتن بالشكون السيووية' .الذى تقبرو تشكياة 
الأسبوع الماضيء بمشاركة ١١‏ من وزراء المجلس 
السسياأسسى- الأمكق المصقر. وفد امستمع أعضائه إلَئ 
تغطية استخباراتية حول سورياء ومكانتها فى العالم 
العربى. واستراتيجيتها. واستعداداتها العسكرية. ووضع 
بشار الأسد الداخلى والإقليمي. وقد نما إلى علم 
الوزراء من خلال استعراض الموقف أن الجيش السورى 
يسعى إلئ زيادة فوته وتحسين درحة اإستعناده 
العسكرى. ولكن استعداداته الدقاعية. على حد فول 
مصدر سياسي. وقد ركزت هذه الجلسة على النواحى 
الاستشتاراقة: وف الحلسة القادسة :الك ستعقه :بعد 
عودة رئيس الوزراء من واشنطن- ستتم مناقشة مدى 
استعداد الجيش الإسرائيلى لمواجهة سوريا. 

وقد أكدت مصادر سفورية فى المقفدس قل أن 
إسرائيل لا تعتزم العمل على توسيع نشاطات قوات 
"أندوف" الدولية. التئ تنتد تنتشر فى المنطمة الحدودية بين 
موافع الجيش الإسرائيلى وسوريا. 

كماانتقد 
العربية ما فاله رجل المعارضة السورى فريد الجادرى 
حول عدم استعادة الجولان. طالما أن بشار الأسد فى 
الحكم. وقال عضو الكنيست محمد بركة '"حداش"- 
الحبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: 'لقد حعضل 
الجادرى أن يكون عميلا أمريكيا ويحرض ضد شعبه. 
وإن حثالة أمريكية من هذا النوع هى الأسوأ. وقال 
عضو الكنيست أحمد طيبى إن هذا الشخص "يفعل 
عملا حقيرا. وأنت تخضع أمام من احتلوا أرضك 
وتتكوسل لهم من أجل مواصلة الاحتلال. هذه حيانة 
رحخيصة ٠.‏ 


ستعمهعدت أمس الأحزاب اليسارية والأحزاب 


أفيرما جولان ويوآف شتيرن. 


© _ترجمات عبرية_ » 


© 
علاقاتإسرائيل الدولية والإقليمية 


المعركة على الرأى العام البريطاني ‏ 9 


افتتاحية هاآرتس 
١/١‏ 


تحولت بريطانيا فى السنوات الأخيرة إلى جبهة 
مضادة لحق إسرائيل فى الحيأة كدولة يهودية. فعدد 
المنظمات اليريطانية التى تدعو إلى مقاطعة إسرائيل. 
والحمالات الجماهيرية التى تعوم بهاء والمقارنة المستمرة 
فى بريطانيا أهمية كبيرة. 

سيجتمع يوم الأربعاء. فى 'بورتموت" بإنجلترا. ممثلو 
النمابة المهنية الجديدة للمحاضرين اليريطانيين. حيث 
يوجد على جدول الأعمال اقتراح حديد يمقاطعة 
المؤسسات الأكاديمية فى إسرائيل. هذه الاقتراحات 
أصبحت ثابتة ومتوقعة تقرييا مثل رشقات (صواريخ) 
'القسام" على 'سديروت".. وللأسف أن القناعات باتت 


ثابتة مثل الاقتراحات. رغم أن هناك حقائق جديدة على 


الأرضء لكن يبدو أنهم لا يأخذونها فى اعتبارهم؛ مثل 
حقيقة أن الدراسة الأكاديمية فى كلية "سايير" فى 
'سديروت” أصبحت معطلة بسيب الإطلاق المتواصل 
لصواريخ المسام من غزة صوب الكلية. ولكن ييدو أنها 
حفيكة لآ تمثل إزعاجا لأمحياء السلك الأكاديي: 
البريطاني. على الرغم من أن الكلية ليست موجودة فى 
أرض محتلة, وعلى الرغم أيضا من أن أغزة لم تعد محلة 
بعد كذلك حقيقة أن "حماس" الث تمن على الشلطة 
الفلسطينية: 3 تعترف بإسرائيل الصغيرة. وتمارس 
الإرهاب ضد مدنيين أبرياء - يبدو أنها أنطنا حقيقة لا 
تغير من الأمرشيئاً. . للأسف.: شهدم الحقائق ق الدقيقة. كما 
بيدوء لم تزعج أجدا من أصحاب ميادرة قرص المقاطعة 
على إسرائيل. 

أمام هذه الدعوة البريطانية بالمقاطعة, لم يعد هناك 
خيار. حتى أمام اليسار الإسرائيلى - الذى يعارض 


الاحتلال. ويعمل ضده منذ سنتوات عديدة - إلا أن يرد 
على هذه الاقتراحات بالمقاطعة والاستنكار من جانب نقابة 
الصحفيين البريطانيين. وتنظيمات أخرى للأطباء 
والمهندسين المعمماريين. وأيضا على قرار الكتنيسة 
الإنجليكانية بسحب استثماراتها من شركات تتعاون مع 
إسرائيل.. والأدهى من ذلك. أن نقابة المحاض رين 
البريطانية قضت. بأغلبية وقحة, بأن المحاضر الإسرائيلى 
الذى سيتيراً من سياسة الحكومة الإسرائيلية لن تتم 
مقاطعته. 

إن هذا الطلب المكارثى ينبغى أن يقض م ص اجع 
الأكاديميين البريطانيين على وجه الخصوصء فالحرية 
الآكاديمية معناها أولا. وقبل كل شيء. تبادل الآراء بدون 
فهر وتوحية., وعدم تكميم الأفواه. 

كان هن اللذق ممتاسية هرون 44 غافا تل خرف ةا 
أن يتأمل السلك الأكاديمى البريطانى جهود السلام فى 
الشرق الأوسط بعيون واعية. خفى العقد الأخير. انتخبيت فى 
إسرائيل حكومات عبّرت عن رغبة معظم الإسرائيليين فى 
دفع الحل القائم على فكرة دولتين لشعبين مع الموافقة على 
الانسحاب من معظم المستعمرات. كان من المقرر أن يكون 
الانسحاب من غزة مرحلة أولى. لكن فوز "حماس التى لا 
تعترف بإسرائيل على الإطلاق. قطع المسيرة. 

إن الرياح المعادية للصهيونية التى تهب على أوروياء 
وخاصة على السلك الأكاديمى؛ وبوجه أخص على 
بريطانياء تمزز المواقف القائلة بأن ولادة دولة إسرائيل فى 
حد ذاتها كانت خطأ, كما ييدو "قانون العودة” فى نظر 
اليسار الأوروبى أساس كل الشرور.. ولكن ما نريد أن نقوله 
أنه فى غياب إقرار بالطابع اليهودى لدولة إمسرائيلء لا 
يوجد أساس مشترك للحوار. 


رات اسرائيلية 


١5 


حرب الكاكاو 


هاآرتس ٠٠17/7/8‏ 
2 بقلم: يوسى ميلمان 


وليبرياء والكونجو فى التسعينيات من القرن الماضى 
ومطلع الألفية الثالثة. استعانت الأطراف المتناحرة هناك 
بتجار غربيين. من بينهم إسرائيليون. لكى يبيعوا لهم 
أفريقيا . ولكن فى ساحل العاج, كانت حيوب الكاكاو 
تهوم يدور المأاس, حيث تنستخدم عائدات نتصدير الكاكاو 
فى تمويل الحرب الأهلية الدائرة هناك. ومن المنتظر أن 
تنشر منظمة جلوبال ويتقس (الشاهد الدولي) تقريرا 
غدا يتحدث بالتفصيل عن تجارة الكاكاو ودورها فى 
بالتفصيل دور رجحال الأعمال. وتجار السلاح 
الإسرائيليين فى إشعال الحرب هناك. 

يقول باتريك إيلي. مدير عام منظمة 'جلوبال 
التى تأكلها مصنعة من كاكاو مصدره ساحل العاج. وأنه 
بواسطتها يتم دمويل الصراع هناك. هذه الحقيقة يجب 
أن تترك فى فقمك مذاقا مريرا . 

تقع ساحل العاج على الساحل الغربى لأفريقيا. وهى 
الدولة الأولى عالميا فى إنتاج الكاكاو؛ والمصدر الرئيسى 
نحجو* 0 من حجم تجارة الكاكاو العالمية (تأتى يعدها 

طوال العقود الثلاثة الأولى. منذ استقلالها عن 
هوكريت يوانية؛. الدى أاعتيره المواطنون العاجيون 'أبو 
الأمة". قام بوانيه بمنع أى مظاهر للمعارضة هناك. 
وكاتنت ساحل العماج تحت حكمه تعد نموذجا للدولة 
الأفريقية المستقرة؛ والمزدهرة اقتصادياء والتى تتمتع 
بتناغم دينى وإثنى بشكل نسبي. 

ولكن بعد سنوات معدودة من وفاة الرئيس فيلكس 
الطبقية والشقاقات السياسية. والدينية. والقبلية ظهرت 
بقوة. وسرعان ما اندلعت المواجهات بين الشمال المسلم 
والجتوب الممسيحجحى. وفى عام ؟٠٠5,‏ حدث تمرد 
عسكرى ضد الرئيس لوران جباجبوء ولكن تم قمع هذا 
التمرد. وتم تكليف قوة دولية بقيادة الجيش الفرنسى 
الوحدة إلى البلاد باءت بالفشل؛ ومن حين لآخر تندلع 


المواجهات المسلحة. مما أدى إلى تقسيم البلاد إلى 
شطرين بينهما منطمّة عازلة تسيطر عليها القوات 
الدولية. 

الشطر الشمالى المسلم تسيطر عليه حركة "القوات 
الجديدة” بيزعامة جيوم سورو. أما الجنوب والعاصمة 
أبيدجان فهما خاضعان للرئيس جياجبو. ويستخدم كلا 
الطرفان عائدات تصدير الكاكاو, التى تقدر بنحو ١,0‏ 
مليار دولار سنويا؛ فى شراء السلاح., وذلك رغم 
العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الأمم المتحدة. وقد 
خلفت هذه الحرب آلاف القتلى حتى الآن. علاوة على 
تردى الوضع الاقتصادى والصحى من سيئى إلى أسوأ, 
حيث يعيش /:٠‏ من المواطنين الإيفواريين تحت خط 
الفمّر. ولا يتحاوز متوسط دخل الفرد عي دولار سنويا. 
ومتوسط عمر الرجال 5: عاما. والتساء لا عاما. 

4 أمر اعتقال دولى: 

تناولت تقارير سابقة للأمم المتحدة مسألة قيام 
شركات إسرائيلية بتزويد ساحل العاج بأسلحة. 
ومروحيات. وطائرات بدون طيار وأجهزة تصنت. ومن 
الأسماء التى ورد ذكرها فى هذا التقرير اسم حزاى 
بتسائيل؛ وشركة فيرنت وشركة إيروناوتيكس فنشرز . 
وقبل نحو عامين. طالبت الأمم المتحدة وفرنسا- التى 
فتل لها العديد من الجنود- إسرائيل بالانصياع لقرارات 
الأمم الملتحدة بشأن الحظر المفروض على بيع أسلحة 
لساحل العاج. وردت وزارة الدفاع الإاسرائيلية بشكل 
متأخر على هذا الطلب. مما أدى إلى توتير العلاقات مع 
باريس. 

يخصص تقرير جلوبال ويتنس". الذى يقع فى ٠7"‏ 
صفحة. أربع صفحات لمواطن إسرائيلى يدعى موشيه 
روتشيلد. يمتلك شركات ولديه مصالح تجارية فى 
ساحل العاج. وجاء فى التقرير أن روتشيلد قام ببيع 
مروحيتين إلى سلاح العاج. وأن شركاته كانت على صلة 
بمسئولين إيفواريين متهمين باستخدام عائدات تصدير 
الكاكاو فى شراء السلاح وتمويل وحدات الجيش. ولكن 
هذه الصفقة أبرمت قبل الحظر الذى فرضته الأمم 
المتحدة على بيع السلاح لساحل العاج. 

روتشيلد (00 عاما). من مواليد كيبوتس جفرعم.: 
كان طيارا مقاتلا فى سلاح الجو الإسرائيلي. وترك 
الخدمة عام 19/8 برتبة نقيب. سافر روتشيلد بعد ذلك 
إلى بيرو. وعمل فى البداية فى مجال الزراعة. وفى 
التسعينيات. لعب دور الوسيط فى صفقة سلاح ضخمة 


وصلت قيمتها نصف مليار دولار:. تضمنت بيع طائرات 
مقائلة. ومروحيات وطائرات نقل من دولة روسيا 
البيضاء إلى بيرو إبان عهد الرئيس ألبرتو فوجيمورى. 
ورئيس المخابرات فلاديميرو مونتسيتوس. 

فى عام .5٠٠١‏ دمت الإطاحة بالرئيس فوجيموري. 
الذى فر إلى اليابان. وحكم على مونتسينوس بالسجن 
بتهمة الإثراء ع3 المشروع على حساب الدولة. أما 
روتشيلد. فقد خضع لتحقيقات فى بيروء ونم اتهامه 
بجنى عشرات الملايسن من الدولارات من صفقات 
السلاح. ودفع رشاوى للمسئولين الحكوميين فى بيرو, 
وتم إصدار أمر توقيف دولى ضده. وهو من الشخصيات 
المطلوبة من قبل الإنتربول الدولى: وتم تجميد ستة 
ملايين دولار من رصيده فى أحد اليتوك السويسرية. 
وردا على 5 نشرته صحيفة "هاارتس" فى 
سبتمبر .5٠١٠60‏ وهو التقرير الذى سلط الضوء على 
نشاطاته., فال روتشيلد: : إنة برى. وأنه وفع ضحية 
لصراعات العوة فى بيرو. 

فى عام ,٠٠٠١‏ نقل روتشيلد أعماله إلى الساحل 
الفربى من أفريقياء بواسطة شركة تسمى آر.تى دوت 
كوم ( (600.]وكان له دور فى بعض الأع مال فى 
سيراليون. خاصة فى مجال الاتصالات. وكذلك بناء 
رصيف للحاويات فى أحد مواني ليبيريا. 

وفى ساحل العاج. قام روتشيلد بتأسيس مجموعة 
شركات بالاشتراك مع جابى ليفى جودين. وهو عميل 
أمتى سادق وكاتت هذه التتر كات تفهل تحت غخطاء 
شركة محلية باسم (0'107018 016 لا8 | )؛ التى قامت 
بشراء معدات هندسية ثقيلة قديمة. وحاولت الموز 
بمناقصات لتنفيد أعمال حفر وبنى تحتية فى ساحل 
العاج. ولهذا الفرض. قامت الشركة باستئجار خدمات 
الدكتور ناتان بيلد. خبير الهندسة المدنية فى معهد 
الدراسات التطبيقية بإسرائيل (التخنيون). وعينته 
مديرا عاما للشركة: إلا أن الشركة واجهت أزمة مالية 
مما أدى إلى حلها العام الماضى. 

© سلسلة شركات: 

كيبا ككف التقردز المنائود ع منطية ' حلويان 
ويننس” عن وجود شبكة معقدة من الشركات العاملة فى 
ساحل العاج, والتى تتخذ من هولندا مقراً لها. حيث 
أصبحت هولندا فى السنوات اللأخيرة ملاذا آمنا 
للشركات الدولية للتهرب من الضرائب. والهيكل المعقد 
لهذه الشركات- التى تحمل أسماء متعددة مثل آراتى. 
كوم سيراليون. وامجموعة ليف مندل . وأجولدن 


كريك". و يقلو باهار". وأفريست إليادر تراست- يحيح تشهد توثرا وحرويا وصراعات عنيفة حول العالم؟. 


"القاسم المشترك بسن عدد من هده الشركات هو وجود 


اسم موشيه روتشيلد . 
يقول ناتان بيلد إن شركة (0'170158 008) ا ا) كانت 
ملكية مشتركة لشركة "ليف جروب التى يمتلكها 


روتشيلد. وليف جونين. و'بنك الاستثمار الدولي - أحد 
أكبر البنوك فى ساحل العاج والذى يديره فيكتور جروم 
سيلفاء المستشار الخاص السابق لوزير المالية الإيفواري. 
كما كان فيكتور سيلفا يتولى مجلس إدارة شركة 0©ا) 
(ع؟أ0/ا"'ل عأ0) 

وبعد حل الشركة. تبادل سيلفا وبيلد الاتهامات 
بشأن عمليات اختلاس وتزوير فى الحسابات. واتضح 
فون را حفة الحعابات» الت حافت يها شركة تحاهية 
دولية معروفة, أن هناك ١١‏ مليون دولإر من أموال 
الشركة قد اختفت. وفى أغسطس .٠٠١٠5‏ أقيل بيلد من 
الشركة. 

وفى تعقيبه على هذه الاتهامات. يمول بيلد لصحيفة 
هاآرتس: 'استأجر روتشيلد وجابى ليفى خدماتى فى 
شركتهما. ومن دواعى سرورى أن العلاقة بيننا قد 
انتهت. التحقيقات برأشنى من كل الاتهامات. الحديث 
يدور عن شركة بناء لم يكن لها أبدا أى علاقة ببيع 
أسلحة أو بغسيل أموال' . 

أما سيلفاء فقد ذكر فى خطاب بعث به إلى منظمة 
'جلوبال ويتنس' إنه لم يكن يعلم أن روتشيلد مطلوبا لدى 
السلطات فى بيرو بتهمة تقديم رشاوى؛ وأنه لو كان يعلم 
ذلك. لأبلغ مجلس الإدارة بذلك. 

تقول ماريا لوبيزء المتحدثة باسم منظمة جلويال 
ويتنس: "نشعر بالقلق البالغ. من المقلق أن شخصا متهما 
فى بيرو فى قضايا فساد. ومتهما ببيع أسلحة لجيش 
ساحل العاج.ء يكون عضوا فى مجلس إدارة شركة 
يرأسها مدير بنك وطنى كبير. نحن ندعو حكومة ساح 
العاج للتحميق فى هذه القضية واتخاذ إجراءات صارمة 
فى حال تأكد أنه انتهك القانون" 

وتعقيبا على ذلك. قال ليفى جودين إنه فض شراكته 
مع روتشيلد منذ ثلاث سنواتء ونفى أن تكون له أية 
صلة يتشاطات:فحالفة القاتون: 

هذاء ويعد دور روتشيلد فى اقتصاد ساحل الاج 
هامشياً مقارنة بالشركات العملاقة وتجار السلاح 
الفرنسيين والأمريكيين ودول أخرى. ولكن مرة أخرى 
يشار تساؤل هام. وهو لماذا يسطع اسم رجال الأعمال 
الإسرائيليين وشركات إسرائيلية فى كل الأماكن التى 


إسرائيل تطلق قمرا صناعيا للتجسس #* .20 


المصدر موقع دبكا 


ايم 


بست امجرايل 2 فجراليوم (الاثين ١١/ا)‏ فى 
إطلاق قمر التحسس (أوفيك 7( إلى الفضاء من فنشناأة 
الاطلاق فى فإعدة .ة بالماحيم . وقد دخل الممر الصناعى 
الجديد. الدذدى أطلّق ناحية الغرب قوق البحر رن 
بنجاح إلى الفضاء الخارجي؛ ويمكن تلقى صور أولية منه 
فى غضون فترة تتراوح ما بين 4؟: حتى "لا ساعة:؛ أى 
يمكن الحصول على صور منه يوم الأربعاء أو فجر 
الحمنة: عتك هرد | التوقنث فتمل:يمكن الوقواف على مداق 
كفاءة منظومة التصوير وجمع المعلومات الخاصة بالقمر, 
وفى هذه الحالة ستكون كل أنظمة القمر تعمل بكفاءة. 

لقد تم إطلاق (أوفيك 7) بواسطة صاروخ "شافيط'. 
وعلى الرغم من الجهود الاسرائيلية والأمريكية الرامية 
إلى إظهار المتاوزة الجونة الى تجترى ختاليا : متشاركة 
سلاحى الطيران الإسرائيلى والأمريكي. على أنها مناورة 
روتينية لا صله لها بالاستعدادات لشن عملية عسكرية 

ضد إيران. إلا أن إطلاق القمر الصناعى الجديد تم 

تنقفيده رَء من هده المناورة الجوية. أى أن إسرائيل. 
للمرة الأولى. نفذت إطلاق قمر صناعى فى ظروف 
كهده (يقصد أجواء حرب). 

إن الولايات المتحدة وروسيا هما الدولتان الوحيدتان 
القادرتان على القيام بذلك. وتأتى عملية إطلاق هذا القمر 
كجزء من الاستعدادات التى تجريها واشتطن والقدس إزاء 


احتثمال دشوب حرب شاملة فى الشرق الأوسط. . ويضصيمها ‏ 


مراسلونا أن إطلاق (أوفيك 7) ليس المرة الوحيدة التى 
تطلق فيها إسرائيل فمرا صناعيا خلال الشهور الأخيرة. 
ففى بداية هذا العام. وتحديدا فى شهرى فبراير ومارس, 
قامت إسرائيل بثلاث عمليات إطلاق ناجحة أخرى 
لمنظومات لا تزال تفاصيلها غير معلومة. وليسنا إسرائيل 
والولايات المتحدة فقط هما من يجريان استعدادات حثيثة 
للحرب. فقد قام الروس الأسبوع الماضى بإرسال قمر 
تجسس عسكرى جديد من طراز كوزموس مخصص 
لتغطية الشرق الأوسط بأكمله. بما فى ذلك إسرائيل 
والخليج الفارسى (الخليج العربي) وإيران. 


إن إطلاق قمر التجسس (أوفيك )١‏ يعتبر ذى أهميا 
استراتيجية حاسمة بالنسبة لإسرائيل فى استعداداته 
قبيل الحرب.. فقد كان لدى إسرائيلء حتى الآن» بسيب 
الفشل فى إطلاق (أوفيك 1). قمر صناعى واحد متقاد. 
هو (أوفيك ©6) الذى كان باستطاعته جمع بيانات مر 
ارتفاع منخفض 3ع /لا0 | 0,66 . 
إن جمع معلومات من هذه الارتفاعات هو شرط 
ضرورى اليوم من أجل إدارة حرب فى حجم حرب 
ضد إيران وسوريا. ولو كانت الحرب فد اندلعت قيز 
إطلاق (أوفيك ") لكانت إسرائيل وجدت نفسها فر 
موقق مقدن عسكرنا واسيتكنارزاتنا + لذلك قار 
نجاح إطلاق (أوفيك 7,) كان بمثابة حتميا 
إستراتيجية بالنسبة لإسرائيل. كما أن نجاح إسرائيز 
فى تشغيل صاروخ "شافيط" يشكل أهمية استراتيجيا 
كبيرة أيضا. فنجاح إسرائيل فى تشغيل المراحلز 
الشلاث لهذا الصاروخ (شافيط!: ؟: ؟) تعنى أز 
الصواريخ الإسرائيلية يمكنها إصابة أى هدف في 
إيران . وهذه نقطة مهمة للغاية. كرا لأن فشل هذ 
الصاروخ لم يكن يعنى فقط خسارة (أوفيك ©): مثلم 
حدث مع (أوفيك 5). بل أيضاً إرسال رسانا 
للايرانيين مفادها أن إسرائيل لا يمكنها الاعتما: 
على صواريخها وفت الحرب. 
إن الوضع المتأزم فى المنطقة وتهديدات الصواري 
من جانب إيران وسوريا أسرعت بضخ الميزانيات اللازما 
وبمعدل بناء الأقمار الصناعية الإسرائيلية. وفى مراحل 
متقدمة للغاية من بناء الأقمار الصناعية توجد أفقما, 
مثل 'تكسار". وهو قمر صناعى متطور للإنذار المبكر 
و(أوفيك 8): وقمر صناعى آخر لم يمنح له اسم <ت, 
الآن ويطلق عليه حتى وقتنا هذا (أوفيك نيكست -2180 
.ال اوأقادت مصادرنا أنه تجرى هذه الأيام المنافشات 
الأخيرة بين المؤسسة الأمنية وشركة 309060017 
الأمريكية بهدف إضافة قدرات عسكرية للأقما, 
الإسرائيلية عاموس " وعاموس 1 . 


» ترجمات عبرية » 


© 
المجتمع الإسرائيلي 


سوق التبنى السو داء فى إسر اثيل ## تسعد رضي وس ميد 


استهلت "ع" حديثها. وهى أم معيلة تعيش فى وسط 
البلاد كانت قد تبنت منذ بضعة أشهر رضيعة عمرها 
عام من إحدى الدول الأوروبية؛ قائلة: "ما سأحكيه هو 
إحدى مغامرات المافيا".. تبدأ قصة ع فى مارس 
1 حينما توجهت لجمعية "الطفل". وهى جمعية 
معروفة لتبنى الأطفال وتشرف عليها الدولة. لتينى 
طفلة من خارج البلاد. تقول اع: '"سألتنى ممثلة 
الجمعية فى أول مقابلة إذا كانت لدى أية مشكلة فى 
دع رشوة. ! قالت لى ذلك بكل بساطة. ولن أنسى فى 
حياتى هذا السؤال. أخبرتها أنه لا يوجد ل مانع 
مادام أنه يجب فعل ذلك حتى أتبنتى طفلا . فَمَالت لى 
إنك ستدفعين سيعة آلاف دولار إضافة إلى ال١٠‏ ألف 
دولار التى يتعين عليك دفعهم. كما أخبرتنى أنه يتعين 
على منح هدايا لدار الأيتام الذى سأتبنى منه الطفلة: 
إضافة إلى جهات أخرى. وطلبت منى شراء ١6‏ هدية 
وأعطتنى قائمة مفصلة بالهدايا التى سأفوم بشرائها . 

'سألتها كم سأستغرق من الوقت حتى أنتهى من 
إجحراءات التبني. فأخبرتنى ممثلة الجمعية أن تلك 
الأإحراءات ان سكفيرق وهدا طويكة: قفى غضون ستة 
أشهر ستحصلين على طفلة. . قبل أن أوقع على العقد. 
أجريت اتصالا هاتفيا مع 'نحما طال. المراقية على 
التينى من الخارج في وزارة الرفاه. وفد رشحت لى هده 
الجمعية بشدة قائلة إنهم يتعاملون بجدية. فاعتمدت 
على هذه المقولة . 

"بعد مرور عام من الانتظار. أرسلتتئى الجمعية إلى 
إحدى الدول الأوروبية لرؤية الطفلة التى من المقرر أن 
٠. 5252‏ وعتدمأ وصلت اكتشفت أنه لا يوجد طبيب كى 
يقوم بفحصها. اتصلت بالجمعية فى إسرائيل: ولكنهم 


أخبرونى أنه لا يوجد ما أخشاء. وأجابوا قائلين "إنك 
فى أفضل مكان للتبني. وستوفر لك رعاية طبية جيدة؛ 
وليس هناك داع لاحراء فحص طبي . 

'"عندما وصلت إلى دار الأيتام لرؤية الطفلة, 
اكتشفت أنها تعانى من حول فى العين. فطليت إجراء 
فحص طبي. ولكن ممثلة الجمعية تعهدت لى فى 
الهاتف أن كل شيء على ما يرام: والطفلة فى حالة 
صحية جيدة. وقد أخبرتنى المراققة أثناء مغادرتى أنها 

يد ٠٠١‏ دولار لدار الأيتام. فأعطيتها المبلغ" 

"أردت بعد ذلك العودة إلى إسرائيل. انتظرت هناك 
ثلاثة أشهر بدلا من شهر ونصف الشهر حسيما تعهدو! 
لي. وقد أخبرونى فى الجمعية أن هناك مزيداً من 
الرشاوى التى يجب أن أدفعها. ولكنى قلت لهم إننى لن 


أدفع على الإطلاق أى ميلغ آخر. لم أحصل على التقرير 


الطبى للطفلة: ولكنهم أعطونى سجل التطعيم الخاص 
بالطفلة قبل أن أعود إلى البلاد. وعندما عدت أخبرتى 
الطبيب أن الطفلة تعانى من مشاكل فى القلب, وأنها لا 
ترى من شرب . 

'إننى أحب طفلتى بشدة. ولا أ يع العيش 
بدونها. ولكن إذا كنت أعلم هده المشاكلٍ مسبما. لا أدرى 
إن كنت سأتبناها أم لا. أجريت اتصالا بعد فترة بنحما 
طال. والخترنها بكل مدا عدي رويا نشي قم احصل على أ 
تفسرير على كنما لم جر هيا طبينا للطفد فى 
الحارج. ولو كانت هتاك رقابة جيدة. لما حدث كل ذلك . 

© مثلما يبحدث فى الغرب: 

بدأ سريان القانون المعدل لتبنى الأطفال من الخارج 
فى مطلع عام :١1494‏ ويهدف هذا القانون إلى تنظيم 


إجراءات التبنى التى كانت مهملة. فقد كانت ظواهر 


مختارات إسرائيلية 


حم 
لسر 


متتل الاختطاقك: والتيردب: والاتعان بالأطفاق تفن هرا 
عادياً.. وقد نص القانون الجديد على أن تتم إجراءات 
تبنى الأطفال من الدول الأجنبية بواسطة جممعيات 
إسرائيلية. لديها ترخيص وتعترف بها وزارتى الرضاه 
والعدلء ويكون هذا النشاط هو هدفها الوحيد. وقد 
تقرر أن تكون تلك الجمميات هى المسئّولة عن 
الإجراءات المتعلقة بالتبنى فى الخارج: ويناط بها إجراء 
عدة اختيارات: يقوم الطبيب التابع لهذه الجمعيات 
بفحص الطفل. والحصول على بيانات عن الطفل من 
الجهات المعنية بهذا الأمر فى الدول الأجنبية؛ ومتابعة 
الطفل"المقتى فى فتؤلة الخدسس هده أشهر". 

يحق للجمعيات أن تحصل على مبلغ يصل إلى 5 
ألف دولار من الأسرة: نظير خدمات التينى ضى إسرائيل 
والخارج .كما يشار فى صفحة 4 المعلومات الموجودة علين 
الموقع الإلكترونى لوزارة الرفاه أن سداد المبلغ لن يكون 
إلا فى إسرائيل. باستشاء نفضمقات تذاكر السفر والإقامة 
فى الخارجء ولا يجب دفع أى مبالغ أخرى فى الخارج . 

وبعد مرور فترة قصيرة على سن هذا القانون. بدأت 
تظهر عشرات الجمعيات التى تعرض خدماتها لتبنى 
أطفال من أوكرانياء ورومانيا. وجروزني. وجواتيمالا. 
ومنغوليا. وبوليفيا ودول أخرى. ولكن هناك جمعيات 
كثيرة أنهيت نشاطها بسب بعض الصعوبات الاقتصادية 
التى واجهتهاء إضافة إلى مشاكل أخرى. وتعترف الدولة 
حالياً بثمانى جمعيات فقط تتولى مسئولية تبنى ٠٠١‏ 
طفل سنويا من الخارج؛ معظمهم يتم جلبهم من دور 
الأيتام. 

تمنى الجميع أن تضفى سياسة التبنى الجديدة 
النظام على هذا المجال. ولكن التحقفيق الذى أجراه 
ملحق صحيفة يديعوت أحرونوت (سبعة أيام). أظهر أن 
مجال تبنى الأطفال من الخارج متدهور وغير منظم بعد 
مرور عشرة أعوام تقريبا على سريان القانون الجديد . 
مبالغ "خاصة تدفع للوسطاء فى الخارج. وهدايا 
وتبرعات بالإجبار تمنح إلى دور الأيتام. وموظفون 
مرتشون. وأصبحت تلك الأمور روتينية فى إجراءات 
الست 

لبف !ث3 لقع لاه مسن اا قو تسوه تين ننه اناد 
المنينيين. وهم يشتكون من عدم وجود رقابة على 
الجمعيات الإسرائيلية المعنية بدذلك. وعن المماطلة التى 
واجهتهم أثتاء إجراءات النينى: حيث إن هده الإجراءات 
كانت تختلف عما تعهدوا لهم به فى البداية. 

ولا يخفى هذا الوضع الكئيب عن أى أحد. فقد 
اجتمعت اللجنة الخاصة حي لفحخص شكاوى 
الجمهور قبل أربعة أشهرء لمناقشة قضية تبنى الأطفال 


فنع الاشانج وكان دراه ميات اليل من دين 
الحضور. ونحما طال المشرقة على التبنى من الخارج: 
وسيدة الأعمال بنينا روزنبلاوم. 

اتيت رئيمينة اللحثة «عكنوة النيست قدوقا 
وني الحلنية :فاكلة: "انها الأععباء هل لفون هاذا 
حدث اليوم فى الخارج؛ نقد تلمينا شكاوى كثيرة تفيد 
بأن هناك اكتشاهيا يريدون تبينى أطفال. ولكدي 
يضطرون إلى دفع أموال طائلة للجمعيات. ويدفعون 
الى تحصضل ين احلها الجهعيات. علن ميال اخرى: 
إضاقة إلين ال ٠١‏ ألف دولار التى يعحب على أولياء الأمور 
دفعها. كما أريد معرقة من القائم على فحص إجراءات 
التبثى التى تتم بواسطة تلك الجمعيات". 

فال موثلو الحخهضهيات اثناء الحلسة اإنايحن تقسيد 
سقف المبلغ الذى يتعين الحصول عليه. حتى لاا يضطروا 
إلى تصمية تشاطهم. وفالت ممثلة إحدى الجمعيات: 
'إننا نتبنى الأطفال من الدول التى تتعامل باليورو, لأن 
الإسرائيليين يريدون أن كيدو طفلا سليم صحياء: 
وحسن المظهر. ومعافى وصغيرا . 

قالت لندبر: 'إن الجلسة لم تناقش إلا قليلاً من 
الشتاكل فى مين أن الرضع ميق وقد ]| رضنحت 
الشاكيات التى فابلتهم أن هناك وضعا مزريا حول ما 
يحدث خلف كواليس التبنى من الخارج. وتجرى هذه 
الصناعة فى السوق السوداء. حيث يدفع خلالها الآباء 
رشاوى للوسطاء فى الخارج: وتمنح هدايا لمدراء دور 
الأيتام. ولا تفعل السلطات المشرفة على ذلك أى شيىء 
للتصدى إلى هذه الظاهرة. رغم أنهم على دراية يمأ 
يحدثء. ولكنهم يفضلون تجاهل تلك الأمور. أين هى 
وزارة الرفاه..5 لماذا لا تشر فى على إجراءات التبني..؟5 
ا النظام حينما تحدث تلك 
الفوضصى.. 5‏ 

يوجز د. يتسحاق كدمون, مدير عام مجلس سلامة 
الطفل. هذا الأمر قائلا: "من الواضح أن هناك مشكلة 
ف الرقابة: وليس صيرا آنه مازالت توجيد فى إشترافيل 
0*٠‏ التى من المفترض أن تكون الرقابة بها جيدة, 
سوق سوداء لتبنى الأطفال. ويمكن أن تشاهد اليوم فى 
الصحف إعلانات حول رضيع جذاب للشينى . 
وبالمناسبة. فقد توجهنا عدة مرات إلى وزارة الرفاه 
وحصلنا على رد غير مفهوم بدلاً من إجابات شافية. 
ولا أدرى إن كان الطفل الذى 1 لإسرائيل من الخارج 
.لا يمكن أن تعرف 
بالعنول ما إذا كان سوق 00 فى دولتنا يدار كما 

ينبغى أم 0 


قر اءة إجبا 


ى ملحق نهاية الأسيوع - معاريف 
0 30> 
هيئة د تحرير الصحيفة 


أحد الأمور المدهشة في عالم الآأدب هو كمية 
الشحنات العاطفية القن يكيرها على النقيضص اما 
للصورة المرتسمة عنةه . ٠.‏ شي البرامج الأدبية التى يعرضها 
التليفزيون تدور أمامتنا للوهلة الأولى مناقفشات جاقة بس 
تحن متعرسين بولك فن إطار هذا النفاش متسر 
غرائز فقوية. تعصب أدباءع. وتعصب ناقدين: وتعصب 
فقراء. 

لذلك. عندما قررت هيئة تحرير ملحق نهاية 
الأسبوع بصحيفة معاريف أنه بمناسبة أسبوع الكتاب 
سسينم احتيار أقفضل كتاب إسرائيلي. كان واضحا أننا 
يصدد الدخول في منطمقة النيران . فى الحقيقة: كانت 
كل جلسات هيكة التحرير تت تنتهي بصياح: الأمر الذي زاد 
من الإيمان بعدالة المشروع. . ويبمحرد أن تلقينا إجايات 
المشاركين في الاستفتاء - كلهم من الأدياء والمشهففسن 
المشهورين- انتهت عملية تصنيف الكتب» وزادت الأمور 
توتراً: حيث قال أحدهم إن هناك كتاباً معيناً ينتقص 
الكتب المتصدرة قمة الترتيب. وآخر أشار إلى أن أديب 
معين لم استيعادم. وتحدث ثالث عن أجيال وقطاعات 
اكتراث إزاء القائمة التى تبلورت. 

السبب في ذلك واضح: في العصر الذي أ(صبحت 
الثقافة الإسرائيلية تبدو فيه مثل حقلاً حافقلا 
بالصراعات والانقسامات بصفة خاصة. يتطلع هذا 
المتستري تعييدا لسن قانون فتعين '[لمكديية 
الإسرائيلية". وهذا القانون سيكون بمثابة فرض للقراءة 
الإجبارية على كل بيت. هذه محاولة لتحديد المناسب و 
"الجيد". ولا يمكن أن تكون هذه المحاولة منفصلة عن 
السياقات التاريخية والسياسية والثقافية والإثنية. 
ولذلكء. تثير هذه المحاولة شحنات عاطفية كبيرة. 

في القائمة التي حظيت في النهاية بالقيول» تصنف 
الكتب التي كتبت مع قيام الدولة إلى حائب كتب صدرت 
شي السنوات الأخيرة, وهي كتب حققت شهرة كبيرة 
وأشاد بها النقاد اوكا كتب كانت بمثابة اتعطاقة 
يمحرد صدورهاء. ل جائب كنتب سعت إلى توكير مادة 
جيدة وهادقة: ونجحت شي دذلك. 

الواضح أن قوائم من هذا النوع تحكي دائماً شيئًا 
عن روح اله التي يتم إعدادها فيها. وحكن ايه 
هذه المترة: وأير كتاب مكيار هيما لتنا فضي مقابل 
آخر أصبح كدييا الآن . يمكن الافتراض بأنه لو كان هذا 


الاستفتاء قد أجرى قبل عقد أو اثنين. لحظي الكثير من 
الأدياء بتصنيف أفضل. ١‏ 

والواضح أيضاً أن الشرط الذي بموجبه لا يشارك في 
الاستفتاء سوى كتب نثر كتيت بعد فيام الدولة. قد ظلم 
كتب الشعر ومسرحيات وعمالقة مثل 'ي.ح. بيرنر . ودافيد 
فوجل وشموئيل يوسيف عجنون. الذي صدرت كثير من 
الروائع التي كتبها قبل قيام الدولة (الأسلوب الذي تبلورت 
بموجبه القائمة يرد بالتفصيل في الصفحة القادمة). 

ورغم ذلك لازلنا موافقين تمامأ على القائمة التالية. 
فهي بلا شك تسند عس النقاشس وتثير الجدل:. 'وبالتالي 
تثير الخلاف هنا وهناك . ولكنها تضهن أنظنا الكقاءة 
والجودة. وتشير إلى روائع قيمة., وتثير الرغبة في 
القراءة» ويمكن أن ترشد كل قارئ إلى كلاسيكيات الأدب 
العبري. 

إذا ذكرنا مرة أخرى القراء الذين بُذل هذا الجهد 
من أجلهم. فإن لديهم أيضاً الحق في التأثير. ملحق 
نهاية الأسبوع يدعو كل قارئّ للاعراب عن رأيه والإشارة 
إلى أي كتاب ينقصه في القائمة المنشورة هنا الآن. 
ويمكن القيام بذلك عن طريق إرسال رسالهة رفكب 
إليكت روني على العنوان (50]356©2923870.60.3 أو 
الدخول لموقع معاريف الإاليكتروني !1179.60.11 إلالدايها 
والتصويت هناك. وسوف تتشر تعديلات واقتراحات 
وملاحظات القراء فى وقت لاحق. وفى تلك الأثناء. 
يمكن الاحتفال بالأدب العبري في أبهى صوره. 

» هكذا تم اختيار القائمة: ' 

كيف تم تشكيل قائمة واحدة من بين 5١0‏ قائمة؟ 

من أجل تحديد أفضل كتاب إسرائيلي لجأت هيئة 
تحرير ملحق نهاية الأسبوع إلى مجموعة كبيرة من رواد 
الأدب العيري: نقاد ومحررين وناشرين وباحثين في 
الأدب. وطلب من كل واحد منهم تمرير قائمة غير 
مصنفة تضم عشرات كتب النثر التى يعتبرها "أفضل مأ 
كتب بالعبرية". وقد استجاب الغالبية بترحاب. إلا أن 
القليل منهم رفضوا المشاركة في ذلك. 

ح الاختيار دون أى فيد. ولم يأت بناء على أي 
قائمة : متفق عليها . الشقاعدة الوحيدة التي فرضت على 
المشاركين كانت فققط اختيار أعمال كتبت بعد فيأم 
الدولة. ٠‏ وكد كان ذلك إلزاميا لضرورة تركيز الاستفتاء. 
حدى لو كان واهيها أن ثمن ذلك هو تجاوز روائع أدبية 
كتبت قبل قيام الدولة. 


وفد وعد كل واحد من المشاركين ال 0؟ بعدم دشر 
اختيارهم الشخصيء من أجل إعفاءهم من أي مشكلات 
قد يتعرضون لها من قبل عناصر خارجية. ومن أجل 
تحييد إمكانية قيام بعض المشاركين باختيار الكتب التي 
صدرت عن دور النشر التى يتعاملون معها. خرصت 
هيبة د تحرير ملحق نهاية الأسبوع على التدقيق في 
اختيار مجموعة متنوعة من المشاركين: دور نشر 


نتلفة: وم الات مختلفة فى عالم الآدربء وأجيال 


مختلفة. واختيار أشخاص لا تريطهم البتة علاقة عمل 
وأبحاث بعالم الأرب. 

وقد بحثت هيئة التحرير الموائم الشخصية البالغ 
عددها 50. وتم إحصاء عدد المرات التي ذكر فيها كتاب 
ما في كل واحدة من فوائم المشاركين في الاستفتاء. 
وهكذا تكونت قائمة واحدة تضم عشرة كتب كانت الأكثر 
بروزا بين الجميع. والكتب التى حظت بتعادل في عدد 
الأصوات. طرحت على تصويت آخر داخل هيئة تحرير 
نهاية الأسبوع, وتم إعطاء فرصة واحدة للتصويت عليها 
من أجل الحسم بين الكتب التى تعادلت :وقد استاء 
الأمر ذلك. في ثلاث حالات فقطء. في إحداها لم يكن 
هناك حسم. ولذلك تقاسم المركز العاشر كتابين. 

حسيما يتضح من بتائج التصنيف. احتل المركز الأول 
في القائمة 4 كتاب 'ذاكرة التاريخ ليعقوف شبتاي كأفضل 
إوانة وفقا لهذا لاس حاء . وقد حصلت الرواية على هذا 
اللقب بأغلبية ساحقة. بعد أن ظهرت في ثلثي القوابّم 

(1) المركز الأول كتاب 'ذاكرة التاريخ'- يعقوف 
شبتاي (المكتبة الجديدة, دار نشر الكيبوتس الموحد 
/الا5١‏ ): 

منذ حوالى سنتين قرأت للمرة الثالثة كتاب 'ذاكرة 
التاريخ". كانت أول مرتين عندما كنت في مطلع 
العشرينيات. آنذاك أذهلني هذا العمل بشدة. ولكن 
بمرور السنين وقر هذا الكتاب في خيالى حتى أصيح 
عملا لا مثيل له . خالي من العيوبء بمثابة صرح أدبي 
هناك شك كيير فيما إذا كان إنسان قد بناه أو أن شيئًا 
مثله فد نزل من السماء. أما اللقاء الثالث فقد كان أكثر 
وعياً. 'ذاكرة التاريخ".. لازلت أرى هذا العمل رواية 
تموذجية. ولكنها رواية إنسائية نموذحية. 

إنني أتحدث عن تجارب القراءة الشخصية 

المدكورة نظرا لأن "ذاكرة التاريخ أصيبحت أسطورة, 
أدبية تقتوياً بيتمأ شي مجرد عمل أدبي. . وقد كانت وفاة 
المؤلف بعد أربع سئوات فقطظ من نشرها أحد العوامل 
التي ساعدت على - جعلها أسطورة كان شبناي من 
الأدياة الدين يتأخرون فى الانتشار ولكنه كان سنا من 
السريعمين في الاندواء أذننا . والفرضية السائدة تأتي 
على النحو التالي: لو كان يعقوف شبتاي معنا اليوم. وهو 


يناهز من العمر 7 عاما. لكانت نتائج الاستفتاء 
مختلفة. إنني أراهن على أن كتاب "ذاكرة التاريخ' كان 
سيظل ضمن أفضل خمس روايات إسرائيلية. وعن 
استحقشاق. ولكننى لست واثقا أنه كان سيحتل المرتية 
الأولى بالقائمة. - 

السبب الآخر الذي جعل "ذاكرة التاريخ" أسطورة 
إسرائيلية:؛ هو النظرة القاسيةو المحبطة.التى 
تعرضها الرواية (ووفاة المؤلف قبل أوانه أدت إلى 
ترسيحخها في الوعي الجمعي بالثقافة الأدبية 
الإسرائيلية). عندما كنت شابا شعرت بالرهية بعد 
قراءتها : هل هذه هى الحياة فعلاًة هل هذا هو الحم 
النهاتي عليها؟ هل هذا الواقع الإسرائيلي القائم دون أي 
ذنب؟ عندما أصبحت أكثر نضجا أدركت أن هذه هي 
الحياة في عدسة ة نظارة شبتاىي القاتمة. وأن "الوافقعية" 
في الأدب لا تخلو أبداً من الذاتية . ولكن ذاكرة التاريخ” 
أصبحت أسطورة: تحديدا بسيب الصورة الكثيبة للثقاقة 
الإسرائيلية التى رسمتها الرواية. الرغية في الشعور 
'بالذكل والمشل ؛ التي تضرب بجدورها عمقا في 
الثقافة العبرية منذ بداياتهاء. واللذة الشديدة التاجمة 
عن الشعور بأن "كل شيء ضائع . 

'ذاكرة التاريخ هي بوتقة صهرء. كتاب نظيف. بمر 
بنا في طريق نيران جهنم الإسرائيلية؛ ونيران الصيف 
الإسرائيلي وجمرات الغرائز الإسرائيلية. ومشاعر عدم 
الرضاء وعدم الارتياح التي تعتمل داخل الإسرائيليين. 
هدا هو السبب في السعادة الغريبة التي تصاحب فراءة 
هذا العمل الإبداعي العظيم الذي تغلب عليه مشاعر 
الاكتئاب. سعادة لا تقترن حسبما أعتقد بقراءة أعمال 
0 لفين التوأم الروحاني العيقري لشبتاي. 

غني عن القول إن هذه السعادة تنبع أيضا من أنه 
من 'قذارة الحياة" يمكن أن دخرحج عملا أدبيا شونا 
كهذا: كما درجم آيخنا إن الاستشاية إلى الفنتازنا 
اسواصلية ا يجب الهرب من هنا . 
من الاقليمية الإسرائيلية . واه د عورد : عن 0 
الوصف الدفيق للثقافة الإسرائيلية الافليمية. فر منها 
مثلما ضعل العم بيرتس في الرواية. فر بدفعة بسيطة 
منهاء وجاءت هذه الدفمة من الواقع. 

ولكن التفاؤل الشديد والقوي المقترن بقراءة 

ذاكرة التاريخ يرجع أيضا إلى الشعور بآن شيثا 
نضا جاه يخس] إلى حتب مل عبريكيا دوين دان (1) 
في رحلته إلى الجحيم. وبعد جولة الجحيم. التي تم 
وصفها ببراعة شديدة. وبعد انتزاعها تماما من الوعي 
ومن الكيان الإسرائيلي ووضعها داخل كتاب أفردت له 
مجلدين. يمكن أن نتركها وراء ظهورنا. عندما يعلن 
شخص ما بصوت عال وببراعة كبيرة أن كل شيء ‏ 


"ضائع' فعلاً. فإتنا نستطيع في النهاية أن نبدأ حياة 
جديدة. 
تعليق: أريك جلسنر 
(0) المركز الثاني كتاب تلصص أفراد- يهوشع 
كينز(دار نشر عام عؤوفيد المذا): 
الشعارات الشائغعة مثل "بوتقة الصهر". والأوصاف 
النيحئة السيتجكوقة فنثل محل الناس . تحنائل كلها 
أمام كلمات ملباس. الصوت الذي يستهل الرواية الرائعة 
'تلصص أفراد". التي أثبتت ع ذاتيا: كاحه شظانا مشنينت 
اتنمفجار” . هداأ عمل تراصت كلماته بدفة كبيرة لدرجة 
أكه]' تتكرق بفهولة خواهز الزمان لتصك أيضا إلن قلت 
المجندين الجدد في أغسطس ايلا ٠‏ لأنه حتى اليوم- 
لشديد الأسف- "أن تكون ] معتاه أنك لص أو 
0 
'تلصص أفراد' كتبت فى الثمانينيات عن فترة 
الكتمسستياف وفكةا تحازرف تيا التسخصييات 
الرئيسية فيها مجموعة من المستجدين ليافتهم البددية 
ضعيفة:. بل ويعدون من أصحاب الحالات الاستشائية. 
هذه رواية كلها أشياء خارجة عن النظام الطبيعى 
وفردية. وتلك هي السمات التى تحافقظ على شداكها 
وأهميتهاء كأنها تتواجد خارج نطاق زمنهاء. ولا تكبر 
أيدا. 
كرح ا تقو ضري "خط اسقواء كمون بوفة 
الصهر. أو مفرخة المجتمع الإسرائيلى: . حسيما حرت 
العادة على استخدام تلك المصطلحات بالإجماع على 
الممتتوئ الصبفتن في الكقافة :الانسرائيلية كلهنا . ولكن 
الأمر بالنسبة لنا يمثل عالم يحمل في طياته عيوب 
كلقي ببكلية وكة :تباو كسشبرجة بالصندن :فتاكت 
شخصيات فى الرواية تمثل صوت العمل: ملياس الدي 
ينصح بالنظر إلى الخارج ويسعى إل عدم النظر إلى 
الداخل. وأفنير الذي بتحدتث بلفة الآباء: والأكثر منهم 
0550 كان ألونء المستجد صاحب الشخصية الرصينة 
أحد أبناء جيل الصابرة الأسطورى (المقصود اليهود 
الذين ولدوا بعد قيام دولة إسرائيل) صاحب الجذور 
الغريبة- كل هؤلاء يرسمون بإيجابية وبقوة شعور 
الانكسار الذى يعبزون عنهاء والدى تحمله الرواية ختى 
و 1 ١‏ 
تعليق: نوعا منهايم 
2( المركز الثالث "أيام صقلغ (؟)): بقلم ساميخ 
يزهار(دار نشر زمورا بيتان :)١5648‏ 
عندما ينظر الجنود في "أيام صقلغ' سرف هه 
جبال الخليل الضاربة إلى اللون الأزرق؛ لا يسارعون إلى 
المعركة من جمال المشهد وعيق التاريخ. عندما يطرح 
برزيلي: أحد الجنود. مهندس الآثار المحبوب. وأكثر 
الجنود ثقافة:, رأيه بأنهم يحاربون في صقلغ التوراتية. 


يهز أصدقائه أكتافهم ويقولون: ما لنا ومال صقلغ هذه؟ 
إننا تعاوت تخ انحل البيت-وفغيزرة لالمفارقة الشديزة- 
وليس من أجل إرث داود الملك (حتى داود أثناء فترة 
إقصاءة في صقلغ كان تحت حكم الفلسطينيين). لم يكن 
يزهار من أنصار مذهب ما بعد الصهيونية. وإنما كان 
من أنصار الصهيونية. أحد أبناء الهجرة الأولى. تلك 
الهجرة التي جرت دون توجهات أيديولوجية صرفة. 
علاقته بإسرائيل متشعبة وأصلية. وليست تاريخية 
بحتة. إسرائيل هى بلده لأنه ولد هنا وأحب كل ما رأه 
فيها. مشهد الساحل والشاطئ؛ وأقاصى الصحراء 
والصحراء ذاتهاء وليس المدينة والجيل. هناك علاقة 
بارزة بين أكشر شيئين يستمتع بهما يزهار الأديب. 
واللذان عبرت عنهما رواية أيام صقلغ بوضوح شديد . 
مشعة اللقة ومكفة المشهب. المشيك سمتلن بالتصبيوعاة 
والشقوق والوديان والنتوءات والهضاب والمرتفعات 
الصخرية. واللفة التى يجب أن تفطي كل ذلك. ولذلك 
يجب عليها أن تكون لغة متميزة. مثل المشهد على الأقل. 
'هل قرأت فعلا رواية أيام صقلة5". هذا السؤال 
لم يطرحه علي منذ عشر سنوات سائق ولا سمسار في 
بورصة إحاد هاعام. وإنما دكتور فى الأرب العبري. إنني 
لا أذكر ذلك على سبيل التفاخرء وإنما للتعريف بساميخ 
دزهاز انا جيليء وميا هي رواية 00 00 
من عاكرف . 
ساميخ يزهار بالنسبة لنا: أديب بكل ما يحمله 
هذا المصطلح من معان ترسخهخت في الأجيال السايفمة 
لنا . ولذلك. فيل ساميخ يزهار ده والمواقف السيأسية 
المثيرة للخلافق. وقبل ساميحخ يزهارة ابن جيل الصابرة. 
وجيل ١518‏ وجيل البلماح: أي قبل ساميخ يزهار 
بمنظور علم الاجتماع. حتى لو كان علم اجتماع الآأدب. 
وحتى لو كان مصنما هكذا من قبل جيل معلمينا ضفي 
الجامعات. فإننا نحن أبناء العشرينيات والثلاثينيات قد 
اجتذبتنا "أيام صقلغ" لأسياب أخرى. ليس من أجل 
القراءة عن حرب الاستقلال .)١1948(‏ وليس من أجل 
القراءة عن رواية حرب عبرية. لقد اجتدبتنا رؤية طابع 
ذلك الكائن القديم. هذا الديناصور الممتد على ألف 
صفحة (المقصود أن الرواية من الأعمال الرائعة التى 
انقرضت منذ زمن سحيق). "أيام صقلغ". التى صمدت 
بشكل مذهل ولم تنقرض منذ زمن سحيق. اجتذبتنا 
رؤية إذا كان مخلوق كهذا سحطع التطور حتى في ظل 
الظروف التطورية الراهنة؛ أم أن عصر الجليد الثقافي 
الذي نعيشه حاليا قد جعله ينقرض وفضى على قرص 
ظهوره. . 
يشترك بضعة الاف من جيل الإسرائيليين 
الشباب 0 لو أكون يفطن في تفاؤلي. ٠‏ وأن العدد 


مختارات إسرائيلية 


١6. 


يزيد عن ألف) في تجربة قراءة حقيقية . لقد قضينا 
يضعة أشهر من حياتشا مع هذا المعلم الأدين: ٠‏ وإنني 
أتجراأ وأقول إن قراءة "أيام صقل" أصبيخت بالتسية 
لأبناء جيلي مثل مقياس الحرارة أو اختبار القبول الذي 
فين سا2 الالتزام والاهتمام بمكانة الأدب الإسرائيلي 
في الوفت الحاضر. هل قرأت أيام صقلغ (علما بأنها 
تتكون من ٠٠١٠١‏ صفحة)8 إذا أنت في الداخل (الممصود 
أنت تعيش في إسرائيل). 
تعليق : أريك جلسنر 

(2) المركز الرابع كتاب القواعد الداخلية لدافيد 
جروسمان(المكتية الجديدة, دار نشر الكيبوتس الموحد 
١ؤ5ا):‏ 

عندما أبدأ في قراءة كتاب دافيد جروسمان: يبدو 
لي في كل مرة أنني لا أمسك في يدى مجرد رواية 
مثيرة؛ وإنما لغزا متقن الصنع يتطلب فك شفراته . دائماً 
قوييا: فكت الطنفة الجلية. يدس جروسمان بمهارة 
كبيرة دلالاات رائعة: وعلى القمارىئ أن يبدل كيدا حي 
لكشمها والتمتع يمأ اكتشفه. ‏ 'كتاب القواعد الداخلية" 
يجبر القارئ على تجميع كل مهاراته التقافية لفهم ماذا 
كان يقصد الكاتب فعلا. ولكن هذا الجهد مفيد جدا. 


ظاهرياً: هذه قصة أهارون كلينفيلد. طفل فى ' 


الحادية عشرة من عمره توقف نمو جسده وطالت قترة 
طفولته. بشكل يشذ عن فترات الطفولة لدى أيناء جيله 
وتوقف نموه حوالي ثلاث سنوات. وأتيحت له مي 
نادرة لتقرير ما إذا كان يريد أن يظل طفلا أو أن يكبر 
مثل أصدفائه. فترة طفولته دنا هي التى أعجيته. 
فهو يتمتع ببراءة ونقاء الأطفال. وبالشهور :سو التفمن 
0 هده هي أكثر المواعد الداخلية فيه ). والخوف من 
الكبر والاندماج داخل مجتمع الكيار. وينظر الطقل إلى 
عالم الكبار ويشعر بالقرف. فهو يرى اتعدام القيم 
والسعى الدائم لإرضاء الغرائز- الجنس. والجشع والمال 
والمسعى للمكانة ( كلهم بدناى. ييدو عليهم التعب. تصب 
تذكارية للحزن. يتصاعد منها دائما بخار الانهزامية 
والكمد ). ويتوصل أهارون إلى نتيجة مفادها أن 
الطفولة هي الروح: والكبر هو الجسد . وفي نهاية الأمر, 
يؤثر فقدان جسده على فقدان روحه. 

في هذه النقطة الخفية ددا تكمن الرمزية 
اللتمثلة ضي وضع دولة إسرائيل. وحلم طفولتهاء والعصر 
والاكتفاء بحدود صبقيرة ولس للوصول إلى ا - 
سلام تكفل الهدوء والازدهار- حتى الاتحدار إلى واقع 
كيب يسوده انهيار القيم. وحاضر ينمو فيه مجتمع 
عنيف ينكل بالضعفاء. ويقيم سلطة احتلال فاسدة., 
ويقل عمرها إزاء الانتفاضة المتفاقمة. الشىء المؤثر 
بصفة خاصة كان مثال شجرة التين المريضة, والذي 


يقضي تماما على رؤية آخر الأيام التي سيجلس فيها 
لويخلل نحت كرمته وتحت شجرة التين خاصته". 

حجروسمان كاتب بارع . كهو متمكن عدا من استخدام 
الألفاظ المثيرة. ومتميز في إعداد الحوارات المنمقة 
والكلام اللاذع. ٠‏ والأكثر من ذلك. أنه كانتب سياسي يريد 
دقل رسالة مهمة إلينا ويثير تفكيرنا. 

تعليق: رأم أورن 

(05) المركرز الخامس قفصة "عن الحب والظلام' 
لعاموس عوز(دار نشر كيتر :)٠٠١7‏ 

لازال من غير الواضح لنا -على ما يبدو- مدى قوة 
الهزة التي أحدثتها الانتتفاضة الثانية في الوعي 
الإسرائيلي. ليس فقط فيما يتعلق بتحطم حلم تطبيع 
أوسلو وإنما طابع 'الحرب الأهلية" الذي أتسمت يه 
الانتفاضة. واتهيار الفارق بسن حيهة 3 المواجهة والجيهة 
الداخلية: ذلك المارق الدى اتسمت بك كل حروب 
إسرائيل باستثناء الأولى. لقد أعادت الانتفاضة الثانية 
الواقع الإسرائيلى إلى الوراء كتشصمرا ٠‏ إلى وافع 
'الأحداث".. واقع 191 . ولكن خلافاً لأحداث 1555 و 
5 , وبالتالي خلاقا لحرب الاستقلال. طرأ فى 
العقود الأخيرة تراجع شديد فى الشعور يمغزى 0 
هنا على فوهة البركان. والأكثر من ذلك: حدث تراجع 
شديد في الشعور بعدالة طريق إسرائيل. هذا الشعور 
أثارته بشكل منهجي وببراعة بدّء من نهاية الثمانينيات 
مجموعة من المثقفين (بعضهم لاذع والبعض الآخر يتسم 
بالجرأة). 

قصة عن الحب والظلام هي صنيع قدمه الكاتب 
لقراءه. هذا الكتاب الذي يعد ترجمة لسيرة ذاتية ويتسم 
بخصوصية شديدة: يستحيب للشكوك الكوقية . . قهذدا 
العمل الذي تجرى معظم أحداثه خلال فتثر ةالانتداب 
وبدايات الدولة, يسنتجيب لشكوكنا في الحاضصر. أن 
عاموس عوز له فضل كبير علينا كميها بتصيكة الأمرية 
هما هي الصهيونية أنباسن]؟ مثلما يسأل الكتاب. ومن 
هم الصهاينة الاستعماريينة ويقول عوز: إن الصهاينة, 
مثل أسرة عوزء هم جماعة من الأشخاص الواقعيين 
ليسوا الأكثر خيالا, ولنمن ذاكما قادلس أو حكفاء. 
ولكنهم مجموعة من الناس جاءت إلى هنا مضطهدة 
ومعدبةء. ققيرة ومعدمة. أناس يبحثون عن مأوى وعن 
ملاذ. فضوا حياتهم 8 تحت تهديدات خارجية هائلة. 
الصدق والبراءة والوحشية ة التي تبدو في تلك القصة 
الشخصية. ولا يقل ا عن ذلك أيضاً الدفاع القومي 
الذى يظهر يشكل غير مباشر من الأحداث المتشايكة في 
هذه القصة- ساعدت على جعل "قصة عن الحب 
والظلام” أحد الروايات الإسرائيلية البارزة. 

تعد هذه الرواية معجتزة. وليس فقغط للقراء 
الإسرائيليين: وإنما أيضا لكاتبها. بينما تجاوز الكاتب 


الستين عاماً. وبعد أن شهد الكثير في حياته. أصدر 
عاموس عوز أهم أعماله على الإطلاق. في رأيي ما كان 
الإسرائيليين في جيله دون قصة عن الحب والظلام . 
مستوى أعماله يقل عن أب. يهوشواع. وأعماله تقل 
كثيرا عن القمة التي وصلت إليها أعمال شبتاي وكينز. 
ولكن قصة “عن الحب والظلام قفزت بعاموس عوز إلى 
المرتبة الأولى لكتاب النثر الإسرائيليين. 
تعليق : أريك جلسنر 
(1) المركز السادس "التعمق في قيمة الحب"؛ بقلم 
دافيد جروسمان (المكتية الجديدة, دار نشر الكييوتس 
الموحد 19/7): 
حصر عدد الكتب التي تستطيع تغيير 
اتفيناة على أصابع اليد الواحدة. وبالنسبة لي رواية 
التعمق فى قيمة الحب” لدافيد جروسمان. هي أحد 
هذه الكتب. قرأتها للمرة الأولى منذ ٠١‏ عاماً؛ وإنني 
أفهم. ولا أفهم في الوقت ذاته. ما يجرى فعلا بين 
السطور. كنت تلميذا جيدا في القسم الأدبي بالمدرسة 
الثانوية في أشكلون( عسقلان). خبيرا صغيراً في شئون 
الاستعارة والكناية. ولكن ثمة شىء لم بمهد طريقي إلى 
تيار كتابة جروسمان الغزير. غصت لليال طويلة في 
بار الفصبول الكلاث الرائعة التى تكون منها الرواية: 
رأيت أمام عيني موميك. الطفل المنعزل الذي عاش 
طفولته في كنف أسرة صامتة من الناجين من أحداث 
النازى التي يهاجمها الخيال ويصور لها الحيوان النازي: 
أصفبت إلى قصة ة أنشيل فيسرمان. كاتب الأطفال 
اليهودىي من معسكر الإبادة. وسبحت مع برونو شولتس 
وفرقة داجي هسلمون (أسماك السلمون) في مياه 
المحيط المتحمدة (هي القصة الرائعة جدا في رأيى 
'برويو') . والجرء الأخير. الذي جاء على هيئة ملحق 
للرواية تحت عنوان "الموسوعة الكاملة لحية 
كازيك'(الطبعة الأولى)؛ أدهشني بشكل لا يقل عما قبله. 
لقد كان ذلك أمرا عظيماً قبل أن يتحول استخدام 
المعجم الأبجدي إلى حيلة تستخدمها هيئات تحرير 
الصحف. نفد أن السكرة اله ٠‏ صفحة الحافقلة 
بالأحداث. والتي تتكون منها الرواية2. أصيحت إقارتا 
يدا قاركا آ أدركت اننا لسنا مكزمين داكا يفهم 
كل المعانى. أحياناً يمكن قراءة عمل نشري مثل الشعر, 
لمجرد الشعور به. 
هناك عدد كبير من الأسباب التي تجعل "التعمق في 
قيمة الحب' أحد أفضل الكتب الإسرائيلية في كل 
العصور. الكتابة السلسة,ء والمشاعر الفياضة التى تغمر 
القارئ. والتعرض لذكريات النكية النازية- ل هذه 
الأشياء اجتمعت في عمل واحد . كما تتضمن الرواية 
روح دعابة غير مسبوقة. جعلت هذا العمل نادرا. عالم 


الدعابة اليهودي ثري ورصين وحافل بالمشاعر الفياضة. 
ومن الضروري جدا أن تظل الدعابة في مواجهة هذا 
العالم الجنوني. "الديانة الحقيقية الوحيدة". كما قال 
شمعون زلمنسون. محرر الصحيفة العلمانية وواحد ضمن 
عشرات الشخصيات فى الرواية. وقد اعتاد زلمنسون أن 
يقول "في كل مرة أضحك فيها يا إلهي. الذي لا آراه 
بالطيع. أعرف أنني تشبثت بك للحظة . لهد قهمتك 
حكن الدرف الأخيير هن الثان: رمعا تل البتركة على 
صغيري فيسرمان.. ربما خلق عالمه من العدم. لقد كان 
العالم مجرد خراب وقفر. ولذلك كان يستطيع أن يتخذ 
هذا الخراب تمودحا وستمد هنة هواد البناء - 
تعليق : سامي داونياس 
(7) المركز السابع كتاب شيرا' لشموئيل يوسيف 
عجنون (دار نشر شوكين :)1١171١‏ 
تأخر شموئيل يوسيف عجنون في تسليم رواية 
شيرا إلى الناشر جرشون شوكن. وراجت الشائعات 
المختلفة حول سبب تأخير النشر. واعتقدوا أن عجنون 
ارتدع من الدخولٍ في خصام مع الأكاديميين الذين 
يلعبون دورا رئيسيا في تلك الرواية الرائعة. 
قبل نشر الكتاب كاملا نشرت فصول منها في 
العدد السنوي لصحيفة 'هاآرتس . وقد اشتكرة اعد 
الفصول على قلوب القراءء وبات واضحاً أن الابنة 
الجديدة التي باتت ولادتها وشيكة ستسمى شيرا.. وهدا 
مأ حدث . بمجرد نشر الكتاب كاملة: بعذدف وكاة عجنون: 
كان هناك سبب آخر لامتداح اختيار الاسم. هذا العمل 
عظيم: رغم أن شيرا ليست شخصية مثالية. ولا يوجد 
أآباء سيقدمون على عرض سيرتها الذاتية على بناتهم. 
تظهر عظمة رواية عجنون "شير" في الأحداث 
امكتافةدثورة تسن هن الظينقنة البرهوازرة الوسسلت 
تعيش حياة عادية. حب لم يتحمق بسيب الشعور 
بالاغتراب عن الأسرة. وبالطبع الخلفية القومية للآباء 
الذين يفشلون في مجاراة تقلبات الحياة بين الشباب في 
أرض إشروائيل: والكينوكس والأحداث الداسسة التئى 
شهدتها فترة الثلاثينيات في العدس» ١‏ 
'شيرا". رواية لن تنتهي أبدا. دائماً هناك رغبة 
في اختلاس النظر عليها مرة أخرىء وقراءة بضع 
صفحاتها. والتجول مع هربست في شوارع القدسء التى 
كانت موجودة من فيل ولم تعمد قائمة الآن. وريما كانت 
موجودة تحت أحياء جديدة: ولم يبق منها سوى برودة 
منتصف الليل حتى فى أشهر الصيف. 
يبدو لي أن "شيرا” هي أحد الروايات التي ستظل 
واقرة في وعي جمهور القراء أكثر من معظم أعمال 
عجنون الراسخة في الثقافة اليهودية. والتي ستصيح 
لغتها لغزا بالنسبة للأجيال القادمة. وليس من قبيل 
المصادفة أن تدور أحداثها ضي القدس. كما أنه لم يكن 
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مصادفة أن تدور أحداث قصة "عن الحب والظلام" 
وكلاهما من الرواد في رأبي 
تعليق : دان مرجليت 

(0) المركز السابع 'دولي سيتي بقلم أورلي كستل- 
لاد ا بيتان :)١1551‏ 

إن أدولي سيتى . للكاتب أورلى كسيل- بلوم. رواية 
رائعة تمفحر الضحك حتى الدموع. . لأنها تدخل في 
مواجهة 57 مؤسسة الأمومة- أحد البقرات الممدسة 
الأخيرة التى بقيت لدينا- وتحطم نظرياتتا الفطرية 
فيما يتعلق بهذا المصطلح وتجمع الحطام مرة أخرى. 

تجسد دولى المطالب غير الممكنة من الأم في إسرائيل. 
إذا كانت الآأم اليهودية قد طولبت برعاية ابنها 'فققط. 
وتكريس نفسها من أجله والتضحية بأي شيء ممكن من 
التضحية اللانهائية؛ والرعاية والحماية الجنونية, تطالب 
الآم الإسرائيلية بالانفصال عن الطفل مرة واحدة وتسليمه 
للجيش. دولي تربي ابنها حتى يكون مستعدا وجاهزاً قبيل 
'المدرسة العليا للوحشية". الأم الإسرائيلية المتفانية تجتاز 
في هذه الرواية عملية جتونية لاضفاء مزيد من التشدد 
والتطرف عليها ٠‏ والتي ليرا على الوقوف جميعاً 
والاجتماعية والمنبثق عن الأم المتفانية. 

من ناحية., تصدم دولى كل المطالب الممكنة الى قد 
تطلب من الأم: فقد تحولت من إنسان فرد إلى أم 
لاين” . ويتجلى انصهار دولى في شخص ابنها على جميع 
الذي تتوقف فيه دولى عن العيش كإنسانة غير مستقلة 
منذ اللحظة التي يصبح فيها ابنها غير محتاج إليها. من 
ناحية أخرى. فإن التشدد الصارم في مسئولية الأمومة 
حولها إلى مسخ. وباتت مثل زوجات الآب. 

ليست قمط التنحصينات والتحليلات الهوسية الت 
تقدمها للطفل. هي الدليل على تحول الأمومة إلى 
لتحديد المطامح السياسية القومية: فهى ترسم على 
ذلهر الطفل خريطة أرض إسرائيل. ويظهر تحويل 
الطفل إلى وسيلة لتحقيق الرؤية القومية في الرواية 
كحزء من إعداده للحياة المقيلة. 
الأمومة تجعلنا نسلط الضوء على شخصيات أخرى تقوم 
بدور الأمومة فى الأدب العبري(فكروا مثلا فى هيندا أم 
أهارون فى كتاب القو'عد الداخلية. وإلى أي مدى تعد 
هيند! شخصية مغايرة ووافعية مقاردة بدولي ). بعد 
قراءة 'دوليى سيتي ' ستعرف كل أم عبرية أنها ليست 
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بمنأى عن أن تكون انعكاساً وحشياً ومضحكاً لمجموعة 
الآمال الثقافية والقومية. 

(5) المركز التاسع رواية "مولخو' للكاتب أب. 
يهوشواعزالمكتبة الجديدة, الكييوتس الموحد امه :)١‏ 
كتيهاا اماد ينوشواء 0 أقفضل الروايات الإسرائيلية 
على الإطلاق. ولمن يقرأ بين السطور (والسطور ذاتها 
بالطبع). ينصح أن يهنوشواع أراد شي هده الرواية إعطاء 
جواب على القصة التي تقشعر لها الأبدان التي كتبها 
شبتالي 'نهاية الأمر". ولكن الجواب الذي أعطاه 
يهوشواع. . سواء عن قصد أو دون قصد. للرواية الحطية 
لكل وسائل الحياة التي كتبها ابن النخبة الأشكنازية 
شيتاي- كان وصفا لهذه الأزمة. ولكن في حياة رجل 
سفاردي. هكذا تحولت العلاقات بين هدين الكاتبين 
الروائيين الكبيرين إلى صدام بين وجهتي نظر مختلفتين 
وتجربتين إسرائيليتين مختلفتين. حدة طباع وجدية 
زوجة مولخو الإشكنازية: التي توفيت بمرض السرطان 
في بداية الرواية: يعبران أيضا عن العلاقة بين مائير 
ليبوفيتس المتشدد مع نفسه. المصاب بهوس الموت في 
رواية شبتاي. ومولخو المرن الذي يتعرض لمشكلات ولكنه 
ينجح في البقاء والصمود في رواية يهوشواع. 

'مولخو هو الانقلاب الثانى بين أعمال يهوشواع. 
وطلقة البداية الرئيسية (وإن كانت فد سبقتها بعض 
المؤأشرات) لأحد المنعطفات الفكرية الهامة جدا فى 
الأدب الإسرائيلى. بعد أن ترك الكتابة السريالية وتوجه 
إلى الكتابة الواقعية في السبعينيات (في رواية "العاشق' 
على سبيل المثال) توجه يهوشواع منذ مولخو التي 
صدرت فى عام 15417. إلى البحث الأدبى الذي ليس له 
مثيل في الوجود اليهودي الشرقي على ساحة الآدب 
) 'السيد ماني علو سبيل المثال): ٠‏ وفى العلافات المتودرة 
بين اليهودية الشرقية والإشكنازية ("رحلة إلى نهاية 
الألف'). وبوجه عام اتجه للبحث في العلاقات الشرقية 
الغربية ( العودة من الهند و نيران ل كدر ). 

)٠١(‏ المركز العاشر في نفس السلة" للكاتبة عامليا 
كهنا- كرمون (الكيبوتس الموحد :)١1511‏ 

هل عرفت الدموع من زرقها/ وعرفت القلوب من 
فلبها. لقد تحول ضياتها داخل كرات الطين/ ولم تعرف 
كرات الطين ما بداخلها (قصائد 'نعيما ساسون تكتب 
أشعار" الحاخام يهودا هليفي). [ 

أعتقد أن عامليا كهنا- كرمون هي امرأة نوع خاصء 
وكل كتبها جديرة بأن تصنف ضمن أية عشرة أوائل. من 
ناحية أخرى. ليس غريياً أن القائمة تضمنت تحديداً 
كتاب "في نفس السلة" . وهذا بالطيع بسبب قصة "نعيما 
ساسون تكتب أشعار" التى صدرت عام 1937 . 


هذا أحد أفضل الأعمال الأدبية اللغوية لكهانا 
كرمونء ولا داعي للإسهاب. ولكن السؤال هو: ما الذي 
يجعل 9 قصة معينة ماما لم يعمد رودضه بعلا. 
حنى المؤلفة وجدت صعوبة ضي الجبواف عن هذدأ 
السؤال. اخدانا يبدو لي أنه يجب أن يدون في بطاقة 
هويتي اسم: عامليا (نعيما ساسون) كهنا كرمون - قالت 
كهنا كرمون منذ حوالي ٠١‏ سنة. وأضافت: 'إنني على 
اقتتاع بأن بين من يعتبرون أنفسهم جمهور قرائي. هناك 
عدد غير قليل يستيد إلى هده القصة فقط. وأنا نفسسى 
لا أفهم بالضبط كيف حدث هذا . لأنني من جانبي. 
أفضل عدد لا بأس به من القصص التي كتبتها عن هذه 
القصة. سواء كان قبلها أو بعدها. ولكن دائماً ما يكون 
من الصعب على فهم ألغاز الرأى العام". 
العف ساون “قدي ات كانة واسيكلة اقتسلة تفي 
فاشلة: تلميدة بالصف الثامن أحبت مدرسها. تمثل 
نعيما دور "الآخر": امرأة. شرفية. متدينة. مقدسية("أنا 
في القدس. إنها مدينة ذات طابع خاص. رائعة. مكان 
مختار. وقريب جدا من أي مركز. ما أعظم ممارسة 
الحق'). ولكن خلافاً "للآخر" اليوم. فإن الهويات 
'الاشرفى" لدى نعيما لا تعارض الخضوع 'للسيطرة 
وإنما تتعايش مع هذا الوضع. هناك من سيرى في ذلك 
ضقف أو إضعاق. مثل روية أبتاء جيل الصايرة أصحاب 
القفه الاجتماعى شن هذه المشبة نوانا شخصين ا مدل 
لاعتبار ذلك مصدر قوة القصة. 
وقد قالت كهنا كرمون على بعض أبطال القصة: بما 
فيهم نعيما ساسون: هؤلاء بشر لا يخرجون من دائرة 
الرؤية الذاتية الأنانية. يظهر أمامهم شيئ يفوق الأنا. 
فلنسمي هذا شىء مثل الاعتراف بالالتزام الداخلي. الذي 
اختاروه لأنفسهم (آلا بعد الاعتراف بشسيء ء مأ دوع من 
الاختيار) . ولدذلك. من وافع حبرتي بالفهيسن: فإن أثاسن 
كهؤلاء داكفا مأ يكوتون الأقوى, وهم الدين يستطيعون 
إحراز تقدمء وقادرون على الفعل. ولن نخوض الآن في 
مسألة التقدم إلى أين؟ وفعل ماذا5. إذا كان هذا الإنسان 
مجرد مخرية صغيرة: فإنها ستفجر نفسها داخل السيارة 
المفخخة التى تقودها. وإذا كانت ألبرت شفايتسرء. قفسوف 
من الاعتراف بالتزام داخلي. ودون ذلك لا يمكن العمل'. 
تعليق: يوسف كوهين 
)١١(‏ المركز العاشر(مكرر) : "السيد ماني'- بقلم أ. 
ب. يهوشواءع(المكتبة الجديدة: الكييوتس الموحد :)155٠‏ 
ماذا يمكن أن نفعل بخمسة أصابع في كف يد 
واتختنةة تقريها كل كنوه باتكقاء التصيفيق الذئ 
عميحاي. أيضاً اللكمة هي يد مفتوحة وأصابع. ولكن 
لدى أ.ب .يهوشواع بخمسة أصابع يمكن كتابة أحد 
أعظم الروايات في الأدب العبري الحديث. 


في السيد ماني يقدم يهوشواع عن طريق خمسة 
مونولوجات قصة أسرة سفاردية طوال أكثر من 1١0‏ 
سئة. باتجأاه زمسي معاكس: بدأ بأول حديث منذ عام 
» فى كيبوتس 'مشاضى ساديه” فى الجنوب. مرورًا 
بجزيرة كريت 1١5414‏ والقدس ١518‏ وكراكوقف زكىم4١)‏ 
وحتى الحوار الخامس الأكثر روعة من كل الحوارات 
السابقة. في مدينة أثينا في عام ١518‏ . 

مادا لم يكتب عن السيد ماني5 السرد الملتقطع في 
الرواية. والحوار المونولوجي الذي يبدو كأنها حديث. 
والاستخدامات اللقوية التي تللاءم تفسهأ مع كل قترة 
زمنية ومكان. وبالطبع الوعي الذي يتطور ويتبلور بين كل 
الأحاديث بشكل متعدد الطبقات ويراعي الفوارق الزمنية 
والمكانية. فقط أديب محنك مثل أ .ب يهوشواع ينجح في 
الوصول إلى طبقات لفوية ثرية. تشمل الحديث الآنى, 
مثل المودولوج شي الحديث الأول الدى قامت بك شيلا 
اينة العشرين التي خاطبت أمها فائلة: لم أجن إطلاقا. 
مازلت أعانى من تقلصات. وشعرت بالاعياء. وهناك 
شيء لا يتوقف عن إثارة الضجة والحراك.. خفت أن 
يبدأ النزيف فوراء أنت لا تدركين درجة الاعياء التى 
وصلت إليها". في المقابل جاء الحديث الطويل. الحافل 
بالكلمات الآرامية, لأفراهام ماني الذي يقول: "أريد 
العدل بسرعة... رغم أنهم قالوأ لى لا تستأثر بالحديث 
وحدك. ليس هناك أحد يستاثر بالحديث وحدم» وإنما 
هناك طرف ضىي الحديث. أعهرف أنني لم أكن انها 
شخصا واحدا وإنما اثفسن. ..والآن باتت الحقيقة 
واأاضحة.: هذا الآبن يعول الأجر على قدر المشقة:. وأنا 
سيدي ومعلمي. أتجراً على تفيير ذلك فأنا لش نادها 
على الجر وه على الشكة ولكندي فعظ سال هل 

كثرة الأصوات ووجهات النظر في 'السيد ماني 0 
جعلت العمل أحد روامع النثر العبري. فاللغة العبرية 
المستخدمةه شَى الرواية 70 فترات طويلة: وتحاوزت 
مسألة الهوية الشخصية والأسرية والدينية والقومية. 

تعليق : ياكير بن موشيه 

نجوم في الخارج: 

في اللحظة الى قالوا لى فيها إن استفتاء أفضل 
الأعمال قاصر على كتب النثر (وبعد إقامة الدولة 
أيضاً)؛ ولا يتضمن الشعرء رفضت المشاركة. كيف يمكن 
الحديث عن الأدب الإسرائيلي دون أفضل الأعمال على 
الاطلاق: وهى تحدددا أعمال شعرية؟ ما الذي استطاع 
تحقيق تحقيق أكبر الطفرات: إن لم يكن الشعرة كيف يمكن أن 
يكون هناك أدب إسرائيلي دون ألترمان و“نجوم في 
الخارج و"الدور السابع؟ أو راحيل وأول كتاب 
لقصائدها "الأبيض”؟ أو شلونسكي وقصائد جلبوع؟ أو 
ليثا جولدبيرج و 'دوائر دخان؟ أو ناتان زاخ و "خصائد 
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مختلفة”؟ أو مائير ويزلتر و 'الفصل الأول" و 'المصل 
الشاني ؟ أو يوبأ ووليخ و "أشياء"؟ أو أهارون شبتاي و 
غرفة المدرسين”"5 أو داليا هيرس و 'مرجوت؟ أو 
جفريئيل بريل و "عير الزمن والمشهد"5 أو أمير جلبوع 
و'أزرق وأحمر؟ أو يسرائيل بنكاس و ١4"‏ قصيدة ؟ أو 
أوري بريشتاين في نفس الغرفة. ودحت نفس الضوء"؟ 
أو حاييم لنسكي و"قصائد"؟ أو داليا رابيكوفتش و'شتاء 
قارص"؟ أو داشيد أقيدان 3 الشيء لزوم الثشسيء 5 كيف 
يمكن القيام بذلك دون وصحع اللمسات الأخيرة ودون 
تزيين الوجهة وبدون يعقوف أورلند و 'ناتان كان يقول : 
ودوت 0 سادية و 'قصيدة و امدق الجديدة 0 7 
ذلك 

فرأت النثر حتى سن ١4‏ سنة. وعندما تعرفت على 
الراكع مز كران ح احقيفة ة أشعار روسيا" . توقفت 
آنذاك عات عن قراءة النثر طوال ٠؟‏ سينك وفنا 
وقرأت الشعر فقط. الشعر والصحف والعهد الهديم. لم 
أخرا أ شىء تقرنا باستاء ذلل وال كرف كتب ذات 
مرة مائير ويزلتير: ' تعلمت من خلال الشعر. وليس عن 
طريق التشعر. لقد بدأت التعلم من خلاله وواصلت 
الطريق . ومن تعلم من خلال الشعر, يحد صعوبة كبيرة 
هي التعامل مع هذا الشىيء الممتلىئ بالكلمات الذي يسهي 
مكح اتن عدت لقرانة الإختريتة 16 عنه : حرا 
كتاقد تحديدا: واكتشفت هنا وهناك أعمال رائعة. 
خاصة القصص المصيرة (يغلقون اليحرا ليهودأ 
كتسير.ء و'فاة العجوز ل أ.ب.يهوشواع. و 'هينشوف" 
ليعقوف شبتاي وغيرها). ولكنني لم أجد رواية تجتذبني 
في كل هذه الأعمال. 

عَهُوما . من الصعب الاعتقاد بوجود فَنْ الرواية في 

عصرنا هذا . يعد مرور فترة طويلة لن يكون هناك أحد 
يقرأ هده الروايات. بيئما سيواصلون فراءة الشعر والتمتع 
قرأ "غرفة المدرسين" لأهارون شبتاي يعرف أن كل هذه 
الأسطورة للأسرة التل أبيبية؛ التي طورها أخيه يعقوف 
بعد ذلك في كنابيه 'ذاكرة التاريخ و 'نهاية الأمر. ٠‏ هي 
المعدن الأسلوبي- الروحاني الذي اكتشفه أهارون شبتاي 
وليس أخنيه يعقوف كمتاف. على الأقل من الناحية 
الزمنية:؛ قصائد أهارون شبتاي سيفت بكثير الروايات 
والقصص المصيرة التي كتيها يعقوف شبتاي . وهذه هي 
القاعدة العأمة. الشعر بتصدر القمة رغم أي شسيء ٠‏ 
تعليق : مناحم بن 
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أقنة ليكو جه نينا" ز وكيك فقاوم ران انشدر عوشي 
ه55 . 

٠١‏ -"الفرفة- يوقال شمعفعوتى. دار نشر 
عوفيد 1599 . ١‏ 

4 - "الحياة كمثال'- بنحاس ساديه: دار نشر 
شوكن 1517١‏ . 

مك ترك اندي افوس ونه دار تيد 
كيتر 1534 . 


7 - "في الطريق إلى القطط"- يهوشواع كينرء دار 
نشر عام عوفيد ١1994‏ . 

-١١‏ "المريض الأبدى والمحبوبة"- حانوخ لفين. دار 
يكير الكريوتين المويكت 11 

6- المفارة'- شمعون بلاسء دار نشر عام عوفيد 
4 . 

4 ملك من لحم ودم - موشيه شامير, دار نشر 
عام عوقيد 0 

. 1157 "مقدمات - ساميخ يزهار. دار نشر زمورا بيتان‎ -٠١ 

-"١‏ أنهاية الأمر"- يعقوف شبتايء دار نشر 
الكيبوتس الموحد ١ . ١984‏ 

5- "عريسكوت"- أنتون شماسء دار نشر عام 
عوفيد 1947 . 

-"١‏ 'نكبتنا"- أمير جوتفرويند. دار نشر زمورا بيتان 
002 م 

غ"- "إنسان ابن كلب'- يورام كنيوك. مكتبة بوعاليم 
ا 

06- “حنيني إلى كسينجر - إيتجر كيرت. دار نشر 
زمورا بيتان 994 . 

5ت الحى على المنت"ت 
عام عوفيد 1556 . 

7'- "أينما لا تكون'- أورلي كستل بلوم. دار نشر 
زمورا بيتان 155١‏ . 

8 "الكتاب المجنون”- 


أهارون ميتحبد : دار دشر 


حاييم جوري دار نشر عام 


عوفيد الا5ا . 
58 أجراح- حاييم بيكرء دار شر عام عوفيد 
لمؤذأ . 


وك" الوا ست والعصافير المجنوتة" 05 
أفيجور روتام. دار نشر كيشيت 5٠١١‏ . 

-١‏ مثل بعض الأيام'- مائير شاليف. دار نشر عام 
عوفيد ١554‏ . 

"حالة وفاة فى الأسرة"- داليا رابيكوفيتشء دار 
نشر عام عوفيد 1515 . 

2 'وفاة المجوز- أ لشباء يهوشواع. دار مشر 
الكيبوتس الموحد ١5175‏ . 


4- يغلقون البحر- يهوديت كتسيرء دار نشر 
الكييوتس الموحد ١55٠‏ . 
6 '“خرية خزاعة"- ساميخ يزهار. مكتبة بوعاليم 
548 . 
1- "شاهد هنا"- شموثيل يوسيف عجنونء دار 
نشر شوكن 1907 . 
؟- “مدينة الأيام الطويلة"- شولاميت هار إيفن, 
دار نشر عام عوفيد 7ا5١‏ . 
أرواية روسية' - مائير شاليف. دار نشر عام 
عوفيد ١58/4‏ . 
8" 'ركوياس لتعمان'- 
زمورا مودن: ١51/8‏ . 
> بيانات أخرى طرحت في الاستفتاء: 
من حمل القواكم الشخصضية: وبعن قطن يعسن 
الكتب التى حطمت المعايير ونجحت في التسلل رغم 
الفمتحص الذي أجريناه عند وصول كل قائمة ة إلى هيئة 
تحرير ملحق نهاية الأسبوع (على سبيل المثال "خطابات 
من رحلة وهمية للكاتبة ليئا جولدبيرج): تم حصر ٠١5‏ 
كتاياً . 
يعقوقف شبتاي ودافيد جروسمان هم أكثر الأدباء 
شعبية في هذا المشروع. فقد وردت أعمال مختلفة لهما 
في ١4‏ قائمة. 
يهوشواع كينز وساميخ يزهار سجلا أكبر عدد 
كتب في القائمة. خمسة كتب لكل واحد منهما. 
أثيت كل من أهارون أبيلفيلد. ويتسحاق بن نير. 
ويوسل بيرشتاينء. ويهوديت هندل. وسامي ميخاتيل. 
ودان تسلكا وتسرويا شاليف. وجودهم على الساحة. 
ولكنهم أسمائهم لم تدرج في قائمة الأربعين كتاباً لان 
من اختاروهم اختلفوا على أفضل الكتب التى ألفها 
هؤلاء المبدعون. ْ 
وكان هناك ظهور مدهش في القائمة العامة 
لكاتبتين مغمورين. الأولى كانت بنينا كسبي عن كتابها 
'المختلف" (إصدار دار يحداف .)198٠‏ والثانية هى 
أريئيلا ديم عن كتابها "خلفك يا بنيامين'(إصدار شاليم 
.)١54١‏ 
اثنين من المشاركين في الا أثارا دهشة 
الجميع باختيار كتب أطفال في العشرة كنب المفضلة 
لديهما. اثنان منهما من الخمسينيات وتأليف شاعرين: 
الأول هو 'شموليك القنفة' للكاتب كوش وهو اسم 
الشهرة للشاعر ط. كرمى (مكتبة بوعاليم )١5606‏ 
والثاني 'شقة للإيجار'" لليئا جولدبيرج؛ دار نشر مكتبة 
بوعاليم 19609 . 
وقد أثار مشاركون أخرون دهشة الجميع خلال 
الاستفتاء باختيارهم كتب الشباب ذائعة الصيت التي 
تتناول النكبة النازية: "جزيرة في شارع العصافير" لأوري 


بنيامين تموزء دار نشر 


أورليف (كيتر امذ١ا)‏ .و'قبقاب أندرا" عدن 
لهضزدار نشر كنيرت ٠7”‏ لول 
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ليست هناك نهاية لشواكم التضتيف: إلا آن ذهنا 
بداية. من الصواب ألقول بأن البداية جيدة وإيجابية: 
مجموعة محررين تريد تجديد الدورة الدموية للمكتبة 
الإسرائيلية عن طريق وسائل الإعلام وإثارة النقاش. 
وإضرام نيران الحب الذي حمد وتأجيج المشاعر مرة 
أخرةه- تفعل ذلك بالطريقة الهقديمة والتاجحة الني 
تتمثل فى اخراء استفتاء ممتوح وشامل . كأتنا هي أوبرا 
"كوزي فان توتي". هكذا يفعلون في العالم. والناس الذين 
لم يقرأوا مجموعة الأديب جنتر جراس يعرفون أين يقع 
في قائمة أهم الأعمال الألمانية. 

هناك فرصة حميقية لنجاح هذأ الاستفتاء في إثارة 
حوار حقيقي هنا حول طابع الأدب ودوره فى المجتمع. 
وما إذا كان مجرد سلعة للتسلية. أم أنه مو وس شر سياسي 
واجتماعى حميمي. . ولطالما كان هذا الحوار طترورنا. 
ويلعب هذا الاسستفتاء قالأستاسن دور المنبه. تجدر الإشارة 
إلى أنه بعد مرور أول عمد عل قيأم دوله إسرائيل 
أجري استقتاء حول طايع الأدب الإسرائيلي الحديث هي 
حينلك وشارك ف قيه 4 مبدعون ومتقفون مثل أصحاب 
قمة وانعطافة حقيقية في حد ذأته . ليت هذا يحدث 
الآن أيضاً. 

لم أكن أحد الميادرين بفكرة الاستفتاء. ولكن طلب 

منى فقط التعقيب عليه بصيفغته الحالية. وهذا التعقيب 
لا يتطلب خبرة أدبية كبيرة. ولكنه رغم ذلك يستلزم 
معرفقكة ة تاريخ الأرب الإسرائيلىي خلال الستين سئنة 
الماضصضصية . فكل شىء ليس وليد الأمسن . كانت هناك 
فخترات كان فيها الأدب جزء لا ينفصل عن روح الأمة. 

سار في الحقول لموشيه شامير. حمققت مبيعات في 
حيتها تتحاوز أكثر من ٠‏ ألف نسخة. وكان عدد 
السكان اليهود فى إسرائيل آنذاك ٠٠١‏ ألف نسمة 
فقط(!). هل كان “جيدا” وأمهماً” في الوقت ذاتهة هل 
المشاركين في الاستطلاع فاموا فعلاً بالتمييز يبن الجيد 
والمهم؟ أم أنهم استهانوا يعملية التمييز وأوصوا يما 
تمتعوايه مفحسب.؛ وفقنا لذاكرتهم ودون التدفيق في 
بحث البيانات التي تناولت فهثرة نشر الكتاب: ما الذي 
كان سائدا آنذاك في الأرب المحلىي؟ وماذا كان شكل 
الحداثة آنذاك5 هل كان الأدب في حينه مدا للحيش؟ 
كيف أثر الكتاب في حينه على فكرهم وطريقة 
معيشتهم5 

كما أن بعض المشاركين في الاستفتاء لم يكونوا قد 
قطنوا للقراءة عندما نشر شامير أول كتبه. وهكذا 
حرموا من تجرية القراءة المرتبطة بالزمان والمكان 


مختارات إسرائيلية 


١6م‎ 


مختارات أسرائيلية 


١6م5‎ 


والظروف. كما أنهم ضاعت عليهم فرصة أول ظهور 
لأهارون أبيلفيلد دخان ')., التي حولت شي مطلع 
الستينيات توجه الأدب الإسرائيلى من السعى الحصرى 
وراء "الإسرائيلى الجديد” إلى التركيز على 'اليهودي 
القديم . وهذا الإسهام الذي قدمه أبيلفيلد له أهمية 
تاريخية وثقافية وأدبية من الدرجة الأولى. ورغم ذلك 
لم يرد أى ذكر لأبيلفيلد فى القائمة. 
ربما طلبت مني هيئّة تحرير ملحق نهاية الأسبوع 
التعميب على نتائج الاستفتاء لأنني الأكيويننيا بين 
الكتاب لديها ٠‏ ولأنني عاصرت إلى حد مأأدب 
الخمسيتنيات والستيتنات: ولذا من شأني أن أتساءل أين 
أهارون ميجيد. ويجآل موسينزون. وسامي ميخائيل, 
ويتمسحاق بن ديرء ويوتام راؤفيني. وحانوخ برطوف. 
وعاموس كينان. أين الأدباء والكتب التي كانت بمثابة 
علامة على مسيرات حقيقية فى الثقافة الإسرائيلية؟ 
كانت علامة للأدب السياسى والواقعى الاجتماعى: 
وتيار الواقعية الجديدة. والرواية التاريخية مثل "ملك 
من دم ولحم”' لشاميرء أم أنها كانت علامة في وقت 
لاحق على المردية والحداثة كموقف فردىي وكموقف 
تجاه المجتمع الإسرائيلي المتبلور. هناء ليس واضحاً أن 
جيل 158 لم يكن بالأساس تركيبة بيولوجية أكثر متها 
أدبية . هل إسهامات أهارون ميجيد نم تقد تمديرها كمأ 
ينبغي”"5 ألم يكن عاموس عوز وأ ب يهوشواع بالأساس 
إسهامات تموز وتسبار وكينان للعبرية الإسرائيلية 
بالنشر باعتبارها معجزات؟ة جدير بالذكر أن إسهامات 
مويد اننا جعلت الأرب العبري مادة بسيطة للقراءة. 
كما 0 مآلوف فى الثقافات القديمة والبسيطة لدينا. 
بضف كل شاكسة كن عرست عل هذا الاندد تاه 
يمكن استبدالها بنصف قائمة من استفتاء آخر. وإنني عن 
نفسي» .ما كنت لأعد قائمة أدباء لا تشمل يشعياهو كورن. 
كن شاكسة كدي تشيرف] توعويها عبر امل الوتية 
والئتسيان والحاجة الئفسية في المعارضة من أجل 


المعارضة. لم يستطع كل الأدياء أن يتركوا وراتهم مريدين 
7 للتذكير بهم. 

ثمة التى تم قبولها مقنعة وليست مقتمة في 
0 ذاته. فهى مقنعة كعرض للدوق الجيد الذي 
ترسخ في الوعي الإسرائيلي عن طريق الارتياح 
الشخصي المبالغ فيه والنصح. والدعاية., والكسل شي 
البحث.» بالإضافة إلن الجودة الأدبية تفسسها . هذه قائمة 
متوفعة 3 حدا: ٠‏ لم اعدادها بسهولة ويشكل شيه انتضاتى. 
هسكذدا يبيدو 'مشروع المراءة . هشكدا يبيدو ابن الشقافة 
الإسرائيلية. هذا هو أساس مكتبتها. أساس يفضل 
الحل السهل. وليس أساساً مثيراً للاحتجاج. يكاد يكون 
بديهيا أن 'ذاكرة التاريخ" و 'تلصص أفراد" تتصدران 


فمة القائمة. وعن حق. والواضح أن هذه القوائم لم تكن 
أبداً متسامحة تجاه الخفي أو النجريبي . حقا.ء كل 
تعليق: ادم باروخ 


(*) قصيدة شعرية كتبها دانتى أليجيري في مطلع 
القرن ال ١‏ وكانت تعتبر من أروع الأعمال التى شهدها 
الأرب الإيطالي والعالمي. وتشناول القصيدة الكوميديا 
الالهية فى إطار ثلاثة أجزاء: : جهنم ويوتقة الصهر 
والجنة؛ وكل جزء يتكون من 77 بيت شعر وبإضافة بيت 
غنائى آخر مرفق بها كمقدمة تبلغ القصيدة > أبنت 
شعر. وصناول المصيدة رحلة الشاعر فى ملكوت السماء 
الثلاثة خلال الأسبوع المقدس(من اليوم الثاني المقدس 
حتى عيد الفصح المسيحىي) في ربيع :٠١٠٠١‏ يراققه ضي 
رحلة جهنم ويوتقة الصهر الشاعر الروماني 
فيرجيليوس. 

(؟) صقلغ هي مدينة توراتية تقع فى النقب كانت 
يحت أباء سنارول تحت سييطرة التلسطنين رالنفاليى) 
أثقاء حكم أخيش ملك جات (راجع صموئيل الأول 
الاصحاح الثلاثين). 


فلب إسرائيلي 


ماارتس 2207 
أل تنم إيتان مور (©) 


فى السنوات الأخيرة زاد الطلب على زراعة الأعضاء 
للمصابين بأمراض الكلى والكبد والرئة والقلب.. جديرٌ 
بالذكر أن إسرائيل يوجد بها نحو ٠٠٠١‏ مريض 
ينتظرون زراعة الأعضاء. ولكن عدد التبرعات 
والمتبرعين لا يتماشى مع ذلك. الأمر الذى يؤدى إلى 
ارتفاع نسبة وفيات المرضى المنتظرين لإجراء عمليات 
زراعة. 

فى أورويا والولايات المتحدة تبذل جهود مضنية لسد 
المجوة بين الطلب والعرض هَى محال زراعة الأعضناء ٠.‏ 
ففى الولايات المتحدة تم شن حملة لتشجيع التبرعات 
من الأحياء. وفى النمسا وبلجيكا هناك قائون "الاتفاق 
التقديري". الذى بمقتضاه يكون كل إنسان متبرع. حتى 
لو رفض التبرع وهو على قيد الحياة. وفى إيطاليا 
ارتفعت نسية التبرعات الى ثلاثة أضعاف فى العقد 
الأخير. بعد أن شجعت الكنيسة ذلك. 

أما فى إسرائيل فهناك حل آخر ألا وهو التوجه 
لزراعة الأعضاء ء فى الخارج. وتحديداً فى دول العالم 
الثالث . صحيح أن وزارة الصحة أذ ضفت شرعية على 
هذا النشاطء. مما أدى إلى زيادة عدد عمليات الزارعة. 
ولكن هذا الحل شائك 0 من الناحية الأخلاقية, 
بسيب تدخل الوسطاء الدين يستغلون ضائفة ثقة المرضى. 
وبسيب استغلال متبرعين وضعهم محل خلاف'. مثل 

يتضح من البيانات الصادرة عن المركز القومى 
لزراعة الأعضاءء أنه فى مقابل ارتفاع عدد عمليات 
زراعة الكلى لإسرائيليين فى الخارج. لم يُسجل ارتفاع 
فى زراعة الكلى من الأموات فى الداخل. وهذه البيانات 
تؤكد المخاوف من أنه فى ظل عدم وجود استثمار فى 

تنمية المنظومة المحلية - حيث إن المبالغ التى تنفق على 
عمليات الزراعة تو جه إلى الخارج لا أمل فى زيادة 
عدد عمليات ار فضنة فى الداخل (المتقصود فى 
إسرائيل). 

وهذه المعلومة خطيرة بالنظر إلى المستقيل. خاصة 
فى ظل إغلاق مراكز الزراعة فى الخارج تحت ضفغوط 
دولية. كما حدث فى جنوب إفريقياء بعد أن نشرت 


صحيفة "النيويورك تايمز" ما يفيد بأن المتبرعين كانوا 
من السكان القرويين فى البرازيل الذين تم جلبيهم إلى 
جنوب إفريقيا لهذا الفرض تحديدا . ومؤخراء أغلق 
أيضأ إلياب أمام إجراء عمليات زراعة فى تركيا ٠‏ كهناك 
أنضا ألقى القبض على طبيب إسرائيلى متهم بالاتجار 
فى الأعضاء. وهناك ضغوط مكثفة اليوم كذتك علي 
الصين 5 التى كانت حتى الآونة الأخيرة هدفا معغفضاد 
للإسرائيليين - تحثكثها على وقف استغلال أعضاء 
المحكوم عليهم بالإعدام. 

ونجرى فى الكنيست منافشات حول مشروع قانون 
قدمته وزارة الصحة لسوية عمليات زراعة الأعضاء فى 
إسرائيل. قبيل عرضه على القراءة الثانية. ولعل أحد 
أهم أهداف هذا المشروع هو تشجيع إجراء عمليات 
الزراعة فى إسرائيل؛ وفرض قيود على الاتجار فى 
الأعضاء.. وقد ناقشت لجنة الكنيست المعنية يمناقشة 
المشروع. فضايا تفصيلية. مثل المقابل المادى للتبرع 
بالأعضاءء وإعطاء الأولوية للزراعة لمن قام بالتوقيع على 
بطاقة تبرع أو للمتبرعين لأقاربهم. 

حسب بيانات المركز. بلغت نسبة الموافقة على التبرع 
بالأعضاء داخل الأسر 740-74٠‏ فى مقايل //٠-1١‏ 
فى أوروبا والولايات المتحدة. ويمكن سد الفجوة بين 
النسبتين بمضاعفة عدد عمليات الزراعة التى تجرى فى 
إسرائيل. ويفيد استطلاع للرأي. أنه حتى بين أقارب 
أسر المرضى المنتظرين لزراعة أعضاء. 7059 منهم فقط 
قالوا إنهم سيوافقون على التبرع بأعضائهم. 

يجب الافتراض بأنه حتى لو ارتفع عدد المتبرعين, 
فإنه لازال من الممكن الاعتماد على مصادر خارجية 
لزراعة الأعضاءء وإن كان ذلك سيحتاج إلى إطار معين 
من التسويات القانونية. كما هو مألوف فى دول العالم. 
ولكن قبل أى شيء. يجب بذل كل الجهود الممكنة لزيادة 
حجم التبرعات وعدد المتبرعين بالأعضاء فى إسرائيل. 


(©) كاتب المقال مدير قسم زراعة الأعضاء 


بمستشفى بيلينسون فى بتاح تكماءه. ورئيس الجمعية 
الإسرائيلية لزراعة الأعضاء. 
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فى الأسبوع الماضي. أدى "أ” ١7(‏ عاماً). امتحان 
الثانوية العامة (البجروت) فى مادة الرياضيات. وعلى 
خاد يعم الشياب الذين 

نفسن اليوم. أدى "أ' الامتحان فى المدرسة الخاصة 

الكائنة بسجن أوفيك فى منطقة تل موند . كان "أ" قد 
أمضىء منذ حوالى أسبوع ستة أشهر ضمن عشرة أشهر 
هى مدة العقوبة المحكوم عليه بها فى سجن أوفيك بتهمة 
السطو على أحد المنازل؛ وسيقضى بقية فترة العقوبة فى 
الاصلاحية التنى سنيكم إنشائها بالقرب من السحن. 

حكى "" بالأمس: لم أخطط لدخول السحجحن 
والدراسة قية ٠‏ لم أعرف إطلاقا بوحود مدرسة داخل 
السجن. لقد درست على مدى عشر سنواتء وتوقفت 
عن الدراسة قبل عام تقريبا من دخولى السجن. وعندما 
دخلت السجن اقترحوا على الدراسة. ومنذ ذلك الحين, 
تمكنت من أداء امتحانات الشانوية فى مادتى اللفة 
الإنجليزية والرياضيات. وبقى لى امتحان واحد فى مادة 
التاريخ يوم 18 يونيو القادم". 

لسن "١‏ الوحية الزى يمحعه أن الدراسة داخل 
المسجحن وأداء أمتحانات الثانوية العامة تساهم د فى إعادة 
تأهيل الشياب داخل السحن. فوفقا لأحدث البيانات 
الصادرة عن مصلحة السجون الاسرائيلية. فإن 514 من 
السجناء الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة فى سحن 
أوفيك. خلال السنوات الست الأخيرة. لم يعودوا للسجن 
بعدها. ومنذ عام ٠٠٠١‏ تقدم لأداء امتحانات الثانوية 
العامة 14 شابا ممن درسوا داخل السجن,. ثلاثة منهم 
فقط عادوا للسجن مرة أخرى بعد الإفراج عنهم . 

وبالرغم من الفارق فى نسبة العودة للسجن. ما يزال 
مبكرا أن نحدد بشكل قاطع إلى أى مدى ساهمت 
الدراسة في إبعاد الشباب عن الدخول إلى السجن مرة 
أخرى. نظرا لأن الدراسة التى أجرتها مصلاحة السجون 
الإسرائيلية أجريت على مدار ست سنوات فقط.. وإن 
كان المسئولون فى سجن أوفيك يشعرون بالرضا إزاء 
هذه البيانات. 


تقدموا لأداء الامتحان فى 


هاآارتس 010/0/- 9 
تان ليس 


وقالت. أوريت رابينوفيتش. ير السجانين ورئيسة 
قسم التعليم فى سجن "أوفيك". إن الشباب يدخلون 

السجن بينما يتملكهم 0 فيما تساعد 
الدراسة واكتساب الثقافة على تحسين الشخصية 
الذاتية للشباب السجناء. كما أن تعزيز الثقة بالنفس هو 
مقا النجاح. يجب مساعدتهم عن طريق خلق حوارات 
تحفيزية. فالشاب العادى لديه عدة طرق لاكتساب حافز 
الدراسة: لديه أسرة. أصدقاء ومقهى للترويح فيها عن 
نفسة. ولكن هنا فى السحن, سحن الآباء وحن المجتمع. 
نحن نتعلم؛ ونعرف ونعى جيداً احتياجات كل واحد من 
الشباب. ونسعى لتوفير تلك الاحتياجات". 

جدير بالذكر أن هتاك خوالى +4 شان معة :ا 
فى سجن أوفيك. الذى يقع فى حى السجون بتل موند. 
الغالبية ' العظمى منهم تتراوح أعمارهم ما بين ١1‏ إلى 
ما اها ٠‏ وتثرا تتراوح مدة السجن المحكوم عليهم بها بين 
بضعة شهور حتى أكثر من ٠١‏ عاما. وبسبب صغر سن 
السجناء. يوصف سجن أوفيك بأنه سجن تعليمى 
تربوي. يضم بداخله مدرسة خاصة تجرى فيها الدراسة 
بانتظام فى كل صباح. 

حكت رابينوفيتش: 'منذ لحظة وصولهم, يتم إلحاق 
الشيباب ورا بالدراسة. . ولدينا حوالى 50/ سحينا 
يدرسون فى مدرسة السجن. معظمهم دون مستوى 
سنهم. ونحن نحرص على سد الفجوات الخاصة بهم 
فى التعليم فى فترة تتراوح ما بين شهرين إلى أريعة 
شهور . 

بعد أربعة شهور سينهى "أ" مدة عقوبته وسيفرج 
عنه. وهو على قناعة بأنه لولا السجن. لما كان سيعود 
للدراسة. قال "أ": 'لم أفكر في التقندم لأداء امتحانات 
الثانوية العامة إطلاقا . وأغتقد عتمت انتئن لو لم أكن فى 
السجن.ء لما تقدمت لأداء امتحانات الثانوية العامة.. إننى 
واثق من أن هذا سيساعدنى فى المستقبل. أرى أن هذا 
يساعد جميمع الشياب السجناء . 


نحتاج كلبة 3 أخر ظ على الأفل 2 0 را تراوفمان 


يتوقع البروفيسور "يوناتان هاليمفي'. مدير مستشفى 
اشتشارى تسيدق" بالقدسن: أنقفي النؤات القاكدفة 
سيطرأ نقص حاد فى عدد الأطياء. لذا توصى اللجنة, 
الى تشكلت بركانشة: هتدقف حك :هذا التقصن الحاد: 
بإفامة كلية خامسة للطب فى إسرائيل.. حيث يوجد 
حالياً أريع كليات للطب,. فى الجامعة العبرية بالمدس. 
وجامعة تل أبيب. وجامعة بن جوريون بيكر سيع. 
والتخنيون بحيفا. 

وقد بدأ الأسبوع الماضى مسئولو مجلس التعليم 
الغالع التقناس كول توصمياتك اللحنة الت شلمها 
البروفيسور هاليفى إلى رئيس لجنة الموازنة والتخطيط 
بمجلس التعليم العالي. والبروفيسور شلومو جروسمان. 
وكان أهمها موافقة ١١‏ شخصا. من بين ١١‏ شخصا هم 
أعضاء اللجنة. على ضرورة فتح كلية طب خامسة؛ فى 
مقابل عضو واحد اعترض على القرار. وقد عرض 
الأطباء لكل ألف نسمة فى إسرائيل حتى عام 1 
حيث تبلغ حالياً نسبة الأطباء لكل ألف نسمة (5,54), 
رغم أنه معدل أعلى من متوسط النسبة فى الدول 
الغربية. التى تبلغ ؟ أطباء لكل ألف نسمة. ولكن وفقأ 
للتوقعات. فى عام :.70٠١‏ ستتخفض النسبة إلى 
(؟5.7؟). وفى عام ٠١١6‏ ستبلغ النسبة 947,>؟ . وفى عام 
3*0 ستواصل النسية الانخفاض حتى تصل إلى ”07 ”؟ 
ألف نسمة. 

ووفما لنتائج اللجنة. يلاحظ وجود احتياج لأطياء 
آخرين فى وزارة الصحة فى إسرائيل. ومنذ وقت قريب. 
بدأت ثقابة أطباء التخدير الاعتصام عصب النقص الحاد 
فى أطباء الممجديو البدتت ميات كم يوجد نقص أيضاً 
والباثولوجى والكلى والمسالك البولية وغيرها. _ 

يردد مسئولون فى وزارة الصحة. من وفت لآخر, أن 
الطلاب الشبان الذين يدرسون الطب يختارون 
التتخصص فى الأقسام "الجيدة". مثل جراحة القلب 
وأبحاث أمراض السرطان: من أجل الهرب من احتمال 
أنهم بعد سنوات الدراسة والإعداد المضنية. سيحظون 
بوظيفة شاقة أو وظيفة لا مستقبل لها. 

يقول رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية 'د . يورام 
بلشر” إن أحد أسباب النقص فى الأطباء يتمثل فى 
تقاعد الأطباء كبار السن. وهم الأطباء الذى التحق 
أغلبهم بالعمل فى وزارة الصحة عقب موجة الهجرة 


طبيب 


الكبرى من روسيا فى مطلع التسعينيات. ومن ثم فإن 
أعدادا كبيرة منهم أيضا مرشحة للتقاعد فى السنوات 
القادمة. يشعر بلشر بالقلق أيضاً من توجه الشباب نحو 
تفضيل العمل فى صناعات التكنولوجيا المتطورة 'الهاى 
تك" (يقصد أنهم سيستبعدون من الأساس دخول كلية 
الطب). حيث يحصلون هناك على رواتب عالية للفغاية. 

فال بلشر إن تمصن عدد الأطياء صار مشكلة عالمية: 
حيث أردف قائلاً: : 'توجد دراسات وفقاً لها سيطرأ بين 
السنوات 7٠80-7016‏ فى الولايات المشحدة قفقط 
نقص فى الأطباء ييلغ ٠٠١‏ ألف طبيب. كما سيطراً 
نقص فى أوروبا يشعرون به من الآن. وعلى ضوء هذا 
إسرائيل. خاصة أن الأطباء الماهرين قد يعون فريسة 
لإغراء العروض الجيدة ويغادرون إسرائيل . 

وفقاً لتوصية اللجنة. سيتم فتح كلية طب جديدة: 
وستعمل الكلية على خدمة الجمهور وستموم الدولة 
بتمويلها. ورغم أنه لم تتحدد بعد فى مجلس التعليم 
العالى جداول زمنية بشأن قرار يحسم مسألة كلية 
الطب الجديدة:, إلا أنهم قالوا أمس. فى مجلس التعليم 
العالي. إن الموضوع دو ثقل بالغ ومهم للغاية ونحن نقوم 

لقد تحولت مسألة إقامة كلية طب إلى إحدى 
القضاايا "الساخنة" التى تدور أحداثها 'من وراء 
الكواليس" فى مجلس التعليم العالي. التنافس فى 
الموضوع بين المؤوسسات المختلفة على أشده. لأن من 
سيقع عليه الاختيار لإقامة الكلية سيحظى ليس فقط 
بعلاوة غلاء. بل سيحصل أيضا علي علاوات فى 
الميزانية تصل إلى ملايين الشيكلات سنويا. وفى المقابل. 
يعارض عمداء كليات الطب العقائمة هده التوصية. 
ويعتقدون أن الحل الذى يتسم بالرخص والفاعلية من 
الناحية المالية هو توسسيع تنطاق كليات الطب الموجودة 
والسماح يباستيعاب عذدد أكير من الطلاب لدراسة 
الظب: 

وفى هذا الإطار. ينتافس على إفامة كلية الطب كل 
من جامعة بار إيلآان ومركز الدراسات البينية فى 
هرتسليا وجامعة حيفا. وقد أعلنوا فى معهد فايتسمان 
للعلوم: الذى تشمله توصية اللجنة. أنهم ليسوا معنيين 
بالأمر. فى حين يقولون فى جامعة بار إيلان إنهم 
يعتبرون المكان الطبيعى لإقامة الكلية؛ لأنهم جامعة لا 
يوجد بها كلية للطب. كما صرح مسئولون كبار فى 
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الجامعة بأن الجامعة أعدت فى السنوات الأخيرة الينية 
الأكاديمية الأساسية لتدريس الطب عن طريق تطوير 
برامج التعليم فى المجالات المساعدة للأنشطة الطبية 
ودعم الأبحاث فى العلوم البيولوجية. 

من ناحية أخرى. تصدام احنا نائب رئيس الوزراء 
شمعون بيريس. المسئّول عن تنمية النقب والجليل؛: ومعه 
مدير مركز الدراسات البينية البروفيسور أريثيل 
ريخمانء. بخطة ممائلة. تشمل إقامة كلية طب بمشاركة 
مركز جديد للأبحاث العلمية فى إطار مدينة جامعية 
جديدة يتم إقامتها بالقرب من مدينة صفد .. وقد حصل 
بيريس. فيما مضىء على وعد من رجل الأعمال "أرنون 
ميليشتاين' بأن يقوم بتقديم تبرعات تصل إلى ٠‏ 
مليون دولار لإقامة مركز للأبحاث فى الجليل. كما يقول 
المحيطون ببيريس إنه فى المحادثات التى أجريت فى 
الفترة الأخيرة بينه وبين الملياردير "شيلدون أديلسون 
أعرب الأخير عن استعداده للتبرع بأموال من أجل إنشاء 
هذه المؤسسة. 

كما تنوى جامعة حيفا تقديم عرضهاء حيث يقول 
وكنمن الجابعة الدروفيهوو توسى يق ارم :يعي إن 
نام كلينة الطب الجديدة فى الجليل وليس فى وسط 
سزكيل :وحطنيف :فاكلا إنه إذا 'ته' تجار الجليل مكاناً 


لهاء فإن جامعة حيفا هى المؤسسة التى يجب عليها أن 
تقوم بإقامتها وليس المؤسستين المتنافستين الأخريين من 
وسط إسرائيل". كما أضاف: "أن الجامعة تمتلك من 
البنية الأساسية المناسبة ما يسمح لها بإنشاء كلية تهتم 
بتدريس مفهوم أوسع وأشمل من مفهوم الطبء أى أن 
تكون كلية لعلوم الرهاه والصحة, تصم أقُسام للصحة 
العامة وأقسام للتمريض. وأقسام لكل من الطب المهنى 
والعلاج الطبيعى وطب الشيخوخة . كما قال بن أرتسى: 
"إن الجامعة ستعمل على إقامة الكلية بالتعاون مع 
المستشفيات الأربعة فى شمال إسرائيل (ريما يقصد أنها 
ستساهم فى تمويل بناء الكلية) . 

وفى المقابلء. يعارض عمداء كليات الطب؛ فى 
جامعات بار إيلان: وتل أبيب: والجامعة العبرية بالقدس, 
والتخنيون: بشدة إقامة كلية طب خامسة:؛ فهم من 
جانيهم يحاولون السعى إلى توسيع نطاق الكليات 
القائمة وزيادة قدرتها على استيعاب الطلاب بها.. حيث 
يقول عميد كلية الطب بجامعة تل أبيب: ‏ إن هذا 
الافتراح دم عرضهة على مجلس التعليم العالى ولجنة 
هاليفى.. وبتكاليف أقل كثيرا من تكاليضف إقامة كلية 
للعلب. يمكن توسيع نطاق الكليات القائمة والاستعداد 
للقيام بذلك مع بداية الحريف القادم". 


المصدر موفع 


ليجبر الأثليات فر السبيل للحفاط على للدو 1 البهر ديه 2 لمصمويتم ا 5 


نه الإعلان عن قيام دؤلة إسراتيل كنولة بهودية 
فتمتتراطية كدل بحقوق الأعليانت وسمل على تين 
المساواة الكاملة دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو 
الجنس: 'ستكقل الدولة المساواة فى الحقوق الاجتماعية 
والسياسية المطلقة لكل مواطنيها دون تمييز بسبب 
الدين أو العرق أو الجنس. وستكفل حرية العبادة الدينية 
والمبمير ا والسمليم ا ا ثيقة 


كدولة ا ولذا من المتوقع أن تعمل على الحفاظ 
على ظابعها التهردق عن طرن سكميوعة دوإتين :مدن 
قانون العودة أو قانون حظر تربية الخنازيرء وغيرها. 

ولكن ستاك الذوم ظزوف مفيتة زيند دولة إسشراقيل 
كدولة يهودية. إننا بصدد أقليات يتزايد حجمها. هذه 
الأقليات ليست بهودية: ونسيب تعرضها للتمييز في 
إسرائيل عن طريق مختتلف القوانين تطالب بالمساواة 
الكاملة. وبالطيع تحظى هده الأقلية بتمثيل في 
الكنيست. عندمأ تصبح هذه الأقلية أغلبية في الدولة 
اليهودية. ستحقق أيضا أغلبية برلمانية اتطاؤفا من حمها 
في المساواة فى 000 بمؤسسات الحكم في الدولة. 
التي من المعروف أيضا أنها دولة ديمقراطية. 

تتزايد الأقليات فى إسرائيل بمعدل يبلغ ضعفي 
متوسط الزيادة بين اليهود فى إسرائيل. وجدير بالذكر 
أن الأسرة اليهودية المتوسطة تتكون من طفلين, في 
مقابل أربعة أطفال عند أبناء الأقليات. أي؛ بعد أقل من 
عقد سم ةل[ التهود. اقلية فى إنسرات ل الهد ١‏ مكل تخطرا 
على وجود دولة يهودية ديمقراطية؛ نظرأ لأن الأقليات 
سيصوتون لصالح من يخدمون مصالحهم. وعدد المماعد 


في الكنيست سيصبح كبيرا بالمدر الذى لا يمكننا 
تجاهله. وسيتم تشكيل حكومات يتركز فيها الائتلاف 
على كوب الأقليات«ومستيدا الموادين في شين 
وسيضيح طابع دولة إسرائيل. وسيفقد الشعب اليهودي 
دولته الوحيدة. وستكون هذه هي نهاية الخلاص ورؤية 
عورة الشفب الدهووف ركه فى افر اقل : 

> ما حل مشكلة الأقليات 5‏ 

الحل الإنساني الوحيد. الذي لا يمس بأي حق 
طبيعي لمواطنين متساويين في الحقوقء هو تشجيع 
الهجرة من إسرائيل. حيث ستشجع دولة إسرائثيل 
الهجرة عن طريق وسائل الإعلام وتقديم امتيازات مالية 
00 النزوح عن إسرائيل إلى أي دولة يريدونها. مع 

يم أموال لهم مقابل تركهم إسرائيل. وتذكرة طائرة 

ل شريطة السازل عن جنسيتهم 
وعدم السعي للعودة يعد ذلك. كما يجب ضمان عدم 
عودتهم إلى البلاد. حتى لو بهدف العمل أو التنزه. وغني 
عن البيان أنه لا يجب تمييز المواطنين أبناء الأقليات ضي 
أماكن عملهم أو في أي مكان آخر لتسريع عملية 
رحيلهم. إنهم سيغادرون إسرائيل بإرادتهم الحرة. 
وستوفر دولة إسرائيل الإمكانات اللازمة لدذلك. 

هذه الخطة وافعية تاها : ولا نمثل 220 على 
القوانين الدولية ولا القوانين الطبيعية للبشر. هده هي 
أكشر الخطط الإنسانية على الإطلاق بين الخطط 
المعروضة لحل هذه المشكلة. ولذلك. من المتوقع أن 
تحظى بقبول معظم المواطنين اليهود في إسرائيل. 

تشجيع الهجرة هو الحل الوحيد. 
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حوار مع وزير البنى التحتية بنيامين بن البعيزر 8ل حم سيت 77.. 


يوجد على طاولة الوزير بنيامين (فؤاد) بن 
اليعيزرا خطاب يعترف فيه متسناع بآن قراره | 
بخوض المنافسة على رئاسية حزب العمل قبل | 
حوبي منوات كان خط كين ويطاب من | 
عامى أيالون التعلم من تجريته الكئيبة: عامى |:؛ 
إنسان عديم الخبرة فى السياسة. وفى الآأمن | 
القومي. وى السياسة الداخلية والحزبية. 
بالكاد كان عضو كنيست. ومن المؤكد أنه لم يكن وزيرا 
أو نائب وزير... عاميء إن الوقت لازال مبكرا. عامى لم 
يحن الوقت يعد. عامىء ليس الان. قالان هو عصر 
باراك". يتعامل بن اليعيزرا مع هذا الخطاب كما يتعامل 
مع كتاب التوراةء وهو يقول بجدية منكاهية: هذا هو 
الخطاب الأصلي. هذه الوثيقة تضاهى وثيقة الاستقلال 
ما + إننن أرفع القبعة ا 

ويقصد فؤاد ما يقوله بالفعل. وعلى حد قوله؛ فإن 
أيالون يتعامل مع حزب العمل كما لو أنه مختبر تجارب. 
ويقدمه فوّاد على أنه زعيم عديم الخبرة» على استعداد 
للتضحية بالحزب على مديح الانتخابات المقبلة. ويقتنع 
فؤاد بأن أيالون سيفشلء وأنه سيحطم الحزبء وبعد 
دقيقة من انتخابه سيجهز له زملاؤه فى الحزب نعشه. 

لقد احتشدت الآلة الحزبية كلها لوقف تقدم أيالون. 
وانضم وزداء كبار إلى معسكر باراك. كما أمتدح أعضاء 
كنيشت رئيسى الحكومة السابة» ونسَوا معدمات اماق 
وتعاونوا معه من أجل الوصول إلى رئاسة الحزب 
مجددا. وفى مواحهة هذه الزمرة المحنكة والخبيرة كان 


هناك المستجدون فى عالم السياسة؛. عامى 
أيالون وأفيشاى برافرمان. (برافرمان هو 
الرجل الثانى فى معسكر أيالون) اللذين تسبيبا 
| فى إجراء جولة انتخابات ثانية. 
يقول بن اليعيزرا: "هذان المستجدان شاركا 
:| فى أجواء عاصفة فى السباق على رئاسة حزب 
يتعرض لانتقادات كثيرة للفاية. وقد حققنا إنجازا 
كبيرا فى ظل المعارضة الشديدة لباراك. إنجاز فاق كل 
التوقمات ...ومن المقرن أن تكوق المفتركة السياسييتة 
القادمة بين حزب الليكود وحزب العمل. والسؤال 
المطروح الآن هو: من القادر على هزيمة بنيامين 
نتنياهوء لأن نتنياهو..5 فى النهاية سيواجه باراك. 
وباراك وحده هو القادر على هزيمة نتنياهو . 

إذا وصل باراك فى نهاية المطاف إلى المعركة 
الثنائية على رئاسة الحكومة؛ فإن الفضل فى ذلك 
سيعود إلى فؤاد. حيث إن الفضل فى فوزه فى الجولة 
الأولى لانتخابات رئاسة الحزب - الذى تحقق بفضل 
أصوات المنتسبين للحزب من الوسط المربى - يرجع 
إلى بن اليعيزراء المسئول عن الشثون العربية بالحزب. 

وفى هذه الانتخهايات حدث شىء لا يصدفه عمل: 
فالوسط العربى الذى كان يرفض فتح الباب لرئيس 
الحكومة السابق (بعد أحداث أكتوبر :.)5٠٠١‏ فعل 
ضعلته وصوّت لصالح باراك فى الانتخابات. وكانت 
الفجوة كبيرة بين باراك وأيالون: حيث حصل باراك 


على نسبة تأييد تبلغ +'7. مقابل 7١١‏ لصالح أيالون. 
وكذلك فى الوسط الدرزى. حصل باراك على 76٠١٠‏ من 
أصوات الناخبين. بينما حصل أيالون على 7١‏ فقط. 

تجدر الإشارة إلى أن الوسط العريى والوسط 
الدرزى هما أكبر الوسطين داخل حزب العملء ويليهما 
وسط الكييوتسات من حيث الحجم. وبينما تساوت 
الأصوات التى حصل عليها كل من أيالون وباراك داخل 
الكيبوتسات فى الجولة الأولى من الانتخابات؛ فقد فاز 
باراك على أيالون فى الوسط العريى بقارق ألفى صوت. 
ولو حقق باراك إنجازا مشابها فى الجولة الثانية 
سيقترب بشدة من كرسى رئاسة الحزب.. وهذا الأمر 
مرهون بفؤاد . 


فى نهاية كل أسبوع خلال الشهرين الماضيين حرص 


بن اليعيزرا وحاشيته على زيارة عشرات القرى العربية. 
وقبل الانتخابات بيوم واحد. توجه فى بيان هاتفى 
مسجل للناخبين فى الوسط العربى باللفة العربية, 
قائلا: 'يتحدث إليكم أخوكم اليعيزرا فؤاد". لكن رغم 
النتائج الرائعة لباراك فى هذا الوسط. يقول بن 
اليعيزرا: لا يمكن القول إننى حققت فوزا فى الوسط 
العريى. كان ينبغى أن أحصل عل 4 من الأصوات. 
فمنذن عام 1997 وأنا أخدم الوسط العربى بأكبر قدر 
ممكن من الإخلاصء وهم يتذكرون ذلك . 

ل شك أن قؤاد يسيطر على هذا الوسط. وقد كان 
طوال الحوار يستدعى سريعاً بيانات من الذاكرة عن 
نسب التصويت وعدد الأصوات التى حصل عليها باراك 
هناك. وكان أحياناً أخرى يشعر بتخبط. فيسأل 
سكرتيرته: “كم عدد الأصوات التى حصلنا عليها فى 
جلجوليا..؟ وكم عدد الأصوات التى حصلنا عليها فى أم 
الفحم..9 . وييدق أن باراك لم يكن له أى دور فى هده 
المسألة. 

© ماذا فعلت من أجل الحصول على هذه المكانة فى 
الوسط العريي..؟ 

- "اسألهم”' . 

© إننى أسألك أنت. 

- 'لا توجد فرية لم تستفد منى. لقد جعلت رابين 


يجب رفع هذا الظلم. وقد أنفقنا الملايين على هذا 
الوسطء أقمنا شيكات صرف صحي ؛ ومياءم, ومنحناهم 
مبانى عامة (يفعصد مبانى خدمات عامة). وكانت أم 
الفحم هى أول فرية دخلناها وأنفقنا عليها الملايين . 

© إذن فأنت تنفق من أجل هذا الوسط. وهم يردون 
لك الجميل عند إجراء الانتخابات..؟ 


الانتخابات الأخيرة للكنيست حصلت على المرتية الثانية 
المرتية الثائنية عشرة. وقى الوسط العريى حصلت على 

© إذن. فقد أتى الإنفاق بثماره. 

"ماذا نقصد بالانفاق..؟ هؤلاء العرب يحب منحهم 
الرعاية.. إننى أتمتع بحرية تامة فى الوسط العريى. هل 
فهم يحبون الأفعال' . 
السياسي.. فأنت ملك هذا الوسط. 

- 'سأقترح على كل سياسى يوشك على أن يكون 
وزيرا أن يتذكر أنه مقدم على خدمة الجمهور. ولو خدم 
الجمهور. فسوف يحظى بتأييده. وهم سيفعلون من 
أجلى كل ما أرغبه:؛ لماذا ..؟ لأننى أهتم بهم . 
الشديدة لباراك يعدما وظف فى هذه الحملة الانتخابية 
اسم رئيس الحكومة الأسبق إسحاق رابين. وهو يقول: 
"أقول بالعبرية البسيطة عندما يقدر العرب شخصا ماء 
ينصتون له. وقد ضربت لهم المثل بإسحاق رابين. وقلت 
لهم: هل تذكرون عندما أحضرت لكم رابين: ماذا قلتم 
عنه..5 إنه يحطم الأقدام والأيدي. وإنه يهشم العظام . 
وفى النهاية صوتوا لرابين؛ الذى قتله يهودى لأنه كان 
يرغب فى إحلال السلام. هذه الأمور تثير الهلع.. وأهم 
شيء هو ثفتهم بي. وبعض من منحوا أصواتهم لباراك 
كانوا يعتقدون أنهم يصوتون لصالحي. فالجميع يدركون 
سأخبرك بشيء: إنهم يطلقون على هناك الشخص الذى 
يدفع الأشياءء البلدوزر" . 

© ما تعليقك على مزاعم أنصار أيالون بوقوع تزييف 

-الدى إجابة واحدة: كل ذلك ينم عن عدم خبرة. 
صدفنىي» كل هذا هراء.. قهدا محرد تبأكى. إنهم عدأ 
سيسعون وراء الوسط العربي. ولكنهم الآن يحاولون التشهير 
به. ماذا فعل أنصار عامى أيالون قبل الانتخابات..؟ لقد 
جمعوا كل مرافبى الدولة الذين يعرقونهم ووضعوهم فى كل 
المقار الانتخابية فى الوسط العربي. إننى لم أتعامل مع 
المسألة بهذه الطريقة. وللعلم كانت هذه أنقى الانتخاباتٍ 

» يقول عامى أيالون إن الوسط العريى هو الذى 
صعد بباراك إلى الجولة الثانية. وفى أحاديث أخرى 
يقول المقربون منه: عامى انتصر فى الأماكن التى 
شهدت انتخابات حرة. 


مختارات إسرائيلية 


١ 


- ليس لدينا قارق بين العرب واليهود. فكلهم 
ناخبون. ويجب على الشخص الذى يسعى ليصبح رئيس 
حزب ومرشحه لرئاسة الحكومة أن يجيد التعامل مع 
الجميع بالتساوي. ليس هناك أبيض وأسود . لقد جاءنى 
بعض أعضاء الحزب وقالوا لي: انظرء كل من يصوت 
لحساب عامى أيالون: من نوعية واحدة. فقلت لهم: ما 
هذا الهراء..؟". 


حرب العمل..؟ 

- اله أشاهه شيا عهذا” : 

©» أعضاء الكيبوتسات أعطوا أصواتهم لأيالون 
وباراك: بينما حصل بيرتس على المرتبة الخامسة داخل 
الكيبوتسات.. ألا تعتبر هذا تصويتا على أسلس 
طائمي..ة 

- 'لا أعتقد أن هناك تصويتاً على اشاس ولانين 
التعاطف معه . 

© أود أن أؤكد معك على مسألة تصاحيك منذ 
فترة.. هناك من يزعمون أنك من خلال ع لاقتك مع 
الوسط العربى تسير على الحدود الرمادية. وخلال 
العملية الانتخابية السابقة زعم البعض داخل معسكر 
أيالون وبيرتس أنك توزع الوعود. وأنك تتعامل بمسخاء 

مع الوسط العربي. 

- "هذا الأمرلا د يستحق التعليق.. انظرء إننى أتجول 
طوال ١6‏ قناها داخل الوسط العربى. فهل هذه حدود 
رمادية..5 إن فؤاد يحظى باحترام الوشكل العربي. هذا 
كل ما 1 0 فهدا 
شأنك الخاص. إن فؤاد محبوب فى الوسط العريى من 
كبيره وصغيره. لا يوجد تمييز لدى فؤاد. فهو يقدم 
العون للجميع”". 

© لقد حكيت عن دعمك لأم الفحم. ولكن انظر إلى 
النتائج: فقد حصل باراك هناك على 44 صوتاً مقابل 
صوتين فقط لأآيالون. 

- "ما هذا الهراء..؟ وفقا لما أنفقته فى أم الفحم: 
كان ينبغى أن أحصل على ٠٠٠١‏ صوت". 

يوم الثلاثاء القادم سيتهدم مأ يمرب من غ١‏ الاف 
مننسب لحزب العمل للمشاركة فَى الجولة النابية لحسم 
المنافسة بين أيالون وباراك. ومن المتوقع أن ينضم عمير 
بيرتس لمعسكر عامى أيالون. وفى معسكر باراك بدأوا 
الحرب النفسية.. فقد صرخ أفراد المعسكر القديم 
لحزب العملء الذين أبرموا العديد من الاتفاقات فى 
حياتهم السياسية. ضد الاتفاق بين أيالون وبيرتس. 
ويقول بن اليعيزرا. أحد المطلعين على خبايا السياسة 
الداخلية لحزب العمل: أقول لك بعبرية بسيطة إننى لا 


أؤمن بالاتفافقات.. لن تكون هناك اتفاقات. هناك أناس 
كتيرون كانوا يرافمقوننى لسئين. وكانوا يحبوننى بشدة, 
لكن بعضهم أعطوا صوتهم لمرشحين آخرين: وبعضهم 
قال لى: فؤاد أنت هواؤناء لكننا تمهدنا بتأييد شخص 
يم 

» يبدو هذا كأنه نوع من الحرب النفسية.. أنتم 
تتوقمون أن عمير سيفضل عامى أيالون: ولذلك تحاولون 
أن تظهرون كأنكم ترفضون الاتفاقات فجأة. 

ف كل5: هذه لحنت حرا تسسية لذن تسلين 
كالأطفال الطييين ونستعد للجولة الثانية. هذا كل ما فى 
الأمر. لكن مّن يعتقد فجأة أن عَمير بيرتس سيول 
لأنصاره غدا إنه يؤيد أيالون, وأن معسكره سيؤيده أيطناً 
- فإنه يعيش فى وهم لن يتحقق 

» أطفال طيبون. 8 لا أثق فى أن عمير بيرتس يفكر 
على هذا التحو. فخلال 74 ساعة تحول فى عيون 
معسكر باراك من مرشح شرعي إلى مرشح مستهجن. 
ولم ينتظر عامى أيالون كثيراء وإنما اتصل ببيرتس 
وقابله يوم الأربعاء. وتم التوصل للاتفاق. وقد حافظ 
باراك على موقفه ولم يسارع بالاتصال بالرئيس 
الخاسرء ولكنه تردد . ومن كان يرغب فى عقد اتفاق مع 
بيرتس»؛ وجد نفسه يهاجم الاتفاق الذى ثم التوصل إليه: 


"بيرتس لا يساوى الاتفاق لأنه ب فى فرار 
الناخيين هذا ما قاله أنصار باراك. هذ فى المقايل أثق 
فى أنه الشعخص الدى سيحسع الانتخايات. 


- يقول بن اليعيزرا فى تلعثم: لاا يمكنه حسم أى 
شيء. لقد ارتكب الكثير من الأخطاء وهذا خطأ 3 
لقد قلت لة: عمير: لو واصلت على تفن المنوال: عليك 
أن تترحم على نفسك . فهو يتحدث كما 0 
ولكنه نسى أننى الذى صنعت منه رئيسا للحزب. بدوندى 
لم يكن سيتم اختياره للكنيست - ولذا عليه أن يهدأ”. 

» يزعم بيرتس أنك ناكر للجميل.. حيث عيّنك فى 
منصب وزيرء ولكنك غرست السكين فى ظهره. 

- ليس من اللائق أن أرد على ذلك. إن التباكى لا 

كبنن الر عماء' : 

»© وهو يزعم أنك والوزراء ع ملتم من خلف ظهره 
أمام رئيس الحكومة. . 

- بيرتس يكذب. إنك تستدرجنى للإدلاء بأقوال لا 
أرغب فى الإقصاح بها . يجب أن يدرك عمير بيرتس 
أنك خلال الحياة السياسية تنتصر مرة و تخسر أخرى 
اشن لع نماك على عضول كل الركر ادر زاكناً 
فى الكييوتسات التى قدمت لها مساعدات كثيرة" ٠‏ 

»© هذا هو الفارق بين الكيبوتسات والوسط 
العريى..6 

- "إننى لا أرغب فى اتهامهم بالعنصرية. فهذا 


القطاع يفكر فى صالح الدولة. وهم يقدرونني. ولكن فى 
مرحلة ما يفكرون بصورة مختلفة . ولا أبكى على ذلك . 

© لقد أقصوك بعد فترة قصيرة: بينما ظل عمير 
بيرتس للمدة سنة ونصف السنة. فهل يجد حزب العمل 
صعوية فى تقبل رئيس حزب شرقى الأصل..؟ 

اأاعتقد أنه ينيغى التخلص من هذه الأسطورة. 
فس أقول بالعيرية الدارجة: إننى لا أؤمن بآن فى حرب 
العمل شسأن طائفي. . لم أفكر أبدا فى أنهم فى 
الكييوتسات لو يؤيدوشى لأنهم يطلقون على فؤاد فك 
لا أعتمد على التباكى فى حياتى العملية . 

ولعايسلع باراك انكجيا منهركناته شان أالون 
وبيرتس. رغم أنه الشخص الذى يقوم فؤاد من أجله 
بعمل شاق هذه الأيام. وهو يقول: 'باراك قدم إلى الحياة 
السياسية كمستجد. وارتكب العديد من الأخطاء. ولم 
ينس البعض ذلك. لقد ترك ثفرات كثيرة على أرض 
الواقع. والكثير من الضحايا.. إننى لم أترك حزب العمل 
خلال ؟7 سنة: وم أغادر هذا المجلس أيدا.ء ولا لثانية 
واحدة. لذا. أعتقد أنه أخطأ عندما غادره . 

و« هل غادر لأن الأموال أثرت عليه. 1 

- كلا لا أعتقد ذلك . إننى أقترح أن ننحى مسألة 
المال جانباً. هل يرغبون فى أن يقيم زعيم ما فى 
حيام. .؟ ألم يتهموا رابين عندما كان يمتلك العديد من 
المنازل..؟ ألم يتهموا نتنياهو..5 . 

© هل سلوك إيهود باراك واضح..؟ 

- "إن حزب العمل هو حزب نزيه. وأعضاء الحزب لا 
يهمهم المال الذى يمتلكه إيهود باراك. لو كنت عاذدزت 
الحياة السياسية. لكونت ثروة كبيرة. صدقني. لكننى 
أحب الحياة العامة.. أحب هذه الحياة". ١‏ 


© لماذا يصمت باراك. .9 لم لاا يقف 
الإعلام ويجيب على الأسئلة..؟ 

د "ها تسالك إداة: أظرحة عليه , 

© إنه لا يجيب.. إننى أسألك أنت. 

- 'ماذا تريد مني. ..؟ لقد جعلتنى متحدثا باسمه..؟ 
هبط من السماء. الجميع يدرك من هو إيهود باراك . 

© هل يجب أن يظل حزب العمل فى الحكومة..؟ 

- لو غادر حزب العمل الحكومة سيكون فى طريقه 
للأنخيسار لحف ناور نا المعوسة دات ميرة ..ؤهاذا 
حدت :4 هاذا كنت فى الحكومة: يحب أن تظل هكن”. 

© لماذا يبدو موقف باراك غامضاً فى هذا الشأن..؟ 

- ناراك وانا لما تواء (يقستك: انيما كن لأ يكتمان 
كن المواقن» كما انيساقه يفكران شكل مشحتلت) :لو 
خرجاافن الحكومة وسيقطت» كم عضو ثلانة اودر 
سيكون بيبى نتنياهو رئيسا لحكومة إسرائيل.. هذا كل 
ما فى الأمر. وسأبذل قصارى جهدى من أجل إقناع 
إيهود باراك بالبقاء فى الحكومة" . 

كك 1 عام أيالون ذكر أنه لا د 

- "هذا من حقه.. لكن من يعتقد أنه سيفغفادر 
الحكومة لن يحقق إنجازات كثيرة فى وجهة نظري . 

© لو انتخب باراك لرئاسة الحزب سيقوم بتطهيره 
من بعض الوزراء الذين لم يؤيدوم..5 

]نا در عت فى لغ الشعل قل بسنا :5 إلى أل 
تو كول ذلك اننا ستعاتن غميو والحمية. بزل تامير: 
وعمير بيرتس. وغالب مجادلة. سيظلون وزراء. يحظر 
المساس يأحد . إننى أول من سيتوجه لعناق بيرتس . 


يقف أمام وسائل 


يعتزم الجلوس فى حكومة 


خوار مع اللراء الأردنى "فادى عواد عن ذكريات حرب 1151 : 


القدس كانت بالنسبة لنا القلب.. الجسك... ركل شيء 


أجرى الحوار: موردخاى 
حايموفيتش 
معاريف ٠٠١1/0/56‏ 


قام فادى عواد بنزع شاله الأحمر ووضع يدى على 
صلعته: قائلا: "هنا .. هنا" ويد لضع أصايعى علئن 
ندوية. "هذه تذكرة من الحرب مع اليهود . الأبثاء يحرون 
صورة القتال فى الحى اليهودى ويضعونها إلى جاتب 
كرسى والدهم. يبدو فادى عواد كمقائتل خاض كثيرا من 
المعارك. لمد حدث ذلك فى ربيع مام 4 ويشير 
عواد الود وسط الصورة: 'لقد كنت فى هذه المدرعة . 
يظهر كى الخلفية أيضا جيل المكبر وهو يعائق السحاب, 
ومن أسفله متحف روكغلر .)١(‏ . صشسجيسج؛ ومسحخبء 
وصيعات حرب. . البنادق معمرة: الأقدام ثابتة. دراحات 
محطمة ملقاة جانباً. والرؤوس تطل من فوق الجدار. 
يقول عواد : "هؤلاء هم الأهالى الذين يريدون مساعدتنا 
للتقدم نحو الأمام”'. يظهر أسفلهم عند بوابة الزهور, 
جنود يهود يداضفعون عن اليلدة القديمة. كان الهواء 
خانقاء ولكن تم تصوير الحرب على أكمل وجه. فقد 
استطاع محرجح محتك إبراز هذا المشهد الدموي. بدا كل 
ممثل ملماً بدوره. ويعرف مكانه بين المجموعة. جنود 
يدركون إلى أين سيت جهون. الوقت وحده هو الذى 
يحافظ على هدوء النفس. عقارب الساعة تصترب من 
الشافية و انف 

كانت هذه صورة المعركة التى رسمها الرسام 'ترانس 
كونيو' عن البلدة القديمة. ونقل من خلالها مشهدا 
تاريخياً. وضع فادى عواد هذه الصورة عند مدخل 
منزله. إلى جانب صورة مع الملك حسين. ووضعتها 
سلطات تخليد الذكرى فى الأردن عند مداخل مقبرة 


الشهداء وسط عمان. 
الصورة..؟ 


- 'لا أشمر سوى بالألم, لأنى أنظر إلى حرب 54 
وأفكر فى حرب 17 . فقد دافعنا بأرواحنا عن القدس. 
ولكننا فقدتاها . 

قرأت أول مره تعن فادى عواد فى كتاب "سستة أيام 
من الحرب" للأديب ميخائيل أورين: وهو زميل فى مركز 
"شاليم" بالقدس. تم بيع نحو ٠٠١‏ ألف نسخة. صادرة 
بالإنجليزية والعبرية. من هذا الكتاب. وقد صدر أيضاً 
فى طبعة جديدة. ويعد هذا كتاب التاريخ الجامع الوحيد 


لحرب الأيام الستة. فهو يحتوى على أسرار عن عميل 
سوفيتى نم زرعه فى الحكومة الإسرائيلية عشية حرب 
الأيام الستة. وعن شن إسرائيل حرب مضادة: عندما 
شعرت بأن المصريين على وشك مهاجمة المفاعل التووى 
فى ديمونا. يديد هدا الكتاب إلى مصادر عربية. 
وإسرائيلية. وروسية. وأمريكية . ولكن اللواء ضادى عواد 
الذى التقيت معه كان أكثر من مرجع. 

0 هذا المقاتل العنيد ٠‏ الدى تولى ١‏ كاده 6ه اع 
وهو يسرد 50 1 

لم يصمح عواد فى ذلك داكماء ومن حين لآخر كانت 
مرارة الهزيمة تطل من تحت بيزته التى تنماشى مع 
القدس. وفد تعلمت خلال الحديث الذى استغرق ثلاث 
سناعات فى متزله: آنه نمكن إحباقة كلمات بالعريية إلى 
الحديث عن نقاط معينة حتى لا تضغط على جراحه.: 
لكنى جنّت فقط لأتجول داخل فكره المعذب. وليس لإثارة 
العداء. رغم ذلك. استطاع عواد بمساعدة ابئه معاوية: 
التظرق إلى امون تقيري امن عن ضوز اك فعا بيدا 
المثال»: أكد أن اتصار اليهود شَى حرب مغ كان لسسيب 
مساعدة الإنجليز: وهزيمة العرب فى حرب 17 كانت 
بسبب الانقسامات فيما بينهم, كما لم يستطع التعبير, 
ولو بكلمة تمقدير واحدة عن المماتل الإسرائثيلس. 

©© الخط الأحمر الرفيع: 

ولد فادى عواد فى قرية القصار. وقد حافظ والده 
عدن وحود علاقة وطيدة بعائلة المترجم الذدى كان 
يرافقنا ويدعى بكر المجلى. ٠.‏ ومن المحتمل أن تكون فرابته 
للحنرال حافظل المجلى. أحد كيار قادة الجيش الأردني. 
قد أخرك علن الخكيار حياتة المهنية: كان الجيش رمزاً 
للقومية والوطنية. وأفضل تمثيل للرغبة فى الدفاع عن 
الفط ١‏ التق عواد #الجيد و فى يريو 1140 ويي اقل 
من عام نشيبت حرب ,8 حدث ذلك حينما كان 
يتلعى الرفيب فادى عواد مجموعة تدريبات يا 
"أريد" . يضول عواد: 'لقد كنا مستهعدين للدضاع عن 
القدس التى تعتثبر ومزا لكرامسًا ورمزا 0 


الواحدة . وقد أسرع الملك عبد الله جد الملك حسين فى 
ضمه لصفوف الجيشء ونم نقل عواد إلى منطقة نابلس, 
ومن هناك توجه إلى القدس عبر منطقة الشيخ جراح 

تذكر عواد المعركة التى دارت على الحى اليهودى 
عَنْدَ بوائة الزهون" “قفن أضديب قن راسة عنون كان 
يقل آليته المدرعة, وتم نقله لتلقى العلاج فى المستشفى. 
عاد عواد سريعا ليشارك فى المعركة ( إلى جانب أشقائه 
المقاتلين). ولكنه أصيب مرة أخرى فى رأسه. يقول 
عواد: "أتذكر الرايات البيضاء التى رفعها اليهود على 
المنازل قبل وقف إطلاق النار فى القدس. فقد دفعكم 
جيشنا إلى ما بعد منتطقة الملك داوود” . وعندما تمائل 
للشفاء توجه إلى جنوب الأردن للدفاع عن مدينة العقبة: 
التى خطط اليهود لاحتلالها. وقد استطاع عواد تذمير 
ستة آليات للجيش الإسرائيلي. حتى أصيبت آليته 
المدرعة, وقتل أغراد طاقمهء وكان هو الناجى الوحيد من 
بينهم. انتهت الحرب بمشاعر ظلم فضلا عن الهزيمة 
يقول عواد: 'لقد انتصرنم بمساعدة البريطانيين. فقّد 
وضعوا خطا أحمر لم يسمحوا لنا باجتيازه . 


©» هل تعتقد فم تعتقد أن هذا هو السيب الوحيد لانتصار 
الإسرائيليين..5 


- "انظرء لقد أحكمنا سيطرتنا على أراضي من 
ناحية القرب إلى منطقة باب الواد. ووصلنا تقريبا إلى 
مشارف اللد والرملة. ولكنهم أجبرونا على الانسحاب. 
ليس هناك شك أنهم إذا تركونا نقاتلكم وجها لوجه لما 
استطعتم تحقيق أى شيء 5 

» من الذى لم يسمح لكم بأن تقاتلوا وجهاً لوجه..5 

- البريطانيونء ولكنهم ليسوا السبب فحسب. فمن 
الواضح أيضا أنكم مهد حققتم النصر بسيب الانقسامات 
بين الدول العريية الب باه يتدخل فى الحوار 
ويقول: "كانت تصدر أوامر متناقضة من حين لآخر". 

©»© محتل وخاضع للاحتلال: 

التحق فادى عواد بالأكاديمية العسكرية فى عمان 
سنة 156٠‏ وتخرج منها بعد مرور عام برتبة ضابط. فى 
عام :.150١‏ توجه الملك عبد الله مع حفيده حسين لأداء 
صلاة الجمعة فى القدس واغتاله أحد أفراد عائلة 
الحسيني. اعتلى ابنه طلال عرش المملكة. ولكن لم 
006 واسطر الابن إلى لجسي ير 
7 . كان اللاك حمق يساول سن الستوات الأولى 

من الحكم السير على الصراط المستقيم. نظراً لأن 
الإخفاق كان يتربص به. وبالتعاون مع السوريين وبإيعاز 
من جمال عبد الناصر ثم تشكيل مجموعة من الضباط 
الأردنيين لإسقاطه. حافظ عواد على الولاء لملكه. وهو 
ما ذكره الملك حسين فى كتابه 3 35 21100مئا000 ايا 
و0أكاء مما جعله ينال حُب المملكة الهاشمية؛. حتى إنه تم 


إرساله لاستكمال الدراسة برققة أسرته فى بريطاتيا 
وألمانيا. وحظى أبناءه بتعليم أوروبى. 

حصل "عواد" غلم رتبة راتد ععمب أنتهاء حرفب الآأيام 
الستة (حرب 17): 'لقد بدأنا فى تعبئة الجنود الاحتياط 
قيل الحرب بثلاثة أيام. ولكن 8 يكن هناك الوفت 
الكافقى لتندرييهم. . كان عبد الناصر قد نصب الجنرال 
عيد المنعم رياض قائدا مسكزيا على الأردن. ولا شك أن 
الجترال عبد المنعم يعد شخصية عسكرية لامعة؛, ققد 
وصفه ‏ عواد بشير خليلى . العقيد بسلاح المشام 
الأردنى. بأنه أحد الضباط الممتازين. ليس فقط فى 
العالم العربى. بل فى العالم كله. ولكن لم يستطع عيد 
لمنعم رياض فهم روح التعامل داخل الفيلق". كما يقول 
ضابط المخابرات شمفيى عحيلات: "لم يكن رياض على 
دراية بطبيعة أرضنا اولك يدرك كيف نتعامل مع بعضنا 
يبعضأ. ولم يعرف كيف نخوض القتال . النمي عواد 
بالجنرال المصريء وكان اتطباعه هو الآخر مماثلا بنفس 
القدر. فقد اتضح له أن عبد المنعم رياض يريد إدارة 
الجبهة حسبما يرغب عيد الناصرء حيث كانت هناك 
خطة قد أعددناهاء ولكن لم يرغب عبد المنعم رياض فى 

نصت خطة الملك حسين: التى تمت صياغتها عام 
:» على أن الأردن لديه جبهة طويلة مع إسرائيل 
وسيكون من الصعب حمايتها كلها. لذاء تمت تجزثة خط 
الجبهة. بدءا من مدينة "بيسان وحتى جنوب الخليل» 
إل ثلاث فيادات. وحظيت منطقة القدسء وهى الشيادة 
الوسطىء بأفضلية. حيث تقرر تحريك القوات إليها من 
الجنوب والشمال فى حالة وفوع أى هجوم إسرائيلي. 
يقول عواد: 'لم نكن نمانع أن تتتازل لكم عن نابلس أو 
الخليل. ولكن ليس عن القدس. فقد كانت تمثل لنا كل 
شيء. القلب والنفس وكل شيء.. ماذا سنفعل بدون 
القدس5! . ولكن عندما التقّى عواد مع عبد المتعم رياض 
أخن اتطباعاً بأن القدس لا تشغل باله. فد اعتبير جميع 
الجبهات وحدة واحدة. والقدس هى مجرد نقطة فيها. 
وأضاف عواد: '"لقد أراد استعادة كل فلسطين ويكون 
المسكول عما يعدي يفن ذلك . 

ما سيرد لإحقأ حول الحرب يستند إلى ما ورد فى 
العكاف الذى ألفة “"ميحال أورية" والن الحؤازات الثىن 

فى تمام الساعة 150 ١١:‏ من اليوم الخامس من 
شهر يونيو 1517. تلقّى عواد من مكتب عبد المنعم 
رياض الإشارة: "سبيل السعادة". التى تعنى أنه يتوجب 
عليه التوجه إلى جبل المكبر. 

كان المندوت النسامن السونطائى:فن خاي يكف 
بالبيت الأبيض (؟). ومنذ عام ١544‏ أصبح مقر قيادة 
المراقبين الدوليين. وقد تم بناء هذا البيت عند أقصى 
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نقطة شرقية تقع فوق سفح جبل المكبر. وهو يطل على 
المحورالحيوى المؤدى إلى بيت لحم والخليل. ونتيجة 
ذلك وشتحيت كل هن الأردن وإسرائيل مخططات 
لاحتلال الجبل أثتاء الحرب. ورعم أن هذه المنطقة كانت 
منزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النارء إلا أنها 
كانت محاطة من الجنوب. ومن الجنوب الشرقى بسلسلة 
من المواقع الأردنية الحصينة. وكانت توحد من جهة 
الغرب مزرعة التجارب بالقدس؛ ومخيم اللنبى الخاضع 
لسيطرة إسرائيل. كما سيطر الجيش الإسرائيلى على 
المنحدر الشمالى للجبل المعروف باسم "البيت المنعزل”". 
وهو نقطة مراقبة سرية للتحذير من أى تحرك أردني. 
ولم يكن هذا القطاع مثل جيل المكبرء 01 
للاحتكاكات,. ولكنه شهد معارك صغيرة استمرت 
إحداها ثلاثة أسابيع قبل نشوب الحرب. وقد اشتكى 
موظفو الأمم الملتحدة من سرقة علمهم من قوق سطح 
مقر الحكم واستبداله متطلودات بيحاما تحمل اللون 
الأزرق. 

فى ظهيرة اليوم الخامس من شهر يونيو 15717, قبل 
أن يتلفضى عواد أمر الصعود قوق الجيل. استمع إلى 
الأنياء الواردة من مصر. ٠‏ والتى أفخادت بأن قفصر المندوب 
السامى سقط فى أيدى الأردنيين. كان عواد يثق فى أن 
الإسرائيليين سيردون بهجوم مدرع مضاد. ولكنه اعتمد 
على جنوده. البالغ عددهم +٠٠‏ مقاتل. حيث بدأوا فى 
حشر الخنادق حول المنطقة الملحيطة يجبل المكير وأخذوا 
يطلمون وابلا من فذائف الهاون ومدافع عديمة الارتداد 
على رامات راحيل'. ومخيم اللنبى وحى أبو طور 
المختلط (يقيم فيه سكان عرب ويهود). توجه إليهم قائد 
المزاقنبين الدوليين الجترال "أود بول" فى حسالة من 
الهوس والغضب. وكتب فى مذكراته: "إننى لا أتذكر فى 
حياتى أنى غضبت بهذه الصورة" . 

© لماذا هاجمت فجأة جبل المكبر..؟ 

- فادى عواد: "لقد كنت أعارض ذلك. ولكنى تلقيت 
أمراً باحتلال الجبل. وكان بتعس على كجتدى تنفيد 
الأمر. وقد اعتقد فادتى أن الإسرائيليين يريدون احتلال 
جبل المكبر. فأردنا أن نحتل هذه النقطة قبلهم". 

طلب الجنرال أود بول" من عواد التأكد مرة أخرى 
من الأمر الدى أصدره عيد المنعم رياض. وقد استجاب 
على الفور. واقترح إخلاء كل المدنيين من قيادة الأمم 
المتحدة. ولكن بول رفضء وحاول إجراء اتصال مع وزارة 
الخارجية فى القدس للحيلولة دون شن الجيش 
الإسرائيلى لهجوم مضاد . وكان نبأ سقوط جيل المكبر 
قد وصل فى تلك الأثناء إلى القدس الشرقية. ‏ , 

فى نمام الساعة ؟١:50.‏ أرسل عواد دورية 4 استطلاع 
للتاكد من حجم القوة الإسرائيلية المتمركزة فى الجانب 
الغربى من المنحدر. وعندما اقتريوا من مزرعة التجارب 


الزراعية, أطلقت راحل كوفتمان؛ زوجة مدير المزرعة, 
النار عليهم. وشاركها فى ذلك خمسة عمال مسلحين 
ببنادق تشيكية قديمة. وقد كانت مهمة احتلال جبل 
المكبير ومنحدره موكلة إلى المقدم شير دريزين . قائد 
الكتيبة احتياط 11١‏ فى لواء القدس. وكانت فصيلتا 
مشاه وثمانى دبابات شيرمان تشق طريقها إلى ميدان 
القتال. 

استمرت المقاومة ف امود بحت الساعة 12:72 
كما عثر جنود عواد على مأوى خلف أسوار المعسكرء 
وتمكنوا من تدمير دبابتين؛ وقتل قائد السرية. وإصابة 
ثمانية مقاتلين آخرين. من بينهم "دريزين' قائد الكتيبة. 
ولكن بفضل عدد الجنود الكبيرء وإطلاق النار الكثيف, 
استطاع الإاسرائيليون اقتحام المبنى وتطهيره بالقنايل 
اليدوية. انهار الجنرال بول. وبدأ وى فى وجحة 
المستمعريين. من أجل وفف إطلاق النار. وإخيارهم بأن 
الأردنيين قد هريوا. فاستجاب دريزين" على الفور. 

وعد امتدت هذه العمليات إلن خارج الممتوبة حيث 
اتعتهيدفت فن البنذاية المنظقة المرتففة الواقعة كلق 
قصر المندوب السامي. ثم امتدت بعد ذلك لتشمل 
منطقتين أخريين ومجموعة خنادق من الغرب والجنوب. 
دارت معارك ضارية استمرت أريبع ساعات. وكان بعضها 
يدار وجها لوجه. انسحب فادى عواد وباقى قوته إلى 
خنادق جنود لواء 'حطين . وبدأوا فى طلب تعزيزات من 
الألوية المدرعة المتمركزة فى غور الأردن: ولكن القوات 
بدأت فى الانسحاب بسبب عدم وصول أى تعزيزات. 
وتركوا خلفهم مائة قتيل وجريح. 

وقد واصل الملك حسين الصمود. حيث أخذ يرسل 
إلى جنودنا رسائل تحمل وكا أكثر فقتالية النقتل العدو 
فى أى مكان يوجد فيه. بالأيدي. بالأظافر وبالأسنان" . 

وم نمام الساعة رحن صباح السابع من يونيو. 
تلقت قوات عواد هذا الأمر. حينما كانت مكبرات 
الصوت الإسرائيلية تحث الأردنيين من خارج أسوار 
اليلدة القديمة عدن تسليم أسلحتهم والاستسلام. سمح 
حينها القائد الأردنى بأن يقرر الجنود بأنفسهم ما إذا 
كانوا سيفضلون البقاء أو الانسحاب. . استقل عواد 
سيارته الجيب دون أية دخيرة وتقوننا دون أى وقود. 
وسلك المتكراءمتوهيا إلن اريهاء 

يف السلام سيأتي: 

فال عواد: حينما كان د تخد ابنه معاوية مشرويا حي 
نحتسيه: إن العرب قدموا لكم الفوز كهدية فى حرب 
/ا1. فقد كان أمامكم هدف واحد. وخطة واحدة: وأمر 
واحد. وزعامة واحدة, أما نحن فقد كانت لدينا 1 
زعامة. لذا ذا خسرباء وسنحسر فى جميع الحروب داكما". 

© من الذى توجه إليه أصابع الاتهام تحديدا 2 

- 'لا شك أن القوات على الجبهتين الشمالية 


والجنوبية قد خسرت الحرب. لأنها لم تتوجه لتعزيز 
قواتنا التى كانت تقاتل فى القدس.. وقد اعتذر القائد 
المصرى عبد المنعم رياض بنقسه بعد الحربء وقال: 
تركيز كل الجهود فى القدس”". 

» ما رأيك فى كفاءة الجندى الإسرائيلي. أليس هذا 
الذى جلب النصر فى المعركة..؟ 

- “لم أشافن على الأطلذق تحتودا إسراكيليين وها 
لوجه. فد كانوا يمكثون طوال الوقت فى الدبابات أو 
فى آلياتهم المدرعة. وقد توجه نحوى طابور من الآليات 
المدرعة حينما كنت أقاتل عند جيل المكير. ومع تدمير 
أول آلية شاهدتهم وهم يخرجون.. لقد دمرنا ١8‏ دبابة 
فى معركة, جيل المكبر". 

بدأت أذكر عواد بالمعارك التى خضناها فى عام 48. 
وتلك الصورة الى تظهر الملصادمات بس الطرفن. لكنه 
أصر على أنه لم يشاهد أى مقاتلين إنشؤا قلق وكيا 
لوجه: لقد شاهدتهم وهم يهربون عند منطمقة الملك 
داوود. كما شاهدتهم يتحصنئون داخل آلياتهم عند مدينة 
العقبة". يتجاهل عواد هذا الأمر بشدة. فهو. كرجل 
عسكري. يصعب عليه تقبل أسطورة البطولة 
الإسرائيلية. فهذا الرجل. الذى يبلغ من العمر 7" عاماً. 
ليس أمامه خيار سوى العيش مع أسطورة المؤامرة. 

مازال فادى عواد يواجه صعوبة فى تبديد هواجسه. 
حيث إن وجهة نظره استتاحية كما لو أنه كان يحب 
تنشئة جيل جديد من الميالق: "يجب أن نزود الجندى 
فى الميدان بكل نقاط الضصعف لدى العدو. فهذه هى لغة 
الحرب. التى تلزمنا برفع معنويات المقاتل: وفى الوقت 
نفسه؛ لا نثنى على الجتدى الذى نقاتله". 


معاوية ابن فادى يد خل فى الحوار قائلاً: "من المهم 
ليست لدينا أى نية للاأستخماف بالجندى الإسرائيلى. 
لدينا رغبة فقط للعيش فى سلام” . ويستشهد معاوية 
هنا بأقوال إيهود باراك الذى قال ذات مرة: 'لقد عانينا 
من ضياع شديد من جراء المعارك التى خضناها مع 
الأردن: لذا الدخول فى سلام معها سيكون أكثر أهمية . 

©» وماذا عن القدس..؟ 

- عواد : المدينة الشرقية للعربء. والغريية لليهود. 
والأماكن المقدسة للجميع. فقد قال الملك عيد الله 
والملك حسين أن القدس يجب أن تكون مدينة للأديان 
الثلاثة . 

مضينا فى الحديث عن السلام بشكل ودي.. يضول 
فقادى عواد إن هناك شيه تفماهم حول السلام بين 
إسرائيل والعرب. حيث توجد جدور تاريخية قديمة 
للتفاهم بين اليهود والمسلمين: "عندما فتح المسلمون 
الأندلسء. قَاموا بحماية اليهود من اعتداء المسيحيين.. 
ليس هناك الآن أى سيب يعوق التعايش السلمى بين 
العرب واليهود . السلام سيفيدنا وسيعود علينا جميعا 
بالخير. وستتمكنون من استخدام أسواقناء لأنكم أفضل 
منا فى التجارة .. وقد ضحكت بصوت عال. 


١‏ - متحف روكفغفلر: هو متحف الآثار الفلسطينى: 
والدى وصع حجر أساسه فى (15/رت/١57١1غ)‏ ودم نغيير 
اسمه بعد حرب17 إلى 'متحف روكفلر" نسبة إلى جون 
ديفيد روكفطر الذى تبرع بمليونى دولار لبناته. 

؟- البيت الأبيض: منزل يقع بجوار منزل مفتى 
المدس سايقا "أمين الحسينى . 


©_ترجمات عبرية_©» 


202 
اسطلاعات 


مفباس السلام لشهر مايو 1١١7‏ () 


أجراه: إفرايم ياعر وتمار هيرمان 


هناك خلافات فى الرأى بين الجمهور اليهودى بشأن 
موقف رئيس الحكومة:؛ إيهود أولمرت. الذى يميد بأنه لا 
على مدينة سديروت. كما يعتقد معظم الجمهور أنه 
بسيب الاستتاجات الواردة فى تصرير فينوجحراد المرحلى. 
تخشى الحكومة والقيادة السياسية الآن القيام بعملية 
عسكرية فى غزة لوقف إطلاق الصواريخ. ورعم ان هناك 
أغلبية تفارض ذلك: إلا'ان هناك أقلية كميرة تؤيد إعادة 
احتلال قطاع غزة, وإبقاء القوات الإسرائيلية هناك من 
أجل الحفاظ على استمرار الهدوء فى المنطقة. كما أن 
هناك اغلبيبة تؤيد هيام الجيش الاسرائيلن يعتملية قوية 
محددة فى قطاع غزة ثم مغادرة هذه القوات للمنطقة 
بعد انتهاتها . ظ 

كما توجد انقسامات فى الرأى بين الجمهور المؤيد 
للتفاوض السياسى المباشر مع حماس. من أجل وقف 
إطلاق الصواريخ. والمعارضين لدلك. مع ذلك يعارض 
السواد الأعظم الرد الإسرا اثيلى الإيجابى على اقتراح 
صواريخ القسام. مقابل وقف النشاط الأمنى لإسرائيل 
فى الضيفة الغربية ماامن ؤلك"الأعكة الات والشايين 
بناشطى الحركة. 

وى هذا الصدد: تجدر الإشارة إلى و-حود أغلبية 
واضحة بين الجمهور العريض تعتقد أنه يجب على 
الحكومة الإسرائيلية بدل المزيد من الجهود من أجل 
والمنطقة المحيطة بها. بينما تعتقد أكلية صغيرة أنه يجب 
عليها التركيز على إيجاد بدائل سكنية لسكان المنطقة, 

وبينما تثق أقلية صغيرة فى القيادة السياسية 


الإسرائيلية الحالية؛ وتعتقد أنها ستجد فى نهاية المطاف 
الطريق السليم للتصدى للمشكلة الأمنية الناجمة عن 
سمقوط صواريخ القسامء توجد أغلبية واضحة تثق فى 
قدرة القيادة العسكرية على التصدى لهذه المشكلة. وفى 
ضوء ذلك. يمكن أن ندرك التفوق العددى لمن يعتقدون أن 
الكلمة العليا. فيما يتعلق بمسألة التصدى لصواريخ 
القسام. يحب أن تكون للقيادة العسكرية. وليس للقيادة 
النئاسية: 

كما يتمثل عدم الثقة فى القيادة السياسية فى أن 
نصف الإسرائيليين يثقون فى أنه لو أجريت انتخابات 
قريباء فإنهم سيتوجهون للإدلاء بأصواتهم. أما الباقون 
فيشعرون بحالة تخبط. بقدر أو بآخر. أو أنهم يعلنون 
صراحة أنهم لنْ يتوجهوا لصناديق الافتراع. 
الذى أجرى فى الفترة ما بين 78- ٠١‏ من شهر مايو: 

© يجب الإنفاق على حماية سديروت: 

يعتقد 7507 فقط من الجمهور اليهودى أن هناك 
ميررا لما قاله رئيس الوزراء. خلال زيارته لسديروت. بأنه 
لا يوجد حل فورى وقاطع لوقف إطلاق صواريخ القسام. 
فى المقايل. يعتقد 205,6 أن أولمرت أخطأ فى هذا 
الرأي. هذا ويرجع الكشيرون - 55“ - امتناع القيادة 
الإسرائيلية عن القيام بعملية عسكرية فى غزة إلى 
الاستنتاجات الواردة فى تقرير لجنة فينوجراد المرحلى 
(مقابل 55/ لا يعتقدونٍ أن السبب هو هذا التقرير). 

ما هى الطريقة المثلى التى يؤيدها الجمهور لوقف 
إطلاق صواريخ القسام..؟ توضح نتائج مقياس السلام 
أن 7 من الجمهور الإسرائيلى يؤيدون إعادة احتلال 
فطاع غزة. والبقاء هناك من أجل ضمان عدم تجدد 
إطلاقهاء بينما يعارض 7258 هذه العملية. مقابل 7277 


يؤيدون قيام الجيش الإسرائيلى بعملية برية محددة فى 
قطاع غزة. ثم مغادرة القوات فى وفت لاحق (مقايل 
معارضة 778). وهناك انقسام فى الرأى بين الجمهور. ما 
بين /4 يؤيدون أن تجرى إسرائيل مفاوضات سياسية 
مياشرة مع حماس من أجل وقف إطلاق الصواريخ على 
سديروت والمنطقة المحيطة. و48غ4/ يعارضون إجراء مثل 
هذه المفاوضات. 

ونلاحظ هنا وجود علافة بين مدى الاستعداد 
العام للاجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية ومداى 
الاستعداد للحوار المباشر مع حركة حماس من أجل وقف 
إطلاق الصواريخ: فمن بين المؤيدينٍ لإجراء مفاوضات 
بوجه عام: هناك ؟٠١/‏ يؤيدون أيضا الاتصالات المباشرة 
مع حماس فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ. مقابل "/ 
فقط يعارضون ذلك. وفى المقايل؛ من بين مَّنْ يعارضون 
بوجه عام إجراء اتصالات مع السلطة الفلسطينية؛ هناك 
أفلية صغيرة فقط )7/١8(‏ تؤيد المفاوضات مع حماس. 
مقابل أغلبية تبلغ 07 تعارض ذلك. 

على أية حال. يعتقد السواد الأعظم من الجمهور 
اليهودى (91/) أنه لا يجب على إسرائيل الرد بإيجاب 
على اقتراح حماس بوقف سياسة الاعتقالات: والمساس 
بأعضاء الحركة فى الضفة الفريية مقابل تعهد الحركة 
بوقف إطلاق صواريخ القسام على سديروت. 

من ناحية أخرىء لا يفضل الجمهور اليهودى إخلاء 
السكان من المناطق الممستهدفة. حيث يعتمّد ”07 من 
الجمهور أنه يجب على الحكومة الإنفاق على حماية 
المنازل والمؤوسسات العامة فى سديروت. بيتما يعتمد /١4‏ 
فقط أنه يجب عليها التركيز على إيجاد حلول سكنية 
وفرص عمل بعيدا عن مدى إطلاق الصواريخ. 

كما هو متوفع. فإن موافف الجمهور العربى فيما 
تبلق بهذ التطنانا عمكتاعة تماماء حي صاركة | اميه 
واضحة (777) إعادة احتلال قطاع غزة. وتعارض أيضا 
العملية العسكرية الإسرائيلية المحددة هناك من أجل وقف 
إطلاق صواريخ القسام. فى المقابل. تعتقد أغلبية واضحة 
من الجمهور العربى )20١(‏ أنه يجب على إسرائيل إجراء 
مفاوضات سياسيية مع حماس من أجل وقف إطلاق 
الصواريخ: والرد الإيجابى على اقتراح الحركة لاشتراط 
وقف النشاط الإسرائيلى ضد أعضاء الحركة فى الضفة 
الغربية بوقف إطلاق صواريخ القسام على سديروت 
(5ت/). 

فى ضوء ذلك. تعتقد أغلبية أن أولرت ارتكب 

خطأ عندما قال إنه لا يوجد حل فورى وقاطع لوقف 
إطلاق صواريخ القسام على سديروت. وعلى النقيض من 
موقف الجمهور اليهودي. هناك أغلبية عربية أكبر تعتقّد 
أنه يجب على الحكومة التركيز على إيجاد حلول سكنية 


وفرص عمل بديلة لسكان سديروت والمنطقة المحيطة بها 
(759): بينما تعتقد أقلية أنه يجب عليها التركيز على 
تحسين مستوى حماية المنازل والمؤسسات العامة (754). 

0 افتراحات سحب النقة: 

يُظهر هذا الاستطلاع بوضوح عدم ثقة الجمهور 
الشديدة فى القيادة السياسية. والتى تتضح بقوة فى الثقة 
الملحوظة فى القيادة العسكرية. وهكذا. فقد ذكر 7/٠‏ 
(مقابل ١6‏ فقط) إنهم لا يثقون فى القيادة السياسية 
الحالية وقدرتها على إيجاد الآلية السليمة لحل المشكلة 
الأمنية النابعة من إطلاق صواريخ القسام. وذلك على 
النقيض من نسبة ال56/ الذين يمتقدون أن القيادة 
الحالية للجيش الإسرائيلى فادرة على إيجاد الحل 
المناسب لهذه المشكلة (755 لا يثقون فى القيادة العسكرية 
فى هذه المسألة).. وليس من قبيل المفاجأة أن يكون هناك 
تفوق واصح (8غ72) لمن يعتقدون أنه يجب منح الكلمة 
العليا للقيادة العسكرية الإسرائيلية فيما يتعلق بالخطوات 
اللازمة للتصدى لإطلاق صواريخ القسام. وذلك مقابل 
فقط يعتقدون أنه يجب منح الكلمة العليا للقيادة 
السياسية (والباقون يعتقدون أنه لا يجب ترك هذا القرار 
فى أيدى أى جهة من الجهتين السابقتين. أو فى أيدى 
الاثنين معا). 

يتمثل غياب الثمة فى القيادة السياسية. عند 

تقسيم الإجابات على السؤال التالي: لو أجريت انتخابات 
جديدة: فهل تثق فى أنك ستتوجه لصناديق الاقتراع..؟ 
حيث أجاب 00 بنعمء. مقابل 2١1‏ أجابوا بأنهم يعتقدون 
أنهم سيتوجهون للتصويت. و5,1/ أجابوا بأنهم يعتقدون 
أنهم لن يتوجهوا للتصويت: بيتما أجاب 2١5.6‏ بأنهم 
يثقون فى أنهم لن يتوءدهوا للإدلاء بأصواتهم. 


(©) مؤشرات السلام لهذا الشهر: 

بلغ مؤشر أوسلو فى إجمالى العينة: /, ؟". ويلغ فى 
العينة اليهودية: ”١ ,١‏ . 

بلغ مؤشر المفاوضات فى إجمالى العينة: /, 40: وبلغ 
فى العينة اليهودية: 4١,5‏ . 

يُجرى مشروع مقياس السلام فى مركز تامى 
شتاينمتس لأبحاث السلام وير: نامج إيفنس 0605اعأافى 
جامعة تل أبيب ليحوث التزاعات وتسويتهاء برئاسة 
البروفيسور إفرايم ياعر والبروفيسور تمار هيرمان. 
أجرى الاستطلاعات الهاتفية ممهد ببي. كوهين فى 
جامعة تل أبيب ففي الفترة من 58 إلى ٠١‏ مايو ا١٠٠,‏ 
وشملت 1١7‏ مشاركا يمئلون السكان الراشدين من اليهود 
والعرب فى إسرائيل (بما فى ذلك يهودا والسامرة 'الضفة 
الغربية” وقطاع غزة والمستعمرات التعاونية 'الكيبوتس). 
وتبلغ نسبة الخطأ فى العينة نحو 0, 74. 


مختارات إسرائيلية | >> 


تفن 


١‏ غير راضين عن الأداء اللبيوقراطى لظام الحكم .#8 ست جضت ربب" 


لقد انعكست فضايا الفساد التى تم الكشف عنتهاء 
والقيادات التى تم التحقيق معهاء والأداء خلال الحرب 
الأخيرة. على مدى رضاء الجمهور عن نظام الحكم: حيث 
يظهر امستطلاع الرأى الصادر عن المعهد الإسرائيلى 
للديموقراطية اليوم (الأحد) أن 11/ من الإسرائيليين غير 
راضسن عن الأداء الديموقراطى لنظام الحكم الإسرائيلى. 
حيث يعتقد 2٠١‏ أن الساسة لا يميلون إلى أخذ رأى 
المواطن فى الاعتبار. وبينما تراجعت نسبة الثقة فى رئيس 
الوزراء إلى النصض. فإن نسبة الثقة فى رئيس الدولة 
تراجعت إلى الثلثين. 

الجرى الامبتطلاع ووابنظلة عقون الشوتماان ارين اله 
شحفلت 1209 اشحاصن: يشكون عنينة تمكل احيفالى 
السكان . وقد طرحت الأسئلة عد المشاركسن بثلاث لغات. 
وبلغت أعلى نسية خطأً كن العيدة 4 و . جديرٌ بالذكر أن 
المعهد الإسرائيلى للديموقراطية د يحرى اتنتطلاه] ونا : 
ننشر نتائجه ضمن مقياس الديموقراطية" السنوي. وفى 
الغالب يفوم رئيس الدولة بعرضص سائج الاستطلاع: ولكن 
نظرا للظروف الراهنة, ستعرض نتائج الاستطلاع هذا 
العام على الجمهور مباشرة. وقد ذكر المسئولون فى المعهد 
الإسرائيلى للديموقراطية أن '"تداعيات نتائج هذا 
الاستطلاع على نظام الحكم الديموقراطى فى إسرائيل 
من الخطورة بمكان. ويجب أن تثير القلق بين المنشغلين 
بالسياسة. وإن كان الآمر لا يقتصر عليهم وحدهم”". 

© لا يثقون فى الزعماء: 

أظهر مقياس الديموقراطية السنوى أن 7/5 من 
المستطلعة آراؤهم فلمون من وصع الدولة الحالي. إلا أن 
هناك نسبة مماثلة من المواطنين )71١/(‏ يشعرون بالمخر 
لكونهم إسرائيليين. فيما يشعر معظم الجمهور بأنه جزء 
لا يتجرأ من دولة إسرائيل ومشكلاتها. ومستهد للنضال 
من أجل الدولة إذا افتضت الضرورة ذلك. 

يعتقد 1 من الجمهور أن الحكومة لا تهتم 
بمشكلات الدولة بشكل جيد: بينما يِدّق5 2/7 من يي 
فى نصريحات القيادة السياسية فيما يتعلق بشئون الأمن 
ويتقفق العديد من المواطنين على أن "بعض الزعنساء 
الأقوياء بمقدورهم أن يفيدوا الدولة أكثر من كل المباحثات 
والقوانين . فقد طرأ ارتفاع بنحو 5 فيما يتعلق بهذه 
المسألة. حيث ارتفعت النسية من 7٠١‏ فى العام الماضى 
لتصل إلى 15/ هذا العام. 

أحد أبرز البيانات التى وردت فى مقياس ٠١١17‏ يشير 


الجمهور لرئيس الوزراء. حيث بلغت النسبة 25١‏ هذا 
العام مقارنة ب55/ العام الملاضي. كما تراجعت نسبة الثقة 
فى رئيس الدولة من 57 العام الماضى لتصل إلى 7/7١‏ 
هذا العام. فى حين تراجعت الثقة فى المحكمة العليا من 
العام الماضى إلى 7/6١‏ هذا العام. كما طرأ انخفاض 
على نسبة الثقة فى الشرطة بنحو 7/5 حيث تراجعت من 
4 لتصل إلى ,/74١‏ كما سجل انخفاض فى نسبة ثقة 
الجمهور فى الجيش من 7/75 إلى 75: بينما حافظت 
الكنيست على نفس نسبة الثقة التى كان يحظى بها العام 
الماضيء والتى بلفت :77١‏ بينما انخفضت نسبة الثقة فى 
الحكومة من 24١‏ لتصل إلى 54. كما نجل ارتفاع 
طفيف فى نسبة الثقة فى وسائل الإعلام. حيث ارتفعت 
من 1:5 لتصل إلى 72120 . 

بينئما ينظر الجمهور إلى المحكمة العليا باعتبارها 
المؤسسة التى تحافظ بأفضل شكل على الديموقراطية 
(55). يليها وسائل الإعلام بنسبة (754): ثم رئيس 
الوزراء بنسبة )7١4(‏ والكنئيست بنسبة ؟١“.‏ وقد سجل 
ارنفاع طفيف فى مدى ثقة الجمهور فى وسائل الإعلام. 
باعتبارها تحافظ على الديموقراطية. حيث قفزت الثقة 
من 50/ العام الماضى لتصل إلى 54/ العام الحالي. 

وعلى خلفية ننائج الحرب فى صيف .٠٠١7‏ يعتقد 
15 فقصل أنه يجب حفضن ميزانية الأمن: قن حتين تعتقر 
النسبة الباقية أنه يجب زيادة ميزانية الأمن أو الإبقاء 
عليها كما هي. وفى نفس السياق؛ فإن 26١‏ من الجمهور 
لاا يتقون فى تصريحات القيادة السياسية فيما يتعلق 
بالشئون الأمنية. 

© لم تعد بوتقة صهر: 

باعتبارها دولة ادعت فى الماضى أنها ستكون بمشابة 
بوتقة صهر لكل اليهود القادمين من كل حدب وصوب. إلا 
أن إسرائيل اليوم تعانى من فوارق اجتماعية وأيديولوجية 
عميقة. فعلى سبيل المثال. يعتقد 7“ من الجمهور أن 
خفض مستوى الخدمات الاجتماعية لصالح الأمن ليس له 
ما يبرره. بيئما ذكر 7/١5‏ فَقَطُ أنهم أعضاء. أو مشاركن. 
فى منظمة اجتماعية تعمل من أجل الرفاه الاجتماعى 
للجميع. وقد أعلن 7/0 أنهم كانوا يريدون رؤبة نظام 
اقتصادى اجتماعى أكثر من النظام الرأسمالي. كما أفاد 
من المشاركين فى الاستطلاع بأن العلاقات بين 
الأغنياء والفقراء فى إسرائيل ليست طيبة: بينما قال 777 


إنه يجب تحسين العلافقات بسن الدينيين والعلمانيين.. 
حتى درجة الثقة التى يشعر بها المواطتين إزاء بعضهم 
البعض. فقد تراجعت بقدر ملحوظ خلال السنوات 
الأخيرة. حيث بلغت .75١‏ ورغم ذلك. يعتقد 266 أن 
المواطنين فى إسرائيل مستعدون للحلول الوسط فيما 
يتعلق بالموضوعات التى تعنيهم من أجل التوصل إلى 
أساس متفق عليه يسمح للجميع هنا بالتعايش معا. 

وقيما بتعلق بالعلاقات بين اليهود والعرب. أشار /ال// 
من المشاركين فى الاستطلاع إلى أن العلاقات ليست 
طيبة:؛ أو ليست طيبة تماماء فيما يتفق حوالى 7650 من 
المشاركين اليهود فى الاستطلاع على أن "العرب لن يصلوا 
إلى مستوى اليهود الثقافي . بينما يتفق نحو 7/0١‏ من 
المشاركين العرب فى الاستطلاع على أن "اليهود 
عنصريون . كمأ أفاد "ا من المشاركين اليهود والعرب 
بأنهم يجدون صعوبة فى الثقة فى الطرف الآخر. 
ويعتقدون أن هذا الطرف يميل إلى السلوك العنيف 
إزاعهم. 

» إعياء: ومهانة, ونفور: 

أما بالنسبة للوضع الديموقراطى لإسرائيل: مقارنة 
بدول أخرى فى العالم: نجد أنه قد طرأ عليه تحسن 
ملحوظ. ع أنتا لا زلا تؤكد عدون أن معدلات الفسساد 
العنيانسن طن إننزاكيل قد :كيت ارتفاضا مفو كلا لعلال 


5 يعارضول الالسحاتب من هضبة اج لان 


السنوات الخمس الأخيرة. فمن بين ال” دولة التى شملها 
مؤشر الديموقراطية. تحتل إسرائيل المركز ال١٠‏ فى 
مؤشرات الفساد المختلفة.. أما فيما يتعلق بفاعلية نظام 
الحكم: تحتل إسرائيل المركز ال؟7 عالميا. 

يقول المسئولون فى المركز الإسرائيلى للديموفراطية: 
'إن الترابط الاجتماعى لا يزال أحد السمات المميسزة 
للمجتمع الإسرائيلي. ففى الأيام الخوالي. لاسيما خلال 
فترات الأزمات. برزت قيم تتمثل فى التعاون المتبادل. 
والتضامن والترابط. ولكن فى السنوات الأخيرة. خاصة 
خلال الأشهر التى تلت حرب لبنان الثانية. تفشت فى 
إسرائيل مشاعر الإعياء والمهانة والنفور من الخطوات 
السياسية عموماً؛ ومن القيادة السياسية خصوصا. 

مسألة أخرى شديدة الوطأة. وهى مسألة النفور الدى 
يشعر به مواطنو إسرائيل إزاء الفساد المتضصشى - من 
وجهة نظرهم - فى كل قطاع متميز. فيما يتراجع مدى 
رضاء الجمهور عن سيادة القادون. والخدمات العامة 
والقيادة السياسية. نر وخا من عام لآخر. كمالا تزال 
التوترات داخل المجتمع الإسرائيلى آخذة فى التفاقم: ولم 
يعد من السهل التخفيف من حدتها . ورغم كل هذاء غلا 
يزال المجتمع الإسرائيلى يبدى القوة. وهذا ريما ما يجعل 
معظم الجمهور يثق - ولو إلى حد ما - فى قدرة دولة 
إسرائيل على الصمود فى المستقيل . 


معاريف 01 5 
بقلم: يوآف كيرن 


رغم أصوات السلا + الجرايةة من جانب دمشقء. 0 
تيدى الأغلبية الساحقة من الجمهور الإسرائيلى 
امتكعداذا لدفع الثمن الذى من المتوفقع أن تطلبه سوريا 
مقابل السلام الكامل.. ويكشف استطلاع 0 
ومعهد 10/5 تليسيكر الذى 9 هذا الأسبوع أن ٠‏ 
فقط يؤيدون الانسحاب الكامل من هضبية 0 
بينما يؤيد “+٠‏ انسحاباً جزتياً فقط. فى حين يعارض 

يحتف المسكولون فى الأههزة الأمقية واقى الكو 
الاستخباراتية فى الرأى حول نوايا الرئيس السوري. 
ولكن من الواضح أن للجمهور موقفا ثابتاً: فتصريحات 
0-0 بأنه يرغب فى استئناف المفاوضات مع إسرائيل 

تؤثر على الاسرائيليبن. فقد أجاب ما يقرب من 774 
25 لا يصدقون تصريحات الأسد بشأن السلام. فى 
مقابل 7117 أعربوا عن ثقتهم فى نوايا الرئيس السوري. 
ومن المحتمل أن يكون هذا هو سبب معارطة ما يقرب 


من نصف عدد المشاركين فى الاستطلاع لاستئناف 
المماوضات. على اعتبار أنها ستتناول مستقيل هضية 
الجولان. 

ووققا لنماشج الاستطلاع. الدى حرق يومى 00 
والأريعاء من هذا الأسبوع بين عنينة شارك فيهنا : 
شخص. يولى الجمهور ثقة كبيرة فى قوة د 
الإسرائيلي: حيث يعتقد 771١‏ من المشاركين أن إسرائيل 
ستنتصر فى حالة اندلاع مواجهة عسكرية بين الدولتين, 
بينما يعتقد 4 فقط أن سوريا ستنتصر فى الحربء. فى 
حين يعتقد 5“ أن أيا من الطرفين لن ينتتصر. صحيح أن 
أغلبية الجمهور (747) لا يعتقدون على الإطلاق أنه ستتدلع 
حرب مع سوريا شَى العام القادم. ولكن أكثر من الثلث 
(7510) يعتقدو ن أن اند لاع حرب بسن الدولتين أمر حدمي . 

© الأسد رافق على علس جبل الشيح : : 

تصدر موضوع الاتصالات مع سوريا مؤخرا عناوين 
الصحف فى إسرائيل: فى ظل تلميحات السلام القادمة 
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من دمشق والجلسة التى عقدها المجلس الوزارى المصغر 
للشئّون السياسية والأمنية هذا الأسبوع لمناقشة 
الملوضوع. كما كشف أمسني زعيم المعارضة بئيامين 
نتنياهو أنه عندما كان رئيسا للوزراء أجرى اتصالات مع 
حافظ الأسد الذى وافق على منحه جبل الشيخ. وفى 
حديث مع إذاعة “راديوس ٠٠١‏ 130 'ذكر نتتياهو أنه قال 
للأسد إن لديه شرطا مسبقاء وهو الحصول على جبل 
الشيخ. لأن هناك تهديدا من ناحية إيران: وقد وافق 
على ذلك: "وأنا مضطر أن أقول إننى فوجثت بذلك, 
ولكننى شعرت بالسعادة . 


غنذنا كان وفيسا للوورا عا 55ت :واضل تشياهو 
الاتصالات مع سوريا: كما ظعل سابقنوه: يتنسحاق رابين 
وشمعون ببريسن ٠.‏ كانت المماوضات سرية ودمصت دحت 
رعاية المليونير الأمريكى رون لاودر. وبعد عدم تحقيق 
7 نتيجة من هذه الاتصالات. نم عام ١594‏ الكشف عن 

ثيقة كتبها لاودر يوجزفيها المفاوضات بين إسرائيل 
ره . واستنادا لهذه الوثيقة. زعم منافس نتنياهو فى 
الانتخابات. إيهود باراك. أنه رغم رؤية نتنياهو اليمينية, 
إلا أنه أجرى اتصالات مع سورياء وافق فى إطارها على 
إعادة هضبة الجولان إلى سوريا. 


من الجمهرر غير مستعدين للتنازل عن حائط البكى © مترستاتتي رد 


قبل أيام فليلة من احتفال إسرائيل | 
يعرون +2 غاما على حيرب الأيام الشكة” ” 
,)١511/(‏ أعربا لجمهور الاسرائيلى عن 1 
موقف قاطع فى الاستطلاع الذى أجرته | 
قئاة الكنيست: حيث أفاد 724851 من 
الإسرائيليين بأنهم غير مستعدين للتنازل 
عن السيطرة على حائط المبكى مقابل 
اتفاق سلام. كما استقصى الاستطلاع 
مسألة إعادة هضبة الجولان إلى إلى 
السوريين مقابل اتفاق سلام. وجاءت للم 
الذتائج بأن معظم الجمهور (7287 من 
المشاركين فى الاستطلاع) أعريوا عن | 
معارضتهم التنازل عن الجولان. ْ 

أجرت الا ستطلاعٍ فناة الكئيست ومعهد داحص, 
احتفالا بمرور :١‏ عام على الحرب التى تم فيها إعادة 
توحيد القدس. وقد أجرى بين 0٠٠‏ مشاركء. يمثلون 
عينة من السكان الراشدين فى إسرائيل. 

وفضلا عن الأسئلة المتعلقة بالمناطق (الفلسطينية 
والسورية المحتلة). استقصى الاستطلاع موقف الجمهور 
الإسرائيلى فيما يتعلق بإخلاء المستعمرات فى منطقة 
يهودا والسامرة (الضفة الغربية). 

كمد أعرب 07 من الجمهور عن معارضتهم إعادة 
معظم مناطق يهودا والسامرة إلون السلطة الفلسطينية 
مقابل اتفاق سلام حقيقي: فى حين ذكر 41 من 
المشاركين فى الاستطلاع أنهم يؤيدون إعادة الأراضى 
المحتلة مقابل اتفاق سلام. 

من ناحية أخرى. يمارض 210 من مواطنى إسرائيل 
الانسحاب أحادى الجائب من يهودأ والسامرة. مؤكدين 


7] انهم سيصوتون ضد ذلك إذا ما تم 
|إحراء استفتاء شعبى حول فك ارتياط 

اعتر قن الشيفة القرنية فى مقائل هنذا 
أشار من المستطلعة آأراؤهم إلى أنهم 
يؤيدون انسحاب أحادى الجائب. 

© م يعمتقدون فى قدرة الحكومة 
على قيادة مسيرة سلام مع سوريا: 

عندما سئل المشاركون فى الاستطلاع 
عما إذا كانت الأراضى التى احتلت فى 
جربا الأيام الستة قد حسنت من وضع 
دولة إسرائيل أم أنها زادت منهة سوءا: 
أجاب /0١‏ من الجمهور بأن الاحتلال قد 
حمسن هن الوضيس :فى مسفشايل 715 
يعتقدون العكس. 

وإذا كانت قد ظهرت خلافات بين المشاركين فى 
الاستطلاع بشأن إعادة الأراضى المحتلة؛ كان هناك شبه 
إجماع بينهم بشأن قدرات الحكومة فى هذا الصدد: 
حيبث تعتقد أغلبية ساحقة من الجمهور 41م أ 
الحكومة الحالية غير فادرة على فيادة مسيرة سلام مع 
سورياء فى حين تعتقد نسبة 728 أنها قادرة على ذلك. 

© القرار بشأن إعادة هضبة الجولان يستوجب 
إجراء استفتاء شمعبي : 

منذ نحو أسبوعين فقطء نجع الزعيم المستقيل لكتلة 
حزب كاديما فى الكنيست. عضو الكنيست "أفيجدور 
يتسحافي' (**) فى أن يمرر. للقراءة التمهيدية. مشروع 
قرار بشأن التنازل عن هضبة الجولان.. وقد تمت 
المواققة على مشروع القائنون على خلاف موقف رئيس 


الوزراء. إيهود أولمرت. وقد أعرب وزير العفدل. 
اليروفيسور دانيثيل مريدماآن. ياسم الحكومة. عن 
معارضة شديدة لمشروع القادون. موضحا ضرورة وضع 
'فانون أساس" للإستفتاء الشعبى قبل المواققة على 
مشروع قانون كهذا. 

ورغم معارضة الحكومة. د ثم التصديق عدن المانون 
شى النهاية. . وقد منح حرب الما اث حرية 
التصويت. ونتيجة لذلك ك أيّد مشروع القانون رئيس كتلة 
حزب العملء يورام مرتسيانو. وعضوا الكنيست أفيشاى 
بروفمان وأوريت نوكيد. وانضم إليهما أيضا عضو 
الكئيست أفيجدور يتسحاقى شخصيا. وزعيم المعارضة 


اسمرار بال على الف لين امتح ركبا رغم افا الأسدار.. 8 من سيت 


أدى الانخفاض الحاد فى سعر الدولار - الذى 
فمد منذ الصيف الماضى نحو /١١‏ من فيمته - إلى 
زيادة إقبال الإسرائيليين على السفر إلى "الدول المتعاملة 
بالدولار”. كالولايات المتحدة وتركياء أكثر من أى وقت 
مضي . . كرحللات الطيران لجن الولايات المتحدة تكاد تكون 
كاملة العدد رعم ارتقاع الأسعار خلال فصل الصيف. 
علاوة علئ دذلك. فقد سجلت زيادة فى الإقيال علب 
المنتجعات السياحية على أساس أنها الأنسب لقضاء 
الإجازة. 

أظهر استطلاع هاتفى للرأى أجراه معهد سميث. 
وشارك فيه شخص. يشكلون عينة تمثل السكان 
الراشدين فى إسرائيل: أنه على غرار ما حدث الصيف 
الماضي. كإنه من المتوقع هذا العام أيضاً أن يسافر نحو 
مليون و١٠‏ ألف إسرائيل إلى الخارج خلال فصل 
الصيهف. 

وقد أفاد 50“ من المشاركين فى الاستطلاع. ممن 
قالوا إنهم سيسافرون إلى الخارج: بأنهم يخططون 
للسمير إلى الخارج خلال شهر اغسطس المقبل: نينها 
أفاد 717 بأنهم سيسافرون فى شهر يونيوء فى حين ذكر 


بنيامين نتنياهو. ورئيس جماعة الجولان عضو الكنيست 
يسرائيل كاتس (عن حزب الليكود). ومرشح حزب 
الليكود للرئاسة راؤوفين ريفيلين. ورئيس كتلة المتقاعدين 
موشيه شاروني» وأعضاء كنيست آخرون من أحزاب 
المعارضة. وكذا عضوا الكنيست زئيف ألكين ومارينا 
سولودكين (عن حزب كاديما). 


(4) أفيجدور يتسحاقى قدم استقالته من رئاسة 
الكتلة البرئانية لحزب كاديما احتجاجاً على عدم 
استقالة أولمرت من رئاسة الحكومة عقب نشر تقرير 
فينوجراد المرحلى عن حرب لبنان الثانية. 


1 أنهم سيسافرون فى شهر يوليوء بينما أفاد 7١6‏ من 
المسافرين للخارج بأنهم سيقومون بهذه الرحلة بتاء على 

فيماذكر الاض#. منالأشخاص الذين يخططون 
للسفر إلى خارج البلاد. أنهم قاموا بالحجز أو سيقومون 
بالحجز قبل فترة كافية من موعد الإجازة. بينما تمكن 
4 بالفعل من الحجز لقضاء إجازة الصيف. فى حين 
أفاد 2١4‏ من المشاركين فى الاستطلاع بأنهم سيحجزون 
قبل شهرين من إجازة الصيف. وذكر ؛؛/ أنهم 
سيحجزون للسفر فبل شهر من السفر. 

ووفقا للاستطلاع. فإن التخطيط المسبق للإجازة 
والحجز ينبع فى الأساس من الخوف من تضاؤل فرص 
الاختيار فيما يتعلق بالأماكن المحتملة لقضاء إجازة 
الصيف فيما بعد. نتيجة لزيادة الإقبال على الر 
خلال هذه الفترة. هذا فى الوقت الذى أفاد فيه 7/247 
ممن يعتزمون السفر للخارج خلال إحازة الصيف 
القادمة بأن مدة إجازتهم ستتراوح ما بين 8 إلى ١4‏ 
وها ٠‏ بينما ذكر /٠١‏ متهم بأن مدة إجازتهم ستتراوح ما 
بين 6 إلى أيام فقط. 
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. يديعوت أحرونوت ٠٠01/5/٠١‏ 


الى سن الأطفال في إسرائيل لايتارلول رجه الإفطار ل بقلم: هيئة تحرير لوقع 


أظهر استطلاع مقياس الصحة فى إسرائيل (*) 
الصحة العامة ومعهد 05!! تليسيكرء. أن ٠‏ من 
الأطفال والشياب فى إسرائيل (تحت ١8‏ سنة) يتناولون 
وجبه الإقطار فيل مفادرتهم المنزل. حوالى 77٠١‏ من 
الكبار يؤكدون أنهم يتناولون وجبه إفطار على الأقل 
مردين أو ثلاات مرات أسبوعيا: حوالى 7 من الكيار 
يقولون إبهم ينتاولون وجبه إفطار فى الصيباح يومياء 
وحوالى /٠١‏ يقاولونها يوميا تقريباء وحوالى ؟١/‏ 
يواظبون على تتاولها مرتين أو ثلاث أسبوعيا. 

وفقا للاستطلاع. فإن 777 من الأطفال والشباب 
الذين يتناولون وجبه إفطار يفضلون تناول الكورن 
فليكس واللين. ومن الوجبات الشائعة أيضا الزيادى 
والنواشف (58/). والمخبوزات بمختلف أنواعها (7”17) 
والجين (7“250). ١١‏ فقط من الأطفال يتناولون 
خضروات فى الصباح وه76 يثاولون فمأكهة. 

أهم أسباب عدم تناول النساء والرجال؛: على حد 
سواء. وجبية الاإخقطار شَى الصباح. هو عدم شعورهم 
بالجوع وضيق الوفت (وهذا لدى النساء أكثر من 
الرجال). حوالى نصف الكبار الذين يشاولون وجيه 
إفطار يفضلون بدء اليوم بالجين والمخبوزات بمختلف 
أنواعدينا د تعورمن السناء على اول الحيى اتن هن 
الرجال: ا فى مقابل 01. ومن الوجبات الشائعة 
أيضاً بين الكبار تناول النواشف مع الحليب - حوالى 
ثلث من يتتاولون وجبه إقطار أفادوا بذلك . وقد اعتاد 
ثلث المشاركين فى الاستطلاع تقريبا تناول البيضء وثلث 
آخر يتناول الزيادى والحخضروات. 

جديرٌ بالذكر أن نتائج الاستطلاع مشجعة: سواء 
مقارنة ببيانات من استطلاعات سابقة أو بمعلومات من 
دول أخرى فى العالم. ولكن نسبة لا يستهان بها بين 
السكان - تحديدا! بين الأطفال والشياب - ما زالت لا 
تحرص ع بذدء يومها يتناول وحية إقطار كاملة 
ومغدية. 

ورغم المؤشرات المشجعة لا يمكن الشعور بالارتياح, 
نظرا لأن 24١‏ من الأطفال والشباب لا يتناولون وجبه 
إقطار إطلافا. كما أن 72١١‏ فمقط ممن يتناولون وجبة 
طويلا . 

ونقول إيريت بوراز. كبيرة أخصائيى التخسيس فى 


هيئة الصحة العامة ومديرة قسم التفذية والتخسيس فى 
مركز شنيدر لطب الأطفالء. إن وجبة الإفطار هى أهم 
وجبة, ولها تأثيرات صحية وعقلية أيضا. وهذه الحقيقة 
معروفة وشائعة بين معظم الجمهور. وتقول بوراز: يمكن 
ملاحظة الارتفاع فى نسبة تناول وجبه الإفطار من 
خلال الدراسات التى نشرت خلال السنوات الأخيرة 
وأشارت إلئ وحود علاقة كوه وحسهة الاإقطار والأداء 
العملى والفسيولوجي . فتناول وجبة إفغطار كاملة يساهم 
فى توزيع الطافة على الجسم بشكل تدريجى على مدار 
النوة: وهكذا تتوافر القوة اللازمة المواضلة اليوم يتشاظ: 
وتشير الدراسات إلى أن وجبة الإفطار لها دور كبير فى 
تحسين مستوى تحصيل الأطفالء: وكذلك تحسين أداء 
الأطمال والكبار على حد سواء” . 

أضافت بوراز: 'تناول وجبة إفطار كاملة يزيد من قوة 
التركيز فى الدراسة. حيث يجب أن يحصل الأطفال 
الذين يتتاولون وجبه إفطار على سعرات أعلى أثناء 
الدراسة::خاضية اذا كانوا يستذكرون ماده الرراضيالة: 
كما لوحظ تحسن سلوكيات الأطفال الذين يتناولون 
وحنة الأفظانواخل المدرينة .كنا اقادت الدراساف بان 
الكبار الذين اعتادوا على تتاول وجبه الإفطار قد تحسن 
أداؤهم فى العملء وحافظوا على مستوى تركيز عال 
جداء بل وكان لديهم ميل للمحافظة على وزن معتدل 
للجسم مقارنة بمن يتجاهلون وجبه الإفطار . 

كما أن الرأى القائل بأنه 'يكفى تناول شىء خفيف 
فى وجبه الإفطار ليس صائيا. وعلى حد قول بوراز. 
فإنه من المحبذ أن تكون وجبه الإقطار كاملة وتشمل 
بعض الأغذية الرئيسية. وتشمل أكثر الوجيات الموصى 
بها: مخبوزات (مثل الخيز المصنوع من الدقيق) مع 
منتجات ألبان (جين ولبن وما إلى ذلك). فهذا الإشطار 
يطفن حضمول الحسكد على الكواد العذاكية اللازمة القن 
تتكون من السكريات والكالسيوم والفيتامينات والمعادن 
التى يحتاجها الجسم. كما أن وجبة المخبوزات الكاملة 
غنية بالمواد الغذائية اللازمة للجسم., وتؤدى إلى الشعور 
بالشبع لوقت طويل. 


(©) يتحرى مقياس الصحة شهرياً حالة صحة 
الجمهور عن طريق إجراء استطلاع يتناول مختلف 
الموضوعات التى تتعلق بنميط الحياة السليم ومنظومة 
الصحة فى إسرائيل. وقد أجرى الاستطلاع على عينة 
تشمل 0٠١٠‏ شخص.ء من الفئة العمرية من سن ١8‏ سنة 
فاكثر, يمثلون فئة السكان البالقين اليهود فى إسرائيل. 


لبروفيسور ينسحاق بن يسرائيل خليفة ببريس فى الكنيست ١‏ ##امسار ع بيذ 


وسوف يحل محله المرشح رقم "١‏ فى قائمة حزب 
كاديما وهو رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية اللواء 
احتياط البروفيسور يتسحاق بن يسرائثيل: ومن كبار 
خبراء الآمن الاستراتيجى فى إسرائيل. وقد أصيح بن 
يسرائيل عضو كئنيست مند اختيار بيريس رئيسا للدولة. 

- يبلغ من العمر 08 سنة:؛ ولد فى تل أبيب عام 
525 1, متزوج وأب لثلدثة أبناء ويقيم فى رمات هشارون. 

- فى عام ١9317‏ أنهى دراسته فى مدرسة هرتسليا 
الثانوية والتحق بالخدمة العسكرية كأكاديمى. 

- خدم بالجيش الإسرائيلى وبخاصة فى سلاح الجو 
حتى عام 1 ” 

- خلال خدمته فى سلاح الجو شغل عدة مناصب 
رئيس قسم البحث التنفيذى فى سلاح الجوء وكان آخر 
فى هيئة الأركان العامة» وفى عام ١9594‏ شغل منصب 
رئيس إدارة اليسيحث وتطوير أسلحة القتال والمعدات 
التكنولوجية فى وزارة الدفاع. وقد ظهر إسهامه فى بناء 
الغعيود :الفشرى النكرولووجى للجيش الإسسرا ثيل يدها له 
ترفيته لرتية لواء (عام 1554). كما حصل مرتين على 
جائزة أمن إسرائيل فى عامى "لا95١‏ و١١٠5‏ . 
تل أبيب الرياضيات. الفيزياء والفلسفة وحصل على 
درجة الدكتوراه فى عام 1944 . 

- مع انتهاء خدمته بالجيش انضم لهيئة التدريس فى 


جامعة تل أبيب ويشغل حاليا منصب رئيس برنامج 
الدراسات الأمنية فى كلية الإدارة. بالتوازى مع ذلك انضم 
التخنيون (كلية الهندسة التطبيقية): وجهات قومية أخرى. 
وكان عضوا فى لجنة اليحث والتطوير فى شركة تنيفع 
للأدوية. وأقام شركة استشارات أمنية باسم .م10-/[2 

-رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية منذ عام 6 

- فى انتخابات الكتيست السابعة غشرة كان رق 1 
عضوية الكنيست. ويبعد انتحخاب شمعون ييريس لمنصب 
الرفيس التاجم لدولة اسصر انيل فى 17 رونيو 0لا/هن 

© الجوائز التى حصل عليها: 

- جائزة أمن إسرائيل لعام نتنظير تطويره 
كلوقه حمر طائرات المانتوم: 

- جائزة سلاح الحو لعام 5 نظير تطويره 
متظومة سيظرة وتجكم إليكتروئية . 

<خائرة رئيس شعبة الاستهياراك للفكن الإبزا 
لعام غ58أ . 

- جائزة أمن إسرائيل لعام 01-1 

م وسسام التفوق من وزارة الدفاع الستقافورية 
لإسهامه فى تطوير العلاقات الأمنية بين إسرائيل 

> مؤلفاته: 

5 كتأاب حوارات عن العلوم والاستخيارات إصدار دار 
شر 'معراخوت عام 84 (حصل على جائزة يتسحاق 
ساديه للأدب العسكري). 

- كتاب فلسقة الاستخيارات. ١15595‏ . 
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رؤوف أبو عابد 
باحث فلسطينى 


بعد سلسلة طويلة. وجولاات متعددة من الحوارات 
بين المصائل الفلسطينية. وتحديدا بين حركتى فتح 
وأحماس'. والتى شهدتها أكثر من دولة. وعاصمة 
عربية. بدءا بالقاهرة: ومرورا فى الدوحة. وصولا إلى 
الرياض التنى شهدت توقيع اتفاق مكة بين الحركتين. 
والذى أثمر عن ميلاد حكومة الوحدة الوطنية:ء التى لم 
يسفر تشكيلها عن رأب الصدع.ء أو تقليص مساحة 
الاختلاف بين الفرقاء الفلسطينيين: بل على العكس,. 
جاء ميلاد تلك الحكومة ليزيد من حالة التوتر 
والاحتقان فى الشارع الفلسطينى: وفى علاقة فصيلاه 
الكبيرين: والتى انتهت بتجدد الاشتباكات المسلحة بين 
كتائب الأقصى والأجهزة الأمنية المحسوية على حركة 
فتح من جهة. وبين القوة التنفيذية وكتائب القسام 
التابعة لحركة حماس من جهة ثانية: وهى الاشتباكات 
التى انتهت باحتلال الأخيرة لمقار الأجهزة الأمنية. 
والسيطرة المباشرة والعسكرية على قطاع غزة؛ 
مصحوية بممارسات انتقامية. وعمليات إعدام ميدانى 
للعديد من قادة الأجهزة الأمنية وعناصرها. وللعديد 
من أعضاء حركة فتح, ليعلن الرئيس محمود عياس.»: 
من خلال ثلاثة مراسيم. إعلان حالة الطوارئ. وإقالة 
حكومة إسماعيل هنية. وتشكيل حكومة إنفاذ لحالة 
الطوارئ؛ وذلك فى ظل أجواء باتت توحى بانهيار 
الوضع الداخلى الفلسطيني. ووصول الحوار إلى طريق 
مسدكو د ٠.‏ قلمادا لم تنجح حكومة الوحدة الوطنية..؟ وما 
هن دلالآت السنيطزة المسكرية المباشرزة لحشركة يكساس 
على قطاع غزة...5 وكيف يمكن النظر إلى مستقبل 
القضية الفلسطينية فى ظل الواقع الجديد..5. 
أولا: أسباب فشل حكومة الوحدة الوطنية 
بالإضافة إلى استمرار الحصار الأمريكى 
الإسرائيلى. ورفض الاعتراف والتعامل مع أى 0-0 
فلسطيئية تضم وزراء من حركة حماس. 0 
بإسرائيل. وبالإضافة كذلك لما حملة اتفاق مكة من 


سلبيات» من ذلك فقيامه 65 المحاصصة: والتشارك 0 
والإإجماع الوظني: حاءت العديد من العتوافق وال 
تلاقت فيها مصالح. ٠‏ وأهداف العديد من الأطراف فى 
حركتى فتح وحماس» إد بينما رحب الشارع الفلسطينى 
بالأتفاق فى مكة وتشكيل حكومة الوحدة 'فإن البعضن 
من الخركتين لعرمواقنهه تشكيل التكومنة, وعفا! فلن 
إفشال إمكانية نجاحهاء فقعلى صعيد التيار ' المصانع " 
فى فتح: فإنهم لا يريدون النجاح لأى حكومة تضم 
حكومة الوحدة الوطنية: عل اعتيار أن هده المشاركة 
ستشكل طرق التنجاة تسم سيفن ما رفيا :ولد لك هإن 
نجاح حكومه الوحدة: سسيعح< سسب شَى جرء منة نجاح 
التيار ٌ الممانع ١‏ فى حماس : فإن نجاح حكومة الوحدة 
سيحسب فشل للعديد من رموز هذا التيار. بعدما دم 
أستبعادهم من المناصب الوزارية؛: يبموحب محاصصة 
اتفاق مكة. وكذلك لأن نجاح حكومة الوحدة. كان 
السياني باتحاه التويجة إلى الشيدوية مع إفرا نيل :وهنو 
ما تعارضه فوى خارجية يحسب عليها ذلك التيار. من 
الوطني. والشرعية الفلسطينية. هدفا سعى إليه رموز 
هاذين التيارين: والتقت مصالحهم. وإن اختلفت الدوافع 
والأسباب. 
ثانيا: دلالات السيطرة المسكرية المباشرة لحركة 
بالإاضافة إلى حفاكم شعاناة اللسط تين عن 
القطاع. وازدياد تردى الوضمع الاققلتصادى والأمنى 
لأبناته. وما أحدته " الانقلاب ' الحمساوى من تصدع 
فى نسيج المجتمع الفلسطيني. وأزمة فى الثقة بين قواه 
السياسية. واد خله إلى ثقافة تبيح سفك الدم 


الفلسطينى بأيادى فلسطينية:. بدعاوى التخوين, 


والتكفير. والارتداد: شكلت السيطرة المباشرة لحماس - 1 


والمخطط لها- على القطاع " فخ ' استدرجت إليه 
حماس بدهاء. وذلك انطلافا من عدة مؤشرات: 

- وحود معظم فيادات الثتيار 1 الممانع ١‏ قَى حركة 
فتح خارج القطاع. وهوما 5 يمكن اعتياره محض ”" 
صدفة ؛ وإنما يعكس وجود نية بترك حماس تقدم على 
تلك المغامرة. والتى ستؤدى إلى عزل حماسء. وإضعافها . 

- السهولة التى ثمت السيطرة فيها على ممّار 
الأجهزة الأمنية. ودون مقاومة تذكر إلا فى حدود الدفاع 
عن النفسء؛ وهو مأ لا يستقيم مع وافع تلك الأجهزة. 
لجهة عددها. وعدتها. وتسليحها. برغم ما تعرضت له 
تلك الأجهزة من اعتداءات إسرائيلية نال من قوتها . 

- وجود معلومات مؤكدة لدى فادة الأجهزة الأمنية 
عن استعهدادات حماس ونيتها الهجوم على مقار الأجهزة 
الأمنية والسيطرة عليها. ولاسيما جهاز الأمن الوقائي. 
والمخابرات العامة. وهى المعلومات التى تم تجاهلهاء 
والتعامل مع مؤشراتها بلا مبالاة. 

- التغرير من فوى إفليمية بقيادة حماسء. والتضخيم 
من دلالاات فوز حماس بالا نتخابات التشريعية؛ وفى 
المقابل المبالغة فى فكرة ضعف فتح. والرئيس محمود 
عباس . ظ 

ثالثا: استشراف الواقع الجديد 

أدت سيطرة حماس على غزة ورفض إسماعيل هنية 
لمرسوم إفالة حكومته؛ وتشكيل حكومة الطوارئ برئاسة 
الدكتور سلام فياضء إلى وجود حكومتين. الأولى: 
حكومة الطوارئ. وهى بنظر أغلبية المراقبين الحكومة 
الشرعية. وتحظى بالاعتراف الدولى والإقليمى الواسع. 
والثائية: الحكومة المقالة. وهى بنظر المراقبين غير 
شوفية ول تحط اي عكر حرسي متراء دولن أو 
إقليمى. كما أسهمت أحداث غزة. بالاضافة إلى 
تداعياتها السلبية على القضية الفلسطينية: التى 
خسرت الكثير من التأييد والتعاطف. خاصة على 
الصعيد العربى الشعيى: إلى تشويه صورة حماس. التى 
آرت الإتقلات على السلطة ود ل اه تحمل منه ولناتياء 
والاعتراف بالفشلء؛ وصعوبة تعاملها مع معطيات الوافع 
الدولى والاقليمى والداخلي؛ كلم يعد يبوسعهاأ الادعاء 
برمزيتها المقاومة. بعدما تراجعت وتيرة عملياتها بشكل 
كبير بعد توليها السلطة. 

وكذلك بعدما تلطخت أيادى قياداتها بدماء أبناء 


الشعب الفلسطينى. وعناصر الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية. وأكملت ما بدأته قوات الاحتلال من تدمير 
لمقراتهاء والتى هى ملك للشعب الفلسطيني, ومؤسساته 
تسعى وراء السلطة: وقياداتها تلهث وراء الاستوزار ٌ 
تعلن رقضها للأساس الذى قامت عليه. وهو اتفاق 
أوسلو وتوابعه. فى تناقضص غير منطفي. وكل دلك أصبح 
القيادات. 

وبعدما كان الرئيس عباس يتعامل مع حركة حماس. 
كشركة منعاوضسة السلطة فين الشلظة. وبشرهية انشكابية: 
فرضت عليه أن يحرص دائما على البحث عن المبررات. 
والحجج الشرعية. وضرورة التوافق الداخلى فيما ينشب 
ولاسيما بعدما كل ما ارتكبته حركة حماس من انتهاكات 
ضد أيناء حركة فتح, وعناصر الأجهزة الأمنية وممارهاء 
وهو ما وجد فيه البعض قرصة للانفكاك من عقد 
من خلال السيطرة العسكرية المباشرة. فرض الأمر 
الواقع. وتوجيه رسالة بأنها الموة الوحيدة. والشرعية 
التحرير الفلسطينية. 

وبالتالى فقد تم استدراج حماس إلى شَّرَّك " فخ " 
غزة. والذى وفعت فيه. دون حسابات. وبتهور سياسىي» 
المأزق الكبيرء. كماذا يعد السيطرة على غزة..؟ وهل 
ستستطيع حماس إدارة بقعة هي الأكثر كثافة فى بقاع 
والحصار الدولى والإقليمى...؟ وهل ستستطيع اليقاء 
في/وعلى حكومة ليس لها أى علاقات خارجية, ولا 
شرعية تمثيلية للفلسطينيين عامة..5 وكيف ستتعامل مع 
الرفض الأمريكى والإسرائيلى المطلق لوقوع غزة تحت 
السيطرة المباشرة لحماس. وإفامة ' دولة حمساوية" 
الصومال مازالت حاضرة فى الأذهان. وما زال الدور 
الأمريكى فى إفشالها ومحاربتها ماثلا للعيان. 
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ه6 
حماس تعتضرسياسيأ وتغطر فلسطين 


صبيحىن 


باحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 


يعد عام ونصف فى السلطة ييدو أن الدور 
السياسى الذى حاولت أن تؤديه حماس فى مسيرة 
التمل الفاسعاينن قد وصل إلى تهايتة. الشركة الذى 
شاركت فى انتخابات كانت تصر عيبر عقد من الزمان 
على انهامن المجرمات»وفازت قبها الأغابية مها 
أعطاها الحق لتشكيل الحكومة. التى على ما يبدو 
فيكلت "طرق الانشخار ١‏ الذي أفدته لها بعركة فت 
ممئلة هن مباركة الرتيين ابو مارن بهذا العوز ودغونة 
جناي لتشكرل: الحكومة. كه ثم إحكاء هذا الطوق من 
خلال رفض فتم المشاركة فى تلك الحكومة. وقد كان 
هن الواطع أن طوق اللسناشة لااكدو ملاتها لحماين- 
المقاومة المسلحة ورفض الاعتراف بإسرائيل. لاسيما 
فوظل عات رعامقها التاردحية المعظة فى الشية 
احدد ناسين : لع النوقم فل نمت حقفا برد الطهلة عه 
سياسية براجماتية فى ما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل 
ومع عملية التسوية. فهى لم تعد صضد الت مع 
إسرائيل داشا فهذه المفاوضات باتت مشروعة 3 لأنها 
ضرورة لتلبية حاجات الفلسطينيين فى الأراضى 
المحتلة. حتى أن "حماس" فقدمت رؤية أخرى لفكرة 
التسوية:, والدولة الفلسطينية فى الضمة وقطاع غزة 
فى اتجاه هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل. والعودة إلى 
واقع ما قبل الاحتلال فى .)١511/‏ وقد دفعت الكثير 
من الظزوف والعوابيل - لين هنذا محال التفصيلفيها 
- فى اتجاة تحددين وإحكام هنذا الظوق حول رفية 
حماس. إلا أن أهم تلك العوامل هو دور حماس المفال 
في تلك السلمة مكمكائن-العاوفة نمكت نا قتيان 
بينئما فشلت حماس-السياسة باقتدار. وبات فى حكم 
المؤكد صعوية الجمع فى آن واحد بين السلطة وبالتالى 
السياسة وبين المقاومة المسلحة. 

اذانناية السيتاريق غعاذة ما تجلى التسوكن الى 
نيتوب البداية ,همي البداية سا اختااف كير يجوزل 
الدوافع الحقيقية والأهداف الأساسية لمشاركة حماس 


فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى إطار أوسلو 
المرقوض منها مند ثلاثتة عشرة عاما وما زال. وقد كان 
المعارضون لحماس يرون أن تلك المشاركة تأتى فى إطار 
سن سسائن: الن:السلظلة ويتلنا ف كلك من قافة 
الففسائل والشوى المعاراضة بيتما كانت حماس 
ومؤيدوها يرون أنها منزهة عن البحث عن السلطة. 
وعبر عام ونصف ارتكبت حماس الكثير من أخطاء 
الحكم والسلطة ودخلت فى صراعات دموية يررتها 
بأنها محاولة منها للسيطرة على الحكم لتنفيذ 
مشروعها. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإقناع البعض بأن 
حماس على استعداد للذهاب إلى آخر الطريق من أجل 
الفاظ على السلطة الى دانت لهنا بانتحانات 
ديمقراطية. ثم جاء سيطرة حماس على غزة فيما يشبه 
احتلالها ليفك الاشتباك بمن مؤيدى حماس 
ومعارضيها. 

لقد جاء "احتلال" حماس لغزة مفاجأة للجميع. فلم 
يكن أحد. حتى أشذ المعارضين لحماس. يتصور إمكانية 
حدوث هذا السيناريو كخاتمة لمشهد الاقتتال الداخلى 
الملسطينى الذى دام مند بداية السام الحاليء وذلك 
لكر هق سنن 

الأول: كثافة وقوة الجهود الإقليمية التى بذلت من 
أجل وقف الاقتتال بين الحركتين. والذى أسفر عن 
تشكيل حكومة وحدة وطنية نفيذا لاتفاق مكة. 
والحوارات الثنائية بسن مط ا الفصائل 
الفلسطيتية بالقاهرة تمهيدا لعقد مؤتمر لحوار تلك 
المفصائل كان مقررا أن يعقد فى منتصف شهر يونيو 
5 

الشاني: أن النسائر الهائلة التى تكبدها 
الفلسطينيون يمكن أن تلفب غاملاً ميدكا للأقتكال 
ودافعا نحو البحث عن مخرج. حتى بعد انتكاس اتفاق 
مكة. الذى ذهب إليه الطرفين الفلسطينيين مرغمين 
بتأثير شدة الأحداث فى الأراضى المحتلة التى كانت قد 


أوصلتهما إلى طريق مسدود. على نحو ما صرح به أحد 
قادة حماس فى إحدى لقاءاته بجريدة الأهرام. 

الشثالث: خطورة الرهان على مثل هذا السيناريو, 
ليس على القضية الفلسطينية فى حد ذاتها: ولكن حتى 
على حماس نفسها. وصورتها لدى الرأى العام 
الفلسطيني. وقد تأثرت تلك الصورة كثيرا بأحداث 
الاقتتال بينها وبين حركة فتح. فى استطلاع للرأى 
العام الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة أجراه 
المركز الفلسطيتى للبحوث السياسية والمسحية فى 
الفترة ما بين 5*-١4‏ يونيو .5١ ١7‏ اتضح أن الرضا عن 
كتائب القسام وصل إلى (0غ2): وأنه فى حال جرت 
انتخابات تشريعية جديدة فإن حركة فتح تحصل على 
5 وهى نفس التسنية القن حسضات: عليينا قزل فلاكة 
أشهر فى مارس لاو« لآ أمأ كتلة الإصلاح والتغيير 
(حماس) فتهبط نسبة التصويت لها من 7517 قبل ثلاثة 
أشهر إلى 5“ فى هذا الاستطلاع. 

وفور الإعلان عن استيلاء حماس على غزة فى 
الخامس عشر من شهر يوديو ٠٠١1‏ وصف رئيس المكتب 
السياسى لحركة المقاومة الإسلامية [حماس) خالد 
مشعل. وعلى عكس معظم التحليلات. ما قامت به 
حماس بأنه خطوة اضطرارية لمعالجة مشكلة مزمنة. مع 
التأكيد على أنها ليست موجهة ضد فتح ولكن ضد من 
قال إنه طرف كان يسعى دائما لإجهاض جميع مبادرات 
الوقاق الوطنى باستعمال جميع الوسائل بما فى ذلك 
الاستقواء بالعامل الخارجىء فقيما يعتير إشارة واضحة 
إلى محمد دحلان تخديدا : الذى أصبح يمثل من وجهة 
نظر حماس العقبة الكؤود فى طريق حاحلة الأوضاع فى 
الأراضى المحتلة على صعيد العلاقة بين فتح وحماس. 
والأهم أنه دعا خلال تصريحاته الصحفية فى دمشق 
إلى حوار وطنى شامل برعاية عربية. بهدف المعالجة 
الجدرية لكافة القضايا وعلى رأسها الملف الأمنى. وفى 
الواقع فإن هذا التصريح يثير عدة ملاحظات. أهمها ما 
آولة: أن اللشرقة كميدن المعل هنا اسنماة السفكن 
مرحلة مراهقة سياسية. وهى مرحلة عادة ما تكون 
بالسلب على صاحبها وقضيته بصفة عامة. كما أنها 
مرحلة يندفع فيها صاحبها إلى تصرفات غير مفهومة 
يطلق عليها أن اضطرارية من جانبه وأنه دفع إليها بفعل 
مؤامرة حيكت له من كل الأطراف التى تحيط به. 

ثانيا: أن الحركة ما زالت عاجزة عن وضع إطار 
نظرى متماسك لتفسير ما تموم به من تصرفات مند 
رحيل مؤسسها الشيخ أحمد ياسين. فقد عجزت الحركة 


عن تقديم تفسير مقبول لمشاركتها فى الانتخايات 


التشريعية فى بداية العام :٠٠١7‏ وهو القرار الذى شكل 


مرحلة فاصلة فى تاريخهاء وكان بمثابة انقلاب سياسى 
على أفكارها أو طريقتها فى العمل. حيث كان هذا 
القرار بمثابة مفاجأة سياسية. كونها رفضت فى السابق 
الانخراط فى انتخابات السلطة (الرئاسية والتشريعية). 
بدعوى مناهضتها لاتفاق أوسلو وكل ما يتمخض عنه. 
الأحمرالممثل فى حرمة الدم الفلسطينى فى أثناء 
الاقتتال مع حركة الفلسطينى والدى راح ضحيته العديد 
من الفلسطينيين. ثم تعجز الأن عن تقديم تفسير مقبول 
لخطوتها بالاستيلاء على غرة وتدمير المبانى الرئاسية 
التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. 

ثالثا: أن الحركة التى وأدت بهذا التصرف كل جهود 
المصالحة التى قامت بها الأطراف وخاصة مصر فى 
الفكرة الكن مقت هنا التصضرفه. تحاون من خلال ها 
يمكن تسميته ‏ وضع اليد" وخلق أوضاع جديدة على 
الأرض أن تعيد ترتيب الأوضاع يما يخدم مصالحها هى 
فقط. من خلال 'لي” ذراع الدول العربية المضارة من 
الوضع الجديد وجرها إلى منطق حماس فى كيفية 
حسم الصراع مع فتح. وهى فى ذلك تخاطب الجماهير 
العربية؛. وتحاول أن تستدر تعاطفا عرييا معها. من خلال 
تأكيدها على أنها ما زالت راغية فى الحوار وتحت 
العباءة العريية. بتعبير آخر فإن الحركة تحاول من خلال 
التتصرف على الأراضى والتصريحات الإعلامية أن 
تنتضحج الظروف لحوار أكثر انحيازا لها. وهنا يشور 
التساؤل هل يمكن أن تتنجح حماس فى تلك 
الاستراتيجية بتكلفة مقبولة من وجهة نظرها كحركة 
ومن وجهة نظر المضية الفلسطينية برمنها . 

إن محاولة الإجابة على مثل هذا التساؤل تكتتفها 
الكثير من الصعوبات. وريما المخاوف. كونها تعير فى 
الحقيقة عن خطورة المأزق التى أوجدته حماس 
بسيطرنها على غزة. ليس لحماس فقط ولكن للقضية 
الفملسطينية برمتهاأ : فعلى الأرجح. وطيقا لاستطلاعات 
الرأى العام الفلسطينى السابق الإشارة إليهاء فإن الثمن 
الذى ستدفعه حماس سيكون باهظا. على الأقل على 
مستوى رصيدها فى الشارع الفلسطينى والعريبى 
والإسلامي. كما أنه سيكون مرتفعا وإن كان ليس بنفس 
الحدة فى مجال تواجدها فى العمل السياسي. فما 
قامت به الحركة هو تصرف - كما وصفه الدكتور 
تصنطفن القعى >> غير ذكن واد خلنا فى مرخلة التفكرت 
والتشرذم حتى صارت مثل السرطان الذى تأكل خلاياه 
الخبيثة الخلايا السليمة. وفى هذا السياق؛ فلعله لن 
يكون من المبالغة القول أن الحركة "تحتضر'. وربما تكون 
فد ماتت إكلينيكيا على المستوى السياسيء ولن ينقذها 
الا.حفطن الحماقات التى :قد ترككيها يعض الأطرافق: 
لا.ميما الجانب الإسرائيلى بإقدامه على اقتحام غزة. 


مختارات إسرائيلية 


8ك 


أما الثمن الفعلى فسوف تدفعه القضية الفلسطينية: 
هزة يسائر اتشطار: قلنمطين إلى اتسدفين جترافيا 
وابدولؤجيا يكل هنا يعي ذلك من إضبعاف الموقك 
الفلسطينى وجعله أكثر انكشافا أمام الاخترافقات 
الاشرافكة حالنا وميد مباك. ومرة ابخرى من اأسدوى 
غير المسبوق من انعدام الثمة الذى تولد بين المصائل 
الفلسطرنية؛ قما كامفت يه خماين أفاظ اللقام عن 
حقيفة الانقسام الحاصل بينتها وببسن محجمل الحركة 
الوطنية الفلسطينية. كونه ليس انقساما سياسيا محضاء 
ولا مجرد صراع على السلطة. إئما هو. إضاقة إلى ما 
تصدم, خلاقف على الأسناسيات والمرجعيات السياسية 
والتشريعية. ومرة ثالثة من خلال الخسارة التى 
أهم روافقد النضال الفلسطينى وأحد أهم أوراق 
الفلسطينيين فى الصراع مع إسرائيل. ومرة ثالثة من 
خلال توتير العلاقة مع الأطراف العربية المعنية 
تحديا للأمن القومى المصرى على أكثر من مستوى. 


حيث يعتير فيام دولة دينية على حدود مصر الشرفية:. 
تهديدا جديا للاستقرار السياسى فى مصرء. خاصة 
فى إطار ما يقال عن الصراع مع جماعة الإخوان 
المسلمين. أما الاحتمال الضئيل للغاية لنجاح حماس 
من خلال ما قامت به. فإنه وإن تم فلن يجنى فوائده. 
وهى قليلة للغاية. أحد غير حماس-الفصيل التى 
حبست نفسها بيدها فى غزة. وصرفت الأنظار عن 
القضية الأساسية إلى فقضايا فرعية عديدة ستتولد 
عنها قضايا أكثر هامشية سيكون لها نصيب من 
الاهتمام الذى كان يوجه للقضية الفلسطينية. وفى 
النهاية. فإنه إذا كان من الصعب تصور أن حماس لم ( 
تكن تدرك معظم تلك الحسابات. فإن التساؤل يصبح 
هو هل وصلت حماس إلى درجة من اليأس السياسى 
دفعتها لهدم المعبد على نفسها وعلى من فيه. وعلى من 
يهمه الأمر. وهل يعنى ذلك أن قطعت أمرها على 
العودة إلى ساحتها الرئيسية المتمثلة فى المقاومة 
المسلكة: وكيش ستتتائر تنك امقاومة بشجوية ماش 
السياسية فى السلطة. 


إعداد: وحدة الترجمة 


-١‏ عفودا عتسميت/ عمل ذاتي: 

ميدأ مركزى لحركة العمل الصهيونية والاشتراكية. 
ينص على أن كل إنسان عامل يجب أن يحصل على أجرة 
لمعيشته ووجوده من تعب يديه وليس من العمل المرتزق. 

وقد اعترفت جميع الأوساط التقدمية بهذا المبداً, 
وفد برزت فكرة العمل الذاتى للإنسان اليهودى فى 
الفترة الثقافية التى ظهرت فى القرن الثامن عشر. وكان 
من أهدافها إدخال تفيير أساسى على حياة اليهود فى 
الدول التى يعيشون فيها. ونقل اليهود إلى العمل المنتج. 
وخاصة فى يخال فلاحة الأرض. 

"- عليات تد تيمن/هجرة اليمن: 

مجرة يهود اليمن إلى فلسطين. التى بدأت عام 
0١‏ ؛: وكانت دوافعها دينية متعصبة.. غفى البداية, 
كانت الهجرة على شكل مجموعات صغيرة وأفراد. وقد 
توجه معظمهم إلى القدس ويافا وعاشوا فيهما حياة 
فمر وذل. وفى عام لا ءتزايدت هجرة اليهود من 
الدول الأوروبية ومن ن اليمن أيضاً. 

وفى عام ١151ء‏ أرسّل إلى اليمن "شموئيل يفنئيلي", 
أحد رجال حركة العملء ليقدم ليهود اليمن بشرى "أرض 
إسرائيل" المتجددة. وفى أعقاب هذه الحملة التبشيرية: 
هاجرت مئات العائلات من اليمن إلى فلسطين. 

وكذلك خلال عملية "البساط السحري". تم تهجير 
جميع يهود اليمن تقريبا إلى فلسطين. والبالغ عددهم 
حوالى 0١,٠٠٠‏ تسمة. 


"- تسنحانيم/ مظليون: 

المجندون من الاستيطان اليهودى فى فلسطين. من 
أعضاء منظمتى "الهاجاناه” و"البالماح", الذين تطوعوا 
للعمل فى وحدات خاصة فى الجيش البريطاني؛ للنزول 
بالمظالات خلف خطوط العدو النازى من أجل تنفين مهام 
حربية مختلفة, وكذلك لإنقاذ اليهود من الأراضى التى 
احتلها النازيون. 

وقد شاركت فى عملية المظليين الدائرة السياسية 

فى الوكالة اليهودية, التى بادرت إلى هذه العملية: 
وأجحرت من أجل ذلك مفاوضات مستفيصضة مع السلطات 
البريطانية والهاجاناه والبالماح. اللتان جندتا 76١‏ 
مرشحأ وأعدتهم للمهمة. 

وقد شرع فى تدريب المظليين عام 1557. إلى أن تم 
اختيار اثنان وثلاثون فبقطء. منهم ثلاث نساءء للقيام 
بالمهام الخاصة.. وقد اعتقل ١١‏ من المظليين أثناء أدائهم 
واجبهم,. حيث أعدم سببعة منهم . 

- حفرت عزرا: شركة المساعدات 

رابطة كانت مهمتها تقديم المساعدات ليهود ألمانيا 
وتقديم العون والمساعدة ليهود أوروبا الشرقية ودول 
الشرق الأدنى. وتنظيم هجرتهم إلى دول أخرى. 

وقد أقيمت هذه الشركة فى برلين عام 150١‏ وكانت 
تقوم حتى الحرب العالمية الأولى ب بتصديم المساعدات 
لليهود الذين تضرروا فى روسيا وغيرها من الدول.. وقد 
تياهشوف هم الشركة فى اإقافنة ا حرناء نكتية الممال 
قرب رحوفوت وكفر ساباء كما ساعدت فى تهجير يهود 
اليمن إلى فلسطين إبان الهجرة الثانية. 


اذل 


الصحف الرئيسية فى إسرائيل 


الصحيفة الأكثر توزيعاً فى 
إسرائيل إذ يقرأها حوالى تلثى 
قراء الصحف العبرية؛ حيث توزع 
:© الف تسخة نوفيا وه الف 
نسخة للعدد الأسبوعى (الجمعة) 


العدد الأسيوعى (ه7 آلف نسخة) 


1 


١514 


لعدد الأسيوعى (570 ألف نسخة) 


المفدال (الحزب 
الدينى القومى) 


العدد اليومى (50 ألف تسخة) 


القند اسفن :7:1 الف فسخ 
العدد الأسبوعى ( 50 ألف نسخة) 
(توزع يوميا طبعة دولية فى 
أمريكا الشمالية وطبعة أسبوعية 
باللغة الفرنسية فى أورويا) 


العدد اليومى (ه> ألف نسخة) توزع 
نسخة أسبوعية باللغة الإنجليزية 
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مطابع #8 التجارية ‏ قليوب - مصر 


ارانت 


للم أقه مب" 


النشاط و الأهداف 

انشئ المركنز فى عام 1478 كمركز علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية واللجتمع . 
الاسرائيلى والقضية الفلسطينية. ثم امتد اختصاصه الى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. 
ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نش الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية. بهدف تنوير 
الراى العام المصرى والعربى بتلك القظنَاياء وايضا يهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صننع القرار فى مصر.. 


عضوية المركر: ئ 

يمكن الاشتراك فى عضوية المركز التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز واوراق الندوات وملخصات لورش 
العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركز. وتقديرات المواقف والنشرات التى يصدرها فى لحظات الأزمات. وحضور 
محاضرات المركن ومؤتمره السنوى. فضلاً عن تكليف اللركز بأبحاث تدرج فى خطته العلمية مع تغطية العضى لتكلفتها. 
قيمة رسم اشتراك العضوية سنويأ (عشرة آلاف جنيه للهيئة وخمسة آلاف جنيه للأفراد). 


